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  ) الرسالة ملخص(     
سلام والصلاة العالمين رب   الحمد  .. أجمعين وأصحابه آ  و لى محمد نب  ا والمرسلين ن الأ اء أشرف  لى لوا
 ..وبعد

بحث فهذا ته و كمن، والعمرة الحج في الفدیة أحكام في لا سك بهذا تلارباطه هميأ  أركان  امس هو ا ي العظيم ل ا
بحث ویتركز، الإسلام ًوا ا  رك أو،  سكه من الإ لال أراد من  لى یترتب ف  م ه لا  من، ًمحظورا فعل أو، ج
  .  سك أو، صدقة أو، صيام إما: وهي. وفدیة، أحكام

بحث قسمت وقد هارس، و اتمة، فصول وأربعة، تمهيد إلى، المقدمة بعد لا  فيها فذ رت: المقدمة فأما. شام  فو
ية باب، الموضوع همأ ياره س وأ بحث ومنهجي، خ ا ته، ل  شكر تهاختم ثم، خطو تقد ر؛ ل   .بإنجازه سا دني لمن لوا

يد؛ وأما يل، الفدیة تعریف: مطالب ثلاثة في فهو  تمها يتها لود عشرو ها، م  .لوخصا

تع فدیة في فهو: الأول الفصل وأما ته، ِوالقران  تما تع تعریف: م احث س بعة تحو يل. ِوالقران  تما يتهما لود عشرو . م
هدي ووجوب تع  لى لا هدي مقدارو. والقارن لمتما نحر ومكان وزمان، الواجب لا بدل، لا هدي يجد لم لمن لوا  .لا

ثاني الفصل وأما ته. والإحصار الفوات فدیة في فهو: لا تعریف: م احث ثلاثة تحو يل، لا ية لود شرو عا سائل، لم  مو
سائل، الفوات فدیة  .الإحصار فدیة مو

ثالث الفصل وأما ًوا ا  رك من فدیة في فهو: لا ته. جالوا ات من ج  والوقوف، الإحرام: وهي، م احث  سعة تحو
تقصير أو والحلق، الجمار ورمي، ومنى، بمزدلفة لمبوا ت، بعرفة سعي، والطواف، لا   .لوا

ته. الإحرام محظورات منً محظورا فعل من فدیة في فهو: الرابع الفصل وأما  الأ ذ فدیة: وهي م احث خمسة تحو
شعر من يط لو س الرأس بتغطية یتعلق وما، الأظفار أو لا يب،  ا يد، لطوا ساء مو اشرة، لصوا  .ل ا

بحث ن   ة وفيها: الخاتمة ثم ًنصرا وأربعين ست في  اءت وقد، لا بعت، ع يات ذ  توأ صتو  بأربع  اءت وقد ب
 .عناصر

هارس ثم سام س بعة إلى مقسمة وهي، لفا ، والأم  ن والغریب المصطل ات، الأ لام، الآ ر، الأ ادیث، الآ ت: قأ
  .الموضو ات فهرس ثم، والمراجع  المصادر ثم

ًو اما بحث هذا في كان فما.. خ يطان نفسي فمن خطأ من كان وما، و ده الله فمن، صواب من لا  الله ود ن، لش وا
  .الموفق والله. أخطائي من  ريء

شرف     :الطالب ية عميد     :لما  : كلا

يحيى العز ز عبد  ن محمد شريم سعود -د،أ         الغامدي عطية  ن الله عبد -د  لا  لا



Abstract 
Praise be to Allah, peace and prayer be upon the holiest of prophets and messengers, our Prophet 

Mohammed, his kin and his companions altogether. 

Next; 

This research is on the provisions of ransom in performing pilgrimage and Omrah. The 
importance of this research is derived from its relevance to the great ritual of Hajj which is the fifth 
pillar of Islam. It focuses on the consequences rested with whom he would like to free himself from 
the obligations of the ritual with which he is engaged such as not to perform a duty or to do a 
forbidden action as such things result in provisions and ransom which are: fasting, or giving alms or 
slaughtering an animal. 

The research is divided into an introduction, four chapters, a conclusion and comprehensive 
indexes. The introduction deals with the importance of the subject, the reasons for choosing it, the 
methodology of the research, its plan and it is concluded with an acknowledgement. However, the 
preface is being divided into three fields of research which are: definition of ransom, proof of its 
legislation and its characteristics. 

The First Chapter: It deals with the ransom of two types of Hajj which are separating Omrah 
from Hajj (Tamatu') and combining Omrah with Hajj (Qiran). This chapter consists of seven fields 
of research: these are definition of (Tamatu' and Qiran), proof of their legislation and the duty of 
sacrificing an animal by the one who performs (Tamatu') and the one who performs (Qiran), the 
amount of sacrifice , the time and place of slaughtering and the alternative for the one who could not 
afford a sacrifice.  

The Second Chapter: It is on the ransom of missing Hajj or Omrah or being detained from Hajj 
or Omrah. This includes three fields of research which are: definition of missing Hajj or Omrah and 
detention from doing Hajj or Omrah, the proof of legislation and questions on ransom of missing 
Hajj or Omrah and the ransom of being detained from Hajj or Omrah. 

The Third Chapter: This is on the ransom of not doing a duty of Hajj or Omrah. It includes nine 
fields of research which are: entering into the ritual of Hajj or Omrah (Ihram), witnessing the day of 
Arafah, staying the night of (Eid) in Muzdalifah, staying three days in Mina, throwing stones, 
shaving or  having hair cut, circumambulating (Kaba') and walking between Safa and Marwa(Sai'). 

The Fourth Chapter:  This is on the ransom of doing a forbidden action of (Ihram). It includes 
five fields of research which are: the ransom of taking out of one's hair or nails, covering head while 
in (Ihram), putting on clothes, adding perfumes , hunting and practicing sexual intercourse with their 
wives. 

Conclusion: It includes the findings of the research which are forty six points followed by four 
points of recommendations. 

Indexes: These are divided into seven sections: Quranic verses, Holy traditions (Hadith), 
traditions, Scholars, terminologies, strange evidences, places, sources, references and table of 
contents. 

Finally, if this research is successful, it is by the help of Allah alone and if it is failure, it is from 
me and Satan and the religion of Allah is free from my errors. 

Student: Supervisor: Dean of College: 
Mohamed A. Aziz Al Yahya Dr. Abdullah Atiah Al Gamdi Prof. Saud Al Shuraim 
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 ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا       ، ونستهديه  ونستغفره، ، ونستعينه ،الحمد الله، نحمده  إن  

وأشهد أن لا إله    ، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له          ، ومن سيئات أعمالنا  
صلى ،  ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه     إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداًً عبده         

  .إلى يوم الدين، وأتباعه، وأزواجه، وعلى آله وأصحابه، االله عليه
هو العلم الشرعي الذي    ، وبذلت فيه الجهود  ، فإن أشرف ما صرفت فيه الأوقات     : وبعد

ه في  الذي حض االله علي   ، لاسيما إذا كان فقهاً في دين االله      ، يفيد الإنسان في حياته وبعد مماتة     
¿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ( : وذلـك في قولـه تعـالى      ، كتابه

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É()١(    .  
فقال كما في الصحيحين مـن حـديث        ،  أمارة لمن أرد االله به الخير      rوجعله الرسول 

   . )٢("من يرد االله به خيراً يفقه في الدين:"  يقول rأنه سمع النبي، tمعاوية
وليس الفقـه   ،  التفقه في عموم فنون الشريعة     -دينبالفقه بال -وهو وإن كان المقصود     

إلا ، الذي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية        ، بالمعنى الاصطلاحي فقط  
  .  الفقه بمعناه الاصطلاحي داخل بذلك دخولاً أولياً-بلا شك-أنه 

ا الـصلة بـين     حيث أ ، ما كان متعلقاً بالعبادات   ، وإن من أفضل الموضوعات الفقيهة    
وإن مـن الأبـواب     ، وهي أركان الدين  ، ومن أعظم ما يرفع العبد يوم القيامة      ، العبد وربه 
والذي فقهه من أدق    ، الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام      ، باب المناسك : العظيمة

  .أبواب الفقة 
حكامـه؛  ويصعب أداء مناسكه؛ لكثرة مسائله وأ     ، ولمَّا كان هذا الركن يتميز عن غيره      

ولاختلاف أوضاع الناس فيه؛ ولعظم المشقة التي تكتنف أداءه؛ وكثرة الأعمال وطول زمن             
وتحديد كل شعيرة من شعائره بوقت وبصفة معينة؛ مما يجعل المؤدي لهـذا النـسك               ، أدائها

                             
  .١٢٢: آية. التوبة سورة )١(
باب ، كتاب الزكاة، ومسلم. ١/٣٩، باب من يرد االله به خيرا يفقه في الدين، كتاب العلم،  أخرجه البخاري)٢(

  .٢/٧١٨النهي عن المسألة 
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مما يضطر معـه    ، والتساهل، والنسيان، والغلط، يتعرض في أدائه لكثير من الجهل بالأحكام      
. لكي يلقى ربه وقد أتم ما أوجبه وافترضه عليه        ،  أن يبحث إلى ما يجبر به عبادته       المكلف إلى 

  :كان اختياري لموضوع
  .دراسة فقهية مقارنة ) أحكام الفدية في الحج والعمرة (

  .في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، من كلية الشريعة، رسالة أقدمها لنيل درجة الماجستير
ويسلط الضوء على المسائل التي يترتب وجوب الفديـة         ، سائلوهو موضوع يناقش هذه الم    

، والمالكيـة ، الحنفيـة ، وهو بحدود اختلاف المذاهب الفقهيـة الأربعـة       ، عند الإخلال ا  
  .والحنابلة، والشافعية

أحمد بـن   : الطالب) الفدية في الصلاة والصيام   : ( وهو بحث قد سبقني في بحث مسائل      
   . ه١٤٢٤ الماجستير من نفس الكلية عام وقد نال به درجة. عبد القيوم

 من بحث هـذا     -بحدود اطلاعي -مع كوني لم أجد     ، وهذا البحث تتمة لموضوع الفدية    
ولا حتى من بحث شيئاً من المصطلحات القريبة مـن هـذا            ، الموضوع ببحث علمي مقارن   

  .ونحو ذلك ، والدم، الموضوع كالكفارة
 هي في أبـواب     -بعد اطلاعي عليها  -فارات  والموضوعات التي سبق بحثها في باب الك      

ولذا ، وليس فيها شيء في باب الحج والعمرة      ، ونحو ذلك ، والظهار، والقتل ، اليمين والنذور 
على علم مني بما يكتنفه من      ، عقد العزم بعد الاستشارة والاستخارة على بحث هذا الموضوع        

،  عن المذاهب فيما بينها    دقة وتشعب وكثرة في الأقوال والخلافات داخل كل مذهب فضلاً         
  .وحاجته الملحة جرأتني على ذلك ، إلا أن أهميته

  :ويمكن لي تلخيص أهميته وأبرز أسباب اختياري له بما يلي
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   :أهمية الموضوع

  : بأمور كثيرة أوجزها بما يلي، تتجلى أهميته هذا الموضوع
ع كونه مرتبطاً ارتباطاً    لاسيما م ، وأهميتها لا تخفى على أحد    ،  أنه في باب العبادات    -١

  .الحج والعمرة : وثيقاَ بشعيرة عظيمة من أركان الإسلام وهي
علم المناسك أدق   : "وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية      ، والفقه فيهما من أعظم الفقه    

  . )١("ما في العبادات
 أنه يبرز جانباً مهماً من خصائص شريعتنا الإسلامية السمحة، ويكشف عن مقصد             -٢

مراعاا لمبدأ التيسير في تكاليفها، ورفع الحرج والمشقة        : من مقاصدها السامية، ألا وهو    
  . عن أتباعها

 مجتمعة في باب أو فصل معـين،        -فيما أعلم - أن هذا الموضوع لم تذكر أحكامه        -٣
، سوى ما ذكره بعض الحنابلة من فصل خاص في الفديـة          ، يسهل الرجوع إليه واستذكاره   

  . كاملة،  فيه أحكامهاولم يستوعبوا
وجاءت أحكام الفدية عند أغلب الفقهاء مفرقة في مختلف الأبواب والفصول الفقهيـة،    

  .أو الباحث ، فكان جمعها في موضع واحد من الأهمية بمكان، سواء للقارئ
،  حاجة القارئ والباحث أن يقف على المسألة فيرى الأدلة مجتمعة في مكان واحد              -٤

  .والقدرة على التمييز والاجتهاد ، فيحصل له من غلبة الظن، علمويرى كلام أهل ال
، والعجـز ، والنـسيان ، كالخطأ:  أن المكلف بطبيعته البشرية معرض لعوارض عدة       -٥

  . مما يتطلب منه معرفة أحكام الفدية ليجبر ا النقص الحاصل في عبادته ، والمرض ونحو ذلك
  

                             
   .)٥/٤٩٧(السنة النبوية منهاج  )١(
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  :أسباب اختيار الموضوع 
  :  في أمورختيار الموضوعأسباب ا تتلخص
من خـلال   ، وأبناء أمتنا الإسلامية  ،  الرغبة في التماس الشرف بخدمة ديننا الحنيف       -١

علاوة على كون البحث المقارن يظهر عمق وضخامة تراث         ، علم ينشر بين الناس فينتفع به     
  .أمتنا الفقهي العميق 

، فيفيد بفهمها ، لعمرة أن البحث في هذا الموضوع يدخل في معظم مسائل الحج وا           -٢
وانتظام القواعد  ، وفقهائنا، ودقة فقه علمائنا  ، ويظهر مدى ترابط وتكامل الأحكام الشرعية     

  .على المسائل المختلفة
الـتي  ، وتعدد الفتوى في المسألة الواحدة من مسائل المناسك       ،  كثرة وجهات النظر   -٣

أويلزمـون بمـا لم     ،  يجب عليهم  فقد يكلف الناس فوق ما    ، الفدية: تكون ثمرة الخلاف فيها   
وأعلم أقوال أهـل    ، فأسبر أدلتها ، فأحببت أن أقف بنفسي على المسائل     ، يلزمهم به الشرع  

  .العلم فيها
 أحببت جمع مسائل الفدية في الحج والعمرة في سفر واحد حتى يسهل على القارئ               -٤

  .الوقوف على أقوال أهل العلم فيها 
 من قبل بحثاً فقهياً مقارناً بصورة منفـردة       -فيما أعلم - أن هذا الموضوع لم يبحث       -٥

وهذا من مقاصد التأليف الـتي ذكرهـا        ، ومتكاملة ، بحيث تجمع جزئياته في موضع واحد       
، وترتيب منثور ، وتصحيح مخطئ ، ومن مقاصد التأليف شرح مغلق    :" وذلك بقولهم ، العلماء

  .)١("وتتمة ناقص، وتقصير طول، وجمع مفرق
وفي أمر إخراج   ، r من تساهل بعض الناس في مطابقة عبادام لسنة النبي          ما لوحظ  -٦
عند حصول موجبها؛ بحجة أن العبادة قد أديت وأن االله سـوف يقبلـها بفـضله                ، الفدية
ليكون ، فأردت بيان هذه الفدية وتوضيحها    ، وهو ظن باالله جميل ولكنه ليس بمحله      ! وكرمه

  . المكلف على علم بشرع االله

                             
قواعد : وانظر، ١١ص، إسماعيل سالم العبد العال/ د، أصوله مصادره-خصائصه-طبيعته، البحث الفقهي )١(

  .٧٨التحفة السنية في القواعد والفوائد الفقهية ص، ٣٨التحديث ص
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والخـلاف في   ، واقعية، نتيجة عملية ،  بحث المسائل التي تترتب عليها الفدية       أن في  -٧
  . فضلاً أن يكون لفظياً ، وليس نظرياً، تلك المسائل عملي

  
  :منهج البحث 

وملخـصه  ، منهجاً معتاداً لطلاب الدراسات العليـا     ، سلكت في إعدادي لهذا البحث    
  : بالنقاط التالية

  .للمذاهب الفقهية الأربعة ، ية من المصادر الفقهية المعتمدة تتبعت وجمعت المادة العلم-١
ووجـه  ، ثم أدلتـهم  ، ومن قال به  ، فأذكر القول بالمسألة  ، علمياً عرضاًَ المسألة تعرض -٢

ثم بعـد   ، ووجه الاستدلال ، ومن قال به وأدلته   ، ثم القول الآخر  ، الاستدلال على هذا القول   
 -بقدر الاسـتطاعة  -جيح  رتوال ة الأقوال مناقش تكون   استيعاب أهم وأقوى الأقوال بالمسألة    

   .المقارن لفقهيا البحث طريقة على -إن أمكن-الخلاف وثمرة مع ذكر سبب
مع ذكر مـن    ، فإني أذكر حكمها مقترناً بالدليل    ،  إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق      -٣

  .نقل الاتفاق 
 أحرر موطن التراع بذكر الأقـوال       فإني،  إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف الرئيسة       -٤

  .وبيان المعتمد في كل مذهب ، مع نسبتها لقائليها، فيها إجمالاً
ثم ، فالحنفيـة أولاً  ،  رتبت الأقوال حسب الترتيب الزمني لأصحاب لمذاهب القائلة ـا          -٥

  .ثم الحنابلة، ثم الشافعية، المالكية
  .مما لابد من ذكره، بعض المذاهب ذكرت بعض المسائل والفروع التي تتفرع وتختص ب-٦
والمحدثين حسب  ، والمفسرين، من الأصوليين ،  آراء بعض الأئمة اتهدين    -أحياناً- أنقل   -٧

  .وما يوضح المقصود، وحسب الحاجة، قوة القول
  .  وضعت توطئة يسيرة لكل فصل ومبحث؛ تكون مدخلاً له -٨
  .من المصادر الأصيلة ، المعتبرة هامذاهب إلى والنقول ،أصحاا إلى الأقوال تعزو -٩

 تياستفاد مع مذهب، كل في الأصيلة المعتبرة الكتب من العلمي ت المعلومة التوثيق  وثق -١٠
   .الموضوع هذا في والمعاصرة، المستقلة المصادر من
  .رقم الآية  مع ، التي وردت االسور إلى الكريمة الآيات تعزو -١١



 

 

١٠ 

 أو الصحيحين في الحديث كان وإذا، البحث فيوردت   لتيا النبوية الأحاديث تخرج -١٢
   .بالقبول لهما الأمة لتلقي؛ منهما بتخريجه اكتفي فإني أحدهما، في

  .أو الإشارة لعلته ما أمكن ، فإني أذكر حكم الأئمة عليه، وأما إن كان في غيرهما
    .-غالباً-وذلك عند أول ورود اسمه، باختصار علامللأ ترجم ت-١٣
 مبيناً ،التسلسل الأبجدي  حسب مرتبة ،والمراجع المصادر بأسماء قائمة بالبحث قتألح -١٤
   .أمكن ما، النشر وتاريخ والطبعة المؤلف، اسم

، والأعـلام ، والآثار ،والأحاديث ،للآيات فهارس تشمل متنوعة فهارس وضعت   -١٥
  .والموضوعات ،المراجعالمصادر وو، والأماكن، والمصطلحات، والغريب

  
  :خطة البحث

  .وفهارس عامة، وخاتمة، وأربعة فصول، وتمهيد، على مقدمة، رتبت مواد هذا البحث
  : وتفصيل الخطة كما يلي

  :المقدمة
وشكر ، ومنهج البحث وخطته، وسبب اختياره، وفيها تحدثت عن أهمية الموضوع

  .وتقدير لمن ساعدني ببحثي 
  :التمهيد

  : مطالبةوفيه ثلاث
  .واصطلاحاً ، لغة، يف الفديةتعر: المطلب الأول
  .مشروعية الفدية : المطلب الثاني 
  .خصال الفدية : المطلب الثالث

  .فدية التمتع والقرِان :  الفصل الأول
  :وتحته سبعة مباحث

  .تعريف التمتع والقران: المبحث الأول 
  .مشروعية التمتع والقِران:  المبحث الثاني
  .تمتع و القارن وجوب الهدي على الم:  المبحث الثالث
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  .على المتمتع و القارن، مقدار الهدي الواجب:   المبحث الرابع 
  .زمان نحر الهدي :  المبحث الخامس

  :وتحته ثلاثة مطالب
  .نحر الهدي قبل يوم النحر :   المطلب الأول
  .اية وقت النحر :   المطلب الثاني
  .النحر ليلاً :   المطلب الثالث

  .ن نحر الهدي مكا:  المبحث السادس
  .من لم يجد الهدي :    المبحث السابع
  :وتحته  مطلبان
  .في الحج ، صيام الثلاثة أيام:   المطلب الأول
  .إذا رجع ، صيام السبعة أيام:   المطلب الثاني

  .فدية الفوات و الإحصار : الفصل الثاني
  :وتحته ثلاثة مباحث

  . مشروعيتهما وأدلة ، تعريف الفوات و الإحصار: المبحث الأول
  : وفيه مطلبان

   .تعريف الفوات و الإحصار وبيان الفرق بينهما  :المطلب الأول 
  . و الإحصار ، أدلة مشروعية الفدية على الفوات :المطلب الثاني 
  . فدية الفوات :  المبحث الثاني
  :وفيه مطلبان
  .ما يحصل به الفوات : المطلب الأول
  .                ليلها حكم المسألة ود: المطلب الثاني
  .فدية الإحصار : المبحث الثالث

  : وفيه ثلاثة مطالب 
  .   ما يحصل به الإحصار الشرعي : المطلب الأول
     .  حكم المسألة ودليلها  :المطلب الثاني
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  . مسائل فقهية على القول بالفدية  :المطلب الثالث
  :  وفيه ثلاث مسائل

  .لهدي للمحصرزمان نحر ا:    المسألة الأولى
  .مكان نحر الهدي للمحصر:    المسألة الثانية
  . البدل للمحصر إذا لم يجد الفدية:    المسألة الثالثة

  .الفدية لترك واجب من واجبات الحج أو العمرة :الفصل الثالث
  : تسعة مباحثتحتهو

  .الفدية المتعلقة بالإحرام: المبحث الأول
  :وتحته مطلبان
  .ية المتعلقة بترك الإحرام من الميقاتالفد: المطلب الأول
  .الفدية المتعلقة بترك التلبية: المطلب الثاني

  .الفدية المتعلقة بالوقوف بعرفة: المبحث الثاني
  :وتحته ثلاثة مطالب

  .حكم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس: المطلب الأول
  .لوع فجر يوم النحرثم العودة إليها قبل ط، الدفع من عرفة قبل الغروب: المطلب الثاني
  .الوقوف بعرفة ليلاً فقط: المطلب الثالث

  .الفدية المتعلقة بالمبيت بمزدلفة:  المبحث الثالث
  :وتحته مطلبان
  .حكم المبيت بمزدلفة: المطلب الأول
  .مقدار المبيت الواجب: المطلب الثاني

  .الفدية المتعلقة بالرمي: المبحث الرابع
  :وتحته ثلاثة مطالب

  .الفدية في تأخير رمي الجمرات: الأولالمطلب 
  .فدية ترك رمي الجمار أو شيئاً منها: المطلب الثاني 
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  .الفدية على المنيب : المطلب الثالث
  .الفدية المتعلقة بالمبيت بمنى: المبحث الخامس

  :وتحته ثلاثة مطالب
  .حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق: المطلب الأول 
  .دار الذي تلزم الفدية بتركه من المبيت بمنىالمق: المطلب الثاني
  . ترك المبيت لعذر غير عذر السقاة والرعاة:  المطلب الثالث

  .الفدية المتعلقة بالحلق والتقصير: المبحث السادس
  :وتحته مطلبان
  .الفدية المتعلقة بزمان الحلق: المطلب الأول
  .الفدية المتعلقة بمكان الحلق: المطلب الثاني

  .الفدية المتعلقة بالترتيب بين المناسك: السابعالمبحث 
  .الفدية المتعلقة بالطواف: المبحث الثامن

  :وتحته أربعة مطالب
  .فدية ترك طواف القدوم: المطلب الأول
  .فدية تأخير طواف الإفاضة: المطلب الثاني
  .فدية ترك طواف الوداع: المطلب الثالث
  .ت الطواففدية من أخل بشيء من صفا: المطلب الرابع

  : وفيه ثلاث مسائل
  .الطهارة من الحدث في الطواف: المسألة الأولى
  .سترة العورة في الطواف: المسألة الثانية
  . المشي في الطواف: المسألة الثالثة

  .الفدية المتعلقة بالسعي بين الصفا والمروة: المبحث التاسع
  :وتحته مطلبان
  .ةحكم السعي في الحج والعمر: المطلب الأول
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   .حكم المشي في السعي بين الصفا والمروة: المطلب الثاني
  .الفدية المتعلقة بفعل محظور من محظورات الإحرام:الفصل الرابع 

  :وتحته خمسة مباحث
  . والأظفار،فدية الأخذ من الشعر: المبحث الأول

  :وفيه المطالب التالية
  .فدية الأخذ من الرأس والبدن: المطلب الأول
  . فدية حلق المحرم لشعر غيره: نيالمطلب الثا

  :و فيه أربع مسائل
  .أن يحلق محرم رأس محرم: المسألة الأولى
  .أن يحلق محرم رأس حلال:   المسألة الثانية
  .أن يحلق حلال رأس محرم: المسألة الثالثة
  .ونحو ذلك، و النائم ،فدية من حلِق شعره دون اختياره كالمُكره: المسألة الرابعة

  .فدية الأخذ من الأظفار:  الثالثالمطلب
  . ولبس المخيط،الفدية المتعلقة بتغطية الرأس: المبحث الثاني

  : وفيه المطالب التالية
  .المقدار الذي يوجب الفدية من التغطية: المطلب الأول
  .الفدية في من غطى رأسه بما لا يقصد به التغطية: المطلب الثاني
  .ية بغير ملاصقالفدية في التغط: المطلب الثالث
  .الفدية في تغطية الوجه للرجل والمرأة: المطلب الرابع
  :وفيه مسائل
  .تغطية الوجه  للرجل: المسألة الأولى
  .تغطية الوجه للمرأة المحرمة: المسألة الثانية
  .مجافاة جلباب المرأة لوجهها عند ستره: المسألة الثالثة

  .يةضابط اللبس الذي تجب به الفد: المطلب الخامس
  .الفدية المتعلقة بلبس القفازين للمحرمة: المطلب  السادس
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  .الفدية المتعلقة بالطيب:  المبحث الثالث
  :ثلاثة مطالبوفيه 

  .فدية استدامة الطيب حال الإحرام : المطلب الأول
  .فدية شم الطيب دون مسه: المطلب الثاني
  .القدر الموجب للفدية من الطيب: المطلب الثالث

  .الفدية المتعلقة بالصيد : رابعالمبحث ال
  :خمسة مطالب وفيه 

  .الفدية في صيد الحيوان غير مأكول اللحم : المطلب الأول
  .الفدية في صيد مأكول اللحم : المطلب الثاني
  .الفدية في قتل الحشرات : المطلب الثالث
  .الفدية في الدلالة على الصيد: المطلب الرابع

  .سي والجاهل في تحريم الصيد ووجوب الجزاءالعامد والنا: المطلب الخامس
  .الفدية المتعلقة بمباشرة النساء: المبحث الخامس

  :ثلاثة مطالب وفيه 
  .فدية الجماع في إحرام الحج : المطلب الأول

  :  في أحد حالين وهو
  .أن يكون قبل التحلل الأول: الأول
  .أن يكون بعد التحلل الأول: الثاني

  .لجماع في إحرام العمرة فدية ا: المطلب الثاني
  .فدية المباشرة مما هو دون الجماع : المطلب الثالث

  .وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه : الخاتمة
  :وتشتمل على: الفهارس

 .فهرس الآيات 
  .فهرس الأحاديث 



 

 

١٦ 

  .فهرس الآثار 
  .فهرس الأعلام 

  .والأماكن، والغريب، فهرس المصطلحات
  . فهرس المصادر والمراجع 

  .رس الموضوعات فه
  

ولـيس ذلـك    ، ووقتاً طويلاً ، فإن هذا الجهد قد استغرق مني جهداً ضخماً       ... وبعد
وهذا الجهد المبذول مني إنما هـو جهـد         ، أو على طالب العلم   ، بالكثير على العلم الشرعي   

فالخلـل  ، وليس ثمرة عالم منتهي   ، وهذا البحث إنما هو خلاصة من طالب علم مبتدئ        ، المقل
وحسب أخيه المـؤمن إن     ،  ولكن حسب المرء بذله جهده     -لا شك -الزلل حاصل   و، وارد

  .سدده وستره ، رأى خللاً
ولمـن  ، وإن كان قد فاتني شيء أو نسيته فإنه لن يفوتني أن أعود بالشكر لمن يستحقه              

، عاملهم االله بكرمه ولطفـه    ، وهم كثير ، وهذه الدراسة ، أسدى إلي معروفاً في هذا البحث     
، والتأييـد ، حيث لم ينفكا من المساعدة    ،  والدي الكريمين  -سبحانه-بعد االله ، وعلى رأسهم 

وكذا زوجـتي   ، حتى استمررت ذا المشوار النبيل    ، والمعنوي، والدعم النفسي ، والتشجيع
والمساعدة في تذليل كل ما قد يكون       ، حيث كان لها دور كبير في يئة الجو العلمي        ، الغالية

  . عائقاً لذلك العمل
ومـشرفي علـى    ، هو شيخي وأستاذي  ، أيضاً وهو أولى من يشكر بعد االله والوالدين       و

، ويسأل، الذي ما فتئ يتابع   ، عبد االله بن عطية الغامدي    / رسالتي هذه وهو الشيخ الدكتور    
لاسيما وقد جمع مع    ، بكل سرور وسعة صدر   ، ويدون ملاحظاته القيمة  ، ويوجه، ويلاحظ

وذلك لاشتراكه لسنوات عديدة في توعيـة       ،  الخبرة الميدانية  ،وبراعته به ، تخصصه الأكاديمي 
، لمسة خـبير  ، لمسة خاصة ، فكانت للمساته على بحثي المتعلق بالمناسك     ، الحجاج في كل عام   
  .فجزاه االله عني وعن المسلمين خيراً ، وعناية عالم نحرير

 وزلـل   وما كان من خطأ   ، هذا وما كان من صواب في هذا العمل فهو من االله وحده           
  .وأعوذ باالله أن أقول زوراً أو أن أغشى فجوراً ، فمن نفسي والشيطان

  .  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، واالله أعلم



  
  : مطالبةوفيه ثلاث

  
  
  

  . واصطلاحاً ، لغة،تعريف الفدية: المطلب الأول
  .عية الفدية مشرو: المطلب الثاني 
  .خصال الفدية : المطلب الثالث
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  .واصطلاحاً ، لغةً، تعريف الفدية: المطلب الأول
  
وهي مصدر فدى يفدي . بكسر الفاء وسكون الدال المهملة وفتح الياء مخففة): الفِدية (

  .والفدية والفداء بمعنى واحد). الفِدى(،فِديةالجمع و).وفِداء،فِدية(
  

 قم فدى:مقصور،يقال داء إذا كسر أوله يمد ويقصر، وإذا فتح فهوالف:")١(قال الجوهري
  .)٢("لك أبي

  .)٣(فِداءٌ لك وفِداءٍ لك، وفِدى لك وفَدى لك: وتقول العرب
  .)٤(مثلث الفاءفممدودا مهموزا )فداءك(وأما

  . ذه وفداه بنفسهق إذا أعطى فداءه فأن)فاداه( و)فَداه(: ويقال
  .أَفديك: قُلت له: ، وفَديته تفدِيةً)الافتِداء( وتفادي، والفِعلُ  ما تفدي به)الفِداءُ(و
  . واحد)وفَديته،تفَديته(و
   تفْدِيةً، إذا قال له جعلت فِداءَك)فداه(و
ومفعوله .كشوى واشتوى ، وهو بمعنى فعل:قيل . افتعل من الفدية، ) افتدى(و
  .)٥(محذوف
  .فاديه مفاداة إذا أعطى فداءه وأنقذهي.بين اثنين) المفاداة(و
  .، أي فَدى بعضهم بعضاً)تفادوا(و
  .قبل منه) أفداه(و

  .)١( مثل سدرة وسدر وسدرات) وفديات،فدى: (والجمع

                             
نطقي، ولد بنابلس، وتوفي فقيه، نحوي م.   هو عبد الغفور بن محمد، النابلسي، الشافعي، المعروف بالجوهري)١(

  .٥/٢٧٠معجم المؤلفين : انظر. شرح الجامع الصغير، وشرح ألفية بن مالك: من تصانيفه.  هـ ١٠٩١سنة
  .٣٦/ ٢ الصحاح في اللغة )٢(
  .٢/٩٦ جمهرة اللغة )٣(
 .١٧٧/ ١  المطلع على أبواب المقنع)٤(
   .٨٢ /٨تاب العين  ك،٣٦/ ٢ الصحاح في اللغة ،٣/٣١٦ تفسير البحر المحيط )٥(
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  .ما يقدم من مال ونحوه لتخليص الأسير:والفدية
  .)٢()   a ` _ ^ ] \ [ Z Y X( :ومنه قوله تعالى

  . رمقصو، وفداه من الأسر يفديه فدى
  )٣(.واسم ذلك المال الفدية ،إذا استنقذه بمال) فِدى، فَدى(وتفتح الفاء وتكسر 

 وقيل هما بمعنى. والفداء أن تشتريه.  وتأخذ رجلاً المفاداة أن تدفع رجلاً:وعن المبرد
  .)٤(واحد

  .)٦( فاديت الأسير وفاديت الأسارى)٥(وقال الأزهري
ومنه .ل وهو أغلب وأشهر استعمال العرب لهاوهذه الإطلاقات كلها بمعنى الجزاء والبد

 جعلنا الذبح فداء له وخلصناه به من أي، )٧()   9 : ; >( :قوله تعالى
  .)٨(الذبح

  .)٩()  ! " # $ % & ' ) ( * +( :وقوله تعالى
  :فمن ذلك قولهم. وقد تطلق مجازا ويراد ا معان أخرى قريبة

  .)١٠(فة استتر بعضهم ببعض مخا أي:"تفادى القوم"-

                                                                                   
  .١٥/١٤٩لسان العرب ، ٢/٣٦الصحاح في اللغة ، ٢/٢١ تفسير القرطبي ،١٤٧ /٧المصباح المنير  )١(
  .٤:آية، محمدسورة  )٢(
  .٧/١٤٧  المصباح المنير)٣(
  .١٢٧/ ٢  المغرب في ترتيب المعرب)٤(
نسبته إلى . مولده ووفاته راة. اللغة والأدب هو محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي، أبو منصور، أحد الأئمة في )٥(

وقصد القبائل، . فرحل في طلبها. عني بالفقه فاشتهر به أولا، ثم غلب عليه التبحر في العربية. جده الأزهر
ذيب اللغة، والزاهر في غريب ألفاظ : من مصنفاته.  هـ٣٧٠ت، وقع في إسار القرامطة. وتوسع في أخبارهم

  .١/٥٠١، الوفيات ٢/١٠٦قات السبكي طب: انظر. الشافعي
  .٣٦/ ٢الصحاح في اللغة ) ٦(
  .١٠٧:آية،  الصافات سورة)٧(
   .٤/٥٧٧ فتح القدير ،٢١/٧٩ تفسير الطبري) ٨(
  .١١:آية، المعارجسورة  )٩(
 . ٤٦٥/ ٢ المصباح المنير، ٨/٨٢كتاب العين ) ١٠(
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  .)١(إِذا تحاماه وانزوى عنه": تفادى فلان من كذا"و-
بالتنوين إذا جاور لام الجر خاصة فيقول فداءٍ ) فداءٍ(بمعنى الدعاء وذلك بكسر -
    )٢(.لك

                   :مرتجزاً tومن ذلك قول سلمة بن الأكوع". التعظيم والإِكبار" بمعنى-
 "                   نافاغْفِرفَي٣("فِداءً لك ما اقْت(  

  .الأنبار، وهو جماعة الطعام من البر والتمر والشعير: بالفتح)الفَداءُ(أما و    
  .)٤()أفدِية ( وجمعه

  
Ð Ï Î (:ومنه قوله تعالى، بفتح العين) لالعد(وهناك لفظ مرادف للفدية وهو 

Õ Ô Ó Ò Ñ   ()٦(لا يقبل منها فداء: أي، )٥(.  

                             
  : الرمةيذ: ومنه قول الشاعر) ١(

  تفادى اللُّيوثُ الغلْب منه تفادِيا***     عليه مهابةٌمرِمين مِن لَيثٍ
  . هو من أرم القوم أَي سكتوا"مينرِم" و

  .١/٦٠ تاج العروس ،٨/٢٦٠ كتاب العين ،١٤٩/ ١٥لسان العرب 
  :أنشد الأصمعي للنابغة ومن ذلك ما )٢(

  وما أثمر من مال ومن ولد ***   لك الأقوام كلهم مهلا فداءً
   .٣٦/ ٢الصحاح في اللغة ، ٣٦٦/ ١ تفسير البحر المحيط ،٢/٢١تفسير القرطبي ، ١٥/١٤٩ العرب لسان

 لأنه إنما يفدي من المكاره من ؛إطلاق هذا اللفظ مع االله تعالى محمول على ااز والاستعارة:"  قال ابن الأثير)٣(
 النهاية في ".فدي إلا من يعظمه فيبذل نفسه له فيكون المراد بالفداء التعظيم والإكبار لأن الإنسان لا ي،تلحقه

   .٨٠٨/ ٣الأثر الحديث غريب 
  : إلى غزوة خيبر ومطلعهاr في ذهابه مع النبيtوهذا البيت من رجزٍ قاله

   ولا تصدقنا ولا صلينا ***  اللهم لولا أنت ما اهتدينا
  وثبت الأقدام إن لاقينا  *** فاغفر فداء لك ما اقتفينا 

باب : ومسلم في، ٥/٢٧٧باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه : اري القصة بطولها فيوأخرج البخ 
  . ٢١٧/ ١٢الكشف والبيان ، ١٥/١٤٩لسان العرب   .  ١٨٥/ ٥غزوة خيبر 

  .٣٦٢/ ٢ المحيط في اللغة ،٣٧/ ٢ الصحاح في اللغة ،١٢٨/ ٢كتاب العين  )٤(
  .٤٨: آية، البقرةسورة  )٥(
  .٢٥٦ / ١ تفسير ابن كثير ،٩٠ /١تفسير البغوي ) ٦(
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   .)١( لأن المفدي يعدل ا أي يساويها؛وسميت عدلاً
أُخِذَ المعنى الشرعي الاصطلاحي إذ إن الفدية " الجزاء والبدل"و من إطلاق الفدية بمعنى 

  .بالاصطلاح تكون بدلا عن واجب متروك
  .وتعددت تعريفات الفدية اصطلاحاً وإن كانت كلها تدور نحو هذا المعنى بالأصل

  :يفات منهافلقد عرفها العلماء بعدة تعر
  .)٢( البدل الّذي يتخلّص به المكلّف من مكروه توجه إليه-
  .)٣( حفظ الإنسان عن النائبة بما يبذله عنه-
  .)٤(نسان به نفسه من مال يبذله في عبادة يقصر فيها الإفدي ما ي-
  .)٥( تمليك ما به يتخلص عن مكروه توجه إليه-
  .)٦(ما يقدم الله تعالى جزاء لتقصير في عبادة -

 وإن كان بعضها أشمل من ، الفديةمعنى أصل وهذه التعريفات للفدية كلها تدور مع
  : ولعل المختار أن نقول في تعريف الفدية بأا،بعض
بدل واجب لتقصيرٍ في العهدة أو "أو  "بدل واجب للتخلص من العهدة أو لتقصير فيها"

   ."للتخلص منها
 ولذا فإن ؛هاء في أبواب مختلفة من أبواب الفقه       ويرد مصطلح الفدية في كلام الفق

 فقد وردت ، خاصاً في كل باب على حدة،كثيراً من الفقهاء يعرف الفدية تعريفاً اصطلاحياً
  . والأيمان، والخلع، والجهاد، والحج،في باب الصوم

                             
   .٣٩ / ٢كتاب العين ، ١٨٩ / ٩ لسان العرب ،٣٨٠ / ١ تفسير القرطبي ،٢٤٣ / ١تفسير البحر المحيط ) ١(

حاله التي كان عليها   ليترل علىيءأن الفداء ما يجعل بدل الش: الفرق بين الفداء والعدل:"وقال أبو هلال العسكري
/ ١ معجم الفروق اللغوية للعسكري ".من الفداء مثلا لما يفدى ثله أو أنقض منه، والعدل ما كانوسواء كان م

٢٧٤.  
  .٢١٧ / ١ للجرجاني.التعريفات) ٢(
  .٥٥٢ / ١ التعاريف ٥٣٣ / ١تاج العروس .١٨١ / ٢ للراغب الاصفهاني القرآن غريب مفردات) ٣(
   .١٨١  /٢ القرآن  غريبمفردات) ٥٣٤ / ١تاج العروس ) ٤(
  .٣٦٠ / ٢مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر ) ٥(
  .٢٨١/ ١القاموس الفقهي  )٦(
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 ولم أجد ،أو بذكر موجبها ،ويعرف الفقهاء الفدية في باب الحج غالباً بذكر خصالها
 وإن كان الأغلب أم يذكروا مطلقة ويقصدون ،حدها بحد جامع مانع في هذا البابمن 
  . بفعل محظور من محظورات الإحرام، و ما كان جناية، فدية الأذى:ا

  : ومن التعريفات للفدية في هذا الباب أا
  .)١ ( أو حرم،ما يجب بسبب نسك -

  .)٢( أو الحرم،ما يجب بسبب الإحرام -
  .)٣( وطلب الرفاهية، لإلقاء التفثما وجب -

 أو ترك ،ما وجب بسب فعل محظور ": هيولعل الأولى أن نقول في تعريف الفدية بأا
  ".أو للحل من الإحرام، مأمور

وذلك ليشمل هذا التعريف جميع محظورات الإحرام المنصوص بالقرآن على تسميتها 
 وما ورد من إيجاب الفدية على من اًوليشمل أيض ، كحلق الرأس للمحرم ونحوه،)٤(بالفدية

 كمن جاوز الميقات ناوياً الحج بلا إحرام ومن ترك المبيت بمزدلفة ونحو ،)٥(ترك مأموراً به
وليشمل أيضاً المحصر وفائت الحج الذي يحتاج للحل ليخرج من نسكه لما تعذر ، )٦(ذلك

  .وكذا المتمتع والقارن، عليه إتمامه

                             
   .٣٦٨ / ١الإقناع   )١(
 .٢٥١ / ١ منار السبيل في شرح الدليل ،١٠٥ / ١دليل الطالب لنيل المطالب ) ٢(
   .١/١٦٢البر  الكافي لابن عبد،  ٢/٣٥٧  للخرشيشرح مختصر خليل) ٣(
 ¯ ° ± Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ ´ ³ ² (: عالىوذلك في قوله ت) ٤(

 Ç Æ Å Ä Ã( ،١٩٦/البقرة.   
 أو تركه فليهرق ،من نسي من نسكه شيئاً :" الدليل على إيجاب الفدية على من ترك مأموراً به هو أثر ابن عباس)٥(

 .١٤٥ويأتي في فصل الفدية لترك واجب من واجبات الحج والعمرة ص  ". دماً
   .٨٦ / ١لعلامة السعدي لسباب يسر الطرق والأأولى البصائر والألباب لنيل الفقة ب إرشاد أ)٦(
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   .ة الفديةمشروعي: المطلب الثاني 
  

  .والإجماع،والسنة، الكتاب،دل على مشروعية الفدية في الحج والعمرة
° ( :أما الكتاب فقوله تعالى  ̄  ® ¬ « ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³  ² ±
 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É

 ñ ð ï î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß ò
õ ô ó  ()١(.    

  
   :وأما السنة

 :عبد االله بن معقل قالفعن  : المروي في الصحيحينtفحديث كعب بن عجرة
 وهي لكم ، خاصةي نزلت فِ: فقال،فسألته عن الفدية tجلست إلى كعب بن عجرة

ما كنت أرى الوجع " :r فقال، والقمل يتناثر على وجهي،r حملت إلى رسول االله،عامة
 :قال ، لا:فقلت" ؟ تجد شاة، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى،بلغ بك ما أرى

  .)٢(" أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع،فصم ثلاثة أيام"
  

  :وأما الإجماع

وسيأتي ، )٣(أتى بموجبهاعلى من ع كبير من أهل العلم على وجوب الفدية  جمد نقلهفق
  . الأصل سياق إجماعات متعددة على هذا في ثنايا البحث

                             
 .١٩٦: آية، سورة البقرة )١(
  .٢/٨٥٩مسلم و . الفدية نصف صاعفي مطعاالإ باب ،كتاب الحج، ٢/٦٤٥صحيح البخاري  )٢(
 بداية اتهد  ،٢/٢٣٩التمهيد  ،٣٨٤/ ٢ تفسير القرطبي ،٨٣/ ٣ تفسير الطبري ،٢٥٤/ ١الفروع لابن مفلح  )٣(

   .٥٢٥/ ٣ المغني ،٤/٥٥٠ الكبير يالحاو، ١/٢٩٢
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  :الحكمة منها
  

بط منها ما قد يستطيع المرء أن يستن، ومقاصد شرعية عظيمة ،شرع االله الأحكام لحكم
  .ويبقى هناك أشياء من علم االله تعالى، يدل عليها ظاهر الشرع

 ، ومرض، من صحة،فالشارع الحكيم راعى في أحكامه حالات الإنسان المختلفة
  .بعض أجزاء العبادة ذار تجعله عرضة لترك من أع، ونحو ذلك، ونسيان،وخوف

 أو عرض له أي ، أو عجز،ر قص: لمن، وبدلاً، وجزاءً،ولذا شرع الفدية لتكون جبراً
  . دون أداء العبادة على وجهها الصحيح التام كما شرعه االله،عارض
  
  في فدية من حلق: مثلاً وذلك، ورفع الحرج عن المكلفين، مراعاة التيسير:من الحكمةو

وسياق قصة كعب ،  من أذى أصابه ومراعاة لما، عليهفشرعت له الفدية تيسيراً .لأذى ونحوه
  .)١( فيها دليل على ذلك ظاهرtبن عجرة

  .فإن به أيضاً تيسير عظيم، ما يذبحه المحصر لينهي إحرامه بذلك: ومثل ذلك أيضاً
  

لف بالفدية عندما  ففي إلزام المك، تربية النفس على تعظيم حرمات االله:ومن الحكمة
 وعدم التهاون ، وضرورته، يرسخ عنده أهمية هذا الأمر، أو يترك واجباً،ينتهك محظوراً

  .)٢(سرع بأدائها على غير الوجه الصحيح  والت،بشعائر االله
  

 ليخرج منها ؛وجبر الخطأ الذي يحصل عند أداء الفريضة ، تكميل النقص:ومن الحكمة
  .ع ما وقع به من أخطاءرقِّ فالفدية تجبر وت،ن نقصان وليستوفي أجره دو،تامة كاملة

                             
 .١٤٣/ ١الأشباه والنظائر  ،  ٧٢/ ٤ فتاوى السبكي )١(
  .٥١ / ٤منح الجليل شرح مختصر خليل  )٢(
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، خالف أمر ربه قد ، أو بفعل محظور،أن من أخل بنسكه بترك واجب :ومن الحكمة
 مانعة من فدية فكانت ال؛ وتعرض بذلك لترول البلاء عليه،وقدم شهوته على رضا ربه عليه

  .)١(وماحية للذنب الذي وقع به، وصول العقوبة إليه
  

  .تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ومساعدة الفقراء والإحسان إليهم :الحكمةومن 
  .)٢(والبخل بدفع المال الله، فس من الشح تطهير الن:وأيضاً

يدفعان لفقراء فهما ، من خصال الفدية، والذبح،  الإطعامتيلويظهر ذلك من خص
  . من ذلك شيئاً المفتدي ولا يأكل،الحرم

  
  
  

                             
   .٣٠٧ /١شرح عمدة الفقه لابن تيمية ،  ٦/٤٩١ حاشية البجيرمي على الخطيب )١(
     .٥٠-١/٤٧مي للسالوس الاقتصاد الإسلا )٢(
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  . الفدية خصال:  الثالثالمطلب
  

    حدد الشرع خصالاً للفدية يكون ا الأداء والخروج من العهدة وهي لا تخرج عن 
¸ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹    ( :الخصال الثلاث المذكورة في قوله تعالى

Ç Æ Å Ä Ã  ()١(.    
  

جلست إلى كعب بن  :عبد االله بن معقل قالفعن  :tوفي حديث كعب بن عجرة
 حملت إلى رسول ، وهي لكم عامة، خاصةي نزلت فِ: فقال،ديةفسألته عن الف tعجرة
 أو ما ،ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى" :r فقال، والقمل يتناثر على وجهي،rاالله

 أو أطعم ،فصم ثلاثة أيام" :قال ، لا:فقلت" ؟ تجد شاة،كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى
  . )٢("ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

  .  والنسك ،والصدقة ،الصيام :ال الثلاثفهذه الخص

ولكن لا تخرج عن هذه ،  كل خصلة حسب موجبه، ومقدار ،ومكان ،يختلف وقت
  :وتفصيلها كالتالي  .الثلاث
  

  : الصيام: أولاً
  .  ورد الأمر به صريحاً في القرآن الكريم، الصيام في فدية الحج والعمرة

 ،كفدية الأذى:  صيام أيام محددة بعدد وهو،بد من صيام من وجبت عليه الفديةو لا
  .كفدية من لم يجد الهدي: وبعضها محدد بعدد ووقت، وجزاء الصيد

  .أو بالترتيب مع خصال الفدية الأخرى ، بالتخيير: وهذا الصيام قد يكون
قوله  أيضاً و، tوحديث كعب بن عجرة ،والأصل فيه ما سبق من آية فدية الأذى

ª ¹ »( :تعالى عن قتل الصيد  ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ 

                             
 .١٩٦: آية، سورة البقرة )١(
 .وهو في الصحيحين،  سبق تخريجه قريباً)٢(
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 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
Ñ Ð Ï  Î   ()١( .  

  
  ):    الإطعام( الصدقة : ثانياً

 وهي في باب المناسك تطلق ،الصدقة من خصال الفدية التي وردت في القرآن الكريم
ب بن  كما في حديث كع، ووردت بذلك السنة،وهذا عند الجميع .ويراد ا الإطعام

 وفي هذا ،"لكل مسكين نصف صاع ،أو أطعم ستة مساكين..:"وفيه،  السابقtعجرة
  .الحديث بيان ما أجملته آية الفدية السابقة

  .دفع الطعام لمستحقه من فقراء ومساكين الحرم بمقدار معين: والمراد به
تجب و، كما في فدية محظورات الإحرام ،وهذه الخصلة تجب بالتخيير بين خصال الفدية

  . وقد تجب على البدل لمن عجز عن الخصال الأخرى،على التعيين ابتداءً
  

  ):   دم(النسك : ثالثاً
 وزمان ،في مكان .شكراً أو ، جبراً، ذبح حيوان من يمة الأنعام،)٢( بالنسكوالمقصود
  .محددين غالباً

ية من ترك وهي في جميع أنواع الفد. والافتداء بالدم أكثر خصلة ترد في باب المناسك
  .وكذا التمتع والقران، الإحصار وفي الفوات و.الواجب أو فعل محظور

 وهي المقصودة عند  ثم الشاة، ثم البقرة، وهي أعلاها،والنسك يشمل ذبح البدنة
   .الإطلاق 

                             
  .٩٥:آية، سورة المائدة )١(
  "ففدية من صيام أو صدقة أو نسك:" هو صريح تعبير القرآن، أو الدم، أو الشاة،  التعبير بالنسك على الذبيحة)٢(

  .أي المنسوك، عنى المفعولوهو مصدر بم، مفرده نسيكة، والنسك جمع
 .وأصل النسك غاية العبادة



  . فدية التمتع والقِران  :الفصل الأول
  :وتحته سبعة مباحث

  .تعريف التمتع والقران :    المبحث الأول 
  .مشروعية التمتع والقِران :  بحث الثانيالم

  .القارن   و،وجوب الهدي على المتمتع:  المبحث الثالث
  .القارن   على المتمتع و،  مقدار الهدي الواجب:المبحث الرابع 

  . زمان نحر الهدي : المبحث الخامس
  :وتحته ثلاثة مطالب

  .نحر الهدي قبل يوم النحر :   المطلب الأول
  .نهاية وقت النحر :   نيالمطلب الثا

  .النحر ليلا :   المطلب الثالث
  . مكان نحر الهدي : المبحث السادس
  .  من لم يجد الهدي : المبحث السابع

  :مطلبانوتحته 
  . في الحج ،صيام الثلاثة أيام:   المطلب الأول
  . إذا رجع ،صيام السبعة أيام:   المطلب الثاني



  
  

   :الأول المبحث 
  .تع والقرانتعريف التم
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   .وبيان الفرق بينهما، تعريف التمتع والقِران: المبحث الأول 
  

  : تعريف التمتع
  . الانتفاع، والمتاع هو كل شيء ينتفع به، وما يتبلغ به من الزاد : التمتع في اللغة

  .)١(والمتعة اسم من التمتع، ومنه متعة الحج
وغيرهما مما لا يجوز    ، رته بالنساء والطيب  وسمي المتمتع متمتعاً؛ لتمتع الحاج بعد تمام عم       

  . للمحرم؛ ولترفقه وترفهه بسقوط أحد السفرين  
هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، ثم يفرغ منها ويتحلـل، ثم    : واصطلاحاً

   .)٢(ينشئ حجاً في عامه من مكة
  .والإفراد ، القِران: الذي يقابله نسك، هذا هو معنى ونسك التمتع

  
  : تعريف القِران

والاسـم  ، اسم مصدر من قَرنَ بمعنى جمع، وهو جمع شـيء إلى شـيء            : القِران لغة 
: إذا جمع له بعيرين في قران واحد، والقِـران        : قرن الشخص للسائل  :  يقال -بالكسر-القِران

  . )٣(الحبل يقرن به
ج ثم يـدخل    هر الح هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يحرم بعمرة في أش          : واصطلاحاً

  .  )٤(الحج عليها قبل الطواف
  

   . )٥( هو أن يحرم بالحج وحده، فينويه منفرداً:وأما الإفراد

                             
  . ١٣٧تحرير ألفاظ التنبيه ، ٢١٤المصباح المنير، ٨/٣٢٩ لسان العرب)١(
  . ٤٤٧الأشباه والنظائر ، ٤/٢٢٧الحاوي الكبير )٢(
 ، ١٩١المصباح المنير  )٣(
  ٧/١٧١اموع )٤(
   .١/٤٦٢ي حاشية الرمل، ٧/١٤٥اموع ، ١/٤٠ عمدة الفقه )٥(
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   :والفرق بين التمتع والقِران

دون أن يتحلل من أحدهما إلا بعد تمامهمـا         ، أنه في القِران إتمام نسكين بإحرام واحد      
  .ل منها، وينشئ حجاً بإحرامٍ جديدمعاً، أما في التمتع فإنه يتم العمرة، ثم يتحل

   :والفرق بينهما وبين الإفراد
أما نوعان من أنواع الحج، غير أن التمتع والقِران يتضمن نسكين، والإفـراد نـسكاً               

   .)١(واحداً

                             
  .٣٣/٨٠موسوعة الفقه الكويتية  )١(
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٣٢ 

  
  
  

  :  المبحث الثاني
  .مشروعية التمتع والقِران

  



 
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  : مشروعية التمتع والقِران  : المبحث الثاني
وبإجماع علماء  ، وبصحيح السنة ، بنص القرآن ،  التمتع والقِران  :نسكي مشروعيةثبتت  

  : الأمة
̈ © ª »  (:، فقولـه تعـالى       الدليل من القرآن   أما  § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ́  ³ ² ± ° ¯ ® ¬
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä  ()١( .  

التمتـع  :"أما القِران فقد قال الـشنقيطي     و، دلالة الآية على التمتع ظاهرة    : وجه الدلالة 
  .)٢("ران من حيث إن كلاً منهما عمرة في أشهر الحج مع الحجيشمل القِ

  
  :   منهانذكر، فالأحاديث الواردة فيها كثيرة جداً، وأما السنة

عام حجة الوداع،    rخرجنا مع رسول االله   " : ، قالت  -رضي االله عنها  -حديث عائشة   / ١
 r، وأهل رسـول االله     ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج         فمنا من أهل بعمرة،   

  . )٣(" لم يحلوا حتى كان يوم النحر ، أو جمع الحج والعمرة،، فأما من أهل بالحجبالحج
   .)٤(" والقران، والإفراد،فهذا هو التمتع":على هذا الحديث، قال ابن قدامة

  
: ثم قال ، عمرة، وطاف لهما طوافاً واحداً    أنه قرن الحج إلى ال    : عن نافع، عن ابن عمر    / ٢

  .)٥("rهكذا فعل رسول االله"

                             
  .١٩٦:آية،  البقرةسورة )١(
  .١٤٢/ ٥أضواء البيان  )٢(
باب بيان ، كتاب الحج، مسلمو، ٢/٥٦٧ ،باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، كتاب الحج،  البخاريأخرجه) ٣(

  .٢/٨٧٢ وجوه الإحرام
  .١٢٢ /٣المغني  )٤(
باب طواف ، كتاب الحج ،وأصل الحديث في البخاري، ٤٠٦ /١حجة الوداع ، لفظ ابن حزمأخرجه ذا ال )٥(

   .٥١/ ٤،  باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران،كتاب الحج: ومسلم.  ٢/٥٩٠القارن 
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٣٤ 

 فلما ، معنا النساء والولدان ، مهلين بالحج  rرسول االله خرجنا مع   : قال tعن جابر / ٣
لم يكن معـه هـدي       من"r: فقال لنا رسول االله    ، وبالصفا والمروة  ،قدمنا مكة طفنا بالبيت   

 ومسـسنا   ، ولبسنا الثيـاب   ، فأتينا النساء  : قال . كله  قال الحل  ؟ قلنا أي الحل   : قال ،فليحلل
 فأمرنا  ، الأول بين الصفا والمروة     وكفانا الطواف  ، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج      .الطيب

  .)١("كل سبعة منا في بدنة، والبقر، أن نشترك في الإبلrرسول االله
  

ير بين أوجه الحـج     ومن بعدهم على التخي   ، y فقد تواتر عمل الصحابة    :وأما الإجماع 
  . الثلاثة، دون نكير، فكان إجماعاً 
: )٢(فقال فيه النـووي   ، ويهم عن المتعة  ، tوعثمان، tوأما المنقول من خلاف عمر    

نما وا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشـهر          إ ، وغيرهما ،t وعثمان ،tوالمختار أن عمر  "
 وقد انعقد   . لكونه أفضل  ؛فراديب في الإ   للترغ ، أولوية ي   ومرادهم ،ه ثم الحج من عام    ،الحج
  .)٣(" من غير كراهة، والقران، والتمتع،فرادجماع بعد هذا على جواز الإالإ

 ، والتمتع ، ولا أحد من الأمة بأن الإفراد      ،لا يختلف العلماء في ذلك     :"قال ابن عبد البر   
  ،)٤( "ء وبإجماع العلما،والقران كل ذلك مباح بالسنة الثابتة المتواترة النقل

   ،)٥("وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء: "وقال ابن قدامة
   .)٨( وابن القيم)٧(وابن حجر، )٦(القرطبي: ونقل الإجماع أيضاً جمع من أهل العلم منهم

                             
  .٢/٨٨٢ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، كتاب الحج،  أخرجه مسلم)١(
وهو ، هـ٦٣١  ولد سنة.أبو زكريا ، محيي الدين) أو النواوي(هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن، النووي ) ٢(

علامة في الفقه الشافعي والحديث واللغة، تعلم في دمشق وأقام ا . من أهل نوى من قرى حوران جنوبي دمشق
المنهاج شرح صحيح مسلم والطالبين وروضة   لم يكمله، اموع شرح المهذب:من تصانيفه.  هـ٦٧٦تزمنا 

  . ١٨٥ / ٩ ، والأعلام للزركلي ١٦٥/ ٥طبقات الشافعية للسبكي : ينظر. وغيرها كثير جداً، بن الحجاج 
  .٨/١٦٩شرح النووي على صحيح مسلم  )٣(
  .٣٥٣/ ٨ و، ٣٠٠/ ١٥التمهيد  )٤(
 .١٢٢ /٣المغني  )٥(
  .٢/٣٩٥تفسير القرطبي ) ٦(
  .٣/٤١٨فتح الباري ) ٧(
 .٢٠١/ ٢زاد المعاد ) ٨(



  
  
  

  :  المبحث الثالث
  .القارن   ووجوب الهدي على المتمتع
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   .والقارن، تمتعالم علىوجوب الهدي : المبحث الثالث
  

ثم أحرم بالحج في أشهر الحج من عامـه         ، يجب على من تمتع بأن أحرم بالعمرة ثم حلّ منها         
  .فأداهما جميعاً بإحرام واحد الهدي أيضاً ، ويجب على من قرن الحج بالعمرة جميعاً، الهدي

اع علماء  وبإجم، وبصحيح السنة ، بنص القرآن ، والقارن، وجوب الهدي على المتمتع    ثبتو
  :الأمة

  . )١()  Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ( :فلقوله تعالى، فأما من القرآن
؛ لأن  وإنما جعل القران من بـاب التمتـع        :"..قال القرطبي ، والقارن في حكم المتمتع   

، ويتمتع بجمعهما ولم     العمرة مرة وإلى الحج أخرى     القارن يتمتع بترك النصب في السفر إلى      
Ë  (: ، فدخل تحت قول االله عز وجل        ه، وضم الحج إلى العمرة    من ميقات يحرم لكل واحدة    

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì  ( ،       وقد روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمرy  ؛ ولأنه
 لأنه جمع بين نسكين في وقت أحدهما فلأن يجب على القارن وقـد              ؛إذا وجب على المتمتع   

  .)٢("جمع بينهما في الإحرام أولى
قران من حيث إن كلاً منهما عمرة في أشهر الحج مع           التمتع يشمل ال  :"وقال الشنقيطي 

  .)٣("الحج
   -وسبق شيء منها في المبحث السابق-فالأحاديث متوافرة ، وأما من السنة
  : ومنها أيضاً

، فلما قـدم رسـول      بالعمرة إلى الحج   r تمتع الناس مع رسول االله     ":t ابن عمر  قول
لبيت، وبالصفا والمروة، وليقـصر، ثم      من لم يكن منكم أهدى، فليطف با      ":قال للناس  rاالله

                             
  .١٩٦:آية،  البقرةسورة )١(
 .٧/١٦٤اموع  )٢(
  .٢٢٨/ ٢٤أضواء البيان  )٣(
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 ثلاثة أيام في الحج، وسـبعة إذا رجـع إلى           ، فليصم ، فمن لم يجد هدياً    ليهل بالحج ويهدي  
   .)١("أهله

ذبح البقرة عن سـبعة     ن ف ، بالعمرة إلى الحج   rكنا نتمتع مع رسول االله    :"tوقال جابر 
   )٢("نشترك فيها

 : وسألته عن الهدي فقال    ، فأمرني ا  ،عة عن المت  t سألت ابن عباس   :وعن أبي جمرة قال   
   )٣(" أو شرك من دم، أو شاة، أو بقرة،فيها جزور

ونقل الإجماع  ، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على وجوب الهدي على المتمتع والقارن          
  :جمع من أهل العلم

م وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق وقـد             ":  المنذر قال ابن 
   .)٤("مكة ففرغ منها فأقام ا فحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إذا وجد وإلا فالصيام

وجوب الدم علـى  "وقال" ولا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافاً      :"قال ابن قدامة  
  .)٥("وأجمع أهل العلم عليه، المتمتع في الجملة
  .)٦("تمتع باتفاقفعلى الم: فأما على من تجب الكفارة:"..قال ابن رشد

أجمعوا على أن القارن يلزمه ما      : واعلم أن من يعتد به من أهل العلم       :".. قال الشنقيطي 
يلزم المتمتع من الهدي، والصوم عند العجز عن الهدي، وقد قدمنا الروايات الصحيحة الثابتة              

 عموم  عن بعض أجلاء الصحابة، بأن القران داخل في اسم التمتع، وعلى هذا فهو داخل في              
 :وعلى أن القارن يلزمه ما يلزم المتمتـع       :".. وقال . الخ.."الآية، وكلا النسكين فيه تمتع لغة     

  .)٧(" الأئمة الأربعة، إلا من شذ شذوذاً لا عبرة به عامة العلماء منهم

                             
باب وجوب الدم على ، كتاب الحج، ومسلم، ١/٢٩٣باب من ساق البدن معه، كتاب الحج،  أخرجه البخاري)١(

  .٢/٩٠١المتمتع 
  .٢/٩٥٦. سبعة عن منهما كل البدنة و البقرة إجزاء و لهدىا في الاشتراك باب، كتاب الحج،  مسلمأخرجه )٢(
  .٢/٦٠٥ الهدي من استيسر فما الحج إلى بالعمرة تمتع فمنباب ، كتاب الحج، أخرجه البخاري) ٣(
  .١/٥٣الإجماع  )٤(
  .١/٢٣٤منار السبيل ، ٣/٢٤٣المغني  )٥(
  .١/٣٠٣بداية اتهد ) ٦(
  .٢٣٩-٢٣٧/ ٢٤أضواء البيان  )٧(



  
  
  

  :  المبحث الرابع 
  على المتمتع و،مقدار الهدي الواجب
  .القارن

  



 

 

٣٩ 

   .على المتمتع والقارن ، الواجبالهدي  مقدار: المبحث الرابع 
  

، -من يمة الأنعام  - واحدة   وهي، ما استيسر من الهدي   ، رانالواجب في هدي التمتع والقِ    
  .وهذا موطن اتفاق بين أهل العلم، أو من الغنم، أو من البقر، من الإبل

  .)٢("فإجزاء كل منهما لا إشكال فيه، أما الشاة والبدنة كاملة :")١(قال الشنقيطي
  .دون أن يشترك معه فيها أحد ، إجزاء الشاة عن واحد: ولم يختلفوا أيضاً في

  )٣("وأجمعوا على أن الكبش لا يجزي إلا عن واحد:"..قال ابن رشد

  .)٤(" أنه لا يجوز الاشتراك في الشاة لمن لزمه دم واوأجمع:".. وقال ابن عبد البر
 أي إجـزاء  -،في الهدي الواجـب ، ع البقرةوسب، )٥(وإنما وقع الخلاف في إجزاء سبع البدنة   

  : على قولين-أو أقل، والبقرة عن سبعة، البدنة عن سبعة
  

، أو مـن البقـر    ، وأن الواحدة من الإبل   ، دن من الهدي   يجوز الاشتراك في الب    :القول الأول 
  .تجزئ في الهدي عن سبعة 

  .)٢(والحنابلة، )١(والشافعية، )٦(وهذا هو رأي الحنفية

                             
هو محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي، ولد رحمه االله بالقطر المسمى شنقيط من دولة موريتانيا،  )١(

كان إماماً عالماً حافظاً متقناً لعدة فنون كالفقه والأصول والعربية والمنطق ، هـ ١٣٢٥وكان مولده في عام 
وتوفي ضحى الخميس من اليوم السابع عشر من ،  نواستفاد منه خلق لا يحصو، رحل إلى السعودية، وغيرها

دفع إيهام الإضطراب عن آيات : وله عدة مصنفات من أجلها، هـ في مكة١٣٩٣شهر ذي الحجة عام 
  .٣٥/ ١طبقات النسابين : ينظر. أضواء البيان و، الكتاب

  .٥/١٥٠أضواء البيان  )٢(
  ١/٣١٧بداية اتهد  )٣(
 .١٢/١٤٠ التمهيد لابن عبد البر )٤(
 واعلم أن :"قال النووي، وقد تطلق على البقرة، ذكراً كان أو أنثى، والبدن الإبل خاصة، مفردة البدن، البدنة) ٥(

وأما أهل اللغة فقال كثير منهم ، ذكرأً كان أو أنثى، حيث أطلقت في كتب الحديث والفقه المراد ا البعيرالبدنة 
 المطلع ،١/١٤٤تحرير ألفاظ التنبيه ، ٣/٣٤١ اية المحتاج .جمع من الفقهاءوذكر هذا ". تطلق على البعير والبقرة

  .١٠٥معجم لغة الفقهاء  ، ١/٤٥المصباح المنير ، ١٣/٤٨لسان العرب ، ١/١٧٦على أبواب المقنع 
  .٦/٣تبيين الحقائق ، ٥/٧٠بدائع الصنائع ، ٣/٨٥تحفة الفقهاء ، ١٢/١٢المبسوط  )٦(
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٤٠ 

  :الدليل
 أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في rأمرنا رسول االله" قال  tحديث جابر / ١
 ،" في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنـة         rاشتركنا مع النبي  :" وفي لفظ لمسلم قال    ،"بدنة

  .)٣("ما هي إلا من البدن": أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: فقال رجل لجابر
 ، عام الحديبية البدنة عن سبعة     rنحرنا مع رسول االله   " : قال tن عبد االله  عن جابر ب  / ٢

 ، مهلين بالحج  rخرجنا مع رسول االله   ": قال t وفي لفظ لمسلم عن جابر     ،والبقرة عن سبعة  
 وفي لفظ له عنـه      ." كل سبعة منا في بدنة     ، والبقر ، أن نشترك في الإبل    rفأمرنا رسول االله  

   .)٤( " والبقرة عن سبعة،، فنحرنا البعير عن سبعةrحجحنا مع رسول االله:"أيضاً قال
وفي لفظ  ، " ويجتمع النفر منا في الهدية     ، فأمرنا إذا أحللنا أن دي     :".. قال tجابر/ ٣

  . )٥(" فنذبح البقرة، عن سبعة نشترك فيهاr كنا نتمتع مع رسول االله:"له عنه أيضاً قال

 ويدل على أن    ، هدي التمتع   في مجزئ بقرة، في بدنة، أو     ةالسبعأن اشتراك    :وجه الاستدلال 
  . ذلك داخل فيما استيسر من الهدي

  
 ؟؟ فأمرني ا، وسألته عن الهدي     )٦(، عن المتعة  tسألت ابن عباس  :  قال  أنه  جمرة أبي عن/ ٤

  . )٧(" أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم،فيها جزور: فقال
ته الروايات المذكورة الصحيحة عـن      يعني به ما بين   : أو شرك في دم   : قوله :وجه الاستدلال 

ــابر ــرة كل: ج ــة والبق ــتعين  أن البدن ــن المتم ــبعة م ــن س ــي ع ــا تكف  .تاهم

                                                                                   
  .٨/٢٩١اموع ، ٧/١٣٨يط الوس، ٢/٢٢٢الأم  )١(
  ٣/٣٤٧الفروع ، ٩/٣٤٦ المغني ،٣/٥٥مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح  )٢(
  .٣/٥٣٥الإنصاف  
  .٣٤وسبق تخريجه قريباً ص، أخرجه مسلم. صحيح )٣(
  .٣٧وسبق تخريجه قريباً ص، أخرجه مسلم. صحيح )٤(
  .٣٧وسبق تخريجه قريباً ص، أخرجه مسلم. صحيح )٥(
  .٨/١٦٩شرح النووي على مسلم ،  ينهى عنهاtوذلك حيث كان عمر. متعة الحج : أي )٦(
  .٣٧وسبق تخريجه قريباً ص، أخرجه البخاري. صحيح )٧(
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٤١ 

 بل لا بد أن يكون      ، عن أكثر من واحد    ، في الهدي  ولا البقرة ، البدنة،  لا تجزئ  :القول الثاني 
  . الاشتراك في الهدي ولا يجوز،  كاملة عن واحد فقطبقرةً وأ،  عن واحد كاملاًاًبعير

  .)١(وهذا هو رأي المالكية
 إذا وجب عليه في جـزاء       ،هل يشترك في جزاء الصيد    : قلت لابن القاسم   :"ففي المدونة 

 أو شـارك في     ؟ في فدية وجبت عليه    ، أو شارك في سبع بعير     ؟الصيد شاة فشارك بسبع بعير    
لا : قـال مالـك  :  أو فريضة؟ قال   ، تطوعاً ، أو البدن  ، أو في شيء من الهدي     ،هدي التطوع 

 ولا في شيء من هذه الأشياء       ، ولا النسك في الفدية    ، ولا البدن  ،يشترك في شيء من الهدي    
   .كلها

، وكان ذلك الذي لزم كل واحد منـهم         دي هو وأهل بيته    لزمه اله  فلو أن رجلاً  : قلت
لا : يعهم فيه عما وجب عليهم من الهـدي؟ قـال          فيشركهم جم  شاة فأراد أن يشتري بعيراً    

  .)٢("نعم: تطوع لا يشترك فيه أيضا عند مالك؟ قالوالهدي ال: قلت...، يجزئهم في رأيي
   .)٣("لا يشترك في هدي تطوع ولا واجب ولا نذر ولا جزاء صيد ولا فدية:" وقال القرافي

  
  : الدليل

الأصل هـو أن لا     ف ؛ اتفقوا على منع الاشتراك في الضأن      أم: "...ما ذكره ابن رشد بقوله    
  .)٤("  فقط عن واحدن الهدياً ميجزي إلا واحد

  
  

                             
ولكن المشهور من رأي مالك هو عدم ، دون الهدي الواجب،  اختلف قول مالك في جواز الاشتراك دي التطوع)١(

 يجوز : فقال في الموازية والواضحة،واختلف قول مالك في هدي التطوع:" ى الموطأقال الزرقاني في شرحه عل، الجواز
  .٣/١٠١شرح الزرقاني "  وهو المشهور. لا يشترك في هدي واجب ولا تطوع:وروى ابن القاسم عنه... ،الاشتراك

، ٢١٣/ ١يب المدونة ذ، ٣/٣٥٤الذخيرة ، ١/١٢٥القوانين الفقهية ، ١/٣١٧بداية اتهد ، ٢/٤٦٩ المدونة :ينظر
 .٢٥٣/ ٢٤أضواء البيان ، ١٢/١٤٠التمهيد ، ١/١٧٤الكافي، ٨٦/ ١ إرشاد السالك

 ٢/٤٦٩المدونة الكبرى  )٢(
  .٣/٣٥٤ الذخيرة )٣(
  . ١/٣١٨ بداية اتهد )٤(
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٤٢ 

  :المناقشة والترجيح
هو أن الأصل أن الواحدة من يمة الأنعام لا تجزئ إلا عـن             ، سبب الخلاف في هذه المسألة    

  .وذلك بذبحها، واحد؛ وليصدق عليه أنه أهدى أو ضحى
 ولذلك اتفقـوا علـى منـع        ،الأصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد         :"قال ابن رشد  

 لأن الأمـر    ؛ وإنما قلنا إن الأصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحـد             ،اك في الضأن  الاشتر
 إذ كان من كان له شرك في ضحية ليس ينطلق عليه اسم مضح إلا إن                ؛يتبعض بالتضحية لا 

 .)١("قام الدليل الشرعي على ذلك
بقرة تجزئ  وال، وأن البدنة ، والجمهور خرجوا عن هذا لدلالة الأدلة الصحيحة على غير ذلك         

  .عن واحد إلى سبعة
 الوارد بذلك إنما هـو      tبأن حديث جابر  ، وأجاب المالكية المانعون من الاشتراك بالهدي     

 لا يجـب    -بخلاف الجمهور -و المحصر عند المالكية   ، وارد في حادثة الحديبية في حق المحصر      
   .)٢(بل هو سنة في حقه، عليه هدي

فـلا  ،  الاشتراك في الهدي التطوع والواجـب      ورد هذا بأن المشهور عن مالك عدم جواز       
  .)٣(يستقيم هذا الاعتراض للمالكية

ولا يـصح الاسـتدلال     ، بل هو واجب  ، فلا يسلم عدم وجوب الهدي على المحصر      : وأيضاً
على مسألة أخرى مختلف عليها؛ إذ لابد من الاتفـاق علـى            ، بالقياس لمسالة مختلف عليها   

  .الأصل المقيس عليه 
 -سبق ذكرها -،في حجة الوداع  ،  أحاديث أخرى  r أنه ورد عن النبي    - أقواها وهو-وأيضاً  

  . عن نسائه البقرrومنها إهداء النبي،  في الهدي فيهاyاشترك الصحابة
القائـل بجـواز    ، فإن الراجح هو القـول الأول     ، ومما سبق من سياق أدلة القولين والمناقشة      

  .واالله أعلم  .  -البدن والبقر-الاشتراك بالهدي

                             
  .١/٣١٧بداية اتهد  )١(
 .١٠٩ص، في فصل الفوات و الإحصار، سيأتي ذكر وبحث هذه المسألة كاملة )٢(
  .١/٣١٩بداية اتهد  )٣(



  
  
  

  .زمان نحر الهدي :  المبحث الخامس
  :وتحته ثلاثة مطالب

  
  

  .نحر الهدي قبل يوم النحر :   المطلب الأول
  .نهاية وقت النحر :   المطلب الثاني

  .النحر ليلا :   المطلب الثالث
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٤٤ 

  .زمان نحر الهدي :  المبحث الخامس
  

 يوم  ضحى، ر هديه في منى   أنه نح  -حجة الوداع -في حجته    r    الثابت من فعل النبي   
  .وحلق بعد ذلك رأسه، بعدما رمى جمرة العقبة، النحر

 انـصرف  ثم ،العقبة جمرة رمى:"rاالله رسول أن t حديث أنس بن مالك    :فمن ذلك 
 فـيمن  فقسمه ،الأيمن شقه فحلق ،رأسه عن بيده وقال ،جالس والحجام ،افنحره البدن إلى
   .)١(إياه فأعطاه" طلحة أبو أين":فقال، "الآخر الشق احلق:"قال ثم ،يليه

  
  . وهذا موطن اتفاق بين العلماء

وما يترتب عليها من جـواز      ، ولكن اختلف العلماء في مسائل تتعلق بوقت هذا النسك        
  .وعدمه، النحر

  :وهذه المسائل مندرجة تحت هذه المطالب
  

  .نحر الهدي قبل يوم النحر : المطلب الأول
  .نحر اية وقت ال: المطلب الثاني
  .النحر ليلاً : المطلب الثالث

                             
  ).٢/٩٤٧(،يحلق ثم ينحر ثم يرمى أن النحر يوم السنة أن بيان باب،  كتاب الحج، أخرجه مسلم)١(

وتقـدم  ، وهو عند مسلم أيضاً   ، r في وصف حجة النبي    -الطويل-، tحديث جابر بن عبد االله    : ودلَّ لذلك أيضاً  
 .rوغيرها من الأحاديث التي وصفت حجة النبي، تخريجه
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٤٥ 

  .نحر الهدي قبل يوم النحر : المطلب الأول
  

ولذا ، أم نحروا هديهم في يوم النحر     ، yوأصحابه، rالثابت المتفق عليه من فعل النبي     
  .فقد اتفق العلماء على أن النحر يوم النحر مستحب 

  .    النحروإنما اختلفوا في حكم نحر هدي التمتع والقران قبل يوم
  : على قولين

  
  :القول الأول

  .مطلقاً ، ولا يجزئ النحر قبله، أن أول وقت نحر الهدي هو يوم النحر
  .)٣(والحنابلة، )٢(والمالكية، )١(وهذا رأي الحنفية

   :الدليل
° ± µ  ́³ ²  ( :قوله تعالى/ ١  ̄   ()٤(  .  

ومن المتفق عليـه  ،  محلهومنه حلق الرأس معلق ببلوغ الهدي   ،  أن الحل  :وجه الاستدلال 
  .فكذا النحر لا يجوز إلا يوم النحر، أن الإحلال لا يكون إلا يوم النحر

  .)٥( قبل يوم النحر لجاز الحلق قبل يوم النحر النحر لو جازوأيضاً فإنه
  

                             
 ولا يجوز ذبح ":، وفي بداية المبتدئ"وخص ذبح هدي المتعة والقران بيوم النحر فقط": قال النسفي والزيلعي )١(

  ." هدي المتعة والقران إلا في يوم النحر
  .١/٥٧ بداية المبتدي ،١/١٨٦الهداية شرح البداية ، ٤/٧٦المبسوط للسرخسي ، ٢/٤٣٤المبسوط للشيباني : ينظر

 أما مذهب مالك فالتحقيق فيه أن هدي التمتع والقران لا يجب ":شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله قال ال )٢(
وقال  ."ولو ذبحه قبل يوم النحر لم يجزه": وقال ابن العربي  ." بعد رمي جمرة العقبة، إلا يوم النحروجوبا تاماً

  ."ولا يجوز أن ينحره قبل يوم النحر":الباجي 
 .٥/٥٢٢أضواء البيان ، ٣/٦١مواهب الجليل ، ١/١٦٣الكافي لابن عبدالبر، ١/١٨٣لقرآن لابن العربي أحكام ا: ينظر

  .١/٣٩٨الكافي ، ٣/٤٤٥ الإنصاف ،٣/٣٣٢ شرح العمدة ،٣/٢٤٧المغني  )٣(
  .١٩٦: آية،  البقرة سورة)٤(
  .٣/٢٣٦الفروع  )٥(
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٤٦ 

ــه تعــالى /٢ p o n m l k j i h g f ( :قول
 ~ } |{ z y x w v u t s r q

¥ ¤ £ ¢ ¡ �   ()١(.   
 ليكـون   ؛قضاء التفث والطواف يختص بأيام النحر فكذا الـذبح         أن   :لالوجه الاستد 
  .)٢( ولأنه دم نسك فيختص بيوم النحر؛ على نسق واحدالكلام مسروداً

 نحـل  أن أمرنـا  مكة قدمنا فلما rاالله رسول مع بالحج أهللنا: قال tجابر عن/ ٣
لناس أحلوا فلولا الهـدي   أيها ا : "فقال صدورنا، به وضاقت علينا ذلك فكبر عمرة، ونجعلها

 حتى الحلال، يفعل كما وفعلنا النساء وطئنا حتى فأحللنا: قال" الذي معي فعلت كما فعلتم      
    .)٣( بالحج أهللنا بظهر، مكة وجعلنا التروية يوم كان إذا

يا رسول االله، ما بال الناس حلـوا مـن          : قالت -رضي االله عنها  -حديث حفصة / ٤
إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى        : "rفقال! مرتك؟عمرم ولم تحل أنت من ع     

  .)٤("أنحر
 الحـج  إلى بالعمرة الوداع حجة في rاالله رسول تمتع: قال tعمر بن االله عبد عن/ ٥

 بالحج، أهل ثم بالعمرة فأهل rاالله رسول وبدأ الحليفة، ذي من الهدي معه فساق وأهدى،
 الهـدي،  فساق أهدى من الناس من فكان لحج،ا إلى بالعمرة rاالله رسول مع الناس وتمتع
 لا فإنـه  أهدى منكم كان من": للناس قال مكة rاالله رسول قدم فلما يهد، لم من ومنهم
 وبالصفا بالبيت فليطف أهدى منكم يكن لم ومن حجه، يقضي حتى منه حرم شيء من يحل

                             
  .٢٩-٢٨ :آية، الحجسورة  )١(
 . ١٦١/ ٥ تبيين الحقائق )٢(
 ).٣/٣٠٢(مسند أحمد بن حنبل  ،)١٢١٦( صحيح مسلم الحج )٣(
سنن أبو ،)٢٧٨١(سنن النسائي مناسك الحج  ،)١٢٢٩(صحيح مسلم الحج  ،)١٤٩١(صحيح البخاري الحج  )٤(

 ).٨٩٧(موطأ مالك الحج  ،)٣٠٤٦(سنن ابن ماجه المناسك ،)١٨٠٦(داود المناسك 
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٤٧ 

 الحج في أيام ثلاثة امفصي هديا، يجد لم فمن وليهد، بالحج ليهل ثم وليحل، وليقصر والمروة،
  .)١("أهله إلى رجع إذا وسبعة
 بـالحج  نـصرخ  ونحـن  rاالله رسول مع خرجنا": قال tالخدري سعيد أبي عن/ ٦
 الترويـة  يوم كان فلما الهدي، ساق من إلا عمرة نجعلها أن أمرنا مكة قدمنا فلما ،صراخاً
  .)٢( "بالحج أهللنا منى إلى ورحنا
، rخرجنا محرمين مـع رسـول االله      : ضي االله عنها قالت   عن أسماء بنت أبي بكر ر     / ٧
لم يكن معه هدي فليحل فلم يكـن         من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن       : rفقال

   .)٣(معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحل
  :  من هذه الأحاديثوجه الاستدلال

حتى ينحر هديه   ، yولا من كان معه هدي من أصحابه      ،  لم يحل هو   rأن كون النبي  / أ
  .يدل على أن ذبح هدي التمتع والقران لا يجوز قبل يوم النحر  ،بعد قضاء حجه

 ولـو   ،؛ لأجل نحر الهدي   y ولمن معه هدي من الصحابة     rل للنبي تعذر الح  حيث/ ب
  .)٤( ولما صح اعتلاله به؛ لعلل امتناع الإحلال بغير تأخير النحركان النحر مباحاً

 في حجة الوداع بمـنى      rوقف رسول االله  :  قال yرو بن العاص  عبد االله بن عم   عن  / ٨
اذبح : "يا رسول االله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر؟ فقال         : للناس يسألونه، فجاء رجل فقال    

ارم : "يا رسول االله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال         : ثم جاء رجل آخر فقال    " ولا حرج 
   .)٥("ولا حرجافعل : "ولا أخر إلا قالعن شيء قدم  rفما سئل رسول االله" ولا حرج 

                             
سنن أبو  ،)٢٧٣٢(سنن النسائي مناسك الحج  ،)١٢٢٧(م الحج صحيح مسل ،)١٦٠٦( صحيح البخاري الحج )١(

 ).١٨٠٥(داود المناسك 
  . )٣/٥(مسند أحمد بن حنبل  ،)١٢٤٧( صحيح مسلم الحج )٢(
مسند  ،)٢٩٨٣(سنن ابن ماجه المناسك  ،)٢٩٩٢(سنن النسائي مناسك الحج  ،)١٢٣٦(صحيح مسلم الحج  )٣(

 ).٦/٣٥٠(أحمد بن حنبل 
  .٣/٢٣٦الفروع  )٤(
سنن أبو  ،)٩١٦(سنن الترمذي الحج  ،)١٣٠٦(صحيح مسلم الحج  ،)٦٢٨٨( صحيح البخاري الأيمان والنذور )٥(

موطأ مالك الحج  ،)٢/٢١٧(مسند أحمد بن حنبل  ،)٣٠٥١(سنن ابن ماجه المناسك  ،)٢٠١٤(داود المناسك 
 . )١٩٠٧(سنن الدارمي المناسك  ،)٩٥٩(
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٤٨ 

والنحر علـى   ،  عن تقديم الحلق على النحر     y أن في سؤال الصحابة    :وجه الاستدلال 
   .)١(دليل أنه لو كان النحر قبل يوم النحر جائزاً؛ لما استشكلوا ذلك وسألوا عنه، الرمي
   

  : القول الثاني
  .نحر هدي التمتع والقران قبل يوم النحر جواز 
  .)٣(وقول عند الحنابلة، )٢(ذا رأي الشافعيةوه

  : في أول الوقت يجوز فيـه النحـر  -بعد اتفاقهم على جوازه قبل يوم النحر    -واختلفوا  
  .)٥( وهو قول عند الحنابلة)٤(وقال به بعض الشافعية. يجوز من بعد إحرام العمرة: فقيل

  .)٦(وهو الأصح عند الشافعية، من بعد الإحلال من العمرة: وقيل
وإذا ساق المتمتع   ": قال الشافعي  . )٧(وهو وجه للشافعية  ، من بعد الإحرام بالحج   : وقيل

الهدي أو القارن لمتعته أو قرانه فلو تركه حتى ينحره يوم النحر كان أحـب إلي، وإن قـدم         

                             
  .٢٤يسر في يسره  إيضاح ما توهمه صاحب ال )١(
، ٣/٣٢٧اية المحتاج ، ١/٥١٦مغني المحتاج ، ٣/٥٢روضة الطالبين ، ١٨٣ / ٧ اموع ،٢/٦٢١الوسيط  )٢(

  . ٤/١٥٤حواشي الشرواني 
  .٣/٤٤٥الإنصاف، ٣/٣١٨الفروع  ،٣/٣٣٢شرح العمدة  )٣(
 الأصح جواز ذبحه ،متعا بالعمرة إلى الحجووقت وجوب الدم عليه إحرامه بالحج لأنه حينئذ يصير مت:"قال الرملي )٤(

  .٣/٣٢٧ اية المحتاج " ولا يتأقت ذبحه بوقت كسائر دماء الجبرانات،إذا فرغ من العمرة
 ابن رواية وحمل مبدل، لأنه ؛ الصوم من أولى وأنه العمرة، بإحرام نحره له: الانتصار في واختار:" قال المرداوي)٥(

  .النحر يوم وجوبه على النحر يوم بذبحه منصور
 هدي ومعه العشر قبل قدم إن: طالب أبو ونقل النحر، يوم إلى وتأخيره التروية يوم خروجه قبل نحره له: الآجري وقال

   .٣/٤٤٥ الإنصاف "يسرق أو يموت أو يضيع لا نحره
  .٣/٤٤٥الإنصاف، ٣/٣١٨الفروع ، ٣/٣٣٢شرح العمدة ، ٣/٢٩٣ المغني :ينظر

حواشي ، ١/٥١٦ مغني المحتاج "لأصح جواز ذبحه إذا فرغ من العمرة وقيل يجوز إذا أحرم ا ا:" قال الشربيني)٦(
 .٤/١٥٤الشرواني 

 ، ولم يتوقت بوقت كسائر دماء الجبرانات، وإذا وجب جاز إراقته،ووقت وجوبه الإحرام بالحج:"قال النووي) ٧(
من العمرة وقبل الإحرام بالحج قولان وقيل وجهان  وهل يجوز إراقته بعد التحلل ،لكن الأفضل إراقته يوم النحر

  . ٣/٥٢ روضة الطالبين "أظهرهما الجواز
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٤٩ 

 في الأبدان فلا يكون إلا بعـد        فرضاً: فنحره في الحرم أجزأه من قبل أن على الناس فرضين         
  .)١(" في الأموال فيكون قبل الوقترضاًالوقت، وف

 ، وقت وجوبه الإحرام بالحج    ، فعليه إراقة دم   والمتمتع إن كان موسراً   "  :)٢(قال الغزالي و
  .)٣("وله إراقته قبل يوم النحر لأنه دم جبران

 الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجوز بعد       :وفي وقت جوازه ثلاثة أوجه    " :قال النووي و
 والثالث يجـوز بعـد      ، لا يجوز حتى يحرم بالحج     : والثاني ،حرام بالحج بل الإ فراغ العمرة وق  

  .)٤("حرام بالعمرةالإ

  :الدليل
  . )٥()  Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ( :قوله تعالى/ ١

 جواز ذبح هدي المتعة بعد الإحرام بالعمرة        -أ:  دلت هذه الآية على    :الاستدلالوجه  
فجاز الذبح  ، ذا أحرم بالعمرة انعقد السبب الأول     فإ، إذ هدي التمتع له سببان العمرة والحج      

كما أن الحائض يجب عليها قضاء أيام حيضها من رمـضان لانعقـاد             ، عند وجود السبب  
كفى في وجـوب الـصوم وإن لم تتـوفر الأسـباب            ، السبب الأول وهو وجوب الشهر    

  .)٦(الأخرى

                             
  .٢/٢١٧الأم  )١(
رحل إلى بغداد، فالحجاز، . فقيه شافعي أصولي، متكلم، متصوف. هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي )٢(

  .  هـ٥٠٥فالشام، فمصر وعاد إلى طوس وتوفي سنة 
  . كلها في الفقه، و افت الفلاسفة، وإحياء علوم الدين، البسيط، و الوسيط ، والوجيز، والخلاصة: اتهمن مصنف

  .١/٢٧٧ ، والوافي بالوفيات ٢٤٧ / ٧، والأعلام للزركلي ٤/١٠١طبقات الشافعية 
  .٢/٦٢١ الوسيط )٣(
 .٦٨/ ٩شرح النووي على مسلم  )٤(
  .١٩٦:آية،  البقرةسورة) ٥(
  .٥/١٥٩أضواء البيان  ، ١/٢٧١ب المهذ )٦(
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، )١()   T S R Q P(:تعـالى  كقوله بأوله، الحكم تعلق غاية جعل ما أن -ب
 وهـو  الحـج  مـن  جـزء  بأول يحصل التمتع فكذلك الليل، من جزء بأول ينتهي فالصيام
   .)٢(الإحرام
 أن أحللنـا  إذا فأمرنا": قال rالنبي حجة عن يحدث tاالله عبد بن جابر حديث/ ٢
 هـذا  في حجهـم  مـن  يحلـوا  أن أمـرهم  حين وذلك ،الهدية في منا النفر ويجتمع دي

  .)٣("الحديث
 الإحرام وقبل العمرة من التحلل بعد التمتع هدي ذبح وازج  على دل :دلالستالا وجه

   .)٤(بالحج
أنه يجوز ذبح الهدي من بعد الإحرام بالعمرة قياساً على جواز الصيام المـذكور في               / ٣

لأنه بدل والبـدل لـه حكـم        ، بعد الإحرام بالعمرة  ، )Ü Û Ú Ù Ø( :قوله تعالى 
  .)٥(المبدل
كالزكاة بعد ملك النـصاب     ، فجاز تقديمه على أحدهما   ، ب بشيئين أنه حق مالي يج   / ٤

  .)٦(وقبل حلول الحول

  
  :المناقشة والترجيح

  ،أصل الخلاف في هذه المسألة هو في اعتبار هدي التمتع والقران دم نسك أو دم جبران

                             
  .١٨٧ :آية، البقرة سورة )١(
  .٧/١٥٨اموع  )٢(
 ).١٣١٨ (باب الاشتراك بالهدي، الحج مسلم صحيح )٣(
  .٦٨/ ٩ شرح النووي على مسلم) ٤(
  .٣/٣١٣الفروع ) ٥(
  .٧/١٥٧ اموع )٦(
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ولقياسه على سائر دماء    ، لوقوع سببه ، فالشافعية اعتبروه دم جبران؛ لذا أجازوا تقديمه      
الذي أوجبوا أن يكون وقت نحره هو يـوم         ، وفرقوا بينه وبين هدي التطوع    ، )١(الكفارات

  .النحر
فلـم  ، ودم نسك يختص بزمن محدد كسائر المناسك  ، وأما الجمهور فاعتبروه دم شكران    

  .يجز تقديمه
  .بإذن االله، ونتبعه بالراجح، وما ورد إليها من اعتراضات، وسنناقش جميع أدلة القولين

ولا تحلقوا رؤوسكم حـتى يبلـغ       :" من الآية في قوله تعالى      ما استدل به الجمهور    فأما
فاعترض عليه بأن هذه الآية إنما هي في الإحصار؛ بدليل قوله تعـالى قبلـها               ، "الهدي محله 

  ". فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي:" مباشرة
   .)٢(وحكمها،  لفظهاوهدي التمتع والقِران لعموم، ورد بأن الآية عامة في الإحصار

 أمـرتكم  مـا  افعلوا:" r فقال :"... وفيه r في الصحيحين عن النبي    tولحديث جابر 
 الهـدي  يبلغ حتى حرام مني يحل لا ولكن أمرتكم الذي مثل لفعلت الهدي سقت أني فلولا
   .)٣("محله

،  بأحاديث متكاثرة يدل على عموم لفظ وحكم الآيـة         y وأمره أصحابه  rففعل النبي 
  . نص الآية في بيان الحكمr أن قد استخدملاسيما

ويذكروا اسم االله في أيام معلومات  على ما رزقهم مـن            :" وأما الاستدلال بقوله تعالى   
  .الآية .." ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ..يمة الأنعام 

وهو ما يفيـد  " ثم"ثم عقبها بحرف العطف ، بأن االله ذكر النحر: فاعترض عليه الشافعية 
  .ثم في يوم النحر يقضي تفثه ويكمل مناسك حجه ، فينحر الحاج، التراخي

                             
 وله إراقته قبل يوم النحر لأنه ،وقت وجوبه الإحرام بالحج ، فعليه إراقة دموالمتمتع إن كان موسراً: "  قال الغزالي)١(

  .٢/٦٢١الوسيط ، "دم جبران
  .٣/٣٣٢شرح العمدة  )٢(
باب بيان وجوه ، ومسلم كتاب الحج ، ٢/٥٦٨ ،باب التمتع والقران والإفراد، كتاب الحج، أخرجه البخاري) ٣(

  .٢/٨٨٤ ،الإحرام
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دفلو جاز النحر قبل يوم النحـر       ، بالتراخي يتحقق بالتأخير ساعة   " ثم"بأن موجب : ور
   .)١(وليس الأمر كذلك، جاز قضاء التفث بعده بساعة

بحملـه علـى    فأجيـب   ،  وأمره rمن فعل النبي  ، وأما الاستدلال بالأحاديث المتوافرة   
بأن المنـع منـصرف     : وقالوا أيضاً ، وأن تقديم ذبح الهدي هو من باب الجواز       ، الاستحباب

  .فهم لا يخالفون بأن محله يوم النحر ، لهدي التطوع
  دبتأكيد النبي : ورr ،   إلا يوم النحر؛ حيـث     ، ونحره هديه ، وإصراره على عدم إحلاله

وحـتى يـذهب مـا    -، حتى يحل من إحرامهوكان قد تمنى أنه لم يسق الهدي  ،  حله rعلق
ونحر هديه معلق بيوم    ، ولكن حله معلق بنحر هديه    ، - لما ثقل عليهم الحل    yبنفوس أصحابه 

  .النحر
  : فيقال فيهاوأما مناقشة أدلة الشافعية

إن هدي التمتـع لـه       :ووجه الاستدلال بقولهم  " وأتموا الحج والعمرة  : "أما استدلالهم بالآية  
فجاز الذبح عند وجود السبب ، فإذا أحرم بالعمرة انعقد السبب الأول     ، الحجسببان العمرة و  

ولا اجتهاد في مقابـل     ، بأن هذا مجرد فهم للآية باجتهاد عارضه نص       : فيجاب عليه . إلخ.. 
  .ومثل هذا الجواب يجاب به على وجه استلالهم الثاني من الآية نفسها . )٢(النص

 عـائق  بسبب يفوته قد الحج أن لاحتمال ؛الحج بإحرام قيتحق لا المتمتع بأن: أيضاً ويجاب
  .)٣(متمتعاً يسمى لا فاته لو لأنه بعرفة؛ الوقوف عن

 أن أمرهم حين وذلك ... دي أن أحللنا إذا فأمرنا :" وفيه tوأما الاستدلال بحديث جابر   
  :أمور بثلاثة ذلك هعن يجاب أن يمكنف. الحديث.." حجهم من يحلوا

 في جـاء  ومـا  الأول للقول السنة أدلة من سبق ما وبين الحديث هذا بين اةمناف لاأنه   -١
  .بالتحلل الهدي يسق لممن  أمر rالنبي أن على يدل جميعها فإن ؛معناها

 وبـين  ،بالشيء الأمر زمن بين يفرق لم حيث الحديث ذا استدل من استدلال في الخطأو
 إلى إشـارة  هي وإنما الذبح زمن إلى "ذلكو":قوله في الإشارة أن فظن ،به المأمور فعل زمن

                             
  .٢/٥٧٢أوقات العبادات معرفة ، ٤/٢٩١العناية شرح الهداية  )١(
  .٢/٥٨٤معرفة أوقات العبادات  )٢(
  .٢٨٥/ ٢أبحاث هيئة كبار العلماء  )٣(
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 واحـد،  زمن فيها والاشتراك بالهدي الأمر وزمن بالفسخ الأمر زمن أن: والمراد الأمر، زمن
 لا لأنـه  النحر؛ يوم وقع إنما وذلك حجهم، من إحلالهم حين ذلك أن في صريح والحديث
  .النحر يوم قبل ألبتة حج من إحلال

 لمـا  مخالف أن مدلوله " حجهم من يحلوا أن أمرهم حين وذلك":قوله أن تقدير على أنه -٢
 الصحيحة الأدلة من سبق لما مخالفتها شذوذها ووجه شاذة، الزيادة هذه إن: فيه فيقال سبق،
 جابر عن رواه وقد البرساني، بكر بن محمد على  هذه الرواية  ومدار الزيادة، هذه من الخالية
 ومطـر  ،خيثمـة  وأبـو  ،سعد بن والليث ،أنس بن لكما: أئمة المكي الزبير أبي طريق من

  .الزيادة هذه من خالية روايام وجميع عيينة، بن وسفيان ،الوراق
، rأمـره  وقـع  فلـو  نقلها، على والداوعي الهمم تتوافر التي الأمور من هذا أن -٣

 إلى لـسارعوا  ؛بالحج الإحرام وقبل العمرة من التحلل بعد الهدي يذبحوا بأن ؛yللصحابة
  .)١(الامتثال

في حجة الوداع كانوا متمتعين حلـوا مـن          rن عامة أصحاب رسول االله    فإ: وأيضاً
 عـن   rحرامهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ولم ينحروا إلا يوم النحر وذبح النبي             إ

 فلو كان الذبح قبـل      ،"لتأخذوا عني مناسككم  :"أزواجه يوم النحر وكن متمتعات وقد قال      
سيما والمبادرة إلى إبراء الذمـة  لا ،r أو أمر به رسول االله،زا لفعله بعض المسلمين النحر جائ 

  .)٢(أولى من التأخير
وأما الاستدلال بالقياس على جواز صيام ثلاثة الأيام في الحج؛ لأنه بدل والبدل له حكم        

  :فيجاب عليه من وجوه. المبدل
  .ص ينهى عن ذلك  أن هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه قياس بمقابل ن-١
 من حيث التطبيق وهـو مـن   -على التسليم بصحته  - عدم التسليم بسلامة القياس    -٢
  . يختص بمكان فاختص بزمن، كطواف ورمي ووقوف، بخلاف الصوم أن الهدي-أ: وجهين

                             
، العلماء كبار هيئةمن ضمن أبحاث  ،هدي التمتع والقران: جميع هذه الأوجه الثلاثة مستفادة من بحث بعنوان )١(

  .٢٨٩/ ٢ السعودية العربية بالمملكة
  .٣/٣٣٣شرح العمدة  )٢(
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؛ لأن كل وقت جاز فيه بعض البدل جاز كله وهنـا         هذا البدل يخالف الأبدال   أن   -ب
  .)١( السبعةز تجولاو  فقطتجوز الثلاثة

وهو منتف عن الأصـل  ،  أن الصوم إنما يؤدى جزؤه الأكبر بعد الرجوع إلى الأهل     -ج
   .)٢(وهو الهدي فلا يفعل منه شيء بعد الرجوع إلى الأهل

  
  .وأما القياس على الزكاة وأا حق مالي فيجاب بما سبق بأنه لا قياس بمورد النص 

  .ار وأن القياس بمورد النص قياس فاسد الاعتب
  :الترجيح

القائـل  ، بعد مناقشة الأقوال والإجابة على أدلة المعترضين يتبين رجحان القول الأول           
بعدم جواز نحر الهدي إلا في يوم النحر؛ وذلك لقوة أدلته وتوافرها؛ ولإجابته على جميع أدلة                

  . أعلم واالله. وأبرأ للذمة ، وأحوط للعبادة، rالمخالفين؛ ولكونه أقرب إلى متابعة النبي
  
  

                             
  .٣/٢٣٦الفروع  )١(
  .٥٤٥/ ٥أضواء البيان  )٢(
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٥٥ 

  .اية وقت النحر : المطلب الثاني
  

  .لا خلاف بين أهل العلم في أن وقت نحر الهدي يمتد إلى غروب شمس يوم النحر 
يكون قد خرج وقت نحـر      ، ولا خلاف أنه بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق         

  .الهدي 
 ،يومان بعده، أو يوم العيد     و ،هل هي يوم العيد   :  في تحديد اية أيام النحر     وإنما الخلاف 
  .)١( ؟وثلاثة أيام بعده
  :على قولين

   :القول الأول
   .ينتهي وقت النحر بغروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق

   .)٤(نابلةالح و،)٣(يةالكالم و،)٢( الحنفيةرأيوهذا 
  

  :الدليل

                             
  . يوم أضحى: أجمع العلماء على أن يوم النحر":  قال أبو عمر بن عبد البر)١(

  :وأجمعوا على ألا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة، ولا يصح عندي في هذه إلا قولان
  .قول مالك والكوفيين : أحدهما
، فلا معنى للاشتغال بما خالفهما، لأن ما y القولان مرويان عن الصحابةقول الشافعي ، والشاميين ، وهذان: والآخر

  ."خالفهما لا أصل له في السنة، ولا في قول الصحابة، وما خرج عن هذين فمتروك لهما
  .١٣٧/ ٥أضواء البيان ، ٤٣/ ١٢ الجامع لأحكام القرآن: والشنقيطي، ونقله عنه القرطبي، ٢٤٦/ ٥الاستذكار 

  :وانظر، ٥/٦٨أحكام القرآن  .ذهب أصحابنا والثوري إلى أنه يوم العيد ويومان بعده : اصقال الجص )٢(
  .١/١٩٥بدائع الصنائع ، ٤/٧٣الهداية شرح البداية ، ٢/١٧٧البحر الرائق ، ١/٣٥٠حاشية الطحطاوي 

  :وانظر، ٣/٧٣ونة المد، ٢/ ٣تفسير القرطبي  . "ثلاثة، يوم النحر ويومان بعده: قال مالك": قال القرطبي )٣(
، ٣١٩/بداية اتهد ، ١/١٧٦الكافي لابن عبدالبر ، ٢/٤٨٦شرح الزرقاني ، ٣/٢٨٣أحكام القرآن لابن العربي  

  . ٣/١٨٥مواهب الجليل ، ١/٢١٨جامع الأمهات 
  . r االلهأيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول: قال أحمد: قال ابن قدامة )٤(

  .هذا هو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم : الإنصاف في  المرداويوقال
  .٣/٢٨٤المبدع ، ٣/٩ كشاف القناع ،٢/١١٥ الفروع  ،٨٧/ ٤الإنصاف ، ٩/٣٥٨المغني 
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٥٦ 

o n m l k j i h g f (:  قوله تعـالى   /١
 t s r q p(   )١(  .   

هذا جمع قلة لكن المتيقن منه الثلاثة       أن  ، "في أيام معلومات  :" من قوله  :دلالتسوجه الا 
   .)٢(وما بعد الثلاثة غير متيقن فلا يعمل به

  
من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة       :"rقال النبي :  قال tعن سلمة بن الأكوع    /٢

  .)٣("وفي بيته منه شيء
 فلو كان اليوم الرابع منها لكان قد ،بح أنه أباح الأكل منها في أيام الذ:دلالستوجه الا

 ،وليس هناك فرق بين الأضحية    . )٤("أضحيته يأكل من  حرم على من ذبح في ذلك اليوم أن       
  .والهدي بالنسبة لانتهاء وقت الذبح 

  
علي وابن عباس وابن عمر وأنـس       و ، عمر عن، yأنه مروي عن جمع من الصحابة      /٣

   .)٥( بن مالك وأبي هريرة
  
ولم  ،، إذ لا سبيل إليها من طريق القيـاس     تقدير النحر التوقيف أو الاتفاق     ل سبي أن /٤

   .)٦( النحرلا على يومين بعدإيقع الاتفاق 

                             
  .٢٨ : الآية، سورة الحج)١(
  .٤٣/ ١٢ تفسير القرطبي )٢(
، ومسلم، ٥/٢١١٥، م الأضاحي وما يتزود منهاباب ما يؤكل من لحو، كتاب الأضاحي،  أخرجه البخاري)٣(

  .٣/١٥٦  بعد ثلاثيباب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاح، كتاب الأضاحي
  .١١٧/ ٣ المنتقى شرح الموطأ ) ٤(
، ٧/٣٧٧المحلى  .عدا المروي عن أنس بن مالك فقد صحح إسناده،  وضعف ابن حزم أسانيد هذه الآثار جميعاً)٥(

  .٩/٢٩٧سنن البيهقي ، ١٢/٤٣لأحاكم القرآن الجامع 
لا على يومين بعد إلا بنص أو اتفاق ولم يقع الاتفاق إواحتج لمالك وموافقيه بأن التقدير لا يثبت :"قال النووي )٦(

  .٨/٣٩٠اموع " النحر 
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٥٧ 

 كالـذي   ، فلم تجز التضحية فيـه     ؛أن اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه        القياس وذلك  /٥
  . )١(بعده

  . لث من أيام التشريق  أن وقت الذبح ينتهي بغروب الشمس من اليوم الثا:القول الثاني
 وابـن   ،)٤( شيخ الإسلام ابن تيمية    ارياختو ،)٣(ورواية عن أحمد  ، )٢(ةل الشافعي ووهذا ق 

  .)٥(القيم
   . )٦(والأضحية جائزة يوم النحر وأيام منى كلها: قال الشافعي 

  
  :الدليل

o n m l k j i h g f (:: قوله تعالى / ١
 t s r q p(   )٧( .   

   .)٨(المراد بالمعلومات أيام النحر، يوم العيد وثلاثة أيام بعدهأن  :وجه الدلالة 
هذه الأيام الثلاثة تختص بأا أيام منى وأيام الرمي وأيام          ": -رحمه االله - )٩(قال ابن القيم  

التشريق ، ويحرم صيامها فهي إخوة في هذه الأحكام فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص                
   .)١٠("ولا إجماع

                             
  .١١٣/ ١١المغني  )١(
  .٢٨٧ /٤تاج  مغني المح،٨/٢٧٣اموع ، ٧/١٣٩الوسيط ، ١/٢٨٥مختصر المزني  )٢(
  .٨٧/ ٤الإنصاف  )٣(
  .١٢٠الاختيارات الفقهية  )٤(
  .٣١٨، ٢/٢٨٩زاد المعاد  )٥(
  .٢/٢٢٦ الأم )٦(
  .٢٨ : الآية،سورة الحج) ٧(
 ٥/٦٧أحكام القرآن للجصاص ، tوهو مروي عن ابن عباس )٨(
، تتلمذ على ابن هـ٦٩١ لد سنةو، شمس الدين من أهل دمشق. هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي )٩(

  ت، وألف كثيراًكتب بخطه كثيراً.  ولم يخرج عن شيء من أقواله، وقد سجن معه بدمشق،تيمية وانتصر له
   . وزاد المعاد، الطرق الحكمية، ومفتاح دار السعادة، ومدارج السالكين :من تصانيفه .  هـ٧٥١

   .٤٠٠ /٣، الدرر الكامنة ٦/٢٨١الأعلام 
  .٣١٨/ ٢ المعاد زاد )١٠(
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٥٨ 

  
  . )١(نحر هديه يوم النحر ضحى rبي أن الن/٢

فلما لم يحظر على الناس أن ينحروا بعد يوم         ".. :  ما ذكره الشافعي بقوله    :وجه الدلالة 
؛ لأنه ينسك فيه ويرمى كمـا       رقا لليومين قبله   لم نجد اليوم الثالث مفاً     ؛النحر بيوم أو يومين   
  .)٢(ينسك ويرمى فيهما 

  
وكل أيام التـشريق    ".. : قال -لحديث وفيه ا-r ، عن النبي   t عن جبير بن مطعم    /٣

   ." )٣(ذبح
  .هذا نص في الدلالة أن كل أيام النحر بأا ثلاثة بعد العيد  أن :وجه الاستدلال

  
وفي لفـظ  " أيام التشريق أيام أكل وشرب   :"rقال رسول االله  :  قال tعن نبيشة الهذلي  / ٤

  ".وذكر الله تعالى:"زيادة
 : أيام التشريق فنـادى    ،أوس بن الحدثان   بعثه و :" rأن رسول االله   tعن كعب بن مالك   و

   .)١(" وأيام منى أيام أكل وشرب،أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن

                             
 .وتخريجها ،  ذكر الأحاديث الدالة على ذلك-بأول الفصل-سبق  )١(
  .٧/٢٣٥معرفة السنن والآثار ، ٢/٢٢٦الأم )  ٢(
باب النحر يوم النحر وأيام منى ، كتاب الحج، ٥/٢٣٩سنن البيهقي الكبرى ، )٤/٨٢(مسند أحمد بن حنبل ) ٣(

  .٩/١٦٦صحيح ابن حبان ، كلها
نه من رواية سليمان     وهو مرسل لأ   : قال . فرواه البيهقي من طرق    ،ما حديث جبير بن مطعم    وأ:"... النووي قال عنه   

وقـال بموضـع    "  ورواه من طرق ضعيفة متـصلاً      . ولم يدركه  ،هل الشام عن جبير   أسدي فقيه   بن موسى الأ  
   .٣٨٧ ، ٣٩٠ /٨اموع " صح أنه موقوف وقد سبق أن الأ،واحتج اصحابنا بحديث جبير بن مطعم:"آخر

يد بن عبد العزيز وهو رجل عوهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه عن نافع بن جبير عن أبيه إلا س:"... قال عنه البزار
بي حسين لم يلق أ وابن ، وحديث ابن أبي حسين هذا هو الصواب،ليس بالحافظ ولا يحتج به إذا انفرد بحديث

  مسند " في كل أيام التشريح ذبح:لأنا لم نحفظ عن رسول االله أنه قال وإنما ذكرنا هذا الحديث ،جبير بن مطعم
  .٨/٣٦٤البزار 
   .٤/١٤٢ تلخيص الحبير "هذه الزيادة ليست بمحفوظة": قال ابن حجر

  .٢/٢٨٩ زاد المعاد "روي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر":  ابن القيم بقولهقواهو
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٥٩ 

 أن ذكر االله مشروع في جميع أيام التشريق ومنه ذكـر االله علـى يمـة                 :وجه الاستدلال 
  .الأنعام

  .)٢(لذبح كالأولينوقتاً ل، فكان الثالث من أيام التشريق، وإفطار، ولأا أيام تكبير
  
 وعمر بـن    ، وعطاء ، والحسن ،t أخرج البيهقي عدة آثار في ذلك عن ابن عباس         /٤

  .)٣(t، وذكر ابن قدامة أنه مروي عن علي وسليمان بن موسى،عبد العزيز
  :)٤(فمما أخرجه البيهقي

  ". الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر" :عن عطاء عن بن عباس رضي االله عنهما قال -أ
   ." يضحى إلى آخر أيام التشريق:"عن مطر أن الحسن وعطاء قالا -ب
".  عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز قال الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده                -ج
  . صدق: فقال مكحول"النحر ثلاثة أيام" : عن سليمان بن موسى أنه قال-د
  

                                                                                   
  .٢/٨٠٠باب تحريم صوم أيام التشريق ، كتاب الصيام،  صحيحهأخرجهما الإمام مسلم في  الحديثان)١(
  .١١٣/ ١١المغني ) ٢(
  .لمصدر السابقا )٣(
 . ٢٩٧-٩/٢٩٦سنن البيهقي الكبرى  )٤(
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٦٠ 

  :المناقشة والترجيح
الدالة على التحديد بيومين أو ثلاثة    ، الأدلة،  عدم صراحة  منشأ التراع في هذه المسألة هو     

  .وعدم صحة الصريح منها بذلك، من أيام التشريق
 :عدم الاتفاق على تحديد الأيام المعلومات الواردة بقولـه تعـالى          : وأيضاً وهو أقواها  

) s r q p o n m l k j i h g f
 t(   )لاف في هذه المسألةسبب في الخ، فالخلاف في تحديد هذه الأيام، )١.  
  

، فأما ما استدل به الجمهور من الآية حيث قالوا إن الأيام جمع والمتيقن منه ثلاثة أيـام                
  . وما بعده غير متيقن فلا يعمل به

بل المراد ـا    ، بالمنع من أن المراد بالأيام المعلومات هي يوم النحر ويومان بعده          : فنوقش
  .أيام عشر ذي الحجة 
  . وليس على اليقين فقط ،  فإن الأحكام تبنى على غلبة الظن:وعلى التسليم

  .فهو لا يقوى على نفي ما زاد بدليل آخر ، و هذا دليل عدمي
والنهي فيه عن إدخار ما زاد علـى        ، وأما ما استدلوا به من حديث سلمة بن الأكوع        

  .ثلاثة أيام 
ث دليل على ي الـذابح   لأن الحدي؛بأنه لا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط       : فنوقش

دخار ذبح إلى اليوم الثالث لجاز له الا       فلو أخر ال   ، فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه      أن يؤخر شيئاً  
    .)٢(ما بينه وما بين ثلاثة أيام

  .بعد مدة الذبح ، لساغ له الادخار لمدة ثلاثة أيام، فلو ذبح في آخر يوم يجوز الذبح فيه
  

                             
  .٢٨ : الآية،سورة الحج) ١(
   .٢/٢٨٩زاد المعاد   )٢(
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 فإن أسانيدها لا تخلو من      -رضوان االله عليهم أجمعين   -ابة  وأما الآثار الواردة عن الصح    
  .وضعفها ابن حزم ، مقال

  :وعلى القول بصحة شيء منها فإنه معترض عليه من وجهين
ولـيس  ، أنه روي عن بعضهم أيضاً القول بأن أيام النحر ثلاثة بعد يوم النحر              - أ

  .قول بعضهم حجة على الآخر 
  .)١(ومنه الذكر عند الذبح،  أيام التشريقأنه مخالف لمشروعية الذكر في جميع  -  ب

  
لا على يومين إولم يقع الاتفاق ...  تقدير النحر التوقيف أو الاتفاق سبيلوأما القول بأن

  .  النحربعد
بل اليومان محل خـلاف     ، الاتفاق على اليومين بعد يوم النحر     لا يسلم بأنه وقع     : فيقال

، فقد روي عن محمد بـن سـيرين       ،  بالإبطال وهذا الدليل قد يعود على هذا القول      ، أيضاً
وجب أن يكون الـذبح  ل ولو قلنا ذا، )٢(القول بأن النحر يوم النحر فقط    ، وسعيد بن جبير  

  .)٣(إنما هو يوم النحر فقط
  

   . كالذي بعده، فلم تجز التضحية فيه؛أن اليوم الرابع لا يجب الرمي فيهالقول ب وأما
ولكن تيسيراً من االله لمـن أراد       ، ي إنما هو ثلاثة أيام    إن الأصل أن الرم   : فيجاب بالقول 

فلا يـصح   ، وينفر قبل الغروب لئلا يجب عليه رمي اليوم الثالث        ، أن يرمي اليومين  ، التعجل
  . بأحوال خاصة، الاستدلال بما هو واجب وجاز تركه تخفيفاً

، نه ضعيف فإ، "أيام التشريق ذبح  :"من حديث : وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني      
  .ولو صح لكان نصاً في المسألة وفاصلاً في الموضوع

 من آثار فإنه يقال فيها ما قيل في الآثار الواردة في القـول              yوأما ما ورد عن الصحابة    
  . الأول 

                             
  .  ٢/٥٣١معرفة أوقات العبادات  )١(
  .١٨٧/ ٥ل الأوطار  ني، ،٣١/١١١شرح النووي على مسلم  )٢(
  .٣٩٠/ ٨اموع ، ١/٣٥٩ بداية اتهد )٣(
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  :الترجيح
ولإجابته علـى أدلـة     ،  هو القول الثاني وذلك لوجاهة أدلته      -واالله أعلم -لعل الراجح   

ن هذه الأيام الثلاثة كلـها      عة وتيسيراً على المسلمين بالوقت؛ ولأ     القول الأول؛ ولأن فيه س    
 كل   في كلها أيام لرمي الجمرات، فلا يختص الرمي بيومين، بل        و ،تتساوى في تحريم صيامها   

على قـول بعـض     - كلها يشرع فيها التكبير المطلق والمقيد، أو المقيد          وفيها، الأيام الثلاثة 
بير، فهي مشتركة في جميع      بين هذه الأيام الثلاثة في التك      لماءلم يفرق أحد من الع    ، و -العلماء
  .)١(الأحكام

فيه ، من بين مناسك أيام التشريق على يومين منها فقط        ، وقصر وقت النحر وهو نسك     
 ،)٢(هو مذهب إمام أهل البصرة الحسن      بل   ،غريبلاسيما أن القول الثاني ليس بقول       . بعد  

 وإمام فقهـاء أهـل      ،)٤(مام أهل الشام الأوزاعي   إ و ،)٣(حوإمام أهل مكة عطاء بن أبي ربا      
    .)٥( أجمعين االلهمرحمه .الشافعي الحديث

                             
 ١٨٠/ ٨الشرح الممتع  )١(
ولد . هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي، كان أبوه يسار من سبي ميسان، ومولى لبعض الأنصار )٢(

، كان شجاعاً.  منهمرأى بعض الصحابة، وسمع من قليل.  وكانت أمه ترضع لأم سلمة،هـ٢١سنة بالمدينة 
ولي القضاء بالبصرة أيام . وكان إمام أهل البصرة. ، شهد له أنس بن مالك وغيره، عالماً، فصيحاً، ناسكاًجميلاً

  .  هـ١١٠ ت. ثم استعفى . عمر بن عبد العزيز 
 . ٢٤٢ / ٢ ، الأعلام للزركلي ٢٧١ - ٢٤٢ / ٢ذيب التهذيب 

 كان أسود مفلفل .)باليمن(من مولدي الجند . من خيار التابعين.  أبا محمديكنى. هو عطاء بن أسلم أبي رباح )٣(
ممن أخذ عنه .  عائشة، وأبا هريرة، وابن عباس، وأم سلمة، وأبا سعيد منسمع. معدود في المكيين. الشعر

بالفتيا، شهد له ابن عباس وابن عمر وغيرهما . وكان مفتي مكة.  رضي االله عنهم جميعاً، وأبو حنيفة،الأوزاعي
  . هـ١١٤مات بمكة . وحثوا أهل مكة على الأخذ عنه

 .١٩٩/ ٧، والتهذيب ٥/٢٩، والأعلام للزركلي ١/٩٢تذكرة الحفاظ 
. من قرى دمشق " الأوزاع "  نسبته إلى ،إمام فقيه محدث مفسر.  هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمِد الأوزاعي)٤(

. شأ يتيما وتأدب بنفسه ، فرحل إلى اليمامة والبصرة ، وبرع نو ،هـ ٨٨ : ولد سنة.وأصله من سبي السند
  .  هـ١٥٧ : سنةوأراده المنصور على القضاء فأبى ، ثم نزل بيروت مرابطًا وتوفي ا

  .٢٣٨ / ٦ ، وذيب التهذيب ١١٥ / ١٠البداية والنهاية 
  .٢٨٦/ ٢زاد المعاد  )٥(
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٦٣ 

  . ذبح الهدي ليلاً: المطلب الثالث
   

 ليست وقتـاً    -rالتي نحر في صبيحتها النبي    -، لم يختلف العلماء في أن ليلة يوم النحر       
  ، ليست وقتاً للنحر،من أيام النحر ،)١(المتأخرةلم يختلفوا أيضاً بأن الليلة و .للنحر 

   . المتوسطة بين أيام النحر،-أو اللّيالي- اللّيلتين إجزاء النحر في وإنما الخلاف في
  :على قولين

  
  .لكن مع الكراهة ،ومجزئ،  صحيح ليلاً الهدي ذبحأن: القول الأول
   .)٦(و ابن حزم، )٥(ة والحنابل،)٤(ةوالشافعي ،)٣( عن مالكةيا،ورو)٢(ةينفوهذا رأي الح

  :الدليل

                             
 .وعلى قول الشافعية ومن وافقهم ليلة الرابع عشر ، هي على قول الجمهور ليلة الثالث عشر  التي)١(
   .٦/٣٢٠الدر المختار "  لاحتمال الغلطالذبح ليلاً وكره تتريهاً" :قال الحصكفي) ٢(

مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر "  لاحتمال الغلط في ظلمة الليل؛ وإن جازوكره الذبح ليلاً:"وفي مجمع الأر
  .٥/٦٠بدائع الصنائع ، ٤/١٧٠

 ونقل القول عن أشهب .وقد روي عن مالك فيمن فعل ذلك أجزأه".. : عن القاضي أبي الحسن قال الباجي نقلاً)٣(
   .٣/١١٧ ،٣٩٦/ ٢المنتقى" أنه يجوز الذبح ليلاً: فيه

البر  الكافي لابن عبد: وانظر، ٤/١٥١الذخيرة "  الإجزاء بالليل،وفي الإكمال روي عن مالك:"... وقال القرافي
  .١/٣٧١الفواكه الدواني ، ٣/٢٤٤مواهب الجليل ، ١/١٧٨

ويذبح في الليل والنهار، وإنما أكره ذبح الليل لئلا يخطئ رجل في الذبح، أو لا يوجد مساكين ": قال الشافعي)٤(
   .٢٥٧/ ٢الأم . "حاضرون، فأما إذا أصاب الذبح ووجد مساكين فسواء

 ٨/٢٨٤، اموع "  في هذه الأيام، لكن يكره ليلاًواراً ، مذهبنا جواز الذبح ليلاً:"وقال النووي
المغني "  وهو اختيار أصحابنا المتأخرين وحكي عن أحمد رواية أخرى أن الذبح يجوز ليلاً:"قال ابن قدامة )٥(

٨/٦٣٩ .  
  . ٣/٤٠١الفروع  "الجماعة رواية وأنه الخلال اختاره لا،: وعنه عليه، نص ،ليلاً ويجزئ: "قال ابن مفلح

 الإنصاف ،١/٤٧٣ابن حنبل \الكافي ، ١/٢٥٠ المحرر في الفقه ،٣/٣٨٥المبدع ، ١/١٣٦ مختصر الخرقي :انظرو
  .١/٢٦٢منار السبيل  ، ٤/٨٧

  . ٧/٣٧٩المحلى . بل وينكر ذلك، دون كراهة، مطلقاً، يرى الإمام ابن حزم جواز النحر ليلاً )٦(
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٦٤ 

o n m l k j i h g f (: قوله تعـالى  / ١
 t s r q p  ( )١(.    

 على النهار والليلة مثل      تطلق اليوم  العربو المطلقاسم اليوم   أن االله ذكر     :وجه الدلالة 
ولـو  ، فهي أيام بلياليهن  ، )٢(   )Q P O N M L K( :قوله تعالى 

  .)٣(ام لدخلت الليالي بالأيامحلف أن لا يكلم زيداً ثلاثة أي
  

   .)٤(أن الليل زمن يصح فيه الرمي فأشبه النهار/ ٢
  .فلا يوجد دليل صحيح صريح يمنع ويحرم الذبح ليلاً ، الأصل الإباحة/ ٣

   .)٦("وما نعلم أحدا من السلف قبل مالك منع من التضحية ليلاً:" )٥(قال ابن حزم
  

  :وأما دليل الكراهة
 وإنما أكره له أن يـضحى في        :".. بقوله -رحمه االله –الإمام الشافعي   فهو ما ذكره    / ١

  : لمعنيينيالليل وينحر الهد
  . خوف الخطأ في الذبح والنحر أو على نفسه أو من يقاربه أو خطأ المنحر:أحدهما
 فأما لغير هذا فـلا      . أن المساكين لا يحضرونه في الليل حضورهم إياه في النهار          :والثاني

   . )٧(أكرهه

                             
  .٢٨ : الآية، سورة الحج)١(
  .٦٥:آية، هود سورة )٢(
  .٧/٣٩٧المحلى  ، ١/٣٢٠بداية اتهد  )٣(
  ٣/٢٢٢ المغني )٤(
 فقيهاً. أصله من الفرس. عالم الأندلس في عصره . أبو محمد . هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري  )٥(

به بسبب مزقت بعض كتو. كثير التآليف. حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طريقة أهل الظاهر
الأعلام .   و الإحكام في أصول الأحكام،المحلى: من تصانيفه  . هـ٤٥٦ت ،معاداة كثير من الفقهاء له

 . ٥/٥٩للزركلي 
 . ٧/٣٨٠ المحلى )٦(
  .٢/٢٢٦الأم  )٧(
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٦٥ 

   .  )١(خروجاً من خلاف من قال بعدم الإجزاء/ ٢
  

   . ليلاً الهدي ذبح  عدم إجزاء:القول الثاني 
   .)٣(، و رواية عن أحمد)٢(يةالكهذا رأي المو

في   ومن ضحى ليلاً   ،لا يضحى ليلاً  : قال مالك : ؟ قال أفيضحى ليلاً : قلت:"ففي المدونة 
من : قال مالك :  أيعيدها أم لا ؟ قال     الهدايا ليلاً فإن نحر   : قلت .ليالي أيام النحر أعاد أضحيته    
   .)٤(" ولم تجزه،نحر هديه ليلة النحر أعادها

 فذبحها   لم يجزئه عن الواجب وإن كان تطوعاً       فعلى هذا إن ذبح ليلاً    :"... قال ابن قدامة  
  )٥("كانت شاة لحم ولم تكن أضحية فإن فرقها حصلت القربة بتفريقها دون ذبحها

  :الدليل
o n m l k j i h g f (: قوله تعالى / ١

 t s r q p(   )٦( .   
  . )٧(يوم يدل على أن الليل ليس كذلكإن االله ذكره بلفظ الأيام وذكر ال: وجه الدلالة

                             
  .٣/١٠كشاف القناع  )١(
لا تذبح : قال مالك: لك ؟ قال في قول ما،أرأيت الهدايا هل تذبح إلى أيام النحر أم لا:  قلت:" في المدونة مانصه)٢(

من ذبح الضحية بالليل في ليالي أيام : وقال مالك: قال.. . ولا تذبح ليلاًالضحايا والهدايا إلا في أيام النحر اراً
  . ٢/٤٨٧المدونة  ."الذبح أعاد بضحية أخرى

د روى عنه ابن الحارث أنه يجوز ، وعلى هذا قول مالك وأصحابه، إلا أشهب فقولا يجوز نحر الهدي ليلاً": قال الباجي
   .٣٩٦/ ٢ المنتقى" نحر الهدي أو ذبحه ليلاً

  .٣/٣٨ خليل شرح مختصر" على المشهور،والنهار في الضحايا والهدايا شرط فلا يجزئ ما وقع منهما ليلاً:"قال الخرشي
  .١/٣٧١الدواني الفواكه ، ٣/٢٤٤ مواهب الجليل ،١/١٧٨البر  الكافي لابن عبد، ٤/١٥١الذخيرة : وانظر

ابن حنبل \الكافي ، ١/٢٥٠ المحرر في الفقه ،٣/٣٨٥المبدع ، ١/١٣٦مختصر الخرقي  ، ٣/٤٠١الفروع  )٣(
 .١/٢٦٢منار السبيل  ، ٤/٨٧ الإنصاف ،١/٤٧٣

  .٣/٧٣ المدونة الكبرى )٤(
  .٩/٣٥٩المغني  )٥(
  .٢٨ : الآية،سورة الحج) ٦(
   .١٢/٤٤الجامع لأحاكم القرآن  )٧(
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٦٦ 

   .)١("بالليل الذبح عن rاالله رسول ى: "يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد رواه ما/ ٢
  .)٢(" والأضحى بالليلى عن جداد الليل، وحصاد الليل،": عن الحسن/٣

 عدم جـواز     النهي الدال على   هذا نص في الدلالة على     أن   :وجه الاستدلال من الحديثين    
   .إذ النهي يقتضي الفساد، الذبح ليلاً

  
   .)٣(دليل على عدم جوازه ليلاً،  اراrًأن في ذبح النبي/ ٤
   .)٤(أنه ليل يوم يجوز الذبح فيه فأشبه ليلة يوم النحر/ ٥
  .)٥( فيفوت بعض المقصودولا يفرق طرياً ، الليل يتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب أن/٦

  

                                                                                   
:  قال"ويذكروا اسم االله في أيام معلومات على ما رزقهم من يمة الأنعام:"وتأول مالك هذه الآية": ال ابن القاسمق

 . ٢/٤٨٧ المدونة ،"فإنما ذكر االله الأيام في هذا ولم يذكر الليالي
يناه من رو:" قالثم"  لا يصحوذكروا حديثاً :"...وقال عن هذا الحديث. أخرجه ابن حزم من طريقه في المحلى )١(

 عن rى رسول االله:" عن عطاء بن يسار، عن زيد بن أسلم، عن مبشر بن عبيد الحلبي،قية بن الوليدبطريق 
 مذكور بوضع الحديث ،، ومبشر بن عبيديبد، وبقية ليس بالقوهذه فضيحة الأ:  قال أبو محمد،"الذبح بالليل

   .٧/٣٧٩ المحلى "، ثم هو مرسلعمداً
  ." ى عن الذبح ليلاrً أنه"حديث:  التلخيص الحبير قالوابن حجر في

  .، وفيه سليمان بن سلمة الخبائري، وهو متروكtالطبراني من حديث ابن عباسأخرجه 
   .٥/٣٦٥التلخيص الحبير ."، وفيه مبشر بن عبيد وهو متروكوذكره عبد الحق من حديث عطاء بن يسار مرسلاً

 ،عن عطاء بن يسار" مراسيله" رواه أبو داود في ،السلام ى عن الذبح ليلاًوقد روي عنه عليه :"قال ابن مفلح
  . ٢/٣٨٤خلاصة البدر المنير  ،٤/٢٣مجمع الزوائد: وانظر. ٣/٢٠٦المبدع  "لكن فيه مبشر بن عبيد وهو متروك

/ ٥لتلخيص الحبير  ا .٩/٢٨٩ ، باب التضحية في الليل من أيام منى،كتاب الأضاحي،  الكبرى فيالبيهقي أخرجه )٢(
  .٨/٣٨٨اموع " هذا مرسل أو موقوف:" وقال النووي، ٣٦٥

إن الشرع ورد بالذبح في زمن مخصوص وطريق تعلق النحر والذبح بالأوقات الشرعية لا طريق له ":   قال الباجي)٣(
منا جواز ذلك  عل، وذبحه أضحيته اراrًبنحر النبيوهو غير ذلك، فإذا ورد الشرع بتعلقه بوقت مخصوص؛ 

 ، ٩٩/ ٢المنتقى. "، ولم يجز أن نعديه إلى الليل إلا بدليلاراً
  .٩/٣٥٩المغني  )٤(
  .المصدر السابق )٥(
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٦٧ 

  
  

  :المناقشة والترجيح
 وذلك  ؛ في اسم اليوم   ، بين الليل والنهار    الاشتراك : في هذه المسألة هو    ختلافالاسبب  

N M L K (:  مثل قولـه تعـالى     ،أن مرة يطلقه العرب على النهار والليلة      
Q P O(   )مثل قولـه تعـالى     وذلك، ومرة يطلقه على الأيام دون الليالي     ، )١ : 

)Ã Â Á À ¿ ¾ ½(   )من جعـل   و ،فالعطف يقتضي المغايرة  ، )٢
 l k j i (:اسم اليـوم يتنـاول الليـل مـع النـهار في قولـه تعـالى               

mn(  )ومن قال ليس يتناول     ، يجوز الذبح بالليل والنهار في هذه الأيام       :قال، )٣ 
    .)٤( لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل:ل في هذه الآية قالاسم اليوم اللي

  
  :وأما مناقشة الأدلة مفصلة فيقال 
معترض عليه  ، والليل، إن اليوم شامل للنهار   : وقولهم، وجه استدلال الجمهور من الآية    

  .إذا أطلق أريد به النهار فقط دون الليل، فإن اليوم يقابله الليلة، بأنه مخالف لنص الآية
دهذا القول بعدم التسليم لأمرينور  :  
ومفهوم اللقب  ، )٥(  أن هذا الاستدلال إنما هو من باب الاستدلال بمفهوم اللقب           -أ

   .)٦(ليس حجة عند الجمهور

                             
  .٦٥:آية، هود سورة )١(
  .٧:آية، الحاقةسورة  )٢(
  .٢٨ : الآية،سورة الحج) ٣(
  .١/٣٢٠بداية اتهد ) ٤(
 أو بعتك ، أو قام زيد،كرم زيداًأ فإذا قال قائل  . أو خبراً، كانسم طلباً تعليق الحكم بالا:فهوم اللقب المراد بم)٥(

  .١/٢٦١ التمهيد للأسنوي  . فلا يدل اللفظ الصادر منه بمفهومه على نفي ذلك عن غيره؛هذا العبد
  .١/٢٦٩روضة الناظر ، ٣/١٠٧البحر المحيط ، ١/٢٦١التمهيد للأسنوي : وانظر ، ١٧٩إرشاد الفحول ) ٦(
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٦٨ 

مثل قوله   ،  أن االله قد ذكر آيات فيها توقيت بالأيام ودخلت الليالي فيها قطعاً             -ب
§ ¨ © ¥ ¦ ( :وقولـه ، )١(   )Q P O N M( :تعالى

® ¬ « ª(   )ومن المعلوم قطعاً أن جزاؤهم هذا على ما عملوا بالأيام          ، )٢
 .والليالي 

ومنـه  ، واراً في أيام التـشريق ،   أن الإجماع قائم على مشروعية ذكر االله ليلاً     -ج
   .)٣(ذكر االله عند ذبح يمة الأنعام

  لا في ار، ولا    نحراً لا تضحية، ولا  ، و ن االله تعالى لم يذكر في هذه الآية ذبحاً        إ: ويقال أيضاً 
  . )٤(يحرم ذكره في لياليهن؟أف ،يام المعلومات تلك الأنما أمر االله تعالى بذكره فيإ و، ليلفي

بل ورد  : فنوقش. وعدم ورود الدليل المانع     ، استدلالهم بأن الأصل هو إباحة الذبح ليلاً      وأما  
  .والأحاديث، ما يدل على المنع من ذلك من الآية

   .-وسبق بيان سبب ذلك-بعدم التسليم لوجه الاستدلال من الآية: أجيب عن ذلكو
  :فيجاب عنها بأجوبة، وأما ما استدلوا به من الأحاديث بالنهي عن الذبح ليلاً

بل  منها ما    ، لا تصلح للإحتجاج  ، ضعيفة، أن جميع الأحاديث المروية في ذلك       - أ
   .)٥(ضعفه شديد جداً

نما هذا إ : وعلى التسليم بصحة الاستدلال ا فإنه يقال      ، على التسليم بصحتها    -  ب
 ثم رخص في    ، عنه ي فنه  كان الرجل يفعله ليلاً    ،كان ذلك من شدة حال الناس     

  .)٦("ذلك

                             
  .٦٥:آية، هود سورة )١(
  .٢٤:آية، الحاقة سورة )٢(
  .٥٢٤/٢معرفة أوقات العبادات  )٣(
  .٧/٣٧٩المحلى  )٤(
 .مما لا يصلح لأن يتقوى بغيره ، وآخر متهم بالكذب، متروك: سبق بيان ذلك وبيان أن بعض الرواة) ٥(
  .٩/٢٩٠السنن الكبرى للبيهقي  )٦(
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بـأن  : فيجـاب . دليل على عدم جـوازه لـيلاً     ،  اراً rإن في ذبح النبي   : وأما قولهم 
قيل بذلك لمنعنا بنفس الـدليل      ولو  ،  لا يدل على عدم جوازه     rالاستدلال بمجرد فعل النبي   

  .وغير ذلك ، والطواف للإفاضة ليلاً، من الرمي ليلاً
  

 ليل يوم يجوز الذبح فيه فأشبه ليلة يوم         :"وذلك بقولهم ، وأما القياس على ليلة يوم النحر     
     ، لنحر ل وما قبله ليس وقتاً،نحرن يوم النحر هو مبدأ دخول وقت البأ :فيرد" النحر

 الذي   مثل ذلك الوقت   يلا بعد مض  للزم ألا يذبحوا من يوم الغد إ      ، ل بقولهم وأيضاً لو قي  
لا فقد تناقضوا وظهر    إ و -أو الانتهاء منها  ، كبعد وقت الصلاة  -، مضى من يوم النحر الأول    

  .)١(فساد قولهم
 الكراهية إذ الكراهة، على دليلاً ليس الخلاف نفإ ؛الخلاف من خروجاً بالكراهة القول وأما
   .به مختص دليل إلى يحتاج رعيش حكم

ولو أننا أخذنا بالتعليل بالخلاف ما بقي مسألة مباحة إلا وفيها كراهة؛ لأنه لا تكاد تجـد                 
مسألة إلا وفيها خلاف، فإذا قلنا إن مراعاة الخلاف لازمة، وأنه يجب أن نـدع مـا فيـه                   

  .)٢(ي مكروهةدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لم يبق مسألة إلا وه: الخلاف من باب
  

 الأزمان باختلاف يختلف هذاإن   ،يقالف ذلك، يمكن لا ليلاً ذبح وإذا رطباً يوزع كونه وأما
   .ذلك من مانع لا فإنه فيه يؤثر ولا اللحم يحفظ ما وجد فحيث
   .الكراهة على تقوى  لاأيضاً العلة هذه أن كما

  
   :الترجيح

من غير كراهة؛ وذلك لوجاهة ، مطلقاً، ر ليلاً هو القول بجواز النح -واالله أعلم -لعل الراجح   
  .بمناقشتها ، ما ذكروه من أدلة؛ ولضعف أدلة القول الآخر

                             
  .٧/٣٨١ المحلى )١(
  .١٣٥/ ٨متع الشرح الم )٢(



  
  
  

  :  المبحث السادس

  .مكان نحر الهدي 
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٧١ 

  .مكان نحر الهدي :  المبحث السادس
  

بل نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل        ، لم يختلف العلماء في أن مكان نحر الهدي هو الحرم         
  . )٢(وغيرهم، والنووي، )١(والماوردي، منهم ابن رشد، لمالع

 ؛)٣(المروة فعند معتمراً كان فإن فيه، يتحلل الذي الموضع في الحرم من ينحرها أن ويستحب
  .)٤( عقب الرميتحلله موضع لأنه ؛فبمنى حاجا كان وإن تحلله، موضع لأنه

   : والسنة على ذلك،وقد دلت الأدلة من الكتاب
  

  :ابفمن الكت
  )٦()  Æ Å Ä(وقال، )٥(  )M L K J I H(: تعالىقال/ ١

  :وجه الاستدلال من وجهين
  . في الهدايا، ومنها هدي التمتع والقران ة عامفإا:  أما الآية الأولى-أ
فيأخـذ  ، إلا أا تشمل كل ما يسمى هـدياً       ،  في جزاء الصيد   فهي وإن كانت  : أما الثانية و

  .حكمه

                             
إمام . وانتقل إلى بغداد، ٣٦٤ولد بالبصرة سنة . هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي، نسبته إلى بيع ماء الورد)  ١(

ام بالميل إلى الاعتزال . كانت له المكانة الرفيعة عند الخلفاء وملوك بغداد . في مذهب الشافعي، كان حافظا له
  .وأدب الدنيا والدين ، والأحكام السلطانية، الحاوي: ن تصانيفهم.  هـ٤٥٠توفي في بغداد سنة . 

   .١٤٦/ ٥، والأعلام ٢٨٥ /٣، الشذرات ٣/٣٠٣طبقات الشافعية 
  .٨/١٤٥ اموع ، ٢٣٠ /٤ الكبير يالحاو، ١/٣١٠بداية اتهد )  ٢(
، ناً مناسباً لإراقة الدماء؛ لكثرة الناسهذا إن تيسر له مكان ملائم للنحر؛ لأننا في هذا الزمن لم تعد المروة مكان) ٣(

 .واالله أعلم. وازدحام الطرقات، وتوسع المباني
- : قال الشافعي، في أي موضع شاء من الحرم ولا يختص بمنى-أي النحر- واتفقوا على أنه يجوز:"قال النووي) ٤(

 لأا ؛ في الحج أن ينحر بمنى لكن السنة، حيث نحر منه أجزأه في الحج والعمرة، الحرم كله منحر-رحمه االله
  .٨/١٤٥ اموع " واالله أعلم، لأا موضع تحلله؛ وأفضلها عند المروة، وفي العمرة بمكة،موضع تحلله

 .٣٣ : الآية،سورة الحج )٥(
  .٩٥ : الآية،سورة المائدة) ٦(
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٧٢ 

معلوم أنه لم يرد الكعبة بعينها، وإنما       " بالغ الكعبة "، "يت العتيق بلى ال إ: " عند قوله تعالى   -ب
 العلماء على أن الكعبة لا يجوز لأحد فيها ذبح، وكذلك المـسجد              حيث أجمع  أراد الحرم، 

 منـه    أنه إنما أراد به النحر بمكـة إحـساناً         ،"هديا بالغ الكعبة  ":الحرام، وأن المعنى في قوله    
  .)١(لمساكينهم وفقرائهم

  
   .)٢()   ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²(:قال تعالى/ ٢ 

 ،"ثم محلها إلى البيت العتيـق     :" كما قال تعالى   ، بأنه الحرم  :ر محله سفُ حيث   :وجه الاستدلال 
  .)٣("هديا بالغ الكعبة":وقال

  
   :وأما الأحاديث

، فـانحروا في     نحرت هاهنا، ومنى كلـها منحـر       ": قال   rأن رسول االله   t عن جابر  /١
   .)٤("رحالكم

  
  . )٢(" مكة طريق ومنحر)١(كل منى منحر، وكل فجاج:" قال r أن النبيtجابر عن/ ٢

                             
  .٢٣٠ /٤ الكبير يالحاو، ٤/٢٧٢الاستذكار ، ١/٣١٠بداية اتهد  )١(
  . ١٩٦لبقرة الآية   سورة ا)٢(

وأتموا ":، معطوف على قوله" حتى يبلغ الهدي محلهولا تحلقوا رؤوسكم":قوله أن -في بيان مكان هدي المحصر-سبق 
تفسير ابن كثير . فالآية في المتمتع وليست في المحصر، "فما استيسر من الهدي":، لا على قوله"الحج والعمرة الله

  .٣/١٣٥ أضواء البيان ،٥٣٤/ ١
 .فقد فُسر بأنه الحرم عند القدرة على إيصال الهدي إليه،  على القول بأا في المحصروحتى

 العلماء على أن الكعبة لا يجوز لأحد فيها ذبح، وكذلك المسجد الحرام، وأن المعنى في قوله  سبق نقل إجماع)٣(
بداية ، ٤/٢٧٢ الاستذكار  . وفقرائهم منه لمساكينهم أنه إنما أراد به النحر بمكة إحساناً"هديا بالغ الكعبة":

   .١/٣١٠اتهد 
تفسير القرطبي ، ١/١٧٥أحكام القرآن لابن العربي ، ١/٣٣٦أحكام القرآن للجصاص ، ٢/٢٢٠تفسير الطبري : ينظر

٢/٣٧٩.  
 ).٣/٣٢١(مسند أحمد بن حنبل  ،)١٢١٨(صحيح مسلم الحج ) ٤(
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فطركم يوم تفطـرون، وأضـحاكم يـوم        ": قال r أن رسول االله   ،t أبي هريرة  عن/ ٣
، وكـل جمـع     تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكـة منحـر            

   .)٣("موقف
  
، ومـنى   ر البدن بمكة، ولكنها نزهت عن الدماء      مناح":، قال tعن عطاء عن ابن عباس    / ٤

  .)٤("من مكة
  
هـذا المنحـر،    ":-وهديه عند المروة  - قال في عمرة القضية    rأن النبي : عن ابن عباس    / ٥

  .)٥(" فنحر عند المروة،وكل فجاج مكة منحر
 

  :وجه الاستدلال من هذه الأحاديث
 ـ  ،  أن منى هي مكان النحر للحاج      rحيث بين النبي   خـذوا عـني    :"وقـال ، اونحـر فيه

في ، ونحر علـى المـروة    ،  منحر وجميع فجاج مكة  ،  أخبر أن كل منى    وزاد بأن ، "مناسككم
  .وما عداه فلا يجوز النحر فيه ، فهو ذا بين المكان الشرعي للنحر، العمرة

  

                                                                                   
 .١/٢٠٦ مختار الصحاح ،٣/٤١٢ النهاية في غريب الأثر .بلينبين الج الطريق الواسع: وهو، جمع فج: فجاج )١(
، باب الصلاة بجمع، كتاب المناسك، ٢/١٩٣سنن أبي داود ، )١٤٥٣٨( رقم٣/٣٢٦ مسند أحمد بن حنبل )٢(

 .٣/١٦٢نصب الراية ، "الحديث حسن:"قال عنه الزيلعي، ٥/١٢٢سنن البيهقي الكبرى ، ٤/٢٤٢صحيح ابن خزيمة 
 ).١٦٦٠( الصيام ،سنن ابن ماجه ،)٢٣٢٤( الصوم ،سنن أبو داود ،)٦٩٧( الصوم ،ي سنن الترمذ)٣(
  .٣/١٦٢نصب الراية ، وصحح إسناده الزيلعي، ٥/٢٣٩(أخرجه البيهقي  )٤(
 وفيه عبد ، والصغير،رواه الطبراني في الأوسط:" أبو بكر الهيثمي: قال عنه الحافظ، )١/٩٨(مسند أحمد بن حنبل  )٥(

  .٣/٣٥٣مجمع الزوائد  ."ر العمري وفيه كلام وقد وثقاالله بن عم



  
  

  .من لم يجد الهدي :   المبحث السابع
  :انلبوتحته  مط
  

  
  . في الحج ،صيام الثلاثة أيام:   المطلب الأول

  .وفيه أربع مسائل 
  . إذا رجع ،صيام السبعة أيام:   المطلب الثاني
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  : الهدي من لم يجد:  المبحث السابع
  

أو سـبع   ، وأقله سبع بدنـة   ، هو ما استيسر من الهدي    ، الواجب على المتمتع و القارن    
ونحـو  ،  عن ثمنهأو كان عاجزاً، بأن فقد هديه أو فقد ثمنه    ، ولكن من لم يجد الهدي    ، )١(بقرة

Ì Ë ( :من قول االله تعـالى    ، هو ما نص عليه القرآن    ، فإن الحكم ، ذلك من صور العجز   
 â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í

ã()٢(   .  

  .وسبعة عند الرجوع، ثلاثة في الحج، عشرة أيام، هو الصيامفالحكم 
ونقـل  ، ي إذا كان يجـد الهـد   للمتمتع إليهأجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل      وقد  

  .وغيرهم، )٥(وابن قدامة، )٤(وابن عبد البر، )٣(الإجماع جمع من أهل العلم منهم القرطبي
  

لا نعلـم فيـه     ": )٦( قال ابن قدامة   ،ولا يلزم التتابع في الصيام بدل الهدي عند الفقهاء        
  .، وكذا السبعةويندب تتابع الثلاثة . )٧("مخالفاً

  :م لمن لم يجد الهدي مندرجة في المطلبين التاليينوتفصيل أحكام الصيا
  .في الحج ، صيام الثلاثة أيام: المطلب الأول
  .إذا رجع ، صيام السبعة أيام: المطلب الثاني

                             
  .٣٩ص . على الصحيح كما سبق ترجيحه) ١(
  .١٩٦:آية،  البقرة سورة)٢(
  .٤٠١ / ٢تفسير القرطبي )٣(
  .٣٤٩ / ٨التمهيد  )٤(
  .٣/٥٠٠المغني ) ٥(
خرج من بلده . ى نابلس بفلسطينمن أهل جماعيل من قر.  عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة موفق الدينهو )٦(

رحل . صغيراً مع عمه عندما ابتليت بالصليبيين، واستقر بدمشق، واشترك مع صلاح الدين في محاربة الصليبيين
.  هـ٦٢٠ت. وشيوخ المذهب ، وهو من كبار الحنابلة، في طلب العلم إلى بغداد أربع سنين ثم عاد إلى دمشق

  . روضة الناظر : وله في الأصول، العمدة، نعالمق، الكافي، المغني: من تصانيفه
  هـ٦٢٠ ، والبداية والنهاية في حوادث سنة ٤/١٩١، الأعلام للزركلي ١٣٣ذيل طبقات الحنابلة 

  .٣/٥٠٠المغني  )٧(
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  .في الحج ، صيام الثلاثة أيام: المطلب الأول
 ولصيام هذه الأيـام   ، سبق بيان أن من لم يجد الهدي عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج             

   :أحكام  ومسائل
  :المسألة الأولى

وقـد  :"قال ابن عبد البر ، لمن لم يجد الهدي   ، أجمع العلماء على جواز صيام يوم عرفة      / ١
  .)١("أجمع العلماء على أن يوم عرفة جائز صيامه للمتمتع إذا لم يجد هديا

يام يوم وليس له ص:")٢(قال القرطبي، مطلقاً، أجمع العلماء على تحريم صوم يوم النحر    / ٢
  .)٣("النحر بإجماع من المسلمين

  
  :الوقت المستحب لصيام الأيام الثلاثة في الحج :المسألة الثانية

  :على قولين، اختلف العلماء في الوقت المستحب لصيام الثلاثة أيام في الحج
صيام هو أن يصومها ما بين إحرامه بـالحج ويـوم           ل أن الوقت المختار ل    :القول الأول 

  .)٦( والحنابلة،)٥( والمالكية،)٤( الحنفيةوهذا رأي .  آخر أيامها يوم عرفةعرفة، ويكون
  : الدليل

، قبل التروية يومـاً   : ، قال )Ü Û Ú Ù Ø( : قال في قوله تعالى    tعن علي / ١
  .)٧("ويوم التروية، ويوم عرفة

                             
  .١٦٤ / ٢١التمهيد  )١(
 اشتهر بالصلاح .أندلسي من أهل قرطبة أنصاري، من كبار المفسرين. هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرح )٢(

: من تصانيفه.  هـ٦٧١وا توفي سنة )  بمصر -شمالي أسيوط ( رحل إلى المشرق واستقر بمنية ابن الخصيب . والتعبد
  . الجامع لأحكام القرآن، والتذكرة بأمور الآخرة

  .٢١٨ / ٦ ، والأعلام للزركلي ٣١٧الديباج المذهب ص : ينظر
 .٤١٤/ ٤ر الاستذكا ، ٢/٣٩١تفسير القرطبي  )٣(
  .٦٣٦ ، ٦٣٥ / ٣البناية على الهداية  )٤(
  .٢٠١ ـ ٢٠٠ / ١جوهر الإكليل ، ٤٣٣/ ١الفواكه الدواني  )٥(
  .٤٧٨ / ٣المغني  )٦(
  .٩٤ / ٣تفسير الطبري  )٧(
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 رجاء أن يقـدر علـى       ؛ فيستحب تأخيره إلى آخر وقته     ، الهدي  من أن الصوم بدل  / ٢
  . الأصل 
  

  . كون الثلاثة قبل يوم عرفةتصيام هو أن لأن الوقت المختار ل :القول الثاني
  .)١( الشافعيةوهذا رأي
  : الدليل

الصيام لمن تمتع بـالعمرة  :"  أا كانت تقول-رضي االله عنها -عن عائشة أم المؤمنين   / ١
، "صام أيام مـنى    فإن لم يصم     ، ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة        إلى الحج لمن لم يجد هدياً     
  . )٢(tوروي مثله عن ابن عمر

اقتـداء  ، بـل المـستحب هـو الفطـر       ،  غير مستحب  ،أن صوم يوم عرفة بعرفة    / ٢
  . )٤)(٣(rبالنبي

  
  : المناقشة والترجيح

، والجميع متفق على جواز الـصوم     ، الخلاف بين القولين منحصر على صوم يوم عرفة       
لا ، من قال باستحباب كون آخرها يوم عرفـة       وما استدل به    ، وإنما الخلاف في الاستحباب   

وأما ، دون أن تتعدى إلى الاستحباب    ، تعدوا أن تكون أدلة دالة على جواز صيام يوم عرفة         
فغير مسلم؛ لأن المسالة في صوم من عجـز         ،  غير مستحب  ،صوم يوم عرفة بعرفة   القول بأن   
  .لوما سبق إيراده من آثار يرد هذا القو، وليس بإطلاق، عن الهدي
بأن يكون آخرها يوم التروية أقرب؛ وذلك ليصبح الحاج مفطراً يوم عرفة؛            قول  الولعل  

  . واالله أعلم . والذكر، فيكون أنشط له على الدعاء

                             
  .١/٥١٦مغني المحتاج   )١(
 ٢٤/ ٥ السنن الكبرى للبيهقي  .٦٢٧ / ٣موطأ مالك  )٢(
كتاب ، أخرجه البخاري". لم يصم يوم عرفة بعرفة:"rأنه ، يث أم الفضل ميمونةكما في الصحيحين من حد )٣(

  .٢/٧٩١باب استحباب الفطر يوم عرفة ، كتاب الصيام، ومسلم، ١/٣٤٠، باب صوم عرفة، الصيام
 .١٤١كفاية المحتاج  ، ٣/٥٠٠ المغني )٤(
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  . الحج إحرامعلى  ، أيام الثلاثة صومتقديم :المسألة الثالثة
 إذ لا يتقدم    للمتمتع؛، لم يختلف العلماء على عدم جواز تقديم الصوم على إحرام العمرة          

 لا  ،حرام العمرة فلا يجـوز    إما تقديم الصوم على     أف:" )١(قال ابن أبي عمر   . الشيء على سببه  
نـه تقـديم     لأ شيء؛صحاب وليس ب  لا رواية عن احمد حكاها بعض الأ      إ ،ه بجواز نعلم قائلاً 

  .)٢(" يتره عن هذا-رحمه االله-حمدأ و، ومخالف لقول أهل العلم،وبه ووج،الصوم على سببه
  

  .على إحرام الحج، أو يوم منها،  الثلاثة أيامصوموإنما اختلف العلماء في حكم تقديم 
  :على قولين

    .جالح على إحرام ، الصوم تقديمجواز :القول الأول
  .)٤( والحنابلة،)٣(الحنفيةوهذا رأي 

  . كإحرام الحج ؛أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم بعدهب :ستدلواوا
   
  . لا يجوز تقديم الثلاثة أو يوم منها على الإحرام بالحج :قول الثانيال

  . )٧(، وزفر من الحنفية)٦( والشافعية،)٥( المالكيةوهذا رأي

                             
، الجماعيلي الأصل ، ثم الدمشقي، الصالحي، أبو الفرج ، المقدسي. هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة )١(

وتفقه على . سمع من أبيه، وعمه الموفق وابن الجوزي، وغيرهم. ، فقيه، محدث، أصولي٥٩٧ولد سنة ، الحنبلي
عمه الموفق، وروى عنه النووي، وأحمد بن عبد الدايم، وتقي الدين بن تيمية، وغيرهم، انتهت إليه رياسة المذهب 

و تسهيل المطلب في تحصيل ، شرح المقنع: من تصانيفه.  هـ٦٨٢ت، لقضاء اثنتي عشرة سنةفي عصره، وولي ا
  . المذهب 

 .٣٥٨/ ٧، والنجم الزاهرة ٣١٩/ ١ ، والذيل على طبقات الحنابلة ٥/٣٧٦شذرات الذهب 
  .٣٣٥/ ٣الشرح الكبير  )٢(
  .١/٢٩٣أحكام القرآن للجصاص ، ٢/١٧٣بدائع الصنائع  )٣(
  .٤٧٨ / ٣المغني )٤(
  .١/١٢٩أحكام القرآن لابن العربي ، ٢/٤١٥المدونة  )٥(
  .٣/٥٣روضة الطالبين ، ٢/١٨٩الأم  )٦(
  .١/٢٩٣أحكام القرآن للجصاص ، ٢/١٧٣بدائع الصنائع  )٧(
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حيث نص االله على كوا     : وجه الدلالة ،  )Ü Û Ú Ù Ø( :قوله تعالى  :الدليل
  .وهو إحرام الحج ، في الحج

 على وقت وجوا كسائر الصيام الواجـب؛        ولأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها      
  .  ولأن ما قبله لا يجوز فيه الدم فلم يجز بدله

  
  : المناقشة والترجيح

  .  لعدم وجود السبب؛تقديم الصوم على إحرام العمرة لا يجوز اتفاقاً
في :"واعترض عليه بأن االله قال    ، وأما الصوم بعد إحرام العمرة فجائز على القول الأول        

  :ولكن أجيب على هذا الاعتراض بالقول، و نص يراد به إحرام الحجوه" الحج
 لا يـصلح أن     -وهي أفعال معلومة  - أو أشهر الحج؛ لأن نفس الحج        ، وقته :المراد به إن  

  . لفعل آخر وهو الصوم يكون ظرفاً
  .أن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقت وجواأما قولهم بو

  بل وقت وجوبه يبدأ من الإحرام بالعمرة، أنه قبل وقت وجوبهبعدم التسليم ب: فيجاب
   

  .  أن ما قبله لا يجوز فيه الدم فلم يجز بدلهوأما القول ب
درويجوز فيـه الـصيام     . لا يجوز فيه الهدي أيضاً      ، بالقول وحتى بعد الإحرام بالحج    : فَي

  .اتفاقاً 
وكونه أقـرب   ، ولتيسيره وتوسيعه ، لقوة دليله ، ومن دليل القول الأول يتبين رجحانه     

  .واالله أعلم. حيث لم يرد من قدم منهم الصوم على إحرامه، yلظاهر حال الصحابة
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  .آخر وقت لصيام الثلاثة أيام: المسألة الرابعة
  

  :على قولين، وقت لصيام الثلاثة أيامالآخر  اختلف العلماء في
  

  . أن آخر وقت للصيام هو يوم عرفة:القول الأول
  .)٢(والشافعية، )١(ذا رأي الحنفيةوه

وفي " أيام التشريق أيام أكل وشـرب      :"rقال رسول االله  :  قال tعن نبيشة الهذلي   :الدليل
  ".وذكر الله تعالى:"لفظ زيادة

 : أيام التشريق فنـادى    ،أوس بن الحدثان   بعثه و :" rأن رسول االله   tعن كعب بن مالك   و
   .)٣("ام أكل وشرب وأيام منى أي،أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن

  
  . أن آخر وقت للصيام هو آخر أيام التشريق:القول الثاني

  .)٥(والحنابلة، )٤(وهذا رأي المالكية
  

لم يرخص في أيام التشريق     ": قالا -رضي االله عنهما  -شة وابن عمر     حديث عائ  :الدليل
  .)٦("أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي

                             
البحر الرائق ، ٢/٤٣تبيين الحقائق ، ٢/٥٢٩شرح فتح القدير ، ١/٤١٢تحفة الفقهاء ، ٤/١٨١المبسوط  )١(

  .١/٤٢٦مجمع الأر ، ١/٤٨بداية المبتدي ، ٢/١٧٣ بدائع الصنائع ،١/١٥٥اية الهد، ٢/٣٨٧
، ٤/٥٧الحاوي الكبير ، ٢/٦٢٦الوسيط ، ١/٥١٧مغني المحتاج ، ١/٢٦٤الإقناع للشربيني ، ٢/٢٢٠الأم  )٢(

 .٣/٣٢٨اية المحتاج ،٧/١٦١اموع 
  .٢/٨٠٠باب تحريم صوم أيام التشريق  ،كتاب الصيام، أخرجهما الإمام مسلم في صحيحه  الحديثان)٣(
 ،٣/١٨٣التاج والإكليل ، ١/٩٤القوانين الفقهية ، ١/١٥٠الكافي ، ١/٢٢٤التلقين ، ٢/٤١٥المدونة الكبرى ) ٤(

  .١/٧٠١كفاية الطالب ، ١/٣٧١الفواكه الدواني 
 كشاف ،١/٤٨٧ع الروض المرب، ٣/٥١٢الإنصاف ، ٣/٣٣٥شرح العمدة ، ٣/٢٤٨المغني ، ١/٣٩٨الكافي ) ٥(

  .١/٣٠٩كشف المخدرات ، ٢/٤٥٣القناع 
  .٢/٧٠٣ باب صيام أيام التشريق، كتاب الصيام،  البخاريأخرجه) ٦(
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  :المناقشة والترجيح
ولكن استدلال  ، وهو موطن اتفاق من الجميع    ، ام التشريق هو تحريم صومها    الأصل في أي  

،  دليل ظاهر في تخصيص عموم النهي بالجواز       yايزين لصيامها بالأثر عن ابن عمر وعائشة      
وبناء الفعل للمجهول ظاهره    ، والجواز رخصة ، ظاهر بأن الأصل المنع   " لم يرخص :"وقولهما

  . واالله أعلم. وعليه فإن القول الثاني هو الراجح، )١(r منهأي أن الرخصة، rالرفع للنبي

                             
 .١/١٤٥قواعد التحديث ، ١/١٢٦ فتح المغيث )١(
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  :  صيام الأيام السبعة:المطلب الثاني
 ليكمـل   ؛سبعة أيام إذا رجـع     يصوم    أن -الذي لم يجد الهدي   - المتمتعمما يجب على    
  .)١()   ã â á à ß Þ Ý(: العشرة، لقوله تعالى

  :قال r أن النبي  tا روى ابن عمر   ؛ لم  يصوم السبعة بعد رجوعه إلى أهله      والأفضل أن 
  .)٢(" وسبعة إذا رجع إلى أهله، فليصم ثلاثة أيام في الحج فمن لم يجد هدياً .."

قبل الوصول  ، أو في الطريق  ، ز صيامها بمكة بعد فراغه من الحج      اجواختلف العلماء في    و
  :على قولين. لبلده

وإن لم  ، الفراغ من مناسك الحج   بعد الانتهاء و  ،  جواز صيام الأيام السبعة    :القول الأول 
  .يصل لأهله وبلده
  .)٦(وقول عند الشافعية،)٥( والحنابلة)٤( والمالكية)٣(الحنفيةوهذا رأي 

  :الدليل
 ـ   هلالأ؛ لأنه سبب الرجوع إلى      المراد من الرجوع الفراغ من الحج      أن /١ د ، فكان الأداء بع

  .السبب
   .)٧(أفعاله عن رجوعاً ، بالحجلرجوعبا المراد يكون أن فوجب الآية في المذكور لأنهو
 المقام نوى إذا لوجب الصوم هذا جواز في شرطاً والوطن الأهل إلى الرجوع كان لو أنه/ ٢

 دليـل  ،ا المقام نوى إذا فيها صيامه جواز على إجماعهم وفي ا، الصيام يجزئه لا أن بمكة،
   .بشرط ليس الأهل إلى الرجوع أن على

  

                             
  .١٩٦:آية،  البقرةسورة )١(
 .٣٧سبق تخريجه ص، صحيح )٢(
  .٢/٥٣٠الهداية ، ٢/١٧٤بدائع الصنائع  )٣(
  .٣/٤١٦البيان والتحصيل  ، ٢/٤١٥ونة المد )٤(
  .٣/١٧٦المبدع  )٥(
  .٣/٥٤روضة الطالبين ، ٧/١٦١  اموع ،٤/٥٧ الكبير يالحاو، ٢/٦٢٦الوسيط  )٦(
  .٤/٥٦ الكبير يالحاو )٧(
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بـل  ، بعد الانتهاء والفراغ من مناسك الحج     ،  يجوز صيام الأيام السبعة    لا :القول الثاني 
  .حتى يرجع لأهله وبلده
  .)١(وهذا رأي الشافعية

  : الدليل
 فلا يجـوز صـومها في     حيث نص على الرجوع؛    ،)   ß Þ Ý(: قوله تعالى / ١

  .الطريق أو في مكة إلا إذا أراد الإقامة ا  
  

 وسبعة  ، فليصم ثلاثة أيام في الحج      فمن لم يجد هدياً     ..":قال r أن النبي  tابن عمر عن  / ٢
  .)٢("إذا رجع إلى أهله

  
 الحقيقة في الرجوع لأن ؛إليهم رجوعاً اقتضى أهله عن خرج فيمن أطلق إذا الرجوع أن/ ٣

 الرجوع به فيريدون رجع ثم زيد خرج يقولون تراهم ألا منه خرج الذي المكان إلى رجوع
  .)٣( الخروج ابتدأ منه نكا الذي الموضع إلى
  

  :المناقشة والترجيح
في "فإن الصيام في الثلاثة أيـام  ، أصل الخلاف ناشئ من عدم صراحة النص على هذا الحكم      

أو أفعال ومناسك   ، هل هو أشهر الحج   ، بالآية" في الحج "والخلاف في المراد من قوله      ، "الحج
  .ليترتب على ذلك فهم معنى الرجوع من الحج ، الحج
انتهيتم من أعمال الحج قـول      : ومعنى رجعتم أي  ، القول بأن المراد بالحج هو أفعال الحج      و

 لأـا  ؛ـا  يصوم أن  له جاز،  بمكة الإقامة نوىو  أى مناسكه  إذا أنهويشهد لذلك   ، قوي
  .-واالله أعلم-. فعليه يكون هو القول الراجح. وطنه إلى كالعائد  فهووطناً له صارت

                             
  .٣/٥٤روضة الطالبين ، ٧/١٦١  اموع ،٤/٥٧ الكبير يالحاو، ٢/٦٢٦الوسيط  )١(
 . الصحيحينوهو في، ٣٤سبق تخريجه ص )٢(
  .٤/٥٦ الكبير يالحاو )٣(



   .ية الفوات و الإحصار فد: الفصل الثاني
  :وتحته ثلاثة مباحث

  . أدلة مشروعيتهما  و،تعريف الفوات و الإحصار: المبحث الأول
  : وفيه مطلبان

  . تعريف الفوات و الإحصار وبيان الفرق بينهما      : المطلب الأول 
  .      و الإحصار ، الفدية على الفواتمشروعيةأدلة       : المطلب الثاني 

   . الفوات   فدية: الثانيالمبحث
  :وفيه مطلبان

  .ما يحصل به الفوات       : المطلب الأول
  .                حكم المسألة ودليلها         :المطلب الثاني

  .الإحصار  فدية :المبحث الثالث 
  :  مطالب ةوفيه ثلاث

  .   ما يحصل به الإحصار الشرعي    : المطلب الأول
      .  كم المسألة ودليلها ح   : المطلب الثاني

  . مسائل فقهية على القول بالفدية    :المطلب الثالث
    :وفيه ثلاث مسائل

  .زمان نحر الهدي للمحصر:    المسألة الأولى
  .مكان نحر الهدي للمحصر:    المسألة الثانية
  .البدل للمحصر إذا لم يجد الفدية   : المسألة الثالثة



  : المبحث الأول
أدلة  و،وات و الإحصارتعريف الف

  . مشروعيتهما 
  

  : وفيه مطلبان
  

  . تعريف الفوات و الإحصار وبيان الفرق بينهما      : المطلب الأول 
  .      و الإحصار ، الفدية على الفواتمشروعيةأدلة       : المطلب الثاني 
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  :تمهيد  

 الحج في العام إلا مـرة    كون، ولا ي  ت محدد من العام لا يؤدى في غيره       لما كان للحج وق   
، ويشق تحملـها  ب اجتناا، وله محظورات يجا كان الإحرام بالحج له وقت معين   ، ولم واحدة
 ـ   طويلاً زمناً ن ، فقد شرع لمن فاته الحج بفوات الوقوف بعرفة أن يتحلل بأعمال العمـرة م

 أو  ، صحيحاً  أو نفلاً  ، سواء كان الحج فرضاً     باتفاق العلماء    وهذا، وكذا إن أحصر  ، إحرامه
  .، وسواء كان الفوات بعذر أو بغير عذر فاسداً
  

   . أدلة مشروعيتهما و،تعريف الفوات و الإحصار: المبحث الأول
  :وفيه مطلبان

  .تعريف الفوات والإحصار وبيان الفرق بينهما : المطلب الأول
  . و الإحصار ، الفدية على الفواتمشروعيةأدلة  :المطلب الثاني

  
  

  . وبيان الفرق بينهما ،تعريف الفوات والإحصار: ولالمطلب الأ
  :التعريف

  . كذلكفي الحج وهو ،)١( إذا سبق فلم يدرك، وفواتاً، فوتاً يفوت مصدر فات:الفوات
   . قبل فعلهعاً عن وقته المحدد له شر العمل المطلوب وقت خروج:وفي الشرع

  .من يوم النحرالفجر ع و الوقوف بعرفة حتى طلهو فوات :والفوات بالحج
  

  . المنع والحبس: في اللغةالإحصار
  .)٢(المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة :وفي الشرع

                             
  .١/٢٠٤المطلع على أبواب المقنع  )١(
 ٣/٣٦٢اية المحتاج  )٢(
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٨٧ 

  
المنع عن المضي في أفعال الحج سواء كان بالعـدو أو بـالحبس أو              : ويعرف أيضاً بأنه  

  .)١(بالمرض وهو عجز المحرم عن الطواف والوقوف
  

  :الفرق بينهما
،  بـلا أداء   لأن فيه إحراماً  وقد يكون الإحصار سبباً في الفوات؛       ، ارالفوات أعم من الإحص   

    .)٢( واكتفاء بما يدركتغييرب ، الأداء شيء منالفوات إحرام معوفي 

                             
 أنيس، ١/٢٧التعريفات ، ٤/١٩٥لسان العرب ، ١/١٦١تحرير ألفاظ التنبيه ، ١/٣٩٥  النهاية،١/٣٩الفائق  )١(

  .١/١٤٣الفقهاء 
  .  ٢/٨٣تبيين الحقائق  )٢(
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٨٨ 

  . و الإحصار ، الفدية على الفواتمشروعيةأدلة  :المطلب الثاني
 

  : الفوات مشروعيةأدلة
ع قبل  لحج عرفة من جاء ليلة جم     ا":  قال r أن النبي  tحديث عبد الرحمن بن يعمر     /١

    .)١("طلوع الفجر فقد أدرك الحج
  :الاستدلال به من وجهينجه وو

، والشيء الواحـد في      أنه جعل الحج الوقوف بعرفة، فإذا وجد فقد وجد الحج          :اأحدهم
  .زمان واحد لا يكون موجوداً وفائتاً 

ه التمام الـذي هـو ضـد         من ، وليس المراد  نه جعل تمام الحج الوقوف بعرفة      أ :والثاني
 المراد منه الخروج عن احتمـال       ثبت بالوقوف وحده ، فدلّ على أن       ذلك لا ي   النقصان، لأن 

  .)٢(الفوات
  
 يهل بعمرة   : قال ، عن رجل فاته الحج    t سألت عمر  : قال t الأسود بن يزيد   عن/ ٢

جـل فاتـه    فلقيت زيد بن ثابت فسألته عن ر، ثم خرجت العام المقبل،وعليه الحج من قابل  
   .)٣(" يهل بعمرة وعليه الحج من قابل: قال؟الحج

  
 ـ وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج     من":  قال rبن عمر أن رسول االله    اعن  / ٣ ن ، وم

    .)١("لّ بعمرة، وعليه الحج من قابل ، فليحفاته عرفات بليل فقد فاته الحج

                             
باب ما جاء ، كتاب الحج، ٣/٢٣٧الترمذي و،  باب من لم يدرك عرفة،كتاب الحج، ٢/١٩٦  داود أخرجه أبو)١(

فرض الوقوف باب ، ٥/٢٦٤) اتبى(وفي،٢/٤٣٢ الكبرى  فيالنسائيو. الحج فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك
، ٥/١١٦البيهقيو، ٤/٣٠٩في المسندأحمد و، ٤/٢٥٧خزيمة  ابنو، ١/٦٣٥المستدركوالحاكم في ، بعرفة

 . من حديث عبد الرحمن بن يعمر، ٢/٢٤٠الدارقطنيو
 . ٢/٢٢٠بدائع الصنائع  )٢(
مصنف ابن أبي شيبة ، ٥/١٧٥سنن البيهقي الكبرى ، باب ما يفعل من فاته الحج، كتاب الحج، أخرجه البيهقي) ٣(

  .٤/٣٤٦وصحح إسناده الألباني كما في الإرواء ، ٣/٢٢٧



 

 

٨٩ 

ل عرفة  بااج فوقف بج  رك ليلة النحر من الح    من أد :" أنه قال  yبن عمر اعن نافع عن    / ٤
 ؛ ومن لم يدرك عرفة فوقف ا قبل أن يطلع الفجـر           ، فقد أدرك الحج   ؛قبل أن يطلع الفجر   

 ثم ليحلق أو    ، ويطوف بين الصفا والمروة سبعاً     ، فليأت البيت فليطف به سبعاً     ،فقد فاته الحج  
 ـ   ، وإن كان معه هدية فلينحره قبل أن يحلق        ،يقصر إن شاء    ،عيه فإذا فرغ مـن طوافـه وس

 ، وليهد ، فليحجج إن استطاع    فإن أدركه الحج قابلاً    ، ثم ليرجع إلى أهله    ، أو يقصر  ،فليحلق
   .)٢("  فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله،فإن لم يجد هدياً

  
من أفاض من عرفات قبل الـصبح فقـد تم          : "قال rبن عباس أن رسول االله    اعن  / ٥
  . )٣("ه الحج فاته فقد فات ومن،حجه

  
حتى إذا كان بالبادية من طريق      ،  خرج حاجاً  tأن أبا أيوب   ،عن سليمان بن يسار   / ٦

 : يوم النحر فذكر ذلك له، فقـال       tمكة أضل رواحله، ثم إنه قدم على عمر بن الخطاب         
 اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج من قابل فـاحجج وأهـد مـا        "

   .)٤("استيسر من الهدي
  

                                                                                   
وأخرجه ابن حزم في ، "رحمة بن مصعب ضعيف، ولم يأت به غيرهفيه :"وقال عنه، ٢/٢٤١ الدارقطني  أخرجه)١(

  .٣/١٤٥نصب الراية : وانظر، ٢/٢٩١وكذا ابن حجر في التلخيص الحبير ، وضعفه أيضاً، ١/٤٧٥حجة الوداع 
) نسخة الأعظمي(السنن الصغرىوالبيهقي في  ،٢/١٦٦الأم ، ١/١٢٤ همسند  أخرجه الإمام الشافعي في)٢(

" وقال، ٢/٤٧الدراية في تخريج أحاديث الهداية  ٣/١٤٦نصب الراية ، ٤/١٧٠معرفة السنن والآثار ، ٤/٣٦٧
  .٢/٢٩١تلخيص الحبير  "وهذا إسناد صحيح:"..وقال عنه ابن حجر، "هذا موقوف صحيح

 تلخيص ،٢/٢٤١  الدارقطنيو، ٥/١٧٤ ،باب ما يفعله من فاته الحج، كتاب الحج،  الكبرى فيالبيهقي أخرجه )٣(
  .٢/٢٩١الحبير 

والشافعي في مسنده ، ١/٣٨٣ موطأ مالك باب هدي من فاته الحج، كتاب الحج، أخرجه مالك في الموطأ )٤(
 نصب ،٤/٢٦٢ الاستذكار ،٤/١٧١معرفة السنن والآثار ، ٥/١٧٤والبيهقي في الكبرى ، ٢/١٦٦ الأم ،١/١٢٥

اموع في  والنووي، ٢/٤٨خلاصة البدر المنير ، ه ابن الملقنوصحح إسناد، ٥/١٠٢كتر العمال ، ٣/١٤٦الراية 
 لم لكنه أيوب، أبا أدرك وإن سليمان لأن منقطع؛ صورته لكن ثقات، إسناده رجال: "قال ابن حجر، ٨/٢٢٠

 . ٢/٢٩٢تلخيص الحبير.موصول البر عبد ابن مذهب على لكنه ا أخبره أيوب أبا أن ينقل ولم القصة، زمن يدرك
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٩٠ 

  t جاء يوم النحر وعمر بن الخطابt أن هبار بن الأسود،عن سليمان بن يسار/ ٧
 : فقال ، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة       ، يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة     :ينحر هديه فقال  

 إن كان معكم ثم احلقوا أو       انحروا هدياً  اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك و       " :tعمر
 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحـج          ،ان عام قابل فحجوا وأهدوا    قصروا وارجعوا فإذا ك   

  .)١("وسبعة إذا رجع
  

   .yكما روي غير ذلك من الآثار عن الصحابة
  :وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم

، وأنه من فاته فعليه     أجمعوا على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج         ":قال ابن رشد  
 .)٢("ابلحج من ق

                             
الأم ، ١٥/١٩٦التمهيد ،١/٣٨٣ موطأ مالك ،باب هدي من فاته الحج، كتاب الحج، أخرجه مالك في الموطأ )١(

 طهمان ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن بن إبراهيم رواه لكن ، منقطع صورته:" قال ابن حجر، ٢/١٦٦
  .قي ، أخرجه البيهسليمان بن يسار ، عن هبار بن الأسود أنه حدثه فذكره موصولاً

الحديث المتصل عن : وقال الشافعي : سألت عمر فذكره كما تقدم ، قال : وروى البيهقي عن الأسود بن يزيد قال 
  .عمر يوافق حديثنا ويزيد حديثنا عليه الهدي ، والذي يزيد في الحديث أولى بالحفظ من الذي لم يأت بالزيادة 

  .٢/٢٩٢تلخيص الحبير  
 .١/٢٥٣بداية اتهد  )٢(



 

 

٩١ 

  :أدلة الإحصار
، وفي ذلـك نـزل قولـه تبـارك          )١( حادثة الحديبيـة المعروفـة     الإحصارالأصل في   

ــالى ° ± ² ³́  (:وتع  ̄  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
µ()٢(   .  

   .)٣(لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية: قال الشافعي
  
 r لما كتـب رسـول االله  :روان بن الحكم، قالاعن عروة، عن المسور بن مخرمة وم    /٢

قومـوا  :" قال لأصـحابه   -وذلك بالحديبية، عام الحديبية   - القضية بينه وبين مشركي قريش    
 فلما لم يقـم     ،قال فواالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات           . "فانحروا ثم احلقوا  

 أتحب :نبي االله لت أم سلمة يا فقا؛ دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس؛منهم أحد
فخرج . قكل وتدعو حالقك فيح   ، منهم كلمة حتى تنحر بدنك      اخرج لا تكلم أحداً    ،ذلك

 قـاموا   ؛ فلما رأوا ذلك   . نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه     ، منهم حتى فعل ذلك    فلم يكلم أحداً  
  .)٤(" حتى كاد بعضهم يقتل غماً؛فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً

  
ا عبد االله بن أما كلم:  وسالم بن عبد االله أخبراه  ،د االله بن عب أن عبيد االله    عن نافع   و/ ٣
 وإنا نخاف أن يحـال      ؛ لا يضرك أن لا تحج العام      : ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقالا      yعمر

 فحال كفار قريش دون البيـت فنحـر         rخرجنا مع رسول االله   :" فقال ،بينك وبين البيت  

                             
 في الطبريو، ٢/٩٧٤ باب الشروط في الجهاد، كتاب الشروط، ه صحيح فيالبخاري: القصة بطولها أخرجها) ١(

مسند ، ٥/٣٣٥مصنف عبد الرزاق ، ٧/٣٨٨مصنف ابن أبي شيبة ، ٤/١٩٦تفسير ابن كثير ، ٢٦/١٠٠ هتفسير
 .٤/٣٢٤أحمد بن حنبل 

 .١٩٦ :آية، البقرة سورة )٢(
تفسير : وانظر. ١/٣٣٥أحكام القرآن ، "الرواة أن هذه الآية نزلت في شأن الحديبيةلم تختلف :" قال الجصاص)٣(

 .٣/١٧٣ المغني ،٢/٣٧٣القرطبي 
 .٩٧٨/ ٢ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ، في الشروط: البخاري أخرجه)٤(
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٩٢ 

ي لِّ أنطلق فإن خ   -إن شاء االله  -أشهدكم أني قد أوجبت العمرة     و ،وحلق رأسه ،  هديه rالنبي
  .)١(الحديث.."  وأنا معهr وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي،بيني وبين البيت طفت

  
 أو المـشركين،  مـن  عـدو  حصره إذا المحرم أن على العلم أهل أجمع:" قال ابن قدامة  

   .)٢("التحلل فله آمنا، ريقاط يجد ولم البيت، إلى الوصول فمنعوه غيرهم،
 ودليل التحلـل    ؛حصار بلا خلاف  وز للمحرم بالعمرة التحلل عند الإ     ويج:".. قال النووي 

 y وأصـحابه  rحاديث الصحيحة المشهورة في تحلل النبي     حصار العدو نص القرآن والأ    إو
  لحج لهم باالمحر:" وقال .)٣(" وإجماع المسلمين على ذلك، وكانوا محرمين بعمرة،عام الحديبية

  .)٤("جماعالتحلل إذا أحصره عدو بالإ

                             
 ، ٢/٦٤٢باب الإحصار ، كتاب الحج، البخاري أخرجه )١(
 .٣/١٧٣المغني  )٢(
 .٨/٢٢٣اموع  )٣(
 . ٣/٣٦٣اية المحتاج ، ١/٥٢٤أسنى المطالب في شرح روض الطالب  : ونقل الإجماع في ،٨/٢٤٨اموع  )٤(
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٩٣ 

  
  
  
  .  الفوات   فدية:المبحث الثاني

  :وفيه مطلبان
  

  .ما يحصل به الفوات       : المطلب الأول
  .                حكم المسألة ودليلها         :المطلب الثاني
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٩٤ 

   . الفوات فدية : المبحث الثاني
  :وفيه مطلبان

  .ما يحصل به الفوات       : المطلب الأول
  .حكم المسألة ودليلها         :المطلب الثاني

  
 

  .ما يحصل به الفوات : المطلب الأول 
  

 يقف ولم النحر يوم الفجر عليه طلع بأن ،بعرفة الوقوف فاته من أن على العلماء أجمع
   .)١(الحج فاته فقد ،بعرفة

، وهو محل إجماع الـصحابة    ، ك الحج ولا يتم مناس  ، ومن فاته الحج فإنه يتحلل بعمرة     
  .)٢(حيث لا يعرف لهم مخالف بذلك

  .ما تقدم سرده من أدلة على الفوات ، ودلّ لذلك أيضاً
  

  .)٣( لأا غير مؤقتة؛وأما العمرة فإا لا تفوت بعد الإحرام ا بالإجماع

                             
 الإنصاف ،٢٨٦ /٨اموع شرح المهذب ، ٤/٢٣٧الحاوي الكبير ، ١/٢٧٨بداية اتهد  ،٣/٦١البحر الرائق  )١(

  .٣/٢٧٩المغني ، ٣/٢٦٨المبدع ، ٤/٦٢
   .٣/٢٧٩ المغني " فكان إجماعاً ولم نعرف لهم مخالفاً،yولنا قول من سمينا من الصحابة:" ..ل ابن قدامة قا)٢(

-ونقلها ابن أبي موسى ، منهم المازني من الشافعية. لكن قد نقل عن بعض الفقهاء قول بأنه يتم مناسكه وإن فاته الحج
   . فات وقته لا يمنع ما لم يفتأن سقوط ما ب: واحتجوا،  رواية في المذهب-من الحنابلة

 ؛ولأن المبيت والرمي من توابع الوقوفوعدم وجود مخالف لهم؛ ، yورد هذا القول بالإجماع المنقول عن الصحابة
 بخلاف الطواف ،ولهذا لا يجب على المعتمر حين لم يجب عليه الوقوف وقد سقط الوقوف ههنا فسقطت توابعه

   . قوف فبقي فرضهماوالسعي فإما غير تابعين للو
   .٢١٥ /٨اموع" وقال المزني لا يسقط المبيت والرمي كما لا يسقط الطواف والسعي وهذا خطأ:" ..قال النووي

  . ٤/٦٢الإنصاف ، ٣/٦١ البحر الرائق ،٣/٢٧٩المغني ، ٤/٢٣٧الحاوي الكبير : وانظر
   .٣/١٣٦شرح فتح القدير ، ٢/٨٢يين الحقائق تب، ٣/٦١البحر الرائق ، ١/١٢٠إعانة الطالبين ، ٢/١٢٨الأم  )٣(
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٩٥ 

  .   حكم المسألة ودليلها  :المطلب الثاني 
  
 سـواء  ،قابل من الحج وعليه بعمرة، يحلل: إنهف بعرفة وفالوق بأن فاته  ،الحج فاته من

-لفـوات   هدي ينحره ل  : وعليه أيضاً ، تطوعاً أو ،نذراً أو ،الإسلام حجة فيه شرع ما كان
    .-وهو مما استيسر من الهدي

  :على قولين، ختلف العلماء في وجوب هدي الفواتولكن ا
  

  . ستحبوإنما هو هدي م،   لا يجب عليه هدي:القول الأول
  .)٢(ورواية عند الحنابلة، )١(وهذا رأي الحنفية

   :الدليل
من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحـج،        : " قال r أن رسول االله   tعن ابن عمر  / ١

  . )٣(" فليحلّ بعمرة، وعليه الحج من قابل؛ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج
 يهل بعمرة   : قال ،ج عن رجل فاته الح    t سألت عمر  : قال t الأسود بن يزيد   عن/ ٢

 فلقيت زيد بن ثابت فسألته عن رجـل فاتـه   ، ثم خرجت العام المقبل،وعليه الحج من قابل  
   .)٤(" يهل بعمرة وعليه الحج من قابل: قال؟الحج

 أمر من فاته الحج بـأن يحـل         t أنه في الحديث وفي الأثر عن عمر       :وجه الاستدلال 
  .ولم يذكر هدياً ، والحج من قابل، بعمرة

  
 ؛ فكانت في حق فائت الحج بمترلة الدم في حق المحصر         ؛أن التحلل وقع بأفعال العمرة    / ٣

                             
  .٢/٨٢تبيين الحقائق ) ١(
  .٣/٢٦٨المبدع  ، ٤/٦٤الإنصاف ،  ٣/٢٨٠المغني  )٢(
 .٨٨وهو ضعيف ص، سبق تخريجه )٣(
مصنف ابن أبي شيبة ، ٥/١٧٥سنن البيهقي الكبرى ، باب ما يفعل من فاته الحج، كتاب الحج، أخرجه البيهقي) ٤(

  .٤/٣٤٦ح إسناده الألباني كما في الإرواء وصح، ٣/٢٢٧
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٩٦ 

    .)١(فلا يجمع بينهما
  . على من فاته الحج، يجب الهدي:القول الثاني

  .)٤( والحنابلة،)٣( والشافعية،)٢(وهذا رأي المالكية

   :الدليل
تى إذا كان بالبادية مـن    ح ، خرج حاجاً  t أن أبا أيوب   ، سليمان بن يسار   اهما رو / ١

 يوم النحر فذكر ذلـك لـه،   tطريق مكة أضل رواحله، ثم إنه قدم على عمر بن الخطاب  
اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج من قابل فاحجج وأهد ما               ": فقال

   ."استيسر من الهدي
  .  وروي عنه أنه قال لهبار بن الأسود مثله

يسع، وليحلق،  لمن فاته الحج فليطف و    ": أنه قال  t عن ابن عمر    نافع  عن :ي أيضاً ورو
  . )٥("وليحج من قابل، وليهد في حجه

والأصل بـه   ، وهو أمر  "ليهد ما استيسر عليه   " قالوا   :yأن الصحابة : وجه الاستدلال 
  . )٦( ولم يعرف لهم مخالف منهم،الوجوب
ولأنه تحلل مـن    ؛  )٧(أنه سبب يوجب القضاء، فوجب أن يوجب الكفارة كالفساد        / ٢

   .)٨( فلزمه الهدي كالمحصر؛الإحرام قبل التمام
  
  

                             
  .٢/٨٢ تبيين الحقائق ،٦/١١٨فتح القدير  ،١/١٨٢ الهداية شرح البداية )١(
 التمهيد ،٣/٢٣مواهب الجليل ، ١/٩٥القوانين الفقهية ، ٣/١٩٠الذخيرة ، ١/١٦١الكافي ، ٢/٣٧٤المدونة  )٢(

   .٢/٤٤١شرح الزرقاني ، ١٥/٢٠١
  .٨/٢٢٠اموع ، ٤/٢٣٩لحاوي الكبير ا ،٢/١٦٦الأم ) ٣(
  . ٣/٢٦٩المبدع ، ١/٥٢٦الروض المربع ، ٤/٦٢ الإنصاف ،٣/٢٨٠ المغني ،٣/٣٩١الفروع  )٤(
  . ٨٨في أدلة الفوات ص، والكلام عليها، وتخريجها،  جميع هذه الآثار سبق نقلها بتمامها)٥(
  .٤/٢٣٩الحاوي الكبير  ،٢/١٦٦الأم ، ٣/٢٧٩المغني  )٦(
  . ٢٦٦كفاية المحتاج ، ٤/٢٤٠الحاوي الكبير  )٧(
  .٣/٣٧١اية المحتاج، ٢/٨١١المهذب  )٨(
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٩٧ 

  :تفريع على القول بإيجاب الهدي 
ثلاثة في الحج وسبعة    ، صيام عشرة أيام  : من عجز عن الهدي فإن بدله كبدل دم التمتع        

فإذا :" yوهبار ابن الأسود  ،  في قوله لأبي أيوب    tويشهد لذلك الأثر عن عمر    ، إذا رجع 
، "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسـبعة إذا رجـع            ، م قابل فحجوا وأهدوا   كان عا 

فإن ، وليهد، فإن أدركه الحج قابلاً فليحجج إن استطاع      :"  وفيه tومثله أيضاً عن ابن عمر    
  .)١("فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، لم يجد هدياً

 ؛كـدم الجمـاع   أنـه :  ما نقل في وجه عن الشافعيةإلا اللهم ، ولم يخالف بذلك أحد   
فإذا عجز عن الهدي    ، وتعديل، هو دم ترتيب  : قالوا، لاشتراك الصورتين في وجوب القضاء    

فإن عجز صام عـن كـل مـد         ، تصدق به يثم  ، والدراهم بطعام ، فإنه يقوم الهدي بدراهم   
  .)٢(يوماً

  
  :المناقشة والترجيح

ومن فاته عرفات بليل فقـد فاتـه        :" وفيه   tبن عمر ما استدل به الحنفية من حديث ا      
ضـعفه  ، أجيب عنه بأنـه حـديث ضـعيف      ".  فليحلّ بعمرة، وعليه الحج من قابل      ؛الحج

  .)٣(وابن حزم وابن حجر، الدارقطني

                             
 .وذكرها بتمامها ، سبق تخريج هذه الآثار )١(
نه كدم أ :-كثرون غيرهولم يورد الأ- ، أصحهما، نقلهما القاضي ابن كج:وفى دم الفوات قولان :"..قال الرافعي )٢(

 إلا أن ذلك بدنة وهذا شاة ،حكامنه كدم الجماع في الأأ : والثاني...حكامدير وسائر الأالتمتع في الترتيب والتق
  .٨/٦٨فتح العزيز " ووجه الشبه اشتراك الصورتين في التفريط المحوج إلى القضاء

ائر  وس، أنه كدم التمتع في الترتيب والتقدير، أصحهما وبه قطع الجمهور:وفي دم الفوات طريقان:".. وقال النووي
 والجماع بدنة ، إلا أن هذا شاة، أنه كدم الجماع في الأحكام: والثاني، هذا: أحدهما، على قولين: والثاني،الأحكام

   . ٧/٤٠٣ اموع "لاشتراك الصورتين في وجوب القضاء
  .٣/٣٥٨اية المحتاج، ٣/١٨٤الروضة، ٣/١٣١٣هداية السالك: وانظر

وأخرجه ابن حزم في ، "فيه رحمة بن مصعب ضعيف، ولم يأت به غيره:"هوقال عن، ٢/٢٤١أخرجه الدارقطني  )٣(
  .٣/١٤٥نصب الراية : وانظر، ٢/٢٩١وكذا ابن حجر في التلخيص الحبير ، وضعفه أيضاً، ١/٤٧٥حجة الوداع 
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٩٨ 

  .)١("ضعيف تعددت طرقه فصار حسناً: "بأنه: ورد الحنفية
 حق فائت الحج بمترلة الدم     فكانت في    ؛التحلل وقع بأفعال العمرة   بأن  : وأما استدلالهم 

ولذا قاسه  ، تبخلاف الفوا ، فأجيب بالفرق؛ ذلك أن الإحصار لا يوجب القضاء       . للمحصر
، وقاسوه على الإحصار من حيث أنه تحلل قبل أوانه        .  بوجوب الكفارة  الجمهور على الفساد  

  .)٢(فأوجب الدم
 ـ ، عمر: وأما ما استدل به الجمهور من الآثار عن الصحابة         ، yوغيرهـم ، روابن عم

 مـا روي عـن      ؛ والصارف عن الوجوب هو    ه محمول على الاستحباب   بأن :فأجاب الحنفية 
  .)٣(فلم يذكر فيه هدياً، t بن يزيدالأسود

، tوهبار بن الأسود  ، t من قوله لأبي أيوب    tفإن ما روي عن عمر    : وأيضاً: قالوا
  .)٤(رواية منقطعة

الحـديث  :"  بقولـه  tالأسود بن يزيد  على أثر    -رحمه االله -وأجاب الإمام الشافعي    
 والذي يزيـد في     ، ويزيد حديثنا عليه الهدي    ،t يوافق حديثنا عن عمر    tالمتصل عن عمر  

  )٥("الحديث أولى بالحفظ من الذي لم يأت بالزيادة

  .)٦(وأما الكلام على الانقطاع فسبق بيان أن البيهقي ذكره موصولاً
:"..  قال الشافعي  -سبق نقلها -tرما روي عن ابن عم    ، tويشهد لما روي عن عمر    

  .)٧(" كما قلنا متصلاtًبن عمراوروينا عن 

                             
  .٧/٣٧٠البحر الرائق  )١(
  .٣/٣٧١اية المحتاج، ٢/٨١١المهذب ، ٢٦٦كفاية المحتاج ، ٤/٢٤٠ الحاوي الكبير )٢(
 بدليل ما روي عن الأسود أن رجلا قدم على عمر وقد فاته ،وهو محمول على الاستحباب عندنا:"..  قال الزيلعي)٣(

تبيين "  لبينه له، ولو كان واجباًوعليك الحج من قابل ولم يوجب عليه هدياً:  أن يحل بعمرة قالtالحج فأمره عمر
  .٧/٣٧٠البحر الرائق ، ٣/٣١المحيط البرهاني  ،٣/١٣٦ شرح فتح القدير :وانظر، ٢/٨٢الحقائق 

 ٢/٢٩٢تلخيص الحبير  )٤(
  .٢/٢٩٢تلخيص الحبير ، ٥/١٧٥سنن البيهقي الكبرى ، ٢/١٦٨الأم  )٥(
  . ٨٨ سبق بيان ذلك عند ذكر وتخريج أحاديث الفوات ص)٦(

   .٢/٢٩٢تلخيص الحبير ، ٤/١٧٢معرفة السنن والآثار ، ٥/١٧٥ سنن البيهقي الكبرى :وانظر
 .في الأدلة،  أيضاtًوسبق ذكر رواية ابن عمر. المصادر السابقة )٧(
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  : الترجيح
 للهدي على فاته الحج؛ وذلك لوجاهة        هو قول الجمهور الموجبين    -الله أعلم وا-لعل الراجح   
احتياط للعبـادة  : وفيه أيضاً،  على ذلكyولكونه أقرب إلى إجماع الصحابة    ، ما استدلوا به  

لاسيما وأن الجميع متفقون على أن الهدي مطلوب وإنما الخلاف بـين            ، قينوخروج منها بي  
  .أو وجوبه، استحبابه



  
  . فدية الإحصار :المبحث الثالث 

  
  :  مطالب ةوفيه ثلاث

  
  

  .   ما يحصل به الإحصار الشرعي    : المطلب الأول
      .  حكم المسألة ودليلها    : المطلب الثاني
  .  فقهية على القول بالفدية مسائل   :المطلب الثالث

    :وفيه ثلاث مسائل
  .زمان نحر الهدي للمحصر:    المسألة الأولى
  .مكان نحر الهدي للمحصر:    المسألة الثانية
   .البدل للمحصر إذا لم يجد الفدية   : المسألة الثالثة
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  .الإحصار  فدية:  المبحث الثالث 
  :  مطالب ةوفيه ثلاث

  .   ما يحصل به الإحصار الشرعي    : المطلب الأول
      .  حكم المسألة ودليلها    : المطلب الثاني
  . مسائل فقهية على القول بالفدية    :المطلب الثالث

    :وفيه ثلاث مسائل
  .زمان نحر الهدي للمحصر:    المسألة الأولى
  .مكان نحر الهدي للمحصر:    المسألة الثانية
 .للمحصر إذا لم يجد الفديةالبدل    : المسألة الثالثة

 
  .ما يحصل به الإحصار الشرعي  :المطلب الأول 

يجد طريقاً آمنـاً     أجمع الفقهاء على أن المحرم إن منع عن إتمام عمرته أو حجه بعدو ولم             
من  أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو        " :قدامة    ابن قالفله التحلل من الإحرام ،      

  .)١("ل فله التحل إلى البيت ولم يجد طريقاً آمناًًفمنعوه الوصولالمشركين أو غيرهم 
  . وهذا هو الإحصار الشرعي المتفق عليه

 ، عدو  بغير نسكه عن إتمام    نعمذا أحصر و  في المحرم إ   -رحمهم االله -وإنما اختلف الفقهاء    
 و ونح ، أو بذهاب نفقة   ، أو بالعرج  ،ر بالمرض احصالإ: ـك. بأي نوع كان  إحصاره ومنعه     

  .ذلك
   . ؟يجوز له التحلل من إحرامهف ؟ محصراًيعدفهل 

  :على قولينهذه المسألة اختلف فيها العلماء 
   

                             
 .٣/١٧٢ المغني )١(
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 أو،  بالعـدو  كالحـصر ،  أن المحصر هو الممنوع من الحج بأي نوع امتنع         :الأول القول
  . ونحوه، أو بذهاب نفقة، أو بالعرج،بالمرض

  .)٣(و به قال ابن حزم، )٢(والحنابلة في رواية، )١(وهذا قول الحنفية
 :الدليل

  .   )٤() § ¨ © ª » ¬   (:قوله تعالى -١
 لفـظ و  االله شرع التحلل من الإحرام إذا وجد الإحصارأن : الآية من الدلالة وجه
 أو الخوف، أو المرض، أو العدو، بسبب المنع كان سواء المنع به يراد العرب لغة في الإحصار

 وحـصر في  ، وأحصره المرض،الإحصار المنع صر ووأصل الح ..:" قال ابن منظور   .غير ذلك   
  .)٥( "الحبس أقوى من أحصر

: r االله قال رسـول  : سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال     : عن عكرمة، قال   -٢
سألت ابن عباس وأبا    :  قال عكرمة  ."، وعليه الحج من قابل    )٦(فقد حلّ ؛  جر أو ع  ،رسِكُ من"

كـسر أو عـرج أو       مـن :"وفي رواية عند أبي داود     .)٧("صدق":  عن ذلك فقالا   yهريرة
١("ضرِم(.  

                             
 .٣/١٢٦شرح فتح القدير ، ٢/١٨٢بدائع الصنائع ، ١/١٨٠الهداية شرح البداية  )١(
  .١/٥٠٧شرح الزركشي ، ٣/١٧٧المغني ،  ٤/٧١الإنصاف ) ٢(
  .٢٠٣/ ٧المحلى  )٣(
 .١٩٦ :آية، البقرة سورة )٤(
   . ١٩٣/ ٤لسان العرب  )٥(

"  قال بعضهم هو المشهور.حصره المرض فهو محصرأ و،وأصل الحصر المنع يقال حصره فهو محصور:"..وقال ابن مفلح
  .٣/٢٦٧المبدع 

 فإذا ؛ وليس بخلقة، أصابه شيء في رجله:بفتح المهملة والراء أي): جرأو ع( . وكسر السين، بضم الكاف)رسِكُ ()٦(
  .٥/٢٢٠ عون المعبود ،٥/٦٠٤مرقاة المفاتيح  .  بكسر الراء"جرِع:"ان خلقة قيلك

كتاب ، وأبو داود في السنن، ١٥٧٦٩ رقم، ٣/٤٥٠ مسند أحمد بن حنبل أخرجه الإمام أحمد في المسند )٧(
،  جامعهوالترمذي في، ٢/٣١١باب فيمن أحصر بغير عدو ، والنسائي في السنن، ٢/١٧٣باب الإحصار ، المناسك

 هذا حديث صحيح على شرط البخاري :"وقال الحاكم، ٥/٢٢٠ الكبرى  فيالبيهقيو ، ٣٠٧٨وابن ماجه برقم 
وحسنه الترمذي ، ٨/٢٣٧ اموعوصححه النووي كما في ، ١/٦٤٢ المستدرك على الصحيحين "ولم يخرجاه
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 أو عـرج    ، أعطى للمريض أو من حصل له عذر من كـسر          rأن النبي : وجه الدلالة   
،  له الإحلال من إحرامه    أي حلَّ " فقد حلَّ : "ومعنى قوله  . حكم المحصر وهو الإحلال    ،ونحوه

 وغربـت   ، وأدبر النهار من ههنـا     ،إذا أقبل الليل من ههنا     ": عن الصائم  rوهو مثل قوله  
  . " فقد أفطر الصائم؛الشمس
قياس المرض ونحوه على العدو؛ بجامع الحبس عن أركان النسك في كـل منـهما،           -٣

  .)٢(وهو قياس جلي
حاجتـه إلى    : إذا حبس بسبب عدو    أن المعنى الذي من أجله جاز للمحرم التحلل        -٤
 متحقق في   و وه ،حرام عليه مدة طويلة   بإبقاء الإ  ه، ولرفع الحرج والضيق عن     والترفيه ،التيسير
  . وغيره، المرض
  

  .  أن الإحصار لا يكون إلا لمن حصره العدو فقط :القول الثاني
  .)٥(والمشهور عند الحنابلة، )٤(والشافعية، )٣(وهذا قول المالكية

  :الدليل
  ،  من الآيةووجه الدلالة  .  )٦() ¦ § ¨ © ª » ¬ (:قوله تعالى  -١
  :ن وجهينم

                                                                                   
وصححه ، ٥/٢٢٢على سنن أبي داود  حاشية ابن القيم "وهو حديث حسن يحتج بمثله: "وقال ابن القيم، ٣/٢٧٧

 .الألباني
 ).١٨٦٣( رقم ٢/١٧٣ الإحصار باب، كتاب المناسك،  سنن أبي داود)١(
ما يعرف  :"وقيل، ٣/٢٣٤التلخيص في أصول الفقه "  الذي تبعد عنه الاحتمالات مع إمكاا:" هوالقياس الجلي) ٢(

   .١/٢٥٠روضة الناظر " هو ما يظهر فيه المعنى:" يلوق، ٢/٥٠٦ البحر المحيط "دلالتمن ظاهر النص بغير اس
لأن التحلل إنما شرع لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام، والحرج بالاصطبار عليه مع المرض و:".. قال الزيلعي

  .٣/١٢٤شرح فتح القدير ، ٢/٧٨ تبيين الحقائق "أعظم فكان أولى بالتحلل
  .٢/٣٩٣شرح الزرقاني ، ٢/٣٨٩  الخرشيشرح، ٣/١٩٧مواهب الجليل ، ٣/١٨٦الذخيرة  )٣(
 .٨/٢٤٨اموع ، ١/٢٦٨فتح الوهاب ، ١٦٣ /٢الأم  )٤(
  .٤/٧١الإنصاف ، ٣/٣٩٤الفروع ، ١/٩٦زاد المستقنع ، ١/٢٤٢المحرر في الفقه ، ٣/١٧٢المغني  )٥(
  .١٩٦ :آية، البقرة سورة )٦(
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كل حاج ومعتمـر إلا مـن         أن االله عز وجل أمر بإتمام الحج والعمرة الله عامةً على           -أ
؛ عموم الآيـة  ، وكان المريض ممن عليه      بالعدو ثم سن فيه رسول االله من الحصر         ،استثنى االله 

الإحلال في العدو كان     فعلم أن مشروعية  " فإذا أمنتم   " : ولأن في سياق الآية قوله عز وجل      
  .)١(يكون الإحصار بالمرض  والإحلال لا يجوز من المرض فلا،صيل الأمن منهلتح

 rلا خلاف بين أهل العلم في التفسير في أا نزلت حينما صد المشركون الرسول              -ب
  . ذلك إحصار عدو عن البيت وكان 

ت من أهل العلم بالتفسير في      فلم أسمع مخالفاً ممن حفظت عنه ممن لقي       ..: " الشافعي قال
  .)٢(" وذلك إحصار عدو؛ نزلت بالحديبيةاأ

  
،  بنت الزبير  باعةعلى ض  rدخل النبي :  ، قالت    -رضي االله عنها  - عائشة   ه ما روت   -٢
، واشـترطي أن    جـي ح:"rفقال النبي  .رسول االله، إني أريد الحج، وأنا شاكية      يا  : فقالت  

  )٣("محلي حيث حبستني

اط؛ ولجـاز لهـا     رتشالا  لما احتاجت إلى   ،أن المرض لو كان يبيح التحلل     :  الدلالة وجه
  . )٤(التحلل بمجرد مرضها الذي يحبسها عن إتمام نسكها

  
  . )٥("لا حصر إلا حصر العدو: "أنه قال tثبت من طرق عن ابن عباس ما -٣

لا حصر يحل منـه المحـصر إلا حـصر           :"قال الإمام الشافعي في بيان وجه الاستدلال      
   .)٦("العدو

                             
  .٢/٣٩٣ شرح الزرقاني ،٢/١٩١الأم  )١(
  .٢/١٩١م الأ )٢(
 باب جواز اشتراط المحرم ،كتاب الحج، مسلمو، ٥/١٩٥٧ الدين في الأكفاء باب ،كتاب الحج،  البخاريأخرجه) ٣(

  .٢/٨٦٧ التحلل بعذر المرض ونحوه
  .٣/٣٨١المغني ) ٤(
و ، ١٢/١٥٣التمهيد لابن عبد البر ، ٥/٢١٩سنن البيهقي ، ٢/١٦٣الأم ، ١/٣٦٧  في مسنده الشافعيأخرجه )٥(

  .٢/٢٨٨تلخيص الحبير ، ٢/٤٧خلاصة البدر المنير : كما في) إسناده صحيح(
 .٢/١٦٣الأم  )٦(
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 ،مـن الأذى    التخلص :ي من أجله جاز للمحصر بالعدو التحلل هو       أن المعنى الذ   -٤
؛ إذ يمكنهما   الطريق  وخطأ ، وهذا لا يتحقق في المحصر بالمرض      . بإبقاء الإحرام عليه   ،والمشقة
لأن التحلل بالهدي ليتخلص مـن أمـر العـدو          ؛   على الإحرام حتى التحلل بالعمرة     البقاء

  .)١( المرض ؛ لأنه حال لا يفارقه بالإحلال ولا يمكنه التخلص من،بالرجوع إلى أهله
؛ لأنـه لا  وأحصره المرض لم يجز لـه أن يتحلـل  إن أحرم : ")٢(وفي المهذب للشيرازي  

   .)٣( "الذي هو فيه، فهو كمن ضل الطريقيتخلص بالتحلل من الأذى 
  

  :المناقشة والترجيح
مـن الآيـة    -،"أحـصرتم :"الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف اللغوي في معنى         

ولعـل الأولى   ، واختصاص كل لفظ بحكم   ،  ومدى الفرق بين الحصر و الإحصار      -الكريمة
وإن ، وأما يشتركان في معـنى المنـع      . بأي شيء كان امتناعه   ، بأن الإحصار عام  : القول

كما ، للمرض ونحوه " أحصر"للعدو و " حصر: "دون تخصيص لفظ  . اختلفا في أصل الوضع   
  .)٤(ل اللغةذهب إليه جمع من أه

                             
 .٧٨ /٢تبيين الحقائق   )١(
هـ ونشأ ببغداد ٣٩٣ولد بفيروز آباد سنة . هو إبراهيم بن علي بن يوسف، أبو إسحاق، جمال الدين الشيرازي )٢(

قرأ الفقه على أبي عبد االله البيضاوي . ظرا فصيحا ورعا متواضعاكان منا. أحد الأعلام، فقيه شافعي. وتوفي ا
المهذب : من تصانيفه.  هـ٤٦٧وغيره، انتهت إليه رئاسة المذهب، بنيت له النظامية ودرس ا إلى حين وفاته سنة 

 .٦٨/ ١، ومعجم المؤلفين ٣٤٩ /٣ ، شذرات الذهب ٨٨/ ٣طبقات الشافعية الكبرى . و التبصرة
  . ٨/٢٣٢موع  ا)٣(
قد حصر، فهذا فرق : مانع  وفي الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر،قد أحصر: يقال في المرض:"..  قال الأزهري)٤(

قد أحصر الرجل، : لك أن تقول ولو نويت بقهر السلطان أا علة مانعة، ولم تذهب إلى فعل الفاعل جاز .بينهما
  . ٢/١٣٦ذيب اللغة ". حصر: رض حصره أو الخوف جاز أن يقولالم إن: ولو قلت في أحصر من الوجع والمرض

 قد :و المرض من التصرفأ يقال للرجل الذي يمنعه الخوف :ةهل اللغأقال :"في غريب ألفاظ الشافعيوفي الزاهر 
و الخوف قد أ لو قيل للذي يمنعه المرض : وقال الفراء. ويقال للذي حبس قد حصر فهو محصور. فهو محصر،أحصر

هل أول وعليه  كلام العرب هو الأ.حصر لجازأ ولو قيل للذي حبس ،نه بمترلة الذي قد حبس لجازلأ؛ صرحأ
   . ١/١٩١ الزاهر ".ةاللغ
 أنيس الفقهاء ،١/٥٩مختار الصحاح ، ٣/١٤٣تاج العروس ، ١/٤٨٠ القاموس المحيط ،٤/١٩٣لسان العرب : ينظر

١/١٤٤. 
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ويجمع فيما بينها   ، وترجيح هذا الرأي؛ لكونه يجعل كل الأقوال اللغوية الخلافية مقبولة         

فإنه يحافظ على   : وأيضاً،  مقدم على وجه الترجيح    -بلا شك مع إمكانه   -وهو  ، بلا تعارض 
ــاص  ــا الخ ــة بمعناه ــل كلم ــتقلالية ك ــلاً ، اس ــه أص ــعت ل ــذي وض   .)١(ال

  :ة المسألة الأخرى ومناقشتهاويبقى النظر بعد ذلك في أدل
  :فأما ما استدل به أصحاب القول الأول

 بأن المرض لو    :فنوقش. "، وعليه الحج من قابل    من كسر أو عرج فقد حلّ     ":من حديث 
لـزوم   بأن فائدة الاشتراط عـدم       :أجيبو .ل ما احتاج المحرم إلى الاشتراط     كان يبيح الح  

 ملـه بح :ونوقش أيضاً . )٢(فديةه ال ت ولزم ،تحللال ، بينما لولم يشترط وأحصر جاز له      فديةال
بأنه لو كان كذلك لما كـان لـه         : ورد.  أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج          على

ــذر  ــج بع ــه الح ــن فات ــدة؛ إذ كــل م ــذر، فائ ــد، أو دون ع ــه واح   .)٣(حكم
 فنوقش .قياس المرض ونحوه على العدو؛ بجامع الحبس عن أركان النسك في كل منهما            وأما  

 أن يصبر حتى يصير إلى      ، فكان عليه   مضاف إليه  همنعبأنه قياس مع الفارق؛ فإن المريض أمر        
   .موضع الحل

 مضاف إلى البيت، فلـذلك      همنعوأما المحصر بعدو فإن منعه ليس من قبل نفسه؛ وإنما           
يسير ما   بان المريض ونحوه قد يحصل لهم من المشقة والحاجة على الت           :ورد. )٤(حل في موضعه  

  .يفوق مشقة من صده  عدو عن البيت 
  :وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني

                             
 ) .٧٥ص (ابن حزم على اللغة في المحلىا ه التي بناةهيالمسائل الفق: ينظر )١(
  .٥/٢٢٣حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  )٢(
 ؛ ففي غاية الضعف،وأما قولكم إن معناه أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج لغير مرض: "قال ابن القيم) ٣(

 .٢٢٣/ ٥ حاشية ابن القيم "و مريضاً كان أ فإن المفوت يحل صحيحاً، ولا للعرج في ذلك،فإنه لا تأثير للكسر
 .١/١٧٣ أحكام القرآن لابن العربي )٤(
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إلا من استثناه بجـواز التحلـل       ، وأن االله أمر بإتمام الحج والعمرة     ، من الاستدلال بالآية  
 ثم عدل عن ذكر الحصر      ،بأنه لما كان سبب نزول الآية هو العدو        :فنوقش. للإحصار بالعدو 

الحكم   على أنه أراد إفادة    : دل ذلك  ؛الإحصار الذي يختص بالمرض     إلى ،ويختص بالعد  وهو
  دلَّ ؛ هـو  بالإحلال وحلَّ  أصحابه   r، ولما أمر النبي    ليستعمل اللفظ على ظاهره    ؛في المرض 

ل الآية مفيداً للحكم    اللفظ فكان نزو    أنه أراد حصر العدو من طريق المعنى لا من جهة          :على
   .)١(في الأمرين

 كـان في     وهو عدم الخلاف في أن نزول الآية       :جه الثاني من أوجه الاستدلال    وأما الو 
 أن  :المقرر في الأصول    من : بالتسليم بذلك؛ ولكن   :فنوقش. حصر الحديبية وهو حصر عدو    

  الإحـصار   لذا وجب إعمال الآية على عموم      ؛)٢(صوص السبب  بخ العبرة في عموم اللفظ لا    
 سواء كان سـببه     ، المنع :لغة العرب يراد به   ر في   الإحصاإذ إن   ، معين دون تخصيص لسبب  

   . )٣(المرض، أو غيرهما العدو، أو
حجـي   "r وقولـه  -رضـي االله عنـها    -  بنت الزبير  باعةض بحديث   وأما الاستدلال 

وهو أمر زائد علـى     ،  بما سبق من أن فائدة الاشتراط هي سقوط الدم         :فنوقش" واشترطي
  .)٤(لتحلل مع وجوب الدمالتحلل إذ لو لم يشترط وأحصر جاز له ا

، فنوقش من وجهـين   " لا حصر إلا حصر العدو    :" y بأثر ابن عباس   وأما الاستدلال 
وأما ما كـان    .  لا يمكن ألا أن يكون من عدو       -لغة- أن ابن عباس قصد أن الحصر      :أحدهما

. وإنما هو إحصار؛ فلا يكون تعارض بين رأيه وروايتـه         ، من مرض ونحوه فلا يسمى حصراً     

                             
  .١/٣٣٥أحكام القرآن للجصاص  )١(
  . وهذه أشهرها، ولها صيغ أخرى وبنفس معناها، هذه قاعدة أصولية مشهورة) ٢(

 تيسير التحرير ،٤/١٠٨ إعلام الموقعين ،١/١١٩ المسودة ،١/٤١١التمهيد، ٤/٧٧المحصول ، ١/٢٣٦المستصفى: ينظر
  .١/٢٣٠إرشاد الفحول ، ١/٢٤٠القواعد والفوائد الأصولية ، ١/٢٦٦

  .٤٤٧/ ٧الشرح الممتع  )٣(
  .٥/٢٢٣حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ) ٤(
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 ، أو قاهر مانع   ، وفي الحبس إذا حبسه سلطان     ، يقال في المرض قد أُحصِر     :".. منظور قال ابن 
  .)١("حصِر فهذا فرق بينهما

.." من كسر أو عـرج    :" على فرض التعارض وهو أنه روى حديث       :ما الوجه الثاني  أو
 ، لأن روايتـه حجـة  ؛لأخذ بروايته دون رأيه  إن ا ف: فيقال" لا حصر إلا حصر العدو    :"وقال

   .)٢(رأيه ليس بحجةو
  التخلص :للمحصر بالعدو التحلل هو    المعنى الذي من أجله جاز       :وأما الاستدلال بأن  

 بمـا   :فنوقش.  وهذا لا يتحقق في المحصر بالمرض      . بإبقاء الإحرام عليه   ، والمشقة ،من الأذى 
فـإن للمحـصر    : وأيضاً، سبق من أن حاجة المريض للإحلال قد تفوق حاجة المحصر بعدو          

   .)٣(ثم يتم نسكه، و أن يعود لأهله ويمكث بإحرامه حتى يزول الحصربعد
 يتبين رجحان   ،والإجابة على أوجه الاستدلال   ، من ذكر الأدلة وأوجه الاستدلال    : الترجيح

ورفع الحرج  ، وأقرب إلى تيسير الشريعة   ، ولكونه أقرب لعموم الآية   ، أدلتهالقول الأول لقوة    
  .واالله أعلم. عن الأمة

  
  
  

                             
  .١٩٣/ ٤لسان العرب  )١(
  .٢٢٣/ ٥حاشية ابن القيم  )٢(
  .٢/٧٨تبيين الحقائق  )٣(
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  .حكم المسألة ودليلها : لمطلب الثاني ا
 ،-من حج أو عمرة   - النسك الذي أحرم به    على   ، فيه الأصل في الإحرام وجوب المضي    

،  )¢ £ ¤ ¥( : لقوله تعالى  ؛رامه إلا بتمام موجب هذا الإحرام     لا يخرج من إح   و
 :عـالى قوله ت ل ، من هذا الأصل   وجب إحرامه استثناءً  لكن جاز التحلل للمحصر قبل إتمام م      

)¥ ¤ £ ¢  ¬ « ª © ̈  § ¦ ()١(  .  
شركون عـن   الم  حين صدهم  ، فقد تحلل وأمر أصحابه بالتحلل عام الحديبية       ؛rفعلهلو
إن - و على المحصر أن يذبح هديه أيـضاً          .قةكما وردت الأحاديث الصحيحة الساب    ، البيت

    .r كفعله-كان ساقه معه
  . نهم فيه لا خلاف بي، وهذا كله موطن اتفاق بين العلماء

وإنما اختلف العلماء في حكم هذا الهدي هل هو واجب على المحصر ليتحلل بـه أم لا                 
  :  على قولين.  يجب ؟

  : القول الأول
   . وجوب ذبح الهدي على المحصر، لكي يتحلل من إحرامه

   . )٥(أشهب من المالكيةو ،)٤(والحنابلة ،)٣(والشافعية ،)٢( مذهب الحنفيةذاوه
  :  الدليل

̈ © ª » ¬   (:قوله تعالى / ١  أن االله أوجب    :وجه الاستدلال .   )٦()§ 
فما استيسر  :"فإن أحصرتم وأردتم التحلل   : ما تيسر من الهدي على من أراد التحلل؛ والتقدير        

    .)٧(فالجملة جواب الشرط، "من الهدي

                             
 .١٩٦ :آية، البقرة سورة )١(
  .٢٣٣ / ٢ رد المحتار ،١٧٧/ ٢  بدائع الصنائع ،٢٩٧/ ٢شرح فتح القدير  )٢(
  .٣/٣٦٥اية المحتاج ، ١/٥٣٤مغني المحتاج ، ٣/١٧٤روضة الطالبين ، ١/٨٠ التنبيه ،٨/٢٤٨ اموع )٣(
  .٤/٧١الإنصاف ، ٣/٢٧٣المبدع ، ١/٤٦٤ الكافي لابن قدامة ،٣/١٧٥المغني  )٤(
 .١٩٨/ ٣مواهب الجليل ، ٢٧٣ / ٢وطأ  المنتقي شرح الم)٥(
 .١٩٦ :آية، البقرة سورة )٦(
  . ١/٥٣٢مغني المحتاج ، ٢/٢٤٠ تفسير البحر المحيط ،١/١٧١أحكام القرآن لابن العربي  )٧(



 

 

١١٠ 

 ـ،فتعليقه ما استيسر من الهدي على الإحصار:"قال الشنقيطي   ؛رطه تعليق الجزاء على ش
  .)١( "يدل على لزوم الهدي بالإحصار لمن أراد التحلل به دلالة واضحة كما ترى

بل وأمر أصـحابه    ، بية ولم يحلق رأسه حتى نحر الهدي       يوم الحدي  لم يحلَّ  rالنبيأن   /٢
 : علـى  وأمره بذلك  rفدل فعل النبي   ؛)٢("احلقوا ثم فانحروا قوموا:"بذلك أمراً جازماً بقوله   

  . ديالهصر ذبح ل المحأن من شرط إحلا
  

يتحلـل  و،  وجوب ذبح الهدي على المحصر، لكي يتحلل من إحرامه        عدم   :القول الثاني 
   .)٣(ذهب المالكيةهذا م، وبالنية فقط
   :الدليل

رم بعمـرة،    حين أح  ، وقلده ، أشعره  قد  كان ،إنما نحر يوم الحديبية هدياً     rأن النبي / ١
 وجـب   نه كان هـدياً    لأ ؛ فنحر r به رسول االله    أمر ؛ محله للصد  يفلما لم يبلغ ذلك الهد    

أنه صد  من أجل    r وخرج الله فلم يجز الرجوع فيه، ولم ينحره رسول االله          ؛شعاربالتقليد والإ 
  .)٤(عن البيت

 فلم يجب به هـدي، أصـل        ؛ من التفريط وإدخال النقص    ، عارٍ أنه تحلل مأذون فيه   / ٢
  .)٥(ذلك إذا أكمل حجه

  
  :المناقشة والترجيح

،  بـأن ينحـروا    y فيها للصحابة  rوحادثة الحديبية وأمر النبي   ، لأدلة من الآية  ظاهر ا 
 rوأما خلاف المالكية واحتجاجهم بأن نحر النبي. مشعر بوجوب الهدي على المحصر؛ لتحلله

فهو توجيه محتمل لو كان هو الـدليل الوحيـد؛          ، وخرج به الله  ، هديه؛ لكونه أشعره وقلده   

                             
  .١١٢ / ١أضواء البيان  )١(
 .٩١وسبق تخريجه بتمامه ص، أحرجه البخاري )٢(
  .٣٣٥/ ٢شرح الزرقاني على مختصر خليل ، ٢/٩٤ حاشية الدسوقي، ١٩٨/ ٣ مواهب الجليل )٣(
 .٣٧٣ / ٢تفسير القرطبي  )٤(
  .٢٧٣/ ٢المنتقي شرح الموطأ  )٥(
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١١١ 

فإن االله أمر بما استيـسر مـن        . )١( الكريمة يبعد هذا الاحتمال    ولكن الأمر الصريح في الآية    
  . وليس مما استيسر، والهدي المسوق قد تم تعيينه ووجب الله، الهدي
  

فإن ما أشعر وقلد وخرج به الإنسان الله لا يحتاج إلى زيادة بيان بوجوب نحـره     : وأيضاً
  . الإنسان اللهأو أنه لا يرجع فيه العبد فإن هذا ظاهر في كل ما يخرج به 

نعم هو  : فيقال، وأما احتجاجهم بأنه تحلل مأذون فيه عار من التفريط وإدخال النقص          
  .بنحر ما استيسر من الهدي: تحلل مأذون به لكنه مشروط أيضاً

  .كما في حال المتمتع و القارن، وأيضاً فإنه إذا أتم حجه قد يجب عليه هدي
 لتحلل المحرم؛ وتمتعه قبل أوان حله وإتمام        بأنه هدي وجب؛  : وقد يقال جواباً على ذلك    

وأصل ذلك فدية الأذى فإن من كان مريضاً وحصل له أذى           ، لقصد التخفيف عليه  ، نسكه
مع كون المرض بلوى من االله ولا يد له بـه ولـيس             ، برأسه جاز له أن يحلق رأسه ويفتدي      

  .ناشئاً عن تعد أو تفريط
نه لما وجب الدم على من به أذى من رأسه لحلقه           وذلك أ : وقد يقال أيضاً بقلب الدليل    
ومع كون الأذى الذي أصابه من االله دون تعـد منـه أو          ، فقط دون تمتعه بسائر المحظورات    

كان وجوب الدم على من أُحصِر وأراد حل إحرامه والتمتـع بالحـل كلـه أولى                ، تفريط
  .وأوجب
  

  .وجب للهدي  هو القول الأول الم-واالله أعلم-لعل الراجح : الترجيح
 

                             
منعتم : أي) فَإِنْ أُحصِرتم فَما استيسر مِن الْهديِ: (المحصر يجب عليه الهدي بنص القرآن:" قال الشيخ ابن عثيمين )١(

 فعليكم، : هذه موصولة إعراا مبتدأ، والخبر محذوف والتقدير)ما(،)فَما استيسر(من إتمام النسك الحج أو العمرة،
  .٤٤٧/ ٧الشرح الممتع . "فإذا أحصر الإنسان ومنع من إتمام نسكه، فعليه ما استيسر من الهدي
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١١٢ 

  .   مسائل فقهية على القول بالفدية  :المطلب الثالث 
  

  .زمان نحر الهدي للمحصر: المسألة الأولى
بل له مطلق الوقت زمنـاً      ،  لا خلاف أنه لا زمان محدد لنحر هدي المحصر عن العمرة          

   .)١(فحيث أحصر في العمرة حلّ له أن ينحر ويحلّ، للنحر
  :وهو على قولين. ان نحر هدي المحصر عن الحجوإنما وقع الخلاف في زم

ولا يتوقـت بيـوم     ، فحيث أحصر نحر  ،  أن زمن نحر المحصر هديه مطلق      :القول الأول 
  .النحر

   -من مذهبيهما شهورعلى الم- )٤(الحنابلةو ،)٣(ةوالشافعي ،)٢( حنيفة أبيوهذا رأي
    :الدليل

  :لالوجه الاستد.   )٥() § ¨ © ª » ¬ (: قوله تعالى / ١
، وتقييده بالزمان نسخ أو تخصيص       عن التوقيت بزمان    ذكر الهدي في الآية مطلقاً     أن االله 

  . )٦(لا يجوز إلا بدليل قاطع ولا دليللنص الكتاب القطعي ف
  : وهو من وجهين، القياس على العمرة/ ٢
  .أن الحج أحد النسكين فجاز الحل منه ونحر هديه وقت حصره كالعمرة  -أ

 فإذا جاز الحل منها ونحر هديها مـن         ؛ة لا تفوت وجميع الزمان وقت لها      أن العمر  -ب
  .)٧( فالحج الذي يخشى فواته أولى؛غير خشية فواا

                             
تبيين " لزمان بالإجماعوأما دم المحصر بالعمرة فلا يتعين با:" وممن نقل الزيلعي فقال،  بل نقل الإجماع على ذلك)١(

 .٣/٣٧٣شرح العمدة ، ٣/١٧٤المغني ، ١/٤١٨تحفة الفقهاء : وأنظر أيضاً، ٩٩/ ٥الحقائق 
  .٢٣٣ / ٢ رد المحتار ،١٧٧/ ٢  بدائع الصنائع ،٢٩٧/ ٢شرح فتح القدير  )٢(
  .٣/٣٦٥تاج اية المح، ١/٥٣٤مغني المحتاج ، ٣/١٧٤روضة الطالبين ، ١/٨٠ التنبيه ،٨/٢٤٨ اموع )٣(
  .٤/٧١الإنصاف ، ٣/٢٧٣المبدع ، ١/٤٦٤ الكافي لابن قدامة ،٣/١٧٥المغني  )٤(
 .١٩٦ :آية، البقرة سورة )٥(
 .٢/٢١٦الموسوعة الفقهية الكويتية  ،٢/٧٩تبيين الحقائق ، ٤/١١٠ المبسوط )٦(
 .٣/١٧٤ المغني )٧(
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١١٣ 

ولهـذا لا   - ،ه فإنه يجب للإحلال قبل أوان     ، بمترلة دماء الكفارات   أن هدي الإحصار  / ٣
 بخلاف دم المتعـة     ، ودماء الكفارات تختص بالحرم ولا تختص بيوم النحر        -يباح التناول منه  

  .)١(والقران فإنه نسك يباح التناول منه بمترلة الأضحية
  

  .ولا ينحر قبل ذلك مطلقاً،  أن زمن نحر المحصر هديه مقيد بأيام النحر:القول الثاني
 روايـة عـن الإمـام     و ،)٢(-من الحنفية - بن الحسن   ومحمد ، يوسف أبيوهذا هو رأي    

   .)٣(أحمد
    :الدليل

كدم التمتع والقران، فيختص بيوم النحـر         من إحرام الحج   د به التحلل  يستفي دم   نهأ/ ١
  .)٤(فيجب أن يؤخر ذبحه إلى يوم النحر. في الحج
  
 بقي محل الزمان ، فإذا عجز عن محل المكان فسقط   ،أن للهدي محل زمان ومحل مكان     / ٢
  .)٥( لإمكانه؛واجباً
  
 فهو  ، والطواف ،د صد عن الوقوف    يوم النحر فإذا كان ق     أن المحرم بالحج لا يحل إلا     / ٣

نئذ يتيقن   إلى يوم النحر فحي     فيجب أن يأتي بما أمكنه وهو بقاؤه محرماً        ؛حراملم يصد عن الإ   
  . )٦(يفوت الحج فيتحلل بالهد

  
  

                             
  .٤/١١٠المبسوط للسرخسي  )١(
  .٢٣٣ / ٢ رد المحتار ،١٧٧/ ٢ بدائع الصنائع ،٢٩٧/ ٢شرح فتح القدير  )٢(
 .١٥٧/ ١المسائل الفقهية لأبى يعلى  ، ٤/٧١الإنصاف ، ٣/٢٧٣المبدع ، ١/٤٦٤ الكافي ،٣/١٧٥المغني  )٣(
 .٣/٣٧٣شرح العمدة ، ٤/١٠٩ المبسوط، ٢/٧٩تبيين الحقائق  )٤(
 .٣/١٧٤المغني  )٥(
  .٣/٣٧٣شرح العمدة  )٦(
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١١٤ 

   :المناقشة والترجيح
بـدم  ، جانب من الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في إلحاق هدي الإحصار            

يـوم  –فمن ألحقه بالأول أوجـب الوقـت        ، بدم الجزاءات والكفارات  أو  ، التمتع والقران 
  .فحيث أحصر حل له النحر، ومن ألحقه بالثاني قال بمطلق الوقت،  لنحره-النحر

وقياس هدي الإحصار على هدي التمتع والقران قد لا يسلم به؛ لأن المتمتع و القـارن          
  .لهدي النحر؛ ليتحلل بذلكولا يشترط لمن لم يسق ا، يجوز لهما التحلل قبل النحر

عاجز عـن  على ال، -على المتمتع-لم يطردا هذا القياس ، فإن أبا يوسف ومحمداً : وأيضاً
بناء على -؛ مع أن العلة واحدة-كالمتمتع-فيقولوا بأن عليه صيام عشرة أيام     ،  الإحصار هدي
الهدي أولى؛  بل هي لمن عجز عن      )  من إحرام الحج   يستفيد به التحلل  دم  (:  وهي أنه  -رأيهم

وضـعف  ، دلّ ذلك على ضعف قولهم    ، فلما لم يعملوا هذه العلة عند من عجز عن الهدي         
  .قياسهم

إن حكم الإحصار قد شرع     : فيقال، الخ..وأما استدلالهم بأن للهدي محل زمان ومكان      
، وهو حكم شامل للمكـان والزمـان      ، منهياً وحالاً لعقد الإحرام الذي قد تلبس به المحرم        

ل الإحصار نزلت أحكام الإحصار على المحصر من النحر في المكـان والزمـان              فحيث حص 
فينتظر ديه يـوم    ، وأما تجزئة أحكام الإحصار بحسب ما يقدر منها عليه        ، الذي أحصر به  

فهو حكم زائد و فيه زيادة مشقة وتكليف على المكلف يفتقر إلى دليل ظاهر              ، النحر لينحر 
  .ورفع الحرج عن قاصد البيت، ر قد بني على التخفيفلاسيما وأن حكم الإحصا، بين

  
، فحيث أحصر حل له نحر هديه     ،  هو القول بعدم التوقيت مطلقاً     -واالله أعلم -الراجح  

، ولكونـه أقـرب إلى تـسير الـشريعة    ، وإجابته على أدلة القول الآخر، وذلك لقوة أدلته 
  .على الحاجوالتسهيل على المحصر الذي إنما شرعت أحكامه لقد التيسير 
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١١٥ 

  .مكان نحر الهدي للمحصر: المسألة الثانية
ولا خلاف في أن من أحـصر       ،  هو الحرم  -عموماً-لا خلاف في أن مكان نحر الهدي        

  . عن الحرم وقدر على نحر هديه فيه أنه الأولى
  . وإنما وقع الخلاف في مكان نحر الهدي للمحصر الذي لم يقدر على دخول الحرم

  :وهو على قولين
ولا يحـل   ، ولا ينحر بغيره  ،  أن مكان نحر الهدي للمحصر هو الحرم فقط        :قول الأول ال

  .أو يبعث من ينحر له هديه بالحرم، من إحرامه حتى ينحر هديه فيه
  .)٢(رواية عن الإمام أحمدو، )١(وهذا رأي الحنفية

    :الدليل
̈ © ª » ¬ ® ¯ ° ±    (:قوله تعالى   / ١  § ¦ ¥ ¤ £ ¢

µ ́   :  من وجهين،ه الاستدلالوج .   )٣()² ³ 
  . اسم  لما يهدى للحرم:  والهدي"الهدي"ـ التعبير ب-أ

   .وما ذبح دون الحرم لم يبلغ محله" حتى يبلغ الهدي محله:" الغاية في قوله-ب
  . )٥()٤()  L K J I H(: فقط؛ لأن االله يقول الحرم"محله":المراد بـو
  

                             
  .٢/٥٦تبيين الحقائق ، ٣/١٢٧شرح فتح القدير ، ١/١٨٠الهداية شرح البداية ، ١/١٨٠داية الهداية شرح الب )١(

إذا لم يجد المحصر الهدي يبقى محرما حتى يجده فيتحلل به أو يتحلل بالطواف والسعي إن لم يجده :" شرح فتح القديروفي
قي محرما أبدا هذا هو المذهب حتى فاته الحج فإن استمر لا يقدر على الوصول إلى مكة ولا إلى الهدي ب

  .ويأتي التفصيل في هذا الحكم في المسألة التي بعدها. ٣/١٢٧هـ ،أ"المعروف
 .٣/٥٣٤الإنصاف  )٢(
 .١٩٦ :آية، البقرة سورة )٣(
  .٣٣: آية، سورة الحج) ٤(
 .٢/٥٦تبيين الحقائق ، ٣/١٢٧شرح فتح القدير ، ١/١٨٠الهداية شرح البداية  )٥(
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١١٦ 

 ـ  r الـنبي  أنه أتى)١(سلمي حدثني ناجية بن جندب الأ     :عن مجزأة قال   /٢ حـين صد 
 قال آخذ به في أودية لا       ؟ قال وكيف  ، ابعث به معي فأنا أنحره     ، يا رسول االله   : فقال ،الهدي

  .)٢("فانطلق به حتى نحره في الحرم ،r فدفعه رسول االله: قال،يقدر عليه
  

ولكان نحره   بإنفاذه إلى الحرم،     rتكلّف   ا لو جاز نحره في الحل لم       أنه :وجه الاستدلال 
  .)٣( لأن نحره في الحل لا يجوز؛بحضرته أفضل، فعلم أنه إنما أنفذه إلى الحرم

  
لإراقة لم تعرف قربة    ، وا  الإحصار دم قربة    وذلك أن دم   القياس على دماء القربات،   / ٣

  .)٤(، فتعين التوقيت بالمكانيقع قربة دونه، والزمان غير مطلوب، فلا إلا في زمان، أو مكان
  
،  على سائر الدماء    دم لزم بحكم الإحرام، فوجب أن تجب إراقته في الحرم، قياساً           أنه /٤

  . )٥(وأنه ذبح يتعلق بالإحرام فلا يجوز إلا بالحرم كدم اللباس والطيب
  

حرماً كان أو   ،  أن مكان نحر الهدي للمحصر هو المكان الذي أحصر فيه          :القول الثاني 
ًحلا.  

   .- المذهبينمنعلى الأصح -،)٣( والحنابلة،)٢(فعيةالشاو ،)١( المالكيةذهبوهذا م

                             
  في بني سهم كان نازلاً من بنيوهو، r صاحب بدن النبي،صحابي جليل،  المديني،سلميجندب الأناجية بن  )١(

  . وعروة بن الزبير،سلمي روى عنه زاهر الأ،t مات بالمدينة في زمان معاوية،سلمة
ذيب الكمال ، ٤/١٥٢٢الاستيعاب ، ٤/٣١٤ الطبقات الكبرى ،٨/٤٨٦الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 

  .١٠/٣٥٦ذيب التهذيب  ،٢٩/٢٥٣
والطحاوي في ، ٢/٢٢٤  في تفسيرهالطبريو ،٢/٤٥٣ باب المحصر، كتاب الحج،  الكبرى فيالنسائيأخرجه ) ٢(

  . ٢١٧/ ٥ الجوهر النقي، ٤/١١فتح الباري ، ٥/٩١كتر العمال ، ٢/٢٤٢شرح معاني الآثار 
  .٤/٣٥١ الكبير يالحاو) ٣(
 .المصادر السابقة للحنفية) ٤(
  .٤/٣٥١ الكبير ي الحاو،٣/١٧٥روضة الطالبين ، ١/٢٣٤المهذب  )٥(
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    :الدليل
   ؛ من الحلالحديبيةه نحر هديه في الحديبية حين أحصر، و فإنrفعل النبي/ ١

  :بدليل قوله تعالى
 )A @ ? > = < ; : 9 8 7 6  ()٥( )٤(  .  

  
̈ © ª » ¬   (:قوله تعالى / ٢ أوجب أن االله    :؛ وجه الاستدلال  )٦() § 
 ولم يفصل   ،، فكان الظاهر يقتضي جواز نحره عقيب الإحصار       اً للمكان ذكر  ولم يجرِ الهدي  

   .)٧(بين أن يكون الإحصار في حل أو حرم
عام الحديبية،   rأحصرنا مع رسول االله   " : أنه قال  t عن جابر بن عبد االله     اه رو ما/ ٣

 بالحديبية  كان همر نح  أن  على  ذلك  فدل ؛)٨("، ونحرنا البقرة عن سبعة    فنحرنا البدنة عن سبعة   
   .)٩(وهي من الحل

؛ وأما إيجاب نحر الهدي     يع التحلل من التسهيل ورفع الحرج     ما يرجع إلى حكمة تشر    / ٤
دل على ضـعف  هو يو، )١( لتعذر وصول الهدي إلى الحرم    ؛يفضي إلى تعذر الحل   بالحرم فإنه   

   .إذ ليس فيه تسهيل ولا رفع حرج، هذا الاشتراط

                                                                                   
شرح الزرقاني ، ٣/١٩٨مواهب الجليل ، ١/١٦١الكافي ، ١٢/١٥٢التمهيد ، ١/٣٦٠وطأ الم ،٢/٣٦٦المدونة  )١(

٢/٣٩١ . 
  . ١/٢٦٦الإقناع للشربيني ، ٢٩٩/ ٨اموع شرح المهذب  )٢(
  .١/٥٠٥شرح الزركشي  ،٣/١٧٤المغني  )٣(
  .٢٥:آية، الفتح سورة )٤(
 .٢٩٩/ ٨ اموع شرح المهذب )٥(
 .١٩٦ :آية، البقرة سورة )٦(
  .٣٥١/ ٤ الكبير ي الحاو)٧(
 .٣٧وسبق ذكر روايات أخرى للحديث ص ، ٢/٩٥٥صحيح مسلم  )٨(
: ا من الحرم قلتبعضها من الحل وبعضه:  وقد قال الشافعي.والحديبية من الحل باتفاق الناس :"قال ابن القيم )٩(

   .٣٣٥/ ٣ زاد المعاد "ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهي من الحل باتفاقهم
 . ٢٩٩/ ٨ اموع شرح المهذب "بالحديبية وهي خارج الحرم  نحر هديهrن النبيلأ:".. وقال النووي



 

 

١١٨ 

 ؛ لهديـه  ، فجاز أن يكـون محـلاً       موضع لتحلله   الحِلَّ أن وهو   :من القياس والنظر  / ٥
  . كالحرم

  .، فجاز أن يكون في موضع إحصاره من الحل كالحلقنه أحد سببي التحلل إ:ويقال
، لما كان الحلق في موضع إحصاره     ، ف إحلال المحصر يكون بالنحر والحلق    أن  يبين ذلك   
  .)٢( في موضع إحصاره يكونكذلك النحر

  
   : والترجيحالمناقشة
وعـدم  ، الخلاف ناشئ بسبب عدم وجود النص الموجب للنحر بالحرم للمحصر         أصل  

  . أو بالحرم،  وأصحابه كان بالحلrوجود النص القاطع بأن نحر النبي
وأما ما استدل به الموجبون     ، والفقهاء متفقون على النحر في الحرم عند تيسره للمحصر        

، وهي مما لا خلاف فيه    ،  على وجوب نحر الهدي بالحرم     ،للنحر بالحرم فقط؛ فإا أدلة عامة     
  .في حق غير المحصر

́ µ( : تعالى  قوله عند :فأما قولهم  أن ما ذبح دون الحـرم لم يبلـغ         .  )٣()² ³ 
  . محله

 المحل  :المراد بمحله و، يناقش بأن محل النحر بالنسبة للمحصر يختلف عن محل النحر لغيره          
 وقد نص   .)٤( ولو كان في الحل    ، حيث أحصر  ،بة إلى المحصر  الذي يجوز نحره فيه وذلك بالنس     

6 7 8 9 (:بقوله، لم يبلغ محله  y وأصحابه rاالله على أن هدي النبي    
A @ ? > = < ; :  ()٥(  .  

                                                                                   
 .٣/١٧٤ المغني )١(
  .٣٥٢/ ٤ الكبير يالحاو )٢(
 .١٩٦ :آية، البقرة سورة )٣(
 .٣/١٣٥أضواء البيان  )٤(
  .٢٥:آية، الفتح سورة )٥(
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 حجـي ": لضباعة بنت الزبير   rالمحل موضع الإحلال ؛ لقوله    ب  إن المراد  ،وقد يقال أيضاً  
  .)٢)(١("واشترطي أن محلي حيث حبستني

  . غير المحصر حق وارد فيفإنه ،)٣()  M L K J I H(:وله تعالىقأما و
 :معطـوف علـى قولـه        )٤() ¯ ° ± µ  ́³ ²   (: :ن قوله وأيضاً فإ 

  .)٧(   )٦()§ ¨ © ª » ¬   (:، لا على قوله  )٥()¢ £ ¤ ¥ (:
: فقد أجيب عنه من وجوه    ،   ديه إلى مكة مع ناجية بن جندب       وأما ما روي أنه بعث    

 = < ? (: أن ظاهر الآية يرده      - ب .)٨( في غير السنة التي أحصر فيها      نه قيل إ  -أ
A @  ()بل ظـاهر القـصة أن        لا يلزم من وقوع هذا وجوبه      :" ويقال أيضاً  - ج .)٩ ،

   .)١٠("نوا في الحل وذلك دال على الجواز وكا،أكثرهم نحر في مكانه
ولكان ذلك مما لا يخفى     ، فياً ذلك بياناً شا   r ولو كان النحر في الحرم واجباً لبين النبي       

  .وقد نزلوا في حل من الأرض دون الحرم،  عدد كثيرyلاسيما ومع كون الصحابة
 حديث  كان بالحل ولم يكن بالحرم ما في البخاري من         rومما يدل على أن نزول النبي     

 حتى إذا كان بالثنية الـتي       rوسار النبي :".. وفيه، y بن الحكم   ومروان ،المسور بن مخرمة  
 خـلأت   : فقـالوا  )١١(تح فألَ ،! حل !بط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل        يه

                             
 .١٠٤وسبق تخريجه ص.  متفق عليه)١(
  .٤/٣٥٢الحاوي الكبير  )٢(
  .٣٣: آية، سورة الحج) ٣(
 .١٩٦ :آية، البقرة سورة )٤(
 .١٩٦ :آية، البقرة سورة )٥(
 .١٩٦ :آية، البقرة سورة )٦(
 .٣/١٣٥ أضواء البيان ،٥٣٤/ ١تفسير ابن كثير  )٧(
  .٤/٣٥٢الحاوي الكبير  )٨(
  .٢٥:آية، الفتح سورة )٩(
  .٤/١١فتح الباري  )١٠(
  . زجر الناقة على النهوض والانبعاث إذا لم تنبعثيراد به، اسم صوت، بالمهملتين،  حل حل:قوله )١١(

  . أي لزمت مكاا من ألح على الشيء إذا لزمه وأصر عليه:ومعنى ألَحت
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١٢٠ 

 ولكـن   ، وما ذاك لها بخلق    ،ما خلأت القصواء   r فقال النبي  ، خلأت القصواء  ،)١(القصواء
  . )٢("حبسها حابس الفيل

   .)٤("جاء التشبيه من جهة إرادة االله منع الحرم مطلقاً:")٣(قال الحافظ ابن حجر
  
 وهـو أنـه إن      ،tذهب إليه ابن عبـاس     هو التفصيل الذي     :في هذه المسألة  جح  الرا

استطاع إرسال الهدي إلى الحرم أرسله ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، إذ لا وجه لنحر الهدي               
في الحل مع تيسر الحرم، وإن كان لا يستطيع إرساله إلى الحرم نحره في المكان الذي أحـصر           

  .)٥(فيه من الحل
وفيه مراعاة لمبدأ التيسير    ، -قدر الاستطاعة -لترجيح فيه جمع بين الأقوال المختلفة       وهذا ا 

  .واالله أعلم . وبنيت عليه الأحكام، الذي جاءت به الشريعة
   

                                                                                   
  .١/١٢٧٥القاموس المحيط ، ١١/١٧٤لسان العرب ، ١/١٩٥مشارق الأنوار ، ٤/٢٣٦النهاية في غريب الأثر  
الخلاء للنوق كالإلحاح للجمال و، بركت أو حرنت فلم تبرحأي : خلأت: وأما معنى، rاسم ناقة النبي: القصواء) ١(

   .والحران للدواب يقال خلأت الناقة وألح الجمل وحرن الفرس
  .١/٤٩القاموس المحيط ، ١/٧٧مختار الصحاح ، ٢/٥٨النهاية في غريب الأثر 

   .٢/٣٣٦ والمصالحة مع أهل الحرب، باب الشروط في الجهاد، كتاب الشروط،  البخاريأخرجه )٢(
هو أحمد بن علي بن محمد ، شهاب الدين، أبو الفضل الكناني العسقلاني، المصري المولد والمنشأ والوفاة، الشهير  )٣(

انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم، ومعرفة العالي . كان محدثًا فقيها مؤرخا. لشافعيةمن كبار ا، بابن حجر
:" من تصانيفه .  هـ٨٥٢ت ، زادت تصانيفه على مائة وخمسين مصنفًا. والنازل، وعلل الأحاديث وغير ذلك
   . "تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير " و"فتح الباري شرح صحيح البخاري 

 .٢٠ /٢، ومعجم المؤلفين ٢٧٠ / ٧، وشذرات الذهب ٨٧/ ١، والبدر الطالع ٣٦ / ٢الضوء اللامع 
 .٨/١٩٣نيل الأوطار ، ٥/٣٣٦فتح الباري  )٤(
 .١٣٦/ ٣ أضواء البيان ،٤/١١فتح الباري  )٥(
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  . يجد الفدية البدل للمحصر إذا لم :المسألة الثالثة
بحه قبـل   أو يشتريه ليذ  ، إن كان قد ساقه معه    ، يجب على المحصر ذبح هديه قبل إحلاله      

  .إحلاله من إحرامه
فيمـا  ، )١(فقد اختلف الموجبون للهـدي   ، أو عادماً لقيمته ليشتريه   ، فإن كان عادماً للهدي   

  :على أقوال، يجب عليه بدله
  . ليس للمحصر بدل من الهدي إذا لم يجده:القول الأول

  . )٣(وهو القول الثاني للشافعية، )٢(قول الحنفيةوهذا 
 ؛، فلو كان ذا بدل لنص عليه      ، ولم ينص على بدله    ى الهدي  نص عل  أن االله تعالى   :الدليل

  .)٤(وفدية الأذى،  وجزاء الصيددم المتعة،ككما نص على غيره، 
  :تفريع

  .وجوده وقت إلى ذمته في الدم يبقى : قالوا،-بدل له ليس بأنه-على هذا القول 
  : رأيين على ؟ونحره هدوجو قبل التحلل له وهل

  . )٥() ¯ ° ± µ ´ ³ ²      (:تعالى لقوله ؛لكذ له ليس: أحدهما
 باقياً يكونف منها، بدل هو الذي الهدي فكذلك قبلها، يتحلل لا التي الأفعال مقام قائم ولأنه
  .)٦(به فيتحلل الهدي، يجد أن إلى إحرامه على

                             
ق بحث المسألة وسب. وخالف المالكية فلم يروا وجوب الهدي على المحصر بل سنة ، الجمهور أوجبوا الهدي)١(

 . ١١٠ص
  .٢/٥٩١حاشية ابن عابدين ، ١/٤٥٢ مجمع الأر ،١/٤١٧ فة الفقهاءتح، ٢/١٨٠بدائع الصنائع  )٢(
  .٤/٣٥٥ الكبير يالحاو،  ١٨٦ص/٣روضة الطالبين ج )٣(
  .٤/٣٥٥ الكبير يالحاو )٤(
 .١٩٦ :آية، البقرة سورة )٥(
 حتى يجده لم إن والسعي بالطواف يتحلل أو به فيتحلل يجده حتى محرما ىيبق الهدي المحصر يجد لم إذا:قال الكمال  )٦(

  ."المعروف المذهب هو هذا أبدا محرما بقي الهدي إلى ولا مكة إلى الوصول على يقدر لا استمر فإن ، الحج فاته
  . ٣/١٢٧فتح القدير 

 إلى محرما يبقى بل والصوم، طعامبالإ يحل لا الهدي، ثمن ولا الهدي، يجد لم إذا المحصر:" وقال علاء الدين السمرقندي
  .٤/٣٥٥ الكبير يالحاو:  وانظر. ١/٤١٨ تحفة الفقهاء ."الهدي يجد أن



 

 

١٢٢ 

 والأفعال الأفعال، من بدل الهدي لأن ؛الهدي وجود قبل الحال في يتحلل أن له: والثاني 
 من يتحلل أن فأولى تعذره، عند فعله قبل المبدل من يتحلل أن جاز فلما ؛الهدي من مبدلات
  .)١(تعذره عند فعله قبل البدل

  
  . للمحصر بدلاً من الهدي إذا لم يجده أن:القول الثاني

  .)٣(وهو رأي الحنابلة، )٢(وهذا هو الأظهر عند الشافعية
   :الدليل

 الإحرام لها أبدال تنقل إليها مع الإعدام ، فكـذلك دم            أن سائر الدماء الواجبة في    / ١
  . )٤(الإحصار
والطيـب  ، دم واجب للإحرام فكان له بدل؛ كـدم التمتـع         ، أن هدي الإحصار  / ٢
  .)٥(واللباس

  :تفريع
اختلف أصحاب هذا القول اختلافاً كثيراً في البدل الذي يجب على المحصر إذا لم يجـد                

  :الهدي
  .)١(ورواية عند الحنابلة، )٧(وبه قال أبو يوسف من الحنفية، )٦(فالأظهر عند الشافعية

                             
  .٤/٣٥٥ الكبير يالحاو )١(
  .٣/١٨٦روضة الطالبين  )٢(
  .١/٤٦٢الكافي ، ٣/١٧٦ المغني ،٣/٢٧٢المبدع  )٣(
  .٤/٣٥٥ الكبير يالحاو )٤(
  .٣/١٧٦المغني  )٥(
فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلا وأنه طعام بقيمة الشاة فإن عجز صام عن كل مد يوما وله التحلل :"ال النوويق )٦(

  . ١/٢٦٦الإقناع للشربيني ، ١/٤٤ منهاج الطالبين ". واالله أعلم،في الحال في الأظهر
 . ٣/٣٦٦ المحتاج اية، ١/١٧٦غاية البيان ، ١/٥٣٤مغني المحتاج ، ١/٢٦٦الإقناع للشربيني : وانظر

 وتصدق به على كل ، قوم الهدي طعاماًوعن أبي يوسف في المحصر إن لم يجد هدياً:" ..شرح فتح القدير قال في )٧(
، ٣/١٢٧ شرح فتح القدير ". فيتحلل به رواه عن عطاء؛ أو يصوم مكان كل مسكين يوماً،مسكين نصف صاع

  . ٢/٥٩١حاشية ابن عابدين ، ١/٤٥٢ مجمع الأر ،١/٤١٧ فة الفقهاءتح، ٢/١٨٠بدائع الصنائع : وانظر
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  . فإنه يطعم بقيمة الشاة ، أن المحصر إذا لم يجد الهدي
   . أقرب إلى نفع المساكين من الصيامالقياس على جزاء الصيد؛ ولأنه : ودليلهم

رة أيام بنية    عش  يصوم إلى أن البدل هو أن    : )٣(وقول للشافعية ، )٢(والمذهب عند الحنابلة  
  . ثم يحل من إحرامه ، التحلل

  . القياس على دم التمتع : ودليلهم
  

  . )٤( كثيرة مختلفة متباينة-غير ما ذكر-وللشافعية أقوال أخرى 

                                                                                   
 إن عدم الهدي مكانه قومه : وقال الآجري، وعنه بلى، وهو المذهب،وظاهره أنه لا إطعام فيه:" قال ابن مفلح )١(

  .   ٣/٢٧٢ المبدع "طعاما وصام عن كل مد يوما
 . ١/٤٦٢الكافي في فقه ابن حنبل ، ٣/١٧٦ المغني ،٣/٢٧٢المبدع  )٢(
 . ١/١٧٢السراج الوهاج ، ٣/١٨٦ روضة الطالبين )٣(
 للهدي إما أن يكون عادماً: لهدي الإحصار بدل، فلا يخلو حال المحصر من أحد أمرين:  وإذا قلنا:"قال الماوردي )٤(

ه  للهدي لتعذره مع القدرة على المال، فإذا كان عادما للهدي بإعساره هدي الإحصار، فبدلبالإعسار، أو عادماً
   :الصوم، وفيه ثلاثة الأقاويل

  .صيام ثلاثة أيام، مثل كفارة الأذى : أحدها
  .صيام عشرة أيام كالمتمتع : والقول الثاني 

  .، مثل جزاء الصيد ، ويصوم عن كل مد يوماًيقوم الهدي دراهم، والدراهم طعاماً: والثالث
   .؟ أو صياماً، فهل يكون المبدل الذي ينتقل إليه طعاماً للهدي لتعذره مع القدرة على المال هدي المحصروإن كان عادماً
   :على ثلاثة أوجه

 على الإطعام، فعلى هذا في الصوم ثلاثة الصيام كالتمتع الذي ينتقل فيه عن الدم إلى الصيام، وإن كان قادراً: أحدها
  . - على ما مضت-أقاويل

   . ع المساكين من الصيامأنه ينتقل إلى الإطعام؛ لأنه أقرب إلى نف: والوجه الثاني
  : فعلى هذا في كيفيته وجهان

  . كجزاء الصيد م الهدي دراهم، ويشتري بالدراهم طعاماًأنه يقو: أحدهما
  .الأذى  كل مسكين مدان، كفدية أنه إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين،: والوجه الثاني
   .لأذى، وجزاء الصيدفي الأصل أنه مخير بين الإطعام والصيام، كفدية ا: والوجه الثالث

  . فعلى هذا إن عدل إلى الصيام، ففيه ثلاثة أقاويل مضت، وإن عدل إلى الإطعام ففي كيفيته وجهان مضيا
  ثم هل يجوز أن يتحلل قبل الصوم أو الإطعام أم يكون على إحرامه حتى يأتي بالصوم والإطعام ؟ 

  .يكون على إحرامه حتى يأتي به: أحدهما: على قولين
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  :المناقشة والترجيح
أو حتى قياس صحيح؛ ولذا كثر      ، ليس في المسألة دليلاً ظاهراً يؤيد أياً من هذه الأقوال         

وسـقوط  ، ولعل الرجوع إلى الأصل وهو بـراءة الذمـة  ، ة وتشعبالخلاف في هذه المسأل  
بعدم البدل لمـن لم يجـد       : فيقال، في مثل هذه الأحوال أقرب للصواب     ، الواجب مع العجز  

  .ويبقى الهدي في ذمته إلى أن يجده ، ويتحلل مجاناً، الهدي

z ( :االله يقول و، فإنه قول فيه عسر شديد    ! وأما القول بأنه يبقى محرماً أبداً حتى يجده       
فإنه ، ثم إنه يلزم عليه لوازم تتعارض مع أحكام أخرى         . )١()   } | { ~ � ¡

وغيرها من محظـورات    ، ولا يقرب نساءه  ، ولن يمس طيباً  ، بإحرامه لن يمس شعره ولا ظفره     
وإن قلنا يحلق ما احتـاج لحلقـه        ، الإحرام التي إذا استمرت معه أصبح مخالفاً لسنن الفطرة        

وهو تكليف شاق لا يناسـب      ، دون دليل ظاهر  ، إنه يوجب عليه تراكم الفدى    ف، ويفتدي
  .حكم الإحلال للمحصر الذي إنما شرع تخفيفاً على صاحب النسك

فيكفي في ضعف هذا القول الاختلاف الكبير في نوع هذا البـدل؛            ، وأما القول بالبدل  
ومنهم قاسه علـى    ، )٢(فمنهم من قاسه على دم التمتع     ، مما يدل على ضعف أصل القول به      

، وكلها اجتهادات لا دليل يقوي أياً منـها       . ومنهم من قاسه على فدية الأذى     ، جزاء الصيد 
ووجه ذلك أن االله ذكر حكم الإحصار وما يجب         ، بل يكاد الدليل أن يكون مخالفاً لها جميعاً       

                                                                                   
   .٣٥٨ -٣٥٥/ ٤هـ الحاوي الكبير ،أ" يجوز أن يتحلل قبل الإتيان به: نيوالثا
غاية ، ١/٥٣٤مغني المحتاج ، ١/٢٦٦الإقناع للشربيني ، ١/١٧٢السراج الوهاج ، ٣/١٨٦روضة الطالبين : وانظر

 .٣/٣٦٦اية المحتاج ، ١/١٧٦البيان 
  .٧٨:آية، الحج: سورة )١(
  : القياس فيه نظر من وجهين هماوهذا:" قال الشيخ ابن عثيمين )٢(

في الحديبية وهم ألف وأربعمائة نفر أن فيهم الفقراء، ولم يرد أن  r الذين كانوا معyأن ظاهر حال الصحابة: الأول
  .من لم يجد الهدي فليصم عشرة أيام، والأصل براءة الذمة: قال لهم rالرسول

بين النسكين، أما هذا فهو عكس التمتع؛ لأن هذا حرِم من أن الهدي الواجب في التمتع هدي شكران للجمع : الثاني
من لم يجد هدياً إذا أحصر فإنه يحل ولا : نسك واحد فكيف يقاس هذا على هذا؟ فلذلك لا يصح القياس، ونقول

  .٤٤٧/ ٧الشرح الممتع  ."شيء عليه
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ونص ، لتمتعثم ذكر بعده في نفس الآية هدي ا       ، ولم يذكر بدلاً ولا غير ذلك     ، فيه من الهدي  
فقد خير االله بنص الآية بين الـصيام        ، في الفديه : وأيضاً، على حكم من لم يجد هدياً للتمتع      

 -سبحانه-ومثله جزاء الصيد ؛ ولو كان لهدي الإحصار بدلاً لذكره االله    ، والنسك، والصدقة
    .)٢()    ì ë ê é è( :نفسهواالله يقول عن ، )١(كما ذكر ذلك لغيره
̈ © ª » ¬   (: االله   وعند تأمل قول   وهو ما  ، فسماه االله هدياً  ، )٣() § 

 أو متيسراً لمن لم يسق الهدي فمبناه        -كما عند المالكية  -يحتمل أن يكون مسوقاً فيجب فقط     
 ¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ﴿ :ولم يقل االله كما في فدية الأذى قـال        ، على التيسير 

¶ Á   ()فكأن مبنى حكم المحصر علـى      "  يجد فمن لم "ولم يقل أيضاً كما في دم التمتع      ، )٤
وأما من تعـسر عليـه      ، أو لمن تيسر له إيجاده    ، وأن نحر الهدي هو للموجود معهم     ، التيسير

  . إيجاده فإنه يسقط عنه
والمحصر ، )٥(  ) | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (:فإن االله يقول  : وأيضاً

، )٦()y x wz  (:ويقـول ، فلم يستطع ، العاجز عن الهدي قد انقطع به السبيل      
  .والهدي ليس مستطاعاً له

مستند يقوي القول بعدم وجـوب      ، وفي قول المالكية بعدم وجوب الهدي على المحصر       
وهو يستأنس به؛ لترجيح القول بعدم وجوب بدل للمحـصر عنـد      ، البدل عند العجز عنه   

  .واالله أعلم . العجز عنه

                             
  .٤/٣٥٥ الكبير يالحاو )١(
 .٦٤:آية، مريم: سورة )٢(
 .١٩٦ :آية، البقرة سورة )٣(
 .١٩٦: آية،  البقرةسورة) ٤(
 .٩٧: آية، آل عمران سورة )٥(
 .١٦: آية، التغابن سورة )٦(



  :الفصل الثالث
الفدية لترك واجب من واجبات الحج أو 

  .ةالعمر
  :وفيه تسعة مباحث

  .الفدية المتعلقة بالإحرام: المبحث الأول
  .الفدية المتعلقة بالوقوف بعرفة: المبحث الثاني
  .الفدية المتعلقة بالمبيت بمزدلفة: المبحث الثالث

  .الفدية المتعلقة بالرمي: المبحث الرابع
  .الفدية المتعلقة بالمبيت بمنى: المبحث الخامس
  .دية المتعلقة بالحلق والتقصيرالف: المبحث السادس

  .الفدية المتعلقة بالترتيب بين المناسك: المبحث السابع
  .الفدية المتعلقة بالطواف: المبحث الثامن

  .الفدية المتعلقة بالسعي بين الصفا والمروة: المبحث التاسع



  
  

  : المبحث الأول
  .الفدية المتعلقة بالإحرام

  :وتحته مطلبان
  

  .فدية المتعلقة بترك الإحرام من الميقاتال: المطلب الأول
  .الفدية المتعلقة بترك التلبية:               المطلب الثاني
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  .الفدية المتعلقة بالإحرام: المبحث الأول
  

  .)١(الإحرام نسك لا يتم الحج والعمرة إلا به بالاتفاق
  فعن ، اوزها إلا بإحرامفلا يجوز لمريد النسك تج،  أنه وقت المواقيت المكانيةrوثبت عن النبي

 في قـام  رجـلا  أن :tعمر بن االله عبد عن ،الخطاب بن عمر بن االله عبد مولى نافع
 أهـل  يهل: "rاالله رسول فقال ل؟ أن تأمرنا أين من ،االله رسول يا :فقال ،المسجد
  .)٢( "قرن من نجد أهل ويهل ،الحجفة من الشام أهل ويهل ،الحليفة ذي من المدينة

قال ،  إحرامه وأهل عقب ، ولبى، من ذي الحليفة  ، حجة الوداع ،  لحجته rأحرم      وقد  
 إن لبيـك  لك شريك لا لبيك لبيك اللهم لبيك" :بالتوحيد  فأهل : "..tجابر بن عبد االله   

 رسول يرد فلم ،به يهلون الذى ذا الناس وأهل ،"لك شريك لا والملك لك والنعمة الحمد
  .)٣(الحديث.."تلبيته r االله رسول ولزم ،منه شيئا عليهم r االله
  

ومن حيث  ، من حيث ميقاته المكاني   ، الإحرامب  الإخلال في الفدية تترتب على    وهناك مسائل 
  :ولذا فإن هذا المبحث ينقسم لمطلبين. يحسن إيرادها، التلبية التي هي أمر مختص به
  .قات الفدية المتعلقة بترك الإحرام من المي:              المطلب الأول
  . الفدية المتعلقة بترك التلبية:              المطلب الثاني

  

                             
، ٧/٢٠١موع ا، ٣/٢٦٨اية المحتاج، ٤/١١مواهب الجليل. المالكية والشافعية والحنابلة: هو ركن عند الجمهور)١(

  .٣/٣٨٩الإنصاف
  .٢/١٦٣ بدائع الصنائع ،٢/٣٨٠لرائق البحر ا، ٧٣المسلك المتقسط ،  وهو شرط عند الحنفية

 باب، كتاب الحج، ومسلم، ١/٦١، المسجد في والفتيا العلم ذكر بابباب ، كتاب العلم، أخرجه البخاري) ٢(
 .وهذا لفظ البخاري، ٢/٨٣٨، والعمرة الحج مواقيت

  .٢/٨٨٧  ،rباب حجة النبي، كتاب الحج، أخرجه مسلم) ٣(
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١٢٩ 

  .الفدية المتعلقة بترك الإحرام من الميقات: المطلب الأول
  :فإن حاله لا تخلو من أحد أمرين،    إذا تجاوز مريد النسكِ الميقات بلا إحرام

المحظور بلا خـلاف بـين       إما أن يحرم من مكانه ولا يرجع للميقات فهذا قد فعل             :الأول
  .)١(وعليه الفدية، أصحاب المذاهب الأربعة

  :وهذا له حالتان،  أن يرجع للميقات بعد مجاوزته له:الثاني
  .فيعقده من الميقات،  أن يرجع للميقات ولم يكن قد عقد الإحرام بعد:الأولى              

  .ولا فدية،                       فهذا لا شيء عليه بذلك
  .)٢(الإجماع على ذلك، والماوردي،                       وقد نقل النووي
  .)٣("لا أعلم فيه خلافا:"                      وقال ابن قدامة

فلم يلزمـه   ، وذلك أنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه        ، لكونه تدارك فعل المحظور   
  .شيء

  .للميقات بعد عقده الإحرام دونه أن يكون رجوعه :              الثانية
 :على أقوال، فهذا وقع فيه الخلاف بين الأئمة

  :القول الأول
  .يسقط لم يلب لم وإن الدم، عنه سقط ىلبو  إلى الميقاتعاد إن            

  .)٤(وهذا قول أبي حنيفة
  :الدليل 

                             
القول بسنية الإحرام من : يالنخع و ،الحسن و ، عطاءولكن روي عن، جماع عليه ونقل الماوردي وغيره الإ)١(

،  لا إحرام له ولا حج-رحمهما االله-وابن حزم ، وقال سعيد بن جبير، وعليه فلا تلزمه الفدية عندهم، الميقات
  .وقال بشذوذها، وقد رد هذه الأقوال ابن عبد البر 

،  ١٥/١٤٩التمهيد، ٥/٨٥المحلى ، ٣/٢٢١والمغني، ١/٣٦٢الحاوى الكبير، ٣/٦٧البحر الرائق ، ٢/٣٣٤فتح القدير
  .٤/٤١الاستذكار

 .١/٣٦٢ الكبيريالحاو، ٧/٣٧اموع )٢(
 .٣/٢٢١ المغني)٣(
 .٥/٢٦بدائع الصنائع ، ٣/٣٩فتح القديرشرح  )٤(
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 ـ  إلى الم  إرجع ": أنه قال للذي أحرم بعد الميقات      tما روي عن ابن عباس     وإلا  ،بيقات فل
  .)١( "فلا حج لك

  :وجه الاستدلال
  .أوجب التلبية من الميقات فلزم اعتبارهاكونه 

  .)٢ (ولأن الفائت بااوزة هو التلبية، فلا يقع تدارك الفائت إلا بالتلبية
  :القول الثاني 

   . فلا شيء عليه،كطواف ونحوه، النسكأعمال تلبسه بو  إحرامهإن رجع إلى الميقات قبل
  .)٥(ورواية عند الحنابلة، )٤(والشافعية، )٣( حنيفةاصاحبا أب: وإلى هذا ذهب

  :الدليل
كما لو أحـرم    ، فلم يلزمه دم  ، قبل التلبس بأفعال الحج   ، أن الإحرام حصل منه بالميقات    / ١
  .)٦(منه
  .)٧( وذلك قبل الشروع في الأفعال فيسقط الدم،أنه تدارك المتروك في أوانه/ ٢
  .)٨( كما إذا مر به محرما ساكنا،ر حق الميقاتأنه أظه/ ٣

  :القول الثالث 
  .حتى وإن رجع للميقات بعدما عقد الإحرام دونه، أن الفدية تلزمه

  .)١١(والحنابلة في المشهور عنهم، )١٠(والمالكية، )٩(وإلى هذا ذهب زفر من الحنفية
                             

 .لمصادر السابقة فقطوذكره واستدل به الحنفية كما في ا، لم أجد تخريجاً لهذا الأثر رغم البحث الشديد )١(
 .المصادر السابقة) ٢(
  .٤٨٢/ ٣حاشية ابن عابدين ، ٣/٦٧البحر الرائق ، ٣/٣٩شرح فتح القدير) ٣(
 .٢/٢٦٣اية المحتاج ، ٢/١٧٩الوسيط ، ٣/١٤٠روضة الطالبين ) ٤(
  .٥٩/٥الروض المربع ، ٣/٣٨٧ الإنصاف ) ٥(
 .٢/٢٤وقي حاشية الدس، ٢/١٢٠ حاشية عميرة ،٧/١٨٢ اموع) ٦(
  .٣/١٠٩ شرح فتح القدير ،١/١٧٧ الهداية شرح البداية،١/١٤٥الجامع الصغير) ٧(
 .١/١٧٧الهداية شرح البداية ) ٨(
 .٣/٤١٨حاشية ابن عابدين ، ٣/٣٩شرح فتح القدير) ٩(
  .٢/٢٣٤للدردير ، الشرح الكبير، ٤/٥٨مواهب الجليل ) ١٠(
  .٥٩/٥الروض المربع ، ٣/٣٨٧ الإنصاف )١١(
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١٣١ 

  :الدليل 
  .)١(ولا يزول هذا برجوعه،         أنه ترك الإحرام من الميقات فاستقر عليه الدم

  

  :المناقشة والترجيح 
وتـأتي  -.)٢(فإن الخلاف فيه مترتب على الخلاف بالقول بوجوب التلبية        : أما القول الأول    

  .-المسألة في المطلب الذي يليه
هل الواجب شرعاً   : فيتضح بعد النظر أن منشأ الخلاف بينهما هو       ، وأما القول الثاني والثالث   

  .أم قطع المسافة مابين الميقات والحرم متلبساً بالإحرام، رام من الميقات فقطإنشاء الإح:هو
  .أوجب الفدية بمجرد عقد الإحرام دون الميقات، فمن قال بالأول
  .قال بسقوط الدم بمجرد الرجوع إلى الميقات، ومن قال بالثاني

 لوجاهـة مـا     وذلك،  القول بسقوط الدم عند الرجوع إلى الميقات       -واالله أعلم -ويترجح  
  .وهو أقرب ليسر الشريعة، ولأنه اجتهد برجوعه، ذكروه من أدلة

                             
 .١١٦ /٣لمغني ا) ١(
بين قائل : والجمهور، يرى شرطية التلبية: أن أبا حنيفة: وملخصه، الكلام على التلبية يأتي بعد هذه المسألة) ٢(

  .والحنابلة، والشافعية، وهم أبو يوسف من الحنيفة، وقائل بالاستحباب، وهم المالكية، بالوجوب
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١٣٢ 

  

  .الفدية المتعلقة بترك التلبية: المطلب الثاني
  

وأا إجابـة لنـداء أبينـا       ، وأا شعار الحج الظاهر   ،     اتفق العلماء على مشروعية التلبية    
وكان الصحابة يكثرون من    ، وحث على ذلك  ،  قد لبى  rوأن النبي ، -عليه السلام - إبراهيم

  .التلبية ويرفعون أصوام بذلك
  :على أقوال، وما يترتب على تاركها، ولكن اختلف العلماء في حكم التلبية

  :القول الأول 
  .ولا ينعقد الإحرام بمجرد النية،                أن التلبية ركن في الإحرام

  .)٤( الشافعيةد عنوهو قول، )٣()٢(وابن حبيب من المالكية، )١(وهذا قول الحنفية
   :الدليل 

  )٥( % & ' ) ( * + , - . / 0 :تعالىقوله / ١

  :وجه الاستدلال
 فـرض    أن -رضـي االله عنـهما    - ابـن عبـاس    فعن، هو ما روي في تفسير فرض الحج      

  .)٦("التلبية" t وقال ابن عمر،"الإهلال:"الحج

                             
  .١١٤إرشاد الساري. ٣/٤٩٠ة ابن عابدين حاشي. ٢/٥٠٠البحر الرائق . ٢/٣٤٤شرح فتح القدير) ١(
 بن العباس ولد من السلمي ، سليمان بن حبيب بن الملك عبد مروان أبو الأندلس، فقيه العلامة، هو الإمام،) ٢(

 قال ،قرطبة وسكن ،هـ١٨٤:سنة بألبيرة ولد ،مؤرخا ،أديبا ،المالكية فقه في رأسا ،الأندلس عالم كان ،مرداس
 والفقه، السنن في والواضحة الفقهاء، طبقات الإسلام، حروب: مصنفاته من، الدنيا عالم كان : سحنون
  . هـ ٢٣٨ :ت سنة ،والورع

 علاموالأ ،١/٣٣١ الطيب ونفخ، ١٢/١٠٢ سير أعلام النبلاء ،٢/١٤٨ الاعتدال وميزان ،١٥٤ ص المذهب الديباج
  .٤/٣٠٢ زرلكيلل

  .  ٢/٢٥٨الشرح الكبير . ٣/٤٣٧ مواهب الجليل )٣(
  .٧/٢٠٢اموع  )٤(
 .١٩٧آية : سورة البقرة )٥(
 مصنف ابن أبي شيبة كما في، وعطاء، وروي عن الزهري، ٢/٣٤٤شرح فتح القدير ، ٢/٢٦١تفسير الطبري  )٦(

٢٢٣ /٣.  
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١٣٣ 

  .قياس إحرام الحج على تكبيرة الإحرام للصلاة/ ٢
  .)١(كالصلاة، فكان لها نطق واجب،لأا عبادة ذات تحريم وتحليللك وذ

  :القول الثاني
وكذا إن طال الفـصل بـين عقـد         ، ويجب الدم على تاركها   ، أن التلبية في الإحرام واجبة    

  .الإحرام والتلبية
  .)٣(ةوهو قول للشافعي، )٢(                    وهذا قول المالكية

   :الدليل
  .)٥("مناسككملتأخذوا ": وأمر ا وقال،)٤( قد فعلهاrأن النبي/ ١
  

  :القول الثالث
  .سنة،             أن التلبية في الإحرام

  .)٨(الحنابلةعند و، )٧(الشافعيةعند : هو الصحيحو، )٦(من الحنفية، وهذا قول أبي يوسف
                             

  .٣/٢٦٤المغني ، ٢/٥٠٠ البحر الرائق )١(
   .٢/٢٥٨الشرح الكبير . ٣/٤٣٨مواهب الجليل  ) ٢(
 ٧/٢٠٢اموع  )٣(
، إهلاللْباب رفع الصوت با، ٢/٥٦١صحيح البخاري . ومن حديث ابن عمر،  كما في حديث جابر الطويل)٤(

 ).باب التلبية وصفتها ووقتها، )٢/٨٤١(ومسلم 
البيهقي  سنن، ٢/٢٠١سنن أبي داود و، راكبا النحر يوم العقبة جمرة رمى استحباب باب، ٢/٩٤٣ مسلم  أخرجه)٥(

  .٣/٣١٨ومسند احمد، ٥/١١٦الكبرى 
، "خذوا مناسككم"و، "لتأخذوا عني مناسككم: "ووردت ألفاظ أخرى عند غير مسلم وهي، وهذا هو لفظ مسلم

 . فهي ألفاظ بنفس المعنى، والأمر واسع ويسير، "خذوا عني مناسككم"
  .٢/٤٩٩البحر الرائق ) ٦(
 وسن :"وقال الأنصاري، "يلب أجزأهقتصر على النية ولم اويلبي لنقل الخلف عن السلف فإن :"  قال الشيرازي)٧(

  ".نطق بنية فتلبية
  .١/٣٤منهج الطلاب ، ٧/٢٠٢ اموع ،٣/٢٦٨اية المحتاج ، ١/٢٠٥المهذب ، ١/٣٩٥الحاوي الكبير 

 وهي ذكر فيه فلم ،وأمره ا، r والتلبية سنة لفعله:"وقال البهوتي، " التلبية سنة لا تجب:فصل:" قال ابن مفلح)٨(
: على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقيل .التلبية سنة:"وقال المرداوي، "الأذكارتجب كسائر 

  .٥/٩٤الروض المربع ، ٣/٤٠٧الإنصاف ، ٢/٤١٩كشاف القناع ، ٣/٢٥٠الفروع ، ٣/٢٦٤المغني  ."واجبة
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١٣٤ 

 :الدليل
 الحج فلما   نوي إلا نلا  ، r الله ا رسول مع خرجنا :قال أنه ،tجابر عنما روي   / ١  

  .)١("من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة ": دنونا من مكة قال
  

  :وجه الاستدلال
فثبت أن الإحرام ينعقد بمجـرد      ،  التلبية ولم يذكر  ،أخبر أم أحرموا بمجرد النية       حيث   

  .)٢(ضم إليه سوق الهدي، ولا التلبيةني النية، وإن لم
  .)٣(ذكارأا ذكر فلم تجب في الحج كسائر الأ/٢
  .)٤(أا عبادة ليس في آخرها نطق واجب فلم يكن في أولها كالصيام/ ٣
 

  :المناقشة والترجيح 
قول يـصعب   ، يتبين أن القول بأن التلبية ركن في الإحرام       ،     من النظر في الأقوال وأدلتها    

دون دليل صـحيح صـريح      ، خصوصاً أنه يترتب على القول به إبطال الإحرام       ، القول به 
  : بما يليكن مناقشتها التي استدلوا ا يموالأدلة، لمسألةبا

اختلف أهل التأويل في المعنى الذي      :" ...قدفنقول إنه   ... وما استدلوا به منها   :     فأما الآية 
  .الإيجاب والإلزام": الفرض" يكون به الرجل فارضا الحج، بعد إجماع جميعهم، على أن معنى

 فـرض  إن: قلنا  وإنما ،إحرامه الحج فرض: آخرون وقال، لفرض الحج الإهلا  : فقال بعضهم 
  .)٥("ذلك على الجميع لإجماع الإحرام، الحج

وهو مـا   . )١(ن مقتضى هذه الأدلة تعين التلبية حتى لا يصير محرما بتقليد الهدي           فإ:    وأيضاً
  .   لا يقول به الحنفية

                             
 البخاريكما في ،  نحوهtوروي أيضا عن عائشة ، rفي حجة النبي-الطويل-من حديث جابر ،  أخرجه مسلم)١(

١٨١ /٦.  
  .١/٣٩٦ الحاوي الكبير )٢(
 .٢/٤١٩كشاف القناع، ٣/١٣٣المبدع  )٣(
  .٣/٤٠٧الإنصاف ، ٣/٢١٧الفروع ، ٣/١٢٦ المغني )٤(
   .٥٤١/ ١ تفسير ابن جرير الطبري )٥(
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١٣٥ 

أو بـالعكس،  ، سبق لسانه إلى الحج في،لو نطق بغير ما نواه، مثل أن ينوي العمرة      وأيضاً ف 
  .بلا خلاف،  دون ما سبق لسانه إليه،انعقد ما نواه

 الحـج  بخلاف ،واجب نطق آخرها في فإن: فالقياس عليها قياس مع الفارق    ، الصلاةأما  و   
  .فليس في آخرها ذكر واجب، والعمرة

صوصاً أن التلبيـة     خ ،فهو قول قوي وله حظ وافر من النظر       :    وأما القول بوجوب التلبية   
 والتي تكاثرت الأحاديث بالأمر ا وتأكدت بمبالغـة الـصحابة           ،من شعائر الحج الظاهرة   

  )٢(.والسلف بفعلها

وسالم من المعارضـة    ، يحتاج لدليل أوضح  ، وإلزام تاركها بالدم  ،    ولكن القول بالوجوب  
 بالحديث بحملـه علـى      وذلك أن الشافعية والحنابلة أجابوا عن استدلال المالكية       ، الظاهرة

  .وهو حمل وجيه، الاستحباب لا الوجوب
  .يتبين رجحان هذا القول، وإجابتهم على أدلة المخالفين،    ومن أدلة من قال بالاستحباب

 .واالله أعلم 

                                                                                   
   .٢/٣٤٠ فتح القدير )١(
اء حتى تبح أصوام من شدة لا يبلغون الروح  rكان أصحاب رسول االله:"يعقوب بن زيد قال من ذلك ما رواه )٢(

 أخرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه" كنت مع بن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين:"عن بكر قالو، "تلبيتهم
٣/٣٧٢.  



  
  : المبحث الثاني

  .الفدية المتعلقة بالوقوف بعرفة
  

  :وتحته ثلاثة مطالب
  

  .روب الشمسحكم الوقوف بعرفة إلى غ: المطلب الأول
 ثم العودة إليها قبل طلوع فجر ،الدفع من عرفة قبل الغروب: المطلب الثاني

  .يوم النحر
  .الوقوف بعرفة ليلا فقط: المطلب الثالث
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١٣٧ 

  .الفدية المتعلقة بالوقوف بعرفة:  المبحث الثاني
وهو ركـن بإجمـاع أهـل       ، لا يتم الحج إلا به    ، الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج         
  .)١(علمال

الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلـوع        : " أنه أمر منادياً ينادي في عرفة      rوصح عن النبي  
  .)٢("فقد أدرك الحج، الفجر

 إلى القـصواء  ناقتـه  بطن فجعل ،الموقف أتى حتى ركب:" أنه r فقد ثبت عنه   rوأما فعله 
 غربـت  حـتى  واقفـا  يزل فلم ،القبلة واستقبل ،يديه بين المشاة حبل وجعل ،الصخرات
  .خلفه أسامة وأردف ،القرص غاب حتى ،قليلاً الصفرة وذهبت ،الشمس
 ويقـول  ،رحله مورك ليصيب رأسها إن حتى ،الزمام للقصواء شنق وقد rاالله رسول ودفع
 حتى قليلاً لها أرخى الحبال من حبلاً أتى كلما ،"السكينة ،السكينة الناس أيها: "اليمنى بيده

  )٣("فةالمزدل أتى حتى ،تصعد

  
اختلف أهل العلم في لزوم الفدية على مـن         ، ولكن هناك مسائل مترتبة على الوقوف بعرفة      

  :وهي مندرجة في المطالب التالية، وقع بمثلها
  

  . حكم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس:الأولالمطلب 
  .ر إليها قبل طلوع فجر يوم النحةدوعالثم ، دفع من عرفة قبل الغروب ال:الثانيالمطلب 
  .ليلاً فقطف بعرفة ووقال: الثالثالمطلب 

                             
الحاوي ، ٢/٢٥٣الشرح الكبير، ٤/١٢٨مواهب الجليل، ٧٣إرشاد الساري، ٣/٦٠ شرح فتح القدير)١(

  .٢٨٠ص/٤الاستذكار ج، ٥/٣٣٢الروض المربع، ٣/٣٢١اية المحتاج، ٣/٢٠٨ المغني ،٢/٢٦٢الكبير
باب ما جاء ، كتاب الحج، ٣/٢٣٧الترمذي و،  باب من لم يدرك عرفة،كتاب الحج، ٢/١٩٦  داودأخرجه أبو) ٢(

فرض باب ، ٥/٢٦٤) اتبى(وفي،٢/٤٣٢ الكبرى  فيالنسائيو. الحج فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك
، ٤/٣٠٩في المسندأحمد و، ٤/٢٥٧خزيمة  ابنو، ١/٦٣٥لمستدركاوالحاكم في ، الوقوف بعرفة

 .من حديث عبد الرحمن بن يعمر، ٢/٢٤٠الدارقطنيو، ٥/١١٦البيهقيو
 . وسبق تخريجهr في وصف حجة النبيtمن حديث جابر، أخرجه مسلم )٣(
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١٣٨ 

  .  حكم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس:المطلب الأول 
  :القول الأول

  لزمتة الفدية، وأن من دفع قبل غروب الشمس،  وجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس
  .)٣(والحنابلة، )٢(وقول للشافعية،)١(                  وهذا قول الحنفية

   :الدليل
، )٥("لتأخذوا عني مناسـككم   :"وقال، )٤( بعرفة إلى غروب الشمس    r حيث وقف النبي   /١ 

  .)٦( محمول على الوجوبrوفعله
فحمد االله و أثـنى     ، بعرفة r خطبنا رسول االله   : حيث قال  t حديث المِسور بن مخرمة    /٢

غـروب    كانوا يدفعون من ها هنا عنـد       ،أما بعد فإن أهل الشرك و الأوثان       ":عليه ثم قال  
 فهدينا  ، مثل عمائم الرجال على رؤوسها     ، حين تكون الشمس على رؤوس الجبال      ،الشمس

  .)٧("مخالف لهديهم
  :  وجه الاستدلال

  . وجوب مخالفة المشركين حيث كان المشركون ينفرون قبل غروب الشمس
  :القول الثاني 

فمن ،  ركن والوقوف ساعة بعد الغروب   ، أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب          
  .لم يصح حجه،دفع قبل الغروب ولم يرجع

  .)٨(             وهذا قول المالكية

                             
 .٣/٥٨٣حاشية ابن عابدين، ٢/٥٢٢البحر الرائق، ٢/٣٧٥شرح فتح القدير) ١(
  .٢/٦٧٧الحاوي الكبير، ٣/٢٩٩تاجاية المح) ٢(
  .٥/٢٥٩الروض المربع، ٤/٢٨الإنصاف ) ٣(
 .وسبق تخريجه،  كما في حديث جابر الطويل)٤(
  .١٣٣ سبق تخريجه ص)٥(
 .٣/٢٣٤المبدع ) ٦(
  ،٢٤ص/٢٠المعجم الكبير ج. ١٢٥ / ٥السنن الكبرى والبيهقي في ، ٣٠٤/ ٢المستدرك رواه الحاكم في ) ٧(

 .٣/٢٥٥مجمع الزوائد ، "اله رجال الصحيحرج:"قال الهيثمي
  ١/٣٦١ الفواكه الدواني ،٤/١٢٨مواهب الجليل) ٨(
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١٣٩ 

  :الدليل
 rوفعله، )١("لتأخذوا عني مناسككم  :"وقال،  بعرفة إلى غروب الشمس     وقف rالنبيأن   /١

  .)٢(محمول على الوجوب
بعرفة فسألوه؟  rأتوا رسول االله، أن ناساً من أهل نجد : t ما رواه عبد الرحمن بن يعمر      /٢

  .)٣("فقد أدرك الحج، الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر: "فأمر منادياً ينادي
  :وجه الاستدلال 

  .فمن لم يقف ليلاً لم يصح حجه، بإدراك الوقوف بعرفة ليلاً،  علق إدراك الحجrأن النبي
 الحج، ومن فاته من وقف بعرفات بليل فقد أدرك     :"  قال rأن النبي : t حديث ابن عمر   /٣

  . )٤("عرفات بليل فقد فاته الحج
  :وجه الاستدلال

  . بفوات الوقوف بعرفة ليلاً،  فوات الحجr حيث علق
  

  :القول الثالث
ولا يترتب على من دفع قبـل الغـروب         ، سنة،       أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس     

  .شيئاً
  .)٦(عند الحنابلةورواية ، )٥(                    وهذا قول الشافعية

                             
  .٨٨ص ،  سبق تخريجه)١(
 .٣/٢٣٤المبدع ) ٢(
باب ما جاء ، كتاب الحج، ٣/٢٣٧الترمذي و،  باب من لم يدرك عرفة،كتاب الحج، ٢/١٩٦  داودأخرجه أبو) ٣(

فرض الوقوف باب ، ٥/٢٦٤اتبى (وفي،٢/٤٣٢ الكبرى  فيالنسائيو. الحج فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك
، ٥/١١٦البيهقيو، ٤/٣٠٩في المسندأحمد و، ٤/٢٥٧خزيمة  ابنو، ١/٦٣٥المستدركوالحاكم في ، بعرفة

 .٢/٢٤٠الدارقطنيو
جه ابن وأخر، رحمة بن مصعب ضعيف ولم يأت به غيرهفيه : وقال عنه،٢/٢٤١المواقيت باب،  الدارقطنيأخرجه) ٤(

 .١/٣٩٠ وروي موقوفا على ابن عمر في الموطأ، ٧/١٢٣المحلى ، وضعفه، حزم
  .٨/١١٢اموع ، ٢/٦٧٧الحاوي الكبير ، ٣/٢٩٩ اية المحتاج )٥(
  ٤/٢٨الإنصاف) ٦(
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١٤٠ 

  
  :الدليل

 : يعني بجمع قلت   ،بالموقف rأتيت رسول االله  : قال t حديث عروة بن مضرس الطائي     /١
 واالله مـا تركـت مـن        ، وأتعبت نفسي  ،كللت مطيتي أ ،رسول االله من جبل طي     جئت يا 

 ،من أدرك معنا هذه الصلاة    ": r فهل لي من حج؟ فقال رسول االله       ،عليه  إلا وقفت  )١(حبل
  .)٢(" وقضى تفثه، فقد تم حجه، أو اراً عرفات قبل ذلك ليلاًوأتى

  :وجه الاستدلال 
وأن من فعل   ، أو النهار ، يدل على إجزاء الوقوف بأي جزء من الليل       " ليلاً أو اراً  :" أن قوله 
  .)٣(بواجب ليس أنه فدل ،بدم يأمره  ولم،فلا يلزمه شيء، "تم حجه وقضى تفثه:"ذلك فقد

، فلا يوجد حديث صـحيح    ، عليه فتبقى   ، ولا ناقل لهذا الأصل    ،راءة الذمة أن الأصل ب   /٢
  .يوجب الوقوف حتى الغروب، صريح

  
  :المناقشة والترجيح

قـول  ، نجد أن مذهب مالك بأن الوقوف بعد الغروب ركن        ،    بالنظر في الأقوال السابقة   
 ـ     ، يصعب القول به   يـرده  ، tروذلك أن وجه الاستدلال له بحديث عبد الرحمن بـن يعم

فقد أثبت حديث عروة أن من وقف بأي ساعة من ليـل أو             ، tحديث عروة بن مضرس   
  .فالوقوف بالنهار يحصل به إدراك الحج أيضاً، فقد أدرك الحج، ار

 يدل على آخر الوقت الذي يحصل بـه إدراك     t   وأيضاً فإن حديث عبد الرحمن بن يعمر      
  .وليس كل الوقت، الحج

                             
.  كالجبال في غير الرمل، وقيل الحبال في الرمل، وجمعه حبال، وقيل الضخم منه،المستطيل من الرمل: الحبل هو )١(

 .١/٣٣٣النهاية في غريب الأثر، ١١/١٣٧لسان العرب
باب ما ، ٢٣٨/ ٣، كتاب الحج،  الترمذيو، ٥٩٩/ ١، ة باب من لم يدرك عرف،كتاب الحج،داود أخرجه أبو )٢(

فيمن لم يدرك صلاة باب ، كتاب الحج، النسائيو ، ٢٣٨/ ٣، جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج
المستدرك والحاكم في ، ٣٠/٢٣٣ في المسندأحمدو، ٢/١٠٠٣ابن ماجه و، ٥/٢٩٠ ،دلفةالصبح مع الإمام بالمز

  .٩/١٦١  في صحيحهابن حبانو ، ١/٦٣٤
 .٢/٦٧٧ الحاوي الكبير)٣(
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١٤١ 

فإنه إنما خص الليـل لأن      ، ولو صح موقوفاً  ، فهو ضعيف مرفوعاً  : tوأما حديث ابن عمر   
  .فهو يدل على آخر وقت الوقوف، الفوات يتعلق به

ن من دفـع    أ :ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك        :"    وقد قال ابن عبد البر    
ن أحد مـن     ولا روينا ع   ، وبعد الصلاة  ، وهو قد وقف بعد الزوال     ،قبل الغروب فلا حج له    

  .)١(" واالله أعلم،السلف
 لمـن لم    ، بأن الحديث ليس فيه نفي صحة الوقوف بعرفة في النهار          : أيضاً ويناقش هذا القول  

 كما أفـاده حـديث      ، أن وقت الوقوف يمتد إلى آخر الليل       :يقف في الليل، بل غاية ما فيه      
  .)٢(عروة بن مضرس

، لزمته الفدية ،  من دفع قبل الغروب    وأن،     وأما القول بوجوب المكث إلى غروب الشمس      
 وانتظاره ومعه عموم المـسلمين      rمن بقاء النبي  : ويقويه وجه الاستدلال له   ، فهو قول قوي  

ولم ،  بعد غروب الـشمس rومع هذا لم ينفروا إلا جميعا مع النبي، وفيهم الكبير والضعيف 
، t بن مضرس  ولكن هذا القول يشكل عليه حديث عروة      ، يرخص لأحد بالنفير قبل ذلك    

  . بشيءrولم يلزمه النبي، فقد تم حجه،  على أن من وقف اراًفقد دلَّ

 لم النهار دون ليلاً ا وقف لو أنه ثبتو بعرفة، الوقوف لإدراك وقت والنهار الليلف أيضاًو
  .)٣(دم يلزمه لم ،الليل دون اراً ا وقف إذا كذلكف دم، يلزمه

  .  الحديث الوارد فيها ضعيفوأما قصد مخالفة المشركين فإن
، بحمله علـى الاسـتحباب    " خذوا عني مناسككم  :"فيه إعمال لحديث  : والقول ذا القول  

 عنـد   كما هـو معلـوم    ، وهو أولى من ترجيح أحد الدليلين     ، وحديث عروة على الجواز   
  .)٤(الأصوليين

                             
  .١٠/٢١التمهيد )١(
 .٣/٢١١المغني  )٢(
  .٢/٦٧٧ الحاوي الكبير)٣(
 .١/٥٧إرشاد الفحول ، ٣/٦ التقرير والتحبير ،٣/٢١١لإاج ا) ١(
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١٤٢ 

  : المطلب الثاني
  *.ع فجر يوم النحرثم عاد إليها قبل طلو، حكم من دفع من عرفة قبل الغروب

  : القول الأول
  لزمته الفدية، وأن من دفع قبل ذلك، وأول الليل، أن الواجب هو الجمع بين آخر النهار   

  .)٣(وقول عند الحنابلة، )٢(، وقول عند الشافعية)١(   وهذا قول الحنفية في المشهور عندهم
  :الدليل 

  . في وجوب البقاء إلى غروب الشمس،عموم الأدلة التي استدل ا أصحاب القول الأول/١
  :وجه الاستدلال

حيث جلس حـتى غربـت      ،  الواجب r    أن من دفع قبل الغروب لم يفعل كفعل النبي        
وحتى مع عودته قبل الفجر     ، ولم تتحقق منه مخالفة المشركين بفعله     ، وغاب القرص ، الشمس
، ات غير محرم فأحرم دونه    فأشبه من جاوز الميق   ،لأن من عاد قد فاته الوقت بخروجه        ، لعرفة

  .)٤(ثم عاد إليه
  .)٥("فادفعوا بعد غروب الشمس:" أنه قالrما روي عن النبي /٢

  :وجه الاستدلال
وهو مالا يتحقـق إلا بـالجلوس إلى        ،  بالدفع بعد غروب الشمس    r أن هذا أمر من النبي    

  .ودخول أول الليل، غروب الشمس
  

                             
  . المسألة مبنية على رأي من قال بوجوب الجمع بين الليل والنهار في الوقوفهذه*
  .٣/٥٨٣حاشية ابن عابدين، ٢/٣٧٦ شرح فتح القدير)١(
 ٢/٦٧٨الحاوي الكبير، ٣/٢٩٩ اية المحتاج )٢(
  ٥/٢٦٠الروض المربع ، ٤/٢٨ الإنصاف)٣(
 ٢/٣٧٦ شرح فتح القدير)٤(
   .يد لم أجد من خرجه رغم البحث الشد)٥(

 كحديث rبل ذكر شواهد له من فعل النبي.ولم يذكر له تخريجا، ٣/١٢٨نصب الراية، )حديث غريب:(وقال الزيلعي
، ٤/١٨ المبسوط للسرخسي :وذكره واستدل به الحنفية.  الطويل حيث نفر بعد غروب الشمس فقطtجابر

 .٣/٥٩شرح فتح القدير ، ٢/٦١تبيين الحقائق ، ١/١٦٧الهداية شرح البداية
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١٤٣ 

      :القول الثاني
ولا ، فقد أتى بما عليـه    ، ثم عاد إليها قبل طلوع الفجر     ، بل الغروب  أن من دفع من عرفة ق     

  .تلزمه الفدية
، )٣(ةيع، والصحيح من قولي الشاف    )٢(، وقول الإمام مالك   )١(وهذا القول رواية عن أبي حنيفة     

  .)٤(الحنابلةالصحيح عند و
  :الدليل

ا الذي رجـع قـد      ليجمع بين النهار والليل، وهذ    ،  أن الواجب عليه الوقوف إلى الغروب     
  .    )٥(وأتى بما عليه،استدرك ما فاته

  
  :المناقشة و الترجيح 

: أم هـو  ، الوصل بين آخر النهار وأول الليل     :    يظهر أن منشأ التراع هنا هو هل الواجب       
  .مطلقاً؟، الجمع بين الليل والنهار

م إلا  وهو مـا لا يـت     ،  النفر بعد تحقق غروب الشمس     الواجبوذلك لأن   ، والأول أرجح 
حيث كانوا ، وحديث الأمر بمخالفة المشركين، وليس الليل مراداً بذاته، بالبقاء بجزء من الليل  

، أيـضاً يؤيـده   ،  للنفر بعد تحقق الغروب    rوأيضاً مبادرة النبي  ، ينفرون قبل الغروب يؤيده   
إلى لأنه لا يلزمه استدامة الوقـوف       ، أجزأه الوقوف بلا فدية   ، وأيضاً أن من وقف ليلاً فقط     

ولا تلزمه فديه لتركه الوقوف     ، لأن استدامة الوقوف تجب على من وقف ارا لا ليلا         ، الليل
  .)٦(بالنهار

  

                             
  .٣/٥٨٣حاشية ابن عابدين، ٢/٣٧٦شرح فتح القدير) ١(
  .٤/١٣٢مواهب الجليل) ٢(
  ٢/٦٧٨الحاوي الكبير، ٣/٢٩٩ اية المحتاج )٣(
  ٥/٢٦٠الروض المربع، ٤/٢٨ الإنصاف )٤(
  .٤/٥٦المبسوط ) ٥(
 .٤/١٢٦العناية شرح الهداية ) ٦(
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١٤٤ 

  .فقط ، الوقوف بعرفة ليلاً:           المطلب الثالث 
  . )١(سوى وجه عند الشافعية،  عامة أصحاب المذاهب الأربعة على إجزاء الوقوف بعرفة ليلاً

  :وهم في ذلك على قولين، تب الفدية على من وقف ليلاً فقطولكن اختلفوا في تر
  :القول الأول

  . ولا تلزمه فدية مطلقاً، صح حجه، أن من وقف بعرفة ليلا فقط
  .)٤(والحنابلة، )٣(والشافعية، )٢(الحنفية: وهذا قول الجمهور

  :الدليل
 ـ، وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً     :"... وفيه t حديث عروة بن مضرس    /١  فقـد تم  ، اراً أو

  .)٥("حجه وقضى تفثه
الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجـر          :" وفيه t حديث عبد الرحمن بن يعمر     /٢

  .)٦("فقد أدرك الحج

  :وجه الاستدلال من الحديثين
  .)٧(ولم يلزمه بشي،  أن من جاء بليل فقد تم حجهr حيث بين النبي

  
 : القول الثاني

  . فإن الفدية تلزمه، إلا إذا كان معذوراً،أن من وقف بعرفة ليلاً فقط
  . )٨(    وهذا قول المالكية

                             
، ٣/٢٩٩اية المحتاج، ٢/٢٥٣الشرح الكبير، ٤/١٢٨مواهب الجليل، ٣/٣٣البحر الرائق، ٢/٦١تبيين الحقائق  )١(

  .٥/٢٦٠الروض المربع، ٤/٢٩الإنصاف، ٢/٦٧١الحاوي الكبير
 .٣/٣٣البحر الرائق ، ٢/٦١تبيين الحقائق  )٢(
 .٢/٦٧١الحاوي الكبير ، ٣/٢٩٩ اية المحتاج )٣(
 .٥/٢٦٠الروض المربع ، ٤/٢٩ الإنصاف )٤(
 .١٤٠ سبق تخريجه ص)٥(
   .١٣٧ريجه صسبق تخ) ٦(
  .٩/٢٧٢التمهيد لابن عبد البر  )٧(
  .٢/٢٥٣الشرح الكبير، ٤/١٢٨ مواهب الجليل)٨(
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١٤٥ 

  :الدليل
  . )١("من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً:" قالt ما ورد عن ابن عباس

  :وجه الاستدلال
  .وهو الوقوف بالنهار، أن هذا قد ترك شيئاً من النسك

  
  :المناقشة والترجيح

على من وقف بعرفـة لـيلاً فقـط       ، قول بعدم ترتب شيء مطلقاً     أن ال  -واالله أعلم -يظهر  
،  لم يبين للسائل أن عليه شـيئاً       rوأن النبي ، وصراحته، وذلك لقوة دليلهم  ، وأقوى، أرجح

 .وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
 

                             
  في سننه  الدارقطنيو، باب ما يفعل من نسي  من نسكه شيئاً، كتاب الحج، ١/٤١٩  في الموطأمالكأخرجه ) ١(

 .٢/٢٢٩تلخيص الحبير  ، ٥/١٥٢ البيهقي و، ٢/٢٤٤



  
  : المبحث الثالث

  .الفدية المتعلقة بالمبيت بمزدلفة
  :وتحته مطلبان

  
  .المبيت بمزدلفةحكم : المطلب الأول
  .مقدار المبيت الواجب: المطلب الثاني
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  .الفدية المتعلقة بالمبيت بمزدلفة: المبحث الثالث
  

وذلك بعد الوقوف ، مشروعية المبيت بمزدلفة في الحج،    من المتفق عليه بين أهل العلم
  .بعرفة

بعدما  أنه -r في وصف حجة النبيtكما في حديث جابر-rومن الثابت في سنة النبي
 ولم يسبح ، وإقامتين، والعشاء بأذان واحد،المزدلفة فصلى ا المغرب  أتى"...دفع من عرفة 
حين تبين له - وصلى الفجر ، حتى طلع الفجرr  ثم اضطجع رسول االله،بينهما شيئا

 ، فاستقبل القبلة فدعاه،القصواء حتى أتى المشعر الحرام  ثم ركب، بأذان وإقامة-الصبح
  .)١("فدفع قبل أن تطلع الشمس،  فلم يزل واقفا حتى أسفر جداً، ووحده،له وهل،وكبره

  .ة بالميت بمزدلفةمتعلق،  ولكن العلماء اختلفوا في مسائل في الفدية
  : وهي في مطلبين

  .حكم المبيت بمزدلفة: المطلب الأول                    
  .بمقدار المبيت الواج: المطلب الثاني                    

  

                             
والأحاديث في ذكر مبيت النبي في المزدلفة ، ٨٨٦ /٢ r باب حجة النبي،كتاب الحج،  أخرجه مسلم في صحيحه)١(

 .وأشرت لحديث جابر لشموله، كثيرة
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١٤٨ 

  .حكم المبيت بمزدلفة :     المطلب الأول
  

  :على ثلاثة أقوال، وما يترتب على ذلك، اختلف العلماء في حكم المبيت بمزدلفة
  

  : القول الأول
  ).دم(و أن من تركه لزمته الفدية ،               وجوب المبيت بمزدلفة

  )٤(والحنابلة)٣(افعية عند الشحوالصحي)٢( والمالكية)١(الحنفية: وهذا قول الجمهور

  :الدليل
  )٥("لتأخذوا عني مناسككم" :rمع قوله،  بالمزدلفةr حيث بات النبيtحديث جابر/ ١

  :وجه الاستدلال
  .يفيد وجوب المبيت، مع أمره بأن تؤخذ عنه المناسك، حيث بات حتى أصبح، rمن فعله 

 فيقفون ، ضعفة أهلهيقدم tوكان عبد االله بن عمر:"... قالحديث سالم بن عبد االله / ٢
 ثم يرجعون قبل أن يقف ، فيذكرون االله ما بدا لهم، بالمزدلفة بليل،عند المشعر الحرام

 فإذا ، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، وقبل أن يدفع،الإمام
  .)٦(" r أرخص في أولئك رسول االله :يقول t وكان ابن عمر،قدموا رموا الجمرة

 ؟القمر غاب هل ،المزدلفة دار عند وهى أسماء لي قالت :قال أسماء مولى االله عبدن ع/ ٣
 ،بى ارحل :قالت ،نعم قلت ؟القمر غاب هل بني يا :قالت ثم ساعة فصلت ،لا قلت

 :قالت !غلسنا لقد هنتاه يأ :لها فقلت ،مترلها في صلت ثم ،الجمرة رمت حتى فارتحلنا

                             
  . ٢/٤٢٢ المبسوط، ٢/٤٨٤شرح فتح القدير ، ٢/١٣٦بدائع الصنائع  )١(
 .٣/٢٦٣الذخيرة  ١/٣٩١شرح الزرقاني ، ٣/١١٩مواهب الجليل )٢(
 .٢/٦٦٥الوسيط، ٣/٣٠١المحتاج اية ، ١/٤٩٩مغني المحتاج  )٣(
  .٤/٤٨الإنصاف ، ٢/٥١٠كشاف القناع ، ٣/٢٦٥المغني  )٤(
  .١٣٣ سبق تخريجه ص)٥(
، القمـر  غاب إذا ويقدم ويدعون بالمزدلفة فيقفون بليل أهله ضعفة قدم من باب، كتاب الحج ،  البخاري أخرجه) ٦(

 .٢/٩٤١منى إلى مزدلفة من وغيرهن النساء من الضعفة دفع تقديم استحباب باب،كتاب الحج،ومسلم، ٢/٦٠٢
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١٤٩ 

  .)٢()١(نعظُلل أذن rالنبي إن ،بني يأ كلا
  :وجه الاستدلال من الحديثين

 لأن ، الركنية معه تنتفيوالترخيص، على الترخيص للضعفة بالدفع في الليل:  دل الحديثان
 أو ، كلها العبادة يمنع أصل العبادة سقطتاًلعذر، بل إن كان عذرباالركن لا يسقط 

٣(اأخرت، أما إن شرع فيها فلا تتم إلا بأركا(.  
  .ولولا أن المبيت واجب لما احتاج للترخيص،  أن مقابل الرخصة العزيمة: أيضاًودل

  
  : القول الثاني 

  .لا يصح الحج إلا به،                    أن المبيت بالمزدلفة ركن
  ، )٦(، والنخعي)٥(علقمة: وقال به خمسة من التابعين وهم)٤(وهذا وجه عند الشافعية

  

                             
 .٣/١٥٧النهاية في غريب الأثر ، ١٣/٢٧١لسان العرب . عينةظَ واحدا ،النساء: الظُعن)  ٢(
 غاب إذا ويقدم ويدعون بالمزدلفة فيقفون بليل أهله ضعفة قدم من باب(،كتاب الحج،  أخرجه البخاري)٢(

 منى إلى مزدلفة من وغيرهن النساء من الضعفة دفع تقديم باباستح باب، كتاب الحج،ومسلم، ٢/٦٠٣)القمر
 .٦/٣٥١ في المسند أحمد و  ،٢/٩٤٠

  .٢/٤٨٣شرح فتح القدير  )٣(
وقال إمامان من أصحابنا هو ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفات قاله أبو عبد الرحمن "... قال النووي )٤(

 ٨/١٢٢اموع " بن خزيمةابن بنت الشافعي وأبو بكر محمد بن إسحاق 
 علي، صحبة في المدائن ورد تابعي،. الكوفة أهل من. شبل أبو. النخعي مالك بن االله عبد بن قيس بن علقمة هو )٥(

 عمـر،  عن روى .الكوفة وسكن. ساناخر غزا. صفين معه شهد كما. انوبالنهر الخوارج حرب معه وشهد
 النـاس،  يقرئـون  كـانوا  الدين السته أصحابه أحد وهو ،ليهع وتفقه مسعود، بن االله وعبد وعلي، وعثمان،
 ينقـل،  فيما ثبتا بالقرآن، الصوت طيب بارعاً إماما فقيها كانفقد  . رأيهم عن الناس ويصدر السنة ويعلموم
  .ويستفتونه يسألونه كانوا rالنبي أصحاب من أناساً أن علمه من بلغ وورع، خير صاحب

 .١/٤٨ الحفاظ تذكرة، ١٢/٢٩٦ بغداد تاريخ ،٧/٢٧٦ التهذيب ذيب
 ومـن  الكوفة، هلأ من ،اليمن مذحج منوهو   هـ٤٦ولد .عمران وأب سود،الأ بن قيس بن زيدي بن براهيمإ هو) ٦(

 حماد عنه أحذ. العراق فقيه: الصفدي عنه قال. الفقهاء كبار ومن الصحابة، خريأمت بعض دركأ التابعين، كبار
  ).هـ ٩٦ت(، وغيرهما حرب بن وسماك ،سليمان بن

 .١/١٥٥ذيب التهذيب ، ٤/٥٢٠سير أعلام النبلاء ، ١/٧٣تذكرة الحفاظ  
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١٥٠ 

  .)٥(، وهو رأي ابن حزم الظاهري)٤()٣( الأوزاعي، و)٢(، والحسن البصري)١(والشعبي
  :الدليل

 ، ووقف معنا حتى ندفع،من شهد صلاتنا هذه:"...  وفيهtحديث عروة بن مضرس/ ١
  .)٦(" وقضى تفثه، فقد أتم حجه، أو اراً، ليلاً،وقد وقف بعرفة قبل ذلك

  :وجه الاستدلال 
  ،أن من لم يقف حتى يدفع: ومفهومه،  تمام الحج على الوقوف بمزدلفةrحيث رتب النبي
  .لم يتم حجه

 S R Q P O N M L ( :قوله تعالى /٢
U T()٧(.  

                             
 ويةار وهو. بالكوفة ونشأ ولد ،)همدان شعب (الشعب ليإ منسوب حمير من أصله. الشعبي شراحيل بن عامر هو )١(

 أهـل  عنـد  ثقـة  وهو. وغيرة حنيفة بوأ عنه أخذ. الجسم ضئيل كان. بحفظة اشتهر. التابعين كبار من فقيه،
 ابن مع خرج. الروم ملك لىإ سفارة في سفيراً أرسله .هوسمير هنديم فكان. مروان بن الملك بعبد تصلا. الحديث

وتـوفي  ، وكان قد أدرك خمسين ومائة من الصحابة      ، مشهورة قصة في عنه عفا الحجاج هعلي قدر فلما ثشعالأ
   .)هـ ١٠٣سنة 

 .٥/٦٩ التهذيب ذيب ،٤/١٩ كليزرلل الأعلام ،١/٧٤ الحفاظ تذكرة، ١/١٠١ مشاهير علماء الأمصار
 وكانت بالمدينة ولد. نصارالأ لبعض مولي ميسان، سبي من يسار بوهأ كان تابعي، البصري، يسار بن الحسن هو )٢(

 ،عالمـاً  ،فصيحاً ،ناسكاً ،جميلاً ،شجاعاً كان. منهم قليل من وسمع الصحابة، بعض ىرأ. سلمة ملأ ترضع مهأ
 وتـوفي   .العزيـز  عبد بن عمر يامأ بالبصرة القضاء ولي .البصرة هلأ مامإ وكان. وغيره مالك بن نسأ له شهد
   .هـ ١١٠سنة

 .٢/٢٣١ذيب التهذيب ، ٤/٥٦٣سير أعلام النبلاء ، ١/٧١ تذكرة الحفاظ 
. دمـشق  ىقـر  من) الأوزاع( لىإ نسبته. مفسر محدث فقيه إمام. الأوزاعي محمد بن عمرو بن الرحمن عبد هو) ٣(

 القـضاء  ىعل المنصور لاهو. وبرع والبصرة، اليمامة لىإ فرحل بنفسة، وتأدب يتيماً نشأ. السند سبي من وأصلة
  ). هـ ١٥٧( ا وتوفي ،مرابطاًً بيروت نزل ثم ،فأبى

 .٦/٢٣٨ التهذيب ذيب، ٧/١٠٧سير أعلام النبلاء ، ١/١٧٨تذكرة الحفاظ 
  .٨/١٣٠اموع ، ٧/١٣٠المحلى ،  ٩/٢٧٢بن عبد البر التمهيد لا )٤(
 .٧/١٣٠المحلى  )٥(
  .١٤٠ص،  سبق تخريجه)٦(
 . ١٩٨:آية، البقرة سورة )٧(
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  :وجه الاستدلال 
   المشعر الحرام، كما ذكر عرفات، وذكر ذلك كتابه ذكر االله عز وجل في حيث

  .)١(لا يجزئ الحج إلا بإصابتهاف في سنته، فحكمها واحد، rرسول االله
  

  :القول الثالث
  .)٢(ولا يترتب على تاركه شيئاً، بيت بالمزدلفة سنة أن الم

  .)٤(ورواية عن أحمد، )٣(وهذا قال به بعض الشافعية

  :  الدليل
  .)٥( رخص للضعفة بالدفع ليلاrًأن النبي/ ١

  :وجه الاستدلال
  .بل أمرهم بالبقاء، لما أرخص لهم بالدفع، أنه لو كان المبيت واجباً

  
 بعرفة فسألوه؟   rأتوا رسول االله  ، أن ناساً من أهل نجد    : tعمرما رواه عبد الرحمن بن ي     / ٢

   )٦("فقد أدرك الحج، الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر" :فأمر منادياً ينادي
   :وجه الاستدلال 

ولم يذكر أن الميت بمزدلفة مما . بإدراك الوقوف بعرفة فقط،  علق إدراك الحجrأن النبي

                             
  .٥/٢٨٩أضواء البيان، ٩/٢٧٢التمهيد لابن عبد البر ، ٣/٢٤٦شرح معاني الآثار )١(
 ولا ، ولا واجب،لمزدلفة في هذه الليلة ليس بركنأن المبيت باوهو ،  وهناك قول رابع في المسألة لم أذكره لضعفه)٢(

وهو مروي ،  ولا فضيلة فيه، وإن شاء لم يتركه، شاء تركهإن ، بل هو مترل كسائر المنازل، ولا فضيلة فيه،سنة
إنما جمع مترل :" وروى الطبري بسند فيه ضعف عن عبد االله بن عمرو مرفوعا، وبه قال الأوزاعي،عن عطاء

فتح ، ٩/٣٩شرح النووي على صحيح مسلم " وهو قول باطل:" وقال النووي عن هذا القول".لدلج المسلمين
 .٣/٥٢٩  لابن حجرالباري

 .٧/٣٦٩شرح الوجيزفتح العزيز ، ٨/١١٥اموع  )٣(
 .٤/٦٠الإنصاف  )٤(
  .رضي االله عنهم أجمعين، وأسماء،وابن عمر،  أحاديث الترخيص تقدمت كما هي عند ابن عباس)٥(
 .١٣٧، ٨٨ تخريجه ص سبق)٦(
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١٥٢ 

  . يدل على سنية المبيت افهذا، يدرك به الحج
وهو ما يستلزم عدم تمكنـه مـن        ، على صحة الوقوف بعرفة حتى طلوع الفجر      : ودل أيضاً 

  .بأنه قد تم حجه، وأخبر مع هذا، المبيت بمزدلفة
وحينئذ لم يبق ،)١(رإجماع العلماء على أن وقت عرفة يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النح/ ٣

  .وقت للمبيت بمزدلفة
  
  :قشة والترجيحالمنا

بالنظر والتأمل في الأقوال السابقة يتبين أن القول بأن المبيت واجب هو الراجح وأما القول 
وتمكن الإجابة على الأدلة التي .بأن المبيت ركن من أركان الحج فهو قول ليس بالقوي

  .استدلوا ا
" تم حجه:"rام في قوله بالتمأن المراد   فأما الحديث الذي استدلوا به فيمكن الإجابة عنه ب

من شهد :"rبقوله. الصلاة، يؤيده أنه ذكر مع الوقوفأحسن وجه وأكمله، و  علىأي تم
  .فإن شهود الصلاة مع الإمام ليس بشرط للتمام عند أحد من أهل العلم" صلاتنا هذه

شعر أهل العلم على أن من لم يذكر االله عند المإجماع : ية فيرد الاستدلال اوأما الآ    
فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج فالموطن الذي ، فحجه تام، الحرام

  .)٢(يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضا
    وأما القول بأنه سنة فتمكن الإجابة على دليلهم بالقول إن الترخيص دليل الوجوب ولو 

  .ا العزيمةكان غير واجب لما احتاج للرخصة إذ إن الرخصة تقابله
فتمكن الإجابة بأن الحج يصح مع " الحج عرفة:"t    وأما حديث عبد الرحمن بن يعمر

  .لزوم الفدية
إن الحديث فيمن لم يتمكن من الوقوف بمزدلفة فيسقط الوقوف بحقه لانشغاله : وأيضا يقال
  .    واالله أعلم .بالركن

                             
 .١١ الإجماع لابن المنذر )١(
  ،٣/٥٢٩ فتح الباري، ١/٢٥٦ بداية اتهد، ٣/٢١٥ المغني نقل الإجماع جمع من أهل العلم كما في )٢(

  ٥/١٤١الأوطار نيل
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١٥٣ 

  .مقدار المبيت الواجب  :المطلب الثاني
 المبيت في المزدلفة هو الوجوب وأن من لم يبت فيها بدون  حكمالراجح فيسبق ذِكر أن 

  .عذر لزمته الفدية
  .الذي بدونه تلزم الفدية، ولكن العلماء اختلفوا في مقدار المبيت الواجب

  :القول الأول
وأما الليل ، أن الواجب هو المكث قدر لحظة مابين طلوع فجر يوم النحر إلى طلوع الشمس

  .فهو سنة
  .)١(         وهذا رأي الحنفية

  :الدليل 
 أنه بات بمزدلفة حتى أصبح ثم أتى المشعر -tكما في حديث جابر- rفعل النبي/ ١

  .)٢("لتأخذوا مناسككم :"rوقد قال، الحرام
O N M  (:أن االله أمر بذكره عند المشعر الحرام في قوله تعالى / ٢  L 

U T S R Q P()٣(.  
  :وجه الاستدلال

  .)٤( هذا الذكر بوقوفه بعد الصلاة عند المشعر الحرامr النبي حيث بين
من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ":r وفيه قال النبيtحديث عروة بن مضرس/ ٣ 

  .)٥(" فقد أتم حجه وقضى تفثه، أو اراً،بعرفة قبل ذلك ليلاً  وقد وقف،ندفع
  :وجه الاستدلال 

  . الفجر، وهذا هو الواجب الذي يتعلق التمام به تمام الحج بالوقوف بعدrق النبيحيث عل

                             
  .٢/٤٢٢المبسوط ، ٢/٤٨٤شرح فتح القدير ، ٢/١٣٦بدائع الصنائع  )١(
 .١٣٣ سبق تخريجه ص)٢(
 .١٩٨: آية،  البقرةسورة) ٣(
  .و سبق تخريجه، rوغيره من الأحاديث التي وصفت حجة النبي، t كما في حديث جابر)٤(
 .١٤٠ سبق تخريجه ص)٥(
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١٥٤ 

  :القول الثاني 
في أي جزء من أجزاء ، من وصوله إلى مزدلفة،     أن الواجب هو المكث بقدر حط الرحال

  .إلى طلوع الفجر، الليل
  .   )١(             وهذا رأي  المالكية

  : الدليل
فمن وقف هذا القدر حصل به ، وف   أن هذا أقل ما يصدق عليه أداء الواجب من الوق

  .القدر الواجب
  

  :القول الثالث 
أو قدر لحظة من منتصف الليل ،   من وصوله مزدلفة إلى نصف الليل إن وافاها قبل منتصفه

  .إلى طلوع الفجر
  .)٣(ومذهب الحنابلة)٢(،              وهذا هو الصحيح عند الشافعية

    :الدليل 
  )٤(.فأذن لها،  أن تدفع قبلهr رسول االلهtأذنت سودةاست: " قالتtحديث عائشة/ ١

 الثقل فى rاالله رسول بعثنى" :يقول tعباس ابن سمعت قال يزيد أبى بن االله عبيد عن/ ٢
  .)٥("بليل جمعٍ من -  الضعفة فى قال أو -

  

                             
 .٣/٢٦٣الذخيرة ، ١/٣٩١شرح الزرقاني ، ٣/١١٩مواهب الجليل  )١(
 .٨/١٢٢اموع ، ٢/٦٦٥الوسيط، ٣/٣٠١اية المحتاج ، ١/٤٩٩مغني المحتاج  )٢(
 .٤/٤٨الإنصاف ، ٢/٥١٠كشاف القناع ، ٣/٢٦٥المغني  )٣(
 غاب إذا ويقدم ويدعون بالمزدلفة فيقفون بليل أهله ضعفة قدم من باب، كتاب الحج،  أخرجه البخاري)٤(

 منى إلى مزدلفة من وغيرهن النساء من الضعفة دفع تقديم استحباب باب، كتاب الحج، ومسلم، ٢/٦٠٣القمر
٢/٩٣٩.   

 غاب إذا ويقدم ويدعون بالمزدلفة فيقفون بليل أهله ضعفة قدم من باب، جكتاب الح،البخاري أخرجه )٥(
، منى إلى مزدلفة من وغيرهن النساء من الضعفة دفع تقديم استحباب باب ،كتاب الحج، مسلمو، ٢/٦٥٧القمر

٢/٩٤١.  
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١٥٥ 

  :وجه الاستدلال 
الليل في فإذا انتصف الليل فقد أمضى أكثر ،  لهؤلاء بالدفع في الليلr حيث رخص النبي

  .)١( والمعظم ملحق بالكل في كثير من مسائل العلم، وإذا أمضى أكثر الليل أجزأ،مزدلفة

  

 :المناقشة والترجيح
ممن هم تابعين لهم جواز الدفع في آخر ،     من المعلوم أنه يجوز للضعفة ومن في حكمهم

أحاديث وعموم ، حيث دفعت هي ومولاها بعد غروب القمر، tلحديث أم سلمة، الليل
  .الترخيص للضعفة
  .)٢("لا نعلم فيه خلافا:"    قال ابن قدامة

فالمبيت ليلا . rلعموم فعل النبي، وأما الأقوياء فإنه يتأكد في حقهم المبيت حتى طلوع الفجر
 وترخيصه للضعفة rمن فعل النبي. وجوبه داخل في عموم الأدلة الدالة على وجوب المبيت

  .بعدم المبيت
 إلى طلوع ، المكث قدر لحظة مابين طلوع فجر يوم النحر:أن الواجب هووأما القول ب

، دون أن يمكثوا هذه المدة،  وترخيصه للضعفة بالدفع ليلاrًفيشكل عليه إذن النبي، الشمس
 الضعفة بالاستمرار بالمشي من عرفة rولو كان المكوث بالمزدلفة ليلاً غير مراد؛ لأمر النبي

رضي االله -ثم هو منتقض بحديث أسماء،  لمكوثهم بمزدلفة معنىولما صار، إلى منى للرمي
  .وهو أمر لم تفعله إلا من سنة علِمتها، وتحريها غياب القمر، وانتظارها،  أيضاً-عنها

و العزيمة ثابتة في ،  في حق الضعفة فقطه جائزفيناقش بأن، وأما جواز النفر بعد منتصف الليل
 .ولم يرد ما يرفعها، حق غيرهم

ولا دليل مقنع يمكن أن يصار إليه مع المحددين بقدر حط :"...وقد قال الشيخ الشنقيطي
 في حجته أولى وأحوط rوالإلتزام بسنة النبي. الرحال أو نصف الليل أو لحظة بعد الفجر

  )٣("للعبادة

                             
   .٧/٣٣٩الشرح الممتع ، ٣/٢٣٦المبدع  )١(
 .٣/٢١٢المغني  )٢(
  .٥/٢٩٤ أضواء البيان)٣(



  
  

  .الفدية المتعلقة بالرمي: المبحث الرابع
  :وتحته ثلاثة مطالب

  
  . تأخير رمي الجمراتالفدية في: المطلب الأول

  .فدية ترك رمي الجمار أو شيئاً منها: المطلب الثاني 
  .الفدية على المنيب : المطلب الثالث
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١٥٧ 

  .الفدية المتعلقة بالرمي:          الرابعالمبحث 
  

ورمى أيـام  ، بسبع حصيات، ضحى،  أنه رمى يوم النحر جمرة العقبةrمن الثابت عن النبي   
وهـذا مـوطن    ، )١(كل جمرة بسبع حصيات   ،  بعد زوال الشمس   التشريق الجمرات الثلاث  

  .)٢(اتفاق بين أهل العلم
 ولكن الخلاف في ترتب الفدية فيما لو أخر الحاج رمي الجمار عن الوقت الذي رمى فيـه                 

أو عجز عن مباشرة الرمي بنفسه وأناب غيره        ، أو بعضا منها  ، أو ترك رمي الجمار   ، rالنبي
  .ليرمي عنه

  :ة مطالبفهو في ثلاث
  .الفدية في تأخير رمي الجمرات: المطلب الأول
  .فدية ترك رمي الجمار أو شيئاً منها: المطلب الثاني 
  .الفدية على المنيب : المطلب الثالث

  
  

                             
 استحباب وقت بيان باب، كتاب الحج، ومسلم، ٢/٦٢١ الجمار رمي باب، كتاب الحج، ى ذلك البخاريرو) ١(

 .٢/٩٤٥ ،الرمى
 .٣/٢١٩المغني ، ١/٥٥الإجماع ) ٢(
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١٥٨ 

  .الفدية في تأخير رمي الجمرات :      المطلب الأول
 أيام التشريق اتفق العلماء على أن من أخر رمي الجمار حتى غربت شمس اليوم الثالث من

  .)١(وتستقر الفدية وهي الدم، فإن الرمي يسقط بحقه
  : على ثلاثة أقوال، و اختلف العلماء في لزوم الفدية على من أخر رمي يوم عن وقته

    

  : القول الأول
إلا أن طلع ، ولا يلزمه شيء، فإنه يرمي من الليل،     من أخر رمي يوم حتى غربت شمسه

  .ية تلزمهفإن الفد، عليه الفجر
  .)٤(وقول للشافعي، )٣(وقول عند المالكية، )٢(وهذا رأي الحنفية

  : الدليل
 ،لا حرج: سأل يوم النحر بمنى، فيقول يr كان رسول االله:  قالtرواه ابن عباس  ما- ١

رميت بعدما أمسيت، : اذبح ولا حرج، فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: فسأله رجل فقال
  .)٥(لا حرج: فقال
  :لستدلاالاوجه 

لا حرج، و المساء :  لمن رمى بعد المساءrدل هذا الحديث على جواز الرمي ليلاً، لقوله
  . ما بعد الغروبويراد بهيطلق 
  .)٧( " وقال بعضهم إلى نصف الليل،المساء بعد الظهر إلى صلاة المغرب": )٦(ابن منظور قال

                             
 .٣/٣٥١ الذخيرة ،١٧/٢٥٥التمهيد لابن عبد البر ، ٣/٧تفسير القرطبي  ٢/٢١٤لأم  ا)١(
 .٣/٢٥البحر الرائق ، ٢/١٣٧ بدائع الصنائع، ١/١٥٠لهداية شرح البداية  ا)٢(
 ٤٧./٢حاشية الدسوقي ، ٣/١٣٠التاج والإكليل ، ٢/٤١٩لمدونة الكبرى  ا)٣(
 .٢٣٦/ ٨موع شرح المهذب  ا)٤(
 ).٢/٦١٨ (جاهلا أو ناسيا يذبح أن قبل حلق أو أمسى بعدما رمى إذا باب ،كتاب الحج ، أخرجه البخاري)٥(
 ولد .الإمام اللغوي الحجة. علي، أبو الفضل الأنصاري، الرويفعي الإفريقيهو محمد بن مكرم بن : ابن منظور) ٦(

 ٧١١ سنة ثم ولي القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر فتوفي ا. خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة، هـ ٦٣٠ سنة
تار مخ "،"لسان العرب:"من تصانيفه. لا أعرف في كتب الأدب شيئًا إلا وقد اختصره : وقال الصفدي. هـ

  " . مختصر تاريخ بغداد  " ،"لطائف الذخيرة " ، "الأغاني
  .٧/٣٢٩، الأعلام ٤/٤٩٦، وفوات الوفيات ٦/٢٦شذرات الذهب 

 .٣٢٣ /٧العين ، ١٥/٢٨١سان العرب  ل)٧(
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  .)١(أدلة الترخيص للرعاة بالرمي ليلاًعموم  - ٢
  .غيرهم عليهم فيقاس ،، وأن الليل وقت للرمي على جواز الرمي للرعاة ليلاً دلتحيث

  .الرمي ما يدل على تحديد آخر وقت عدم وجود - ٣
  

  :القول الثاني
  . وعليه الفدية، فإنه يرمي من الليل قضاءً، من أخر رمي يوم حتى غربت شمسه

   .)٣(وقول للشافعي، )٢(في المشهور عنهم، وهذا هو رأي المالكية
  :الدليل

  .)٤("وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس،  ضحىrرمى رسول االله:"  قالtحديث جابر/ ١

خذوا :"وهو داخل في عموم،  على أن الرمي إنما يكون اراrًدل فعل النبي: وجه الدلالة
  .)٥("عني مناسككم

  .عموم أدلة الترخيص للرعاة بالرمي ليلاً/ ٢
  :وجه الاستدلال
وأنه لا يرخص لهم إلا بترك ، يقتضي أنه عزيمة في حق غيرهم، خصة للرعاةأن التعبير بالر

  .واجب
  .)٦( كرمي اليوم الثالث، ففات بفواته مشروع في يومٍيأنه رم / ٣
  

                             
 في شيبة  ابن أبيأخرجه" رخص للرعاء أن يرموا ليلا:"r، أن رسول االله tعن ابن عباس منها ما رواه عطاء )١(

 :يقول t سمعت ابن عباس:قال عن عطاء: ومنها أيضا . ٩/٣٦٩ المعجم الكبيروالطبراني في ، ٣/٢٧١ مصنفه
  . ٢/١٥ في سننه  البيهقىأخرجه، "الراعى يرمى بالليل ويرعى بالنهار":r قال رسول االله

 .٢/٤٧حاشية الدسوقي ، ٣/١٣٠التاج والإكليل ، ٣/٢٧٧ الذخيرة ،٢/٤٥٤دونة الكبرى  الم)٢(
 .٢٣٦/ ٨اموع شرح المهذب  )٣(
 . ٢/٩٤٥ ،الرمي استحباب وقت بيان باب، كتاب الحج، أخرجه مسلم )٤(
 .١٣٣سبق  تخريجه ص )٥(
 .٨/١٦٦ اموع شرح المهذب )٦(
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  : القول الثالث
وذلك إلى ، وأيام الرمي كاليوم الواحد،  إلى آخر فلا شيء عليه- أي يوم- من أخر رمي يوم 

  .يقغروب شمس ثالث أيام التشر
  .)٣(ورأي صاحبي أبي حنيفة، )٢(ورأي الحنابلة، )١(ح عند الشافعيةيصحوهذا هو ال

  :الدليل
دل أا كلها وقت ، إلى يوم بعده، بل أن يؤخروا رمي يوم لرعاة الإrترخيص النبي/ ١

  .)٤(لما جاز الرمي فيه، ول يكن اليوم الثاني وقتا لرمي اليوم الأ لمفلو، للرمي
كما لو ، شريق وقت للرمي، فإذا أخره عن أول وقته إلى آخره لم يلزمه شيءأن أيام الت/  ٢

  .)٥(أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقت

  .عدم ورود ما يدل على اية وقت الرمي/ ٣
  

  :المناقشة والترجيح
  .أن الأولى بالحاج الحرص على السنة ورمي كل جمرة بوقتها، من المتفق عليه لدى الجميع

فإنه ، rل أن يؤخر حاج رمي جماره عن الوقت الذي رمى به النبيولكن عندما يحص
 وذلك أن وقت ؛ من لزوم الفدية على من رمى بعد الغروب،يصعب أن نقول بقول المالكية

 لمن رمى r لوجود الصارف عن الوجوب وهو قوله؛ محمول على الاستحبابrرمي النبي
  ".أرم ولا حرج":بعدما أمسى

لأنه ليس جميع  ؛يص للرعاة فإن الترخيص قد يكون في ترك الأفضلوأما الاستدلال بالترخ
فإذا ثبت جواز هذا ،  فيأتي ارا فيرمي، لإمكان أن يستنيب بعضهم بعضاً؛نالرعاة معذورو

  .دل على جواز الرمي ليلاً، الرمي لبعض الرعاة مع عدم العذر

                             
 .٣/٣٠٧اية المحتاج ، ١/٥٠٤مغني المحتاج  ،٨/١٦٦ اموع ،١/٦٩مختصر المزني  )١(
 .٢/٥١٠اف القناع كش، ٣/٢٥٢المبدع ، ٣/٢٣٥ المغني )٢(
 .٢/١٣٧بدائع الصنائع ، ٣/٢٥ البحر الرائق )٣(
 .١٦٦/ ٨ اموع شرح المهذب )٤(
  .٢/٥١٠كشاف القناع، ١/٥٠٤مغني المحتاج، ٣/٢٣٥المغني  )٥(
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١٦١ 

د دليل صريح بوقت انتهاء  فهو قول يرده عدم وجو،وأما القول بلزوم الفدية بطلوع الفجر
إذ ، مما يدل على أن الأيام كلها وقت للرمي،  للرعاة بتأخير الرميr إذن النبيوأيضاً، الرمي

  !.كيف يرمون بخارج الوقت ؟
  وعلى هذا فلعل الأولى القول بأن من أخر الرمي إلى الليل أو إلى يوم بعده لا يلزمه شيء

 rلأن النبيك لقوة أدلة أصحاب هذا القول ووذل، وإن كان قد خالف السنة بفعله ذلك
  .واالله أعلم. ، ولم يحدد آخرهحدد أول وقت الرمي بفعله

  



 
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  .فدية ترك رمي الجمار أو شيئاً منها:    المطلب الثاني
  

 ، يوم حتى غابت الشمس من آخر، التشريقيامأ الجمار في رمِي  لمى أن من العلماء علاتفق
  .)١( فقد فاته وقت الرمي،الثالث من أيام التشريق و،لنحر اليوم الرابع من يوم اهوو
حتى غربت ، )٢(أو ترك أكثر من نصف وظيفة يوم،  على أن من ترك رمي الجماروااتفقو

  .)٣(وهي دم، فإن الفدية تلزمه، شمس اليوم الثالث من أيام التشريق
  .موهل يلزمه الد، واختلفوا في مقدار فدية من ترك أقل من رمي نصف يوم

  
  :القول الأول

أن يتصدق لكل حصاة : وفديته، لا يلزمه الدم، أن من ترك ما هو أقل من وظيفة نصف يوم
  .ولا يبلغ دماً، فينقص ما شاء، إلا أن يبلغ قدر الطعام دماً، نصف صاع من حنطة

  .)٤( وهذا رأي الحنفية            
  :الدليل

  فتكفيـه  ، مـن النـسك    تروك هو الأقـل    الم ه إذا ترك أقل من وظيفة نصف يوم فإن        أن /١
  .)٥(الصدقة

  )٦(أن ما يجب في جميعه دم يجب في أقله صدقةو 

                             
 .١٧/٢٥٥التمهيد لابن عبد البر ) ١(
ما : وبالنسبة لأيام التشريق، ياتما هو أقل من أربع حص المقصود بأقل من نصف وظيفة اليوم بالنسبة ليوم النحر) ٣(

 .هو أقل من جمرة وأربع حصيات من الأخرى
 إلا  لا يصح الحج، الرمى ركن إنقال بعض أصحاب مالكو إلا ف،  هذا على المشهور والمعتمد من كل مذهب)٣(

  .وهي أقوال ضعيفة وليست بالمشتهرة، وروي غير ذلك، وروي عن الشافعية ثلاثة دماء، به
، ٣/٣٥١الذخيرة ، ٢/٤١٩المدونة الكبرى ، ٢/١٣٨بدائع الصنائع ، ٣/٢٥البحر الرائق ، ٤/٦٥لسرخسي المبسوط ل

، ٣/٣١٥ اية المحتاج ،١/٥٠٩مغني المحتاج ، ٨/١٦٦اموع ، ٢/٢١٤ الأم ،١/١٦٨الكافي لابن عبدالبر 
 .٩/٤٢شرح النووي على مسلم ، ٢/٥١٠كشاف القناع ، ٣/٢٥٧المغني 

 .٣/٢٥البحر الرائق، ٢/٦٢تبيين الحقائق ، ٤/٦٥للسرخسي المبسوط  )٤(
 .٤/١٣٢العناية شرح الهداية ، ٢/٦٢تبيين الحقائق ) ٤(
 .١/١٦٨الهداية شرح البداية ، ٤/٦٥المبسوط للسرخسي ، ١٣٩ص/٢بدائع الصنائع ) ٦(
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  :القول الثاني
  .                وإن كان المتروك حصاة واحدة ، لزوم الدم         

  .)٢(وهي رواية عن الإمام احمد، )١(وهذا رأي المالكية            
  :الدليل

  .)٣ (tولذا فهي داخلة في حديث ابن عباس،  النسكأن الحصاة الواحدة من
  

  :القول الثالث
  .فإن الدم يلزمه، إذا كان المتروك ثلاث حصيات فأكثر

  . )٥(والحنابلة، )٤(    وهذا رأي الشافعية
  :  الدليل

  .)٦(ع، فصار تركها كترك الجميوقها يقع عليها اسم الجمع المطلقثلاث حصيات فما فالأن 
  :على قولين، والحصاتين، ا في فدية الحصاة      واختلفو

    
  .  أن فيها الفدية:القول الأول

  .)٨(والصحيح من مذهب الحنابلة، )٧(  وهذا رأي الشافعية
  .فهي أقل من الجمع،  أن الحصاة والحصاتين لا تبلغ أن تكون نسكاً:الدليل

  :ار فديتهامقد في واختلفوا

                             
 .٣/٢٧٦الذخيرة ، ٢/٤١٩ المدونة الكبرى )١(
 .٤/٤٧ف الإنصا، ٣/٣٨٣الفروع  ٣/٢٥٧المغني  )٢(

 .١٤٥وسبق تخريجه ص ،  " من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً" :tهو قوله )٣(
 .٣/٣١٥ اية المحتاج ،١/٥٠٩مغني المحتاج  ،٢/٢١٤ الأم )٤(
 .٢/٥١٠كشاف القناع ، ٣/٣٨٣الفروع ، ٣/٢٥٧المغني  )٥(
 .١/٤١٦الكافي في فقه ابن حنبل ، ٨/١٦٧اموع  )٦(
 .٣/٣١٥ اية المحتاج ،١/٥٠٩مغني المحتاج  ،٢/٢١٤الأم  )٧(
 .٢/٥١٠كشاف القناع ، ٣/٣٨٣الفروع ، ٣/٢٥٧ المغني )٨(
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١٦٤ 

والمشهور ، )١(وهو الأصح عند الشافعية، صاتين مدينوفي الح، لحصاة الواحدة مدفي ا :وافقال
  .)٢(عند الحنابلة

  .)٣(وقيل غير ذلك،  درهموقيل، يجب عليه ثلث دموقيل 
  )٤(طعام مسكينإ: وفي قول للحنابلة 

  

  :القول الثاني
  .يء في حصاة وحصاتين              لا يجب ش
   . )٥(ونص عليها الإمام أحمد،  وهذه رواية عند الحنابلة

  :الدليل
: في حجته، فبعضنا يقول rخرجنا مع رسول االله: " قالtحديث سعد بن أبي وقاص
  .)٦("رميت بست، فلم يعب بعضنا على بعض : رميت بسبع، وبعضنا يقول

  

  :المناقشة والترجيح
يعارضه ما روي عن ن إيجاب الدم على من ترك حصاة واحدة قول فيه مشقة ولاشك أ

  .tسعد بن أبي وقاص
نه لم ولكن يلاحظ أ، فأكثر؛ فهو قول له وجاهته أما القول بإيجاب الدم على من ترك ثلاثاًو

وتصعب ، بل ترك أقل من جمرة واحدة، ار الثلاث وهو رمي الجم، كاملاًيترك النسك
  . دون مستند صحيح ظاهر، ومن ترك ثلاث حصيات، بين من ترك الجمار الثلاثالتسوية

  .أم لا يبلغ ذلك، فيوجب الدم، روك يبلغ أن يكون نسكاَهل المت: وسبب الخلاف هو
  :قال الشيخ الشنقيطي

                             
  .٥١٣/ ٤الحاوى الكبير ، ١/٥٠٩مغني المحتاج ، ٨/١٧٥اموع ، ٢/٢١٤الأم  )١(
 .٢/٥١٠كشاف القناع ، ٤/٤٧ الإنصاف، ٣/٣٨٣الفروع  )٢(
 .بلةللشافعية والحنا، المصادر السابقة )٣(
  .٢/٥١٠كشاف القناع ، ٤/٤٧ الإنصاف، ٣/٣٨٣الفروع  )٤(
 .٤/٤٨الإنصاف ، ٣/٣٨٣الفروع  )٥(
، ١/١٦٨سندوأحمد في الم، ٥/٢٧٥،  الجماراعدد الحصى التي يرمى باب ، كتاب الحج)اتبى( سنن النسائي )٦(

 .٥/١٤٩البيهقي و، ١٤٣٩حدبث
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١٦٥ 

إلى ، أو حصاتين، أو حصاة، أو رمي يوم، بترك جمرة، أما اختلاف العلماء في لزوم الدم" 
بأن في الحصاة : فمالك مثلاً القائل، فهو من نوع الاختلاف في تحقيق المناط: آخر ما تقدم
الحصاة الواحدة داخلة في أثر ابن عباس المذكور، فمناط لزوم الدم محقق : يقول، الواحدة دماً

إلخ ، لأن لفظة .. من نسي من نسكه شيئاً أو تركه:"فيها، لأا شيء من نسكه فيتناولها قوله
والحصاتين ، لا يلزم في الحصاة: شيئاً نكرة في سياق الشرط، فهي صيغة عموم، والذين قالوا

، والحصاتان، لا يصدق عليهما نسك، بل هما جزء من نسك، وكذلك الحصاة: دم، قالوا
فمن ترك ، رمي اليوم الواحد نسك واحد: لا يلزم في الجمرة الواحدة دم، قالوا: الذين قالوا

لا يلزم إلا بترك : جمرة في في يوم لم يترك نسكاً، وإنما ترك بعض نسك، وكذلك الذين قالوا
  .)١(".والعلم عند االله تعالى. واحدإن الجميع نسك : الجميع قالوا

  
وهو وجوب الدم إذا ترك رمي أكثر ،  هو أن نقول برأي الحنفية:لعل الأولى والأرجحلذا فو

  . بخلاف إيجاب الدم على تركه القليل،لأنه إذا ترك الأكثر كان كالكل، من نصف اليوم
  .واالله أعلم

                             
  .١٦/ ٥أضواء البيان  )١(
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١٦٦ 

  .الفدية على المنيب :          المطلب الثالث 
  

  . )١( أو شيئاً منها،تفق العلماء على أنه يجوز لغير المستطيع أن ينيب غيره ليرمي عنه الجمارا
  .)٢(وليه إذا رمى عنه -كانون-  ونحوه، واتفقوا على أنه لا فدية على الرمي عن الصغير

 فلبينا ،والصبيان النساء ومعنا rاالله رسول مع  حججنا :"tحديث جابر: لذلكومما يدلَّ 
  ،)٣(لم يذكر فديةف، " عنهم ورمينا الصبيان، عن
 ومن ،ن يرمي رمىأ فمن استطاع منهم ، كان يحج بصبيانهأنه :"tبن عمراعن نافع عن و

  .)٤("لم يستطع رمى عنه
  

 هل تلزمه الفدية إذا أناب غيره -والمحبوس، كالمغمى عليه- ونحوه ، واختلفوا في المريض
  :على قولين، ليرمي عنه

   

  :ولالقول الأ
  . أناب غيره ليرمي عنه إذاأن المريض ونحوه لا تلزمه الفدية      

   .)٧( والحنابلة)٦( والشافعية)٥( الحنفية              وهذا رأي
  :الدليل

  .)١(   )z y x w(:تعالى وقد قال االله ،أن هذا غاية ما يستطيع/ ١

                             
، ٢/٤٧حاشية الدسوقي  ٣/١٣٠التاج والإكليل ، ٣/١٣٠مواهب الجليل ، ٣/٢٧٩الذخيرة ، ١/٥٦الإجماع  )١(

 .١/٤٥٤الكافي في فقه ابن حنبل 
، ٢/٢١٤الأم ، ٣/١٣٠مواهب الجليل ، ٣/٢٧٩الذخيرة ، ٢/٣٨١البحر الرائق ، ٤/٦٩المبسوط للسرخسي ) ٢(

  .٢/٥١١كشاف القناع، ٣/٢٥٦المغني ، ٨/١٧٥اموع 
باب حج ، كتاب الحج، ٥/١٥٥البيهقي و، باب الرمي عن الصبيان، كتاب المناسك، ٢/١٠١٠ ابن ماجهجهأخر )٣(

  .٢/٢٧٠تلخيص الحبير ، ضعيف وهو سوار بن أشعث إسناده فيو. الصبي
 .٣/٢٤٢ في مصنفه  ابن أبي شيبة أخرجه)٤(
 .٢/٣٨١البحر الرائق ، ٤/٦٩ المبسوط للسرخسي )٥(
 .٨/١٧٥موع ا، ٢/٢١٤ الأم )٦(
 .٢/٥١١كشاف القناع، ١/٤٥٤ الكافي في فقه ابن حنبل ،٣/٢٥٦المغني  )٧(
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١٦٧ 

  .بجامع العجز، قياس أصحاب الأعذار على الصبيان/ ٢
  

   :ثانيالقول ال
   . إذا أناب غيره ليرمي عنه؛على المريض ونحوه، لزوم الفدية

    .)٢( المالكية       وهذا رأي  
  .)٤("م بخلاف صغير لا يحسن الرميدوالعاجز يستنيب وعليه ال:" )٣(قال ابن الحاجب

 العاجز من يرمي عنه ولا يسقط عنه الدم برمي النائب وفائدة ويستنيب:")٥(وقال الدردير
  . )٦("ستنابة سقوط الإثمالا

  

  :الدليل
  .أن في البدل نقصاً عن المبدل منه

  .)٧(عن المنيب الإثم  سقوط:فائدة الاستنابةو
  :وجه تفريق المالكية بين الصغير والمريض :فائدة

                                                                                   
 .١٦:آية، التغابن:  سورة)١(
 .٢/٤٧حاشية الدسوقي ، ٣/١٣٠التاج والإكليل ، ٣/١٣٠مواهب الجليل ، ٣/٢٧٩الذخيرة  )٢(
 سنة كردي الأصل، ولد -ل الدينجما  أبو عمرو،-هو عثمان بن عمر أبي بكر بن يونس المعروف بابن الحاجب ) ٣(

كان من . ثم رجع إلى مصر فاستوطنها. ودرس بدمشق وتخرج به بعض المالكية. ونشأ في القاهرة. هـ ٥٩٠
وكان . كبار العلماء بالعربية، وفقيها من فقهاء المالكية، بارعا في العلوم الأصولية، متقنا لمذهب مالك بن أنس

منتهى السول والأمل في " ؛ و "مختصر الفقه :" من تصانيفه .  هـ ٦٤٦ت سنة،  عفيفاًثقة حجة متواضعاً
  . في فقه المالكية " جامع الأمها "في أصول الفقه و" علمي الأصول والجدل 

 . ٣٧٤ / ٤؛ والأعلام ٢٦٥ / ٦؛ ومعجم المؤلفين ١٨٩الديباج المذهب ص :  انظر
  .١/١٩٩جامع الأمهات ) ٤(
 سنة) بمصر ( ولد في بني عدي . فاضل من فقهاء المالكية. د العدوي، أبو البركاتهو أحمد بن محمد بن أحم) ٥(

أقرب المسالك لمذهب الإمام :" من تصانيفه.  هـ١٢٠١سنة هـ ، وتعلم بالأزهر ، وتوفي بالقاهرة ١١٢٧
 ٢برتي  ، وتاريخ الج٣٥٩ ، وشجرة النور ص ٢٣٢ / ٣الأعلام  .  شرح مختصر خليل" منح القدير " ،و"مالك

 /١٤٧ . 
  .٢/٤٨الشرح الكبير  )٦(
 .٢/٤٠ بلغة السالك، ٢/٤٨الشرح الكبير ، ٢/٣٣٦ الخرشيشرح  )٧(
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١٦٨ 

 لأنه المخاطب بسائر ، الدم دون الصغير ومن ألحق بهى المريض وجب علإنما: قال المالكية 
 ولأن الولي هو الذي ،اطب بالرمي في الحقيقة هو الولي فإن المخ،صغير بخلاف ال،الأركان

  .)١(أدخله في الإحرام
  

  :المناقشة والترجيح
 وذلك لوجاهة ما ، رجحان قول الجمهور بعدم إيجاب شيء على المنيب-واالله أعلم-يظهر 

  .استدلوا به
 فإنه لم ينقل أنه أمر rفعل من كان حج مع النبي فإنه يرده ظاهر ،وأما استدلال المالكية

  .بالفدية من رمى عن غيره
وهو ، بأن العاجز قد فعل ما أمره االله به:  فيرد.أن في البدل نقصاً عن المبدل منه :وأما قولهم

لا : "ويقول،"فاتقوا االله ما استطعتم:"واالله يقول، وهي استطاعته، قصارى ما يقدر عليه
وإنما يسعه أن ينيب من يرمي ، سه ليس من وسعهوالرمي بنف" يكلف االله نفساً إلا وسعها

  .وقد فعل، عنه
إذا سقط الإثم فما هو مقصود الدم ؟ وما : فيقال، بأن فائدة النيابة سقوط الإثم: وأما قولهم

وما شرعت الفدية إلا ، ويرتفع الإثم عنه برمي النائب عنه، استناب المنيب إلا تسقط المطالبة
  .ة بالعملوسقوط المطالب، لرفع الإثم

أناب غيره أو لم ، أو قادراً، ومما يدل على ضعف هذا أم ساووا بين من ترك الرمي عاجزاً
  .في وجوب الدم ، ينب
  .والأصل براءة الذمة ،عدم ورود نص صحيح صريح يدل على إيجاب الفدية في ذلكأيضاً و

   .واالله أعلم. كل هذه ترجح قول الجمهور على قول المالكية
 

                             
 . ٢/٤٧ حاشية الدسوقي ،٣/١٣١مواهب الجليل  )١(



  
  :  الخامسالمبحث

  .الفدية المتعلقة بالمبيت بمنى
  :وتحته ثلاثة مطالب

  
  

  .حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق: المطلب الأول 
  .المقدار الذي تلزم الفدية بتركه من المبيت بمنى :المطلب الثاني
. تــــــرك المبيــــــت لعــــــذر غــــــير عــــــذر الــــــسقاة والرعــــــاة :المطلــــــب الثالــــــث
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١٧٠ 

  .علقة بالمبيت بمنىالفدية المت: المبحث الخامس
  

ولم يختلف أهل العلم في مشروعية ،  أنه بات ليالي أيام التشريق بمنىrالثابت من سنة النبي
وأن منى مناخ من سبق وأنه حيث نزل الحجاج من منى فإنه ، المبيت في منى للحاج

  .)١(يجزؤهم
وما يلزم . ولكن اختلف أهل العلم في درجة مشروعية المبيت هل هي للوجوب أم للندب

  . من ترك المبيت
  

  :وقد جاءت المسائل في المطالب التالية
  

  .حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق:    المطلب الأول 
  . المقدار الذي تلزم الفدية بتركه من المبيت بمنى   :  المطلب الثاني
  .ترك المبيت لعذر غير عذر السقاة والرعاة:    المطلب الثالث

                             
 .١/٥٤الإجماع  )١(
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١٧١ 

  .حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق :    المطلب الأول
  :القول الأول 

  . أن المبيت بمنى سنة وليس بواجب وليس على تاركه الفدية
  .)٣(ورواية عند الحنابلة، )٢(، وقول عند الشافعية)١(  وهذا قول الحنفية

  :الدليل
نى من   أن يبيت بمكة ليالي م     r رسول االله  tاستأذن العباس :" قال t حديث ابن عمر   -١ 

  .)٤("فأذن له،أجل سقايته
  : وجه الاستدلال

  . أن يترك الواجب لأجل السقايةt لو كان المبيت واجباً لم يكن للعباس
 فلم ، الرمي في أيامهيه ليسهل عل بهrوإنما بات النبي،  أن المبيت بمنى ليس من النسك- ٢

   .)٥( فتركه لا يوجب الجابر،يكن من أفعال الحج
   .)٦(ولا يلزم تاركه شيء بلا خلاف، فإنه سنة،  ليلة عرفةكالمبيت بمنى وهو

  
  :القول الثاني 

  .المبيت بمنى واجب وتجب الفدية على تاركه 
  .)٩( والحنابلة)٨( والشافعية)٧(المالكية:               وهذا قول الجمهور

                             
 .٢/٥٠٣حاشية ابن عابدين ، ٢/٥٠٢شرح فتح القدير ، ٢/٣٥تبيين الحقائق  )١(
 .٥/٣٣٨المحتاج اية ، ٨/١١٥اموع  )٢(
 .١/٥٩١شرح منتهى الإرادات ، ٤/٦٠الإنصاف ، ١/٤٥١ الكافي في فقه ابن حنبل )٣(
  :  ومسلم، ٢/٦٢١ ، باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى،كتاب الحج:  البخاري أخرجه)٤(

 .٢/٩٥٣السقاية لأهل تركه في والترخيص التشريق أيام ليالي بمنى المبيت وجوب باب،      كتاب الحج
  .١/١٥٠الهداية شرح البداية  )٥(
  .٩٢/ ٨ اموع شرح المهذب " عليهيءن من ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لا شأوأجمعوا على :" قال النووي )٦(
 .٢/٤٩حاشية الدسوقي ، ٣/١١مواهب الجليل  )٧(
 .١/٥٠٦مغني المحتاج ، ٨/١٩٣اموع ، ٣/٣٠١اية المحتاج  )٨(
 .٢/٥١٠كشاف القناع ، ١/٢٤٤المحرر في الفقه ، ٤/٤٨ ،الإنصاف للمرداوي )٩(
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١٧٢ 

  :الدليل 
  .)١(لتأخذوا عني مناسككم:" بات بمنى وقالr أن النبي-١

  . مع أمره بالأخذ عنه يحمل على الوجوب rأن فعله: ل وجه الاستدلا
يت بمكة ليالي منى من      أن يب  r رسول االله  tاستأذن العباس : " قال tحديث ابن عمر   -٢

  .)٢("فأذن له، أجل سقايته
  :وجه الاستدلال

  .r  إلى رخصة أو إذن من النبيtلما احتاج العباس، أن المبيت لو كان سنةً
 فقد كـان    tوفعله، "بيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة        لا يt: "  قول عمر  -٣

  .    )٣( يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة
  

  :المناقشة والترجيح
  . و أنه مطلوب الفعل، الحجمناسكلا شك أن الجميع متفقون على أن المبيت بمنى من 

وهو قول لم يسلم مـن      . ب الفدية ولكن الحنفية رأوا أن هذا للاستحباب وأن تركه لا يوج         
  . والإجابة على أدلتهم،المعارضة من الجمهور

 بمـنى    يدل على أن مقابله العزيمة على البقاء       r الرخصة من النبي   tوذلك أن طلب العباس   
  .)٤(والمبيت ا

 rفإن هذا اعتراض بمقابل النص من الـنبي       . وأما القول بأن السقاية أمر لا يوجب الترخص       
  .بالإذن له

 فإن المبيت بمنى ليلة عرفة نقل       فهو قياس مع الفارق؛   ، لقياس على المبيت بمنى ليلة عرفة     وأما ا 
  .)١(شيء عليه الإجماع على أن من ترك المبيت ا لا

                             
  .١٣٣ سبق تخريجه ص)١(
 .١٧١ سبق تخريجه ص)٢(
   ،كتاب الحج،  الكبرى في البيهقيو. ١/٤٠٦، منى ليالي بمكة البيتوتة باب، كتاب الحج،  أخرجه مالك في الموطأ)٣(

 .٣/٢٩٧مصنف ابن أبي شيبة ، ٥/١٥٣،  ليالي منىباب لا رخصة في البيتوتة بمكة     
 .٣٩١ /٧الشرح الممتع  ٤٤٧/ ٢٣ أضواء البيان، ٣/٥٧٩فتح الباري  )٤(
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  .)٣(وإنما للاستراحة ،)٢(ليست من النسكفالمبيت بمنى ليلة عرفة  :وأيضاً
 يؤخـذ منـه     tما في حديث جـابر     ك rبأن فعل النبي  : ورد الحنفية على أدلة الجمهور    

  .لا الوجوب، الاستحباب
 يبعـث مـن     tولذا كان عمر  ، t بأن الوجوب هو ما تبادر إلى فهم الصحابة        : وأجيب

  .يدخل الناس من كان منهم وراء العقبة
  . لأجل سقايتهtفقد استأذن العباس: وأيضاً

، )٤( يثبت به الوجوب   وهو مما لا  ،  قول و فعل صحابي    t بأن فعل وقول عمر    :ورد الحنفيةُ 
إلا لعلمـه بـالوجوب مـن    ، ويجبر الناس عليه،  لا يمكن أن يقول به tبأن عمر : وأجيب

 على اتباعه والخلفاء الراشـدين      r وقد حث النبي   ، سنةٌ متبعة  tفإن لعمر : وأيضاً، rالنبي
علـيكم  ف ..:"rقولهك و )٥("يرشدوا وعمر بكر أبا يطيعوا فإن :"rقولهكذلك  و، من بعده 

  .)٦("بالنواجذ عليها عضوا و ا فتمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
 لم يكن لوجوب المبيت وإنما لإسقاط الإساءة من المخالفة بعدم           tإن استئذان العباس  : قالوا
  .)٧(المبيت

، بـلا اسـتئذان   ، فإن هناك من خالف في مواطن كثيرة      ، بأن لا يسلم هذا الأمر    : وأجيب
  .)٨( tكما في حديث عروة بن مضرس، نى ليلة عرفةكالمبيت بم

  .ولهذا فإن القول بوجوب المبيت قول أقوى وأظهر في الدلالة
  .والعلم عند االله

                                                                                   
 .٨/٩٧ اموع ،١/٥٤الإجماع  )١(
 .٢/٧٨٦الحاوي الكبير )٢(
 .٣/٢٦٥المبدع ، ٣/٣٨٨الفروع  )٣(
 .٣/٧١تيسير التحرير ، ١/١٦٥روضة الناظر  )٤(
  .tعبد االله بن رباح عن أبي قتادةمن حديث  ، ١/٤٧٣ صحيحه في مسلم  أخرجه)٥(
  .العرباض بن ساريةمن حديث ، ١/١٧٤ كالمستدروالحاكم في ، ١٢٦/ ٤ همسندفي أحمد أخرجه  )٦(
  .٢/٥٠٢شرح فتح القدير  )٧(
  .١٤٠ سبق ذكره وتخريجه ص)٨(
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١٧٤ 

  . المقدار الذي تلزم الفدية بتركه من المبيت بمنى  :المطلب الثاني
     

بمنى جميع الليـالي     اتفق جمهور الفقهاء القائلين بوجوب المبيت بمنى على أن من ترك المبيت             
  .)١(-دم-فإن عليه فدية كاملة

  -أو ليلتين لغير المتعجل، ليلة للمتعجل-ولكن اختلفوا في مقدار فدية من ترك بعض الليالي
  :على أقوال

  :القول الأول
  .ولو ليلة واحدة، يجب الدم على من ترك المبيت بمنى

  .)٢(وهذا قول المالكية              
  :الدليل

  .لزمته الفدية كاملة، فإن من ترك رمي جمرة واحدة،  على رمي الجمراتهو القياس
  .)٣(" من نسكه أو تركه فليهرق دمامن نسى شيئاً : "فتدخل في عموم، لأن الليلة نسك

  
  :القول الثاني

  .وأما من ترك بعضها فتجب عليه فدية أقل من الدم، يجب الدم على من ترك جميع الليالي
  .)٥(والحنابلة، )٤( قول الشافعيةوهذا              

  .واختلفوا في تقدير الأقل عن كل ليلة
  . أو نصف درهم عن كل ليلة،أو درهم عن كل ليلة، عن كل ليلة)مد(يجب: فقالوا

  . )١( وفي رواية لا يجب شيء، قبضة من طعام:وفي رواية عند الحنابلة

                             
  ورواية عند ، ووجه عند الشافعية، وهم الحنفية، ئاًفلم يرتبوا على ترك المبيت شي،  أما القائلون بسنية المبيت)١(

 .  كما سبق بيانه في المطلب الأول،      الحنابلة
 .  ٢/٤٩حاشية الدسوقي ، ٣/٢٥٤الذخيرة ، ٣/١١مواهب الجليل  )٢(
البيهقي و، ٢/٢٤٤  الدارقطنيو، باب ما يفعل من نسي  من نسكه شيئاً، ١/٤١٩  في الموطأمالك أخرجه )٣(

  .٢/٢٢٩تلخيص الحبير ، ٥/١٥٢
 . ٨/١٧٧ اموع، ١/٥٠٦مغني المحتاج ، ٣/٣١١اية المحتاج  )٤(
 .٣/٢٣٢المغني ، ٣/٢٥٢المبدع ، ٢/٥١٠كشاف القناع  )٥(
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١٧٥ 

  :الدليل 
ك المبيت فيها مخالفة لا بد من الفدية لجبر ذلك           وتر ،ن الليلة لا تبلغ بمفردها أن تكون نسكاً       أ

  .الخلل
  

  : المناقشة و الترجيح
 فيه مبالغـة بـأمر   ، وهي بعض نسك، إن إيجاب الدم على من ترك ليلة  لعل الأولى أن يقال   
إذ كيف نساوي فدية من ترك جميع النسك ومـن تـرك            ، ظاهر الدلالة ليس لدينا في نص     

  .بعضه
إذ ، كـم فيه تح، ونحو ذلك، ونصف درهم، ومد، كدرهم : أيضاً وإيجاب شيء أقل من الدم    

 ولذا فإن أصحاب هذا القول أيضاً مختلفون فيما هو أقل من            لا نص يساعد في إيجاب ذلك؛     
  .الدم؟

وعليه التوبة مـن    ،  إنه آثم بتركه المبيت وهو مما يتفق عليه الجمهور         :لولعل الأقرب أن يقا   
ولا بـشيء محـدد     ،  بأي شيء كان ولا يلزم بالصدقة      ومن التوبة أن يتصدق   ، ذلك الذنب 
لا و،  ظاهر الدلالة يصار إليه في مثل هذه المـسالة rلكونه لم يرد نص عن النبي ، يتصدق به 

  .وهذا القول هو رواية عند أحمد كما سبق بيانه، قياس صحيح يمكن إعماله
  . واالله أعلم

  
  
  
  

                                                                                   
 .٤/٤٨الإنصاف للمرداوي  )١(
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١٧٦ 

  .لسقاة والرعاة   ترك المبيت لعذر غير عذر ا :المطلب الثالث
  

استأذن العباس بن عبد    " : قال tبن عمر حديث عبد االله    : نا كما في المطلب الأول    تقدم مع 
  .)١("فأذن له،  أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايتهrرسول االلهt المطلب

 ،  رخص للرعاة في البيتوتـة     rأن رسول االله  :" وعن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه        
  .)٢(" واليومين اللذين بعده يجمعوما في أحدهما،لنحريرمون يوم ا

ولذا فـإن العلمـاء     ، على الرخصة لهما   rالنبي قد نص    -السقاة والرعاة -فهذان الصنفان   
  .و لا يلزمه شيء، فإنه معذور بترك المبيت، متفقون على أن من كان من هذين الصنفين

هل يرخص لهم بترك المبيت؟ أم      ، الأعذارممن لهم أعذار غير هذه      ، ولكن اختلفوا فيما عداهما   
  :على قولين. أن الرخصة خاصة؟

  

  :القول الأول
ولو ترك المبيت من أصحاب الأعذار غـير        ، أن الرخصة مقصورة على السقاة والرعاة فقط      

  . هؤلاء للزمتهم الفدية
  .)٣(وهذا قول المالكية                  

  :الدليل 
فـلا قيـاس في     ،  والرخصة لا تتعدى محلها    ،ترخيص لهما  على ال  rأن هؤلاء قد نص النبي    

  .)٤(الرخص

                             
 .  ١٧١ سبق تخريجه ص)١(
باب ، كتاب الحج، يحهوابن خزيمة في صح، ٢٧٣ص/٥ج،باب رمي الرعاة، كتاب الحج،  أخرجه النسائي)٢(

 .٤/٣٢٠ ،الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما
 r عن النبيt لأن الرخصة كما في الموطإ عن أنس:أي) لراع لإبل فقط( ":قوله:"  قال الدسوقي في حاشيته)٣(

  ". ومعلوم أن الرخصة لا تتعدى محلها ،لرعاة الإبل
 .٢/٢٨٨منح الجليل ، ١/٦٨٤شية العدوي حا، ٢/٤٩حاشية الدسوقي ، ٣/١٣٢مواهب الجليل 

 .٤/٩٢ البحر المحيط في أصول الفقه ،٢/٥٨٨البرهان في أصول الفقه ، ٢/٢٨٨منح الجليل  )٤(
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  :القول الثاني 
  أن الرخصة تشمل كل أصحاب الأعذار و لا يلزمهم فدية بتركهم المبيت لعذرهم

  .)٢( والحنابلة،)١( وهذا قول الشافعية
  :الدليل

  .والرعاة بجامع العذر،  للسقاةrالقياس على ترخيص النبي
   

  :رجيحالمناقشة والت
  . أم لا ؟، وهو هل يدخل القياس بالرخص-كما سبق بيانه-منشأ التراع واضح 

 وذلك بناء على أن الرخصة قد لا تكون واضحة العلة ولا قياس إلا بوجود العلة الجامعـة                 
  .)٣(كما هو معلوم من أصول الفقه

الأدلة التي تدل   و لكن لعل الراجح هو ما ذهب إليه القائلون بعدم لزوم الفدية وذلك لعموم               
،  للـسقاة rونقول بذلك مع استصحابنا إذن الـنبي  ، على نفي الحرج عن ذوي الحاجات   

  . حتى وإن لم نقل بصحة القياس بالرخص،كمؤيد لذلك ومثال للعذر، والرعاة
، واشتداد الزحـام  ، ومع كثرة الناس  ، ثم إن أداء المناسك يكتنفه كثير من المشاق والصعاب        

عليكن جهاد لا   :"فقال للنساء ،  بالجهاد rوقد وصفه النبي  ، الأيسر مقدماً يكون الأخذ بمدأ    
افعـل  :" في حجته كـثيراً مـا كـان يقـول          rوكان النبي ، )٤("الحج والعمرة ، قتال فيه 
أمر مطلوب خصوصاً في بـاب      ، وأن المشقة تجلب التيسير   ، ؛ فمراعاة هذا المبدأ   )٥("ولاحرج
  . والعلم عند االله.  المناسك

                             
 .١/٥٠٧مغني المحتاج ، ٣/٣١١اية المحتاج  )١(
    .٣/٢٥٦المغني ، ٤/٤٨الإنصاف للمرداوي ، ٢/٥١٠كشاف القناع  )٢(
وأجازه الشافعية ، وبالإجمال فقد منعه الحنفية وبعض المالكية، شعبة في أصول الفقه القياس في الرخص مسألة مت)٣(

فقاس ، فقد اختلفوا في تطبيق هذا الأصل،  قد اختلفوا في مسائل فرعية-أي ايزين والمانعين-ثم إم ، والحنابلة
  : وانظر.  واالله أعلم. ومنع من أجاز، من منع

 .٥/٤٧٤المحصول ، ١/٤٦٣التمهيد للأسنوي ، ٤/٩٢ البحر المحيط في أصول الفقه ،٢/٥٨٨البرهان في أصول الفقه  
 .من حديث عائشة ، ٤/٣٥٠سنن البيهقي ، ٢/٢٨٤سنن الدارقطني ، ٤/٣٥٩ هصحيحفي ابن خزيمة أخرجه  )٤(
 .وهو في الصحيحين، ٣٣سبق تخريجه ص )٥(



  
  

  : حث السادسالمب
  .الفدية المتعلقة بالحلق والتقصير

  :وتحته مطلبان
  

  .الفدية المتعلقة بزمان الحلق:  المطلب الأول
 .الفدية المتعلقة بمكان الحلق:   المطلب الثاني
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  .الفدية المتعلقة بالحلق والتقصير: المبحث السادس
  

ا نحر هديه في مـنى يـوم         أنه حلق رأسه في حجة الوداع بعدم       r    الثابت من فعل النبي   
 البـدن  إلى انـصرف  ثم ،العقبة جمرة رمى:"rاالله رسول أن tأنس بن مالك  فعن  ، النحر
 ثم ،يليـه  فـيمن  فقسمه ،الأيمن شقه فحلق ،رأسه عن بيده وقال ،جالس والحجام ،افنحره
  .)١(إياه فأعطاه" طلحة أبو أين:"فقال، "الآخر الشق احلق:"قال

ومـا  ، ولكن اختلف العلماء في مسائل تتعلق ذا النـسك        ، علماءوهذا موطن اتفاق بين ال    
  .يترتب عليها من الفدية بناء على كل قول

  
  :تحرير محل التراع

  :لتحرير محل التراع في هذا المطلب لابد من بيان مسألتين
  .أم أنه إطلاق من محظور؟،  هل الحلق أو التقصير نسك مشروع:المسألة الأولى
  :على قولين

، )٤(والمشهور عند الشافعية  ، )٣(والمالكية، )٢(الحنفية: وهذا مذهب ،  أنه نسك  : الأول القول
  .)٥(والحنابلة

 عنـد   -غـير المـشهور   -وهذا رأي   ،  أنه استباحة من محظور وليس بنسك      :القول الثاني 
  .)١(ورواية عند الحنابلة، )٦(الشافعية

                             
   .٢/٩٤٧، يحلق ثم ينحر ثم يرمى أن النحر يوم السنة أن بيان باب،  كتاب الحج:أخرجه مسلم )١(

وغيرها من الأحاديث التي وصفت حجـة       ، وتقدم تخريجه ،  وهو عند مسلم أيضاً    tوأيضاً حديث جابر بن عبد االله     
 .rالنبي

 .٣/٢٥البحر الرائق ، ٢/١٤١بدائع الصنائع ، ٤/٧٠ المبسوط للسرخسي )٢(
 .١/٣٦٦الفواكه الدواني ، ١/٦٨٨كفاية الطالب ، ١٥/٢٣٧التمهيد لابن عبد البر  )٣(
 .٣/٣٠٥اية المحتاج ، ١/٥٠٢مغني المحتاج ، ٧/٢١٣اموع  )٤(
 .٤/٤١الإنصاف ، ٣/٣٨١الفروع ، ١/٤٤٨ الكافي في فقه ابن حنبل )٥(
 .٣/٣٠٥ اية المحتاج، ١/٥٠٢مغني المحتاج ، ٧/٢١٣اموع  )٦(
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هل الحلـق أو    :  وهي -التقصير نسك وهي مبنية على القول بأن الحلق أو        - :المسألة الثانية 

  . التقصير ركن أم واجب
  :على قولين

، )٣(والمالكيـة ، )٢(الحنفيـة : وهـذا مـذهب   ،  أن الحلق أو التقصير واجب     :القول الأول 
  .)٤(والحنابلة
  . )٥(وهذا رأي الشافعية،  أنه ركن لا يجبر بدم:القول الثاني

  
  .فهم في هذا المبحثوبناء على رأي الشافعية هذا فإم لا يدخل خلا

القائلين بأن الحلق والتقصير ، والحنابلة، والمالكية، الحنفية: ويبقى البحث في رأي الجمهور من
  .واجب في الحج والعمرة، نسك

  :ودراسة رأي الجمهور في مطلبين
  

  .الفدية المتعلقة بزمان الحلق:  المطلب الأول
 .الفدية المتعلقة بمكان الحلق:   المطلب الثاني

                                                                                   
  .٤/٤١الإنصاف ، ٣/٣٨١الفروع ، ١/٤٤٨ الكافي )١(
   .٢/٤٦٨حاشية ابن عابدين ، ٣/٢٥البحر الرائق ، ٢/١٤٠بدائع الصنائع  )٢(
    .٢/٤٦ الشرح الكبير ،١/٣٦٦ الفواكه الدواني ،٣/١٢٧مواهب الجليل  )٣(
  .٤/٤١الإنصاف ، ٣/٣٨١الفروع ، ١/٤٤٨ الكافي )٤(
  .١/٥١٣مغني المحتاج ، ٢/٦٦٤الوسيط ، ٨/١٥١ اموع )٥(
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  . الفدية المتعلقة بزمان الحلق:  المطلب الأول
  . أنه حلق رأسه في حجة الوداع بعدما نحر هديه في منى يوم النحرrالثابت من فعل النبي

وأن من حلق بأي    ، وأن هذا هو الوقت المستحب الحلق فيه      ، وهذا موطن اتفاق بين العلماء    
  .مكان أو زمان حصل له التحلل

  :وذلك على أقوال، ترتب على من أخر الحلق عن أيام النحروإنما اختلفوا فيما ي
  

  :القول الأول
  .وأن من أخره لزمته الفدية، عن أيام النحر، عدم جواز تأخير نسك الحلق أو التقصير

  .)٣(ورواية عند الحنابلة، )٢(والمالكية، )١(وهذا قول الحنفية
  :الدليل

 | { ~ � ¡ ¢ £ ¤(:قوله تعالى / ١
¥()٤(  

  :ستدلالوجه الا
بآية واحدة وبأمر واحد مما يدل على       ، والطواف، والذبح، الحلق: أن االله جمع هذه الأنساك    

  .)٥(أن وقتها واحد
من أخره   ى حلق في أيام النحر في الحرم فصار فعله بيانا لمطلق الكتاب، ويجب عل             r أنه/ ٢

   .)٦(ردم؛ لأن تأخير الواجب بمترلة الترك في حق وجوب الجاب

  

                             
  .٣/٢٥البحر الرائق ، ١/١٦٨الهداية شرح البداية ، ٤/٧١سي المبسوط للسرخ )١(
  .٢/٤٧حاشية الدسوقي ، ٣/١٣٠التاج والإكليل ، ٣/١٦مواهب الجليل  )٢(
  .٣/٢٢٤المغني  ،١/٤٤٨ الكافي في فقه ابن حنبل )٣(
  .٢٩: آية، الحجسورة  )٤(
   .٥/٧٤أحكام القرآن للجصاص  )٥(
   .٢/١٤١بدائع الصنائع  )٦(
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  :الثانيالقول 
  .وإن أخره بعد ذلك لزمه الدم، أنه يجوز تأخير الحلق أو التقصير إلى اية شهر ذي الحجة

  .)١(وهذا قول بعض المالكية
  :الدليل

  )٢(﴾! " # (:قوله تعالى

  :وجه الاستدلال
فلا بد أن ينتهي من أعمال الحج       ، دلت هذه الآية على تأقيت الحج إلى آخر شهر ذي الحجة          

  .و لزمه الدم لتأخيره، أيام الحج؛ وإلا لكان فاعلا للنسك في غير وقتهقبل انتهاء 
  

  :القول الثالث
ولكن الوجوب يبقى في ذمته     ، ولو طال الزمن  ، أن من أخر لحلق أو التقصير فلا شيء عليه        

  .حتى يحلق
  .)٥(والمذهب عند الحنابلة، )٤(وهو قول الشافعية، )٣(ومحمد بن الحسن، وهذا قول أبي يوسف

  :الدليل
١ /   أن االله تعالى ببقولـه   الحلق ن أول وقت  ي  : ﴿     µ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴾ )٦( ،

  .)٧(ولم يبين آخره فمتى أتى به أجزأه، فوقت الحلق يبدأ منذ أن يبلغ الهدي محله
 وقف في حجة الـوداع بمـنى   rأن رسول االله ،  tعن عبد االله بن عمرو بن العاص/ ٢

 "اذبح ولا حـرج   :" فقال ؟ أشعر فحلقت قبل أن أذبح     لم:قال ف ، فجاءه رجل  ،للناس يسألونه 

                             
 .١/٦٨٨ حاشية العدوي ،٢/٤٧ حاشية الدسوقي ،٣/١٦ مواهب الجليل )١(
 .١٩٧:آية،  البقرةسورة) ٢(
  .١/١٦٨  الهداية شرح البداية.٤/٤٣٩بدائع الصنائع ، ٤/٧١المبسوط للسرخسي  )٣(
 .١/٥٠٤مغني المحتاج ، ١/٥٠٢حاشية الرملي، ٣/٣٠٨ اية المحتاج ،٨/١٥٣اموع ) ٤(
 .٢/٤٢٦مطالب أولي النهى ، ٢/٥٠٣ كشاف القناع ،٣/٢٢٤المغني ، ١/٤٤٨ ابن حنبل الكافي في فقه) ٥(
 .١٩٦:آية.  البقرة سورة)٦(
 .٢٤٤/ ٣ المغني )٧(
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 عن  r فما سئل النبي  "ارم ولا حرج  :" قال ، أشعر فنحرت قبل أن أرمي     لم: فقال ،فجاء آخر 
  .)١("افعل ولا حرج:"شيء قدم ولا أخر إلا قال

  :وجه الاستدلال
لتـأخير لا   فدل على أن ا   ، ومنها الحلق ،  نفى الحرج عن من أخر بعض الأنساك       rأن النبي   
  .فدية فيه

  .أن الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الدم حتى يرد الشرع به/ ٣
  

  :المناقشة والترجيح
من المعلوم أنه لا ينبغي للحاج أن يؤخر نسك الحلق عن وقته بل يبادر بأدائه في يـوم                  

لحجة ولكن تأخيره إلى اية شهر ذي ا      . فإن أخره إلى آخر أيام النحر فلا بأس أيضاً        ، النحر
  .أو إلى ما بعده فيه نظر من حيث مخالفته للسنة وهو مشعر بعدم عنايته ذه العبادة العظيمة

ولكن إلزام من أخر الحلق بالفدية قول يصعب القول به إذا لا يوجد نص صريح يساعد             
  .على ذلك

ع وأما استدلال الموجبين بأيام النحر بالآية فليس فيها دليل لهم إذ لا يلزم مـن اجتمـا           
  .الأنساك بآية أن وقتهما واحد
 وبيان أنه للوجوب فيناقش بأن مقتضاه لو قلنا به أن مـن   rوأما الاستدلال بفعل النبي   

  . عن يوم النحر لزمته الفدية وهو مالا يقولون به الحلقأخر
وأما الاستدلال بتحديده بشهر ذي الحجة فهو قول وجيه ولكن الأدلة التي دلت علـى          

 .والعلم عند االله، حإطلاق الوقت أرج

                             
 .٤٣وتقدم تخريجه ص،  أخرجه البخاري)١(



 

 

١٨٤ 

  .الفدية المتعلقة بمكان الحلق:   المطلب الثاني
  

   .)١( أنه حلق رأسه في حجة الوداع بعدما نحر هديه في منىrالثابت من فعل النبي
  .وأما في العمرة فعلى المروة بعد فراغه من السعي

وأن من حلق بأي    ،  المستحب الحلق فيه   وأن هذا هو المكان   ، اق بين العلماء  وهذا موطن اتف  
  .مكان أو زمان حصل له التحلل
  .  حلق خارج الحرم وإنما اختلفوا فيما يترتب على من

  :على قولين
  

  :القول الأول
  . وأن من حلق خارج الحرم لزمته الفدية،أن الحلق لابد أن يكون داخل حدود الحرم

  .)٢( الحنفيةوهذا قول
 في  ، أو حلق خارج الحرم يجب عليه الدم       ،لنحرلو أخر الحلق عن أيام ا     :".. )٣(قال الكاساني 
  .)٤(" قول أبي حنيفة

  :الدليل
  .)٥ ( لمطلق الكتابفصار فعله بياناً ؛لم يحلق إلا في الحرمفإنه  ،rفعل النبي / ١

                             
 .١٧٩وسبق تخريجه ص، وغيره من الأحاديث، عند مسلم، وأنس، كما في حديث جابر )١(
 .٤/٧٠المبسوط للسرخسي ، ٣/٢١شرح فتح القدير  )٢(
من أهل . بلدة بالتركستان، خلف ر سيحون، منسوب إلى كاسان. هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين )٣(

تحفـة  : أخذ عن علاء الدين السمرقندي وشرح كتابه المـشهور      . ملك العلماء : كان يسمى . من أئمة الحنفية  . حلب
  .   هـ٥٨٧وتوفي بحلب سنة . ن الشهيد تولى بعض الأعمال لنور الدي. الفقهاء

 .٤٦ / ٢ ، والأعلام للزركلي ٢٤٤ / ٢الجواهر المضية 
 .٢/١٤١بدائع الصنائع  )٤(
 .١/١٩١ المبسوط ،٤٣٩/ ٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  )٥(
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، وهو ما حلـق للحـج إلا في         r وإنما عرفناه قربة بفعل رسول االله     : "..)١(قال السرخسي 
لصفة يكون قربة، وما خالف هذا لا يتحقق فيه معنى القربة           الحرم يوم النحر فما وجد ذه ا      

  .)٢("فيلزمه الجبر فيه بالدم
  
،  صار كالسلام في آخر الصلاة فإنه من واجباا، وإن كان محللاً           أن الحلق لما جعل محللاً    / ٢

  .)٣( اختص بالحرم كالذبحفإذا صار نسكاً
  

  :القول الثاني
  . ولا شيء عليه،لق أجزأه فأينما ح، أن الحلق لا يختص بمكان

  .)٧(أبي يوسف من الحنفيةوهو رأي ، )٦(والحنابلة، )٥(والشافعية، )٤(المالكيةقول وهذا 
  

  :الدليل
 فحال كفار قريش بينـه      خرج معتمراً :" r أن رسول االله   -رضي االله عنهما  -عن ابن عمر  
  .)٨(" وحلق رأسه بالحديبية، فنحر هديه،وبين البيت

  

                             
 بـشمس   ويلقب. بلدة في خراسان  ) سرخس  ( من أهل   ، هو محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر، السرخسي          )١(

  .  هـ٤٨٣ت ، كان إماما في فقه الحنفية، علامة حجة متكلما ناظرا أصوليا مجتهدا في المسائل. الأئمة
  . في أصول الفقه، وشرح السير الكبير للإمام محمد بن الحسن ، المبسوط و الأصول: من تصانيفه

  .٢٠٨ / ٦ ، والأعلام ٢٨/ ٢، والجواهر المضية ١٥٨الفوائد البهية ص 
  .٤/٧١المبسوط للسرخسي  )٢(
 .٣/٢٦البحر الرائق ، ١/١٦٨ الهداية شرح البداية ،٤٦٦/ ٥ فتح القدير )٣(
 .٢/٢٨٢ منح الجليل ،١/٦٨٨حاشية العدوي ، ٢/٤٢٩المدونة الكبرى  )٤(
 .٣/٣٥٩اية المحتاج ، ١/٥٣٠مغني المحتاج  )٥(
 .٣/٥٣٤رداوي  الإنصاف للم،١/٥٥٩ شرح منتهى الإرادات ،٣/٣٤٥ الفروع )٦(
 .٤/٧٠المبسوط للسرخسي ، ٣/٢١ شرح فتح القدير )٧(
 .٢/٩٦١ القضاء عمرة باب، كتاب الحج، البخاريأخرجه  )٨(
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  :وجه الاستدلال
  .)١( في غير الحرم وهي، في الحديبية أحصروا بالحديبية حلقوا لما وأصحابهrن النبيأ

  
 فكما أن ذلك    ؛ بمترلة الحلق الذي هو جناية قبل أوانه       ،الحلق الذي هو نسك في أوانه     أن  / ٢

 لأنه لو اختص بزمان     ؛ فكذلك هذا لا يختص بزمان ولا مكان       ،لا يختص بزمان، ولا مكان    
  .)٢( به في غير ذلك المكانعتداًلم يكن م ،ومكان

  
  
  

  :المناقشة والترجيح
الأولى بصاحب النسك ألا يخرج من الحرم إلا وقد أى كل ما يتعلق بنسكه وأن يتابع بفعله         

  .rفعل النبي
فإن القول بلزوم الفدية عليه يصعب خصوصاً أنه        ، لكن لو حصل وحلق خارج حدود الحرم      

وكون فعله بيان لمطلق    ، rوأما استدلالهم بفعل النبي   ، لقلا يوجد نص صريح يلزم بمكان الح      
ولا يحلق المعتمـر إلا     ، إذ يلزمهم بمقتضاه ألا يحلق الحاج إلا بمنى       ، فلا يستقيم لهم  ، الكتاب
  .وهو ما لا يقولون به، rكما فعل النبي، بالمروة

  .رمبأن بعض الحديبية من الح،  بالحديبيةrوقد أجابوا عن الاستدلال بحلق النبي
  .لم يأمر الصحابة لما أحصروا أن يتحروا الحرم ليحلقوا فيهrبأن النبي: ورد عليهم

  
ر الحلق خـارج    عدم إيجاب الفدية على من أخ     : فلعل الأقرب إلى الصواب هو    ، وعلى هذا 

  . واالله أعلم .لكنه لم يترك أمراً واجب الفعل، وإن كان قد خالف السنة بفعله، الحرم

                             
  .١١٢/ ٢ فتح القدير )١(
  . ١/١٩١ المبسوط )٢(



 
  

  
  
  

  :  السابعالمبحث
الفدية المتعلقة بالترتيب بين 

  .المناسك
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١٨٨ 

  .الفدية المتعلقة بالترتيب بين المناسك: المبحث السابع
  
 الذي دل عليه rكفعل النبي، اتفق العلماء على أن المشروع هو أداء المناسك مرتبة    

ولكن لو حصل إخلال بترتيب هذه المناسك ، )١(rمجموع الأحاديث التي وصفت حجتة
  .يترتب على ذلك ؟ وما الذي ،؟ما الحكمف

  :هناك قولان في المسألة
  :القول الأول 

  .لزمته الفدية، وأن من أخل بترتيب بعض هذه المناسك، وجوب الترتيب بين المناسك
   .)٣(والمالكية، )٢(وهذا قول الحنفية

  :الدليل
 البدن إلى انصرف ثم ،العقبة جمرة رمى: "rاالله رسول أن t حديث أنس بن مالك/١

 ثم ،يليه فيمن فقسمه ،الأيمن شقه فحلق ،رأسه عن بيده وقال ،جالس والحجام ،افنحره
  .)٤(إياه فأعطاه" طلحة أبو أين" :فقال، "الآخر الشق احلق" :قال

  :وجه الاستدلال
دل على ي، )٥("لتأخذوا عني مناسككم: "مع أمره بقوله،  أتى ا مرتبة حيثrفعل النبي
  .بين أعمال يوم النحرالترتيب وجوب 

                             
من  المشهور وأفرده بالتصنيف جمع tوأشملها حديث جابر بن عبد االله،  الأحاديث التي وصفت حجة النبي كثيرة)١(

 .١٣٧أهل العلم وهو عند مسلم وغيره وسبق تخريجه ص
 .٣/٢٦البحر الرائق ، ٢/٦٢تبيين الحقائق ، ٣/٦٣فتح القدير  )٢(
 .٢/٤٨حاشية الدسوقي ، ٣/١٣١ مواهب الجليل ،٣/٢٦٧الذخيرة  )٣(
 .٢/٩٤٧ ،يحلق ثم ينحر ثم يرمى أن النحر يوم السنة أن بيان باب، كتاب الحج،  مسلمرواه )٤(
 ١٣٣سبق تخريجه ص) ٥(
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١٨٩ 

ــالى /٢ | { ~ � ¡ ¢ £ (   :قــول االله تع
¤ ¥()١( .  

  :وجه الاستدلال
كما في ، معطوفاً على الذبح، )٢(الحلق أو التقصير: وهو، حيث جاء الأمر بقضاء التفث

 فمن أخل به وجب ،فكان الترتيب بين النسك واجب لذلك، تفيد الترتيبالتي " ثم"بـالآية 
  .)٣(لله بالفديةعليه أن يجبر خ

  
   .)٤(﴾¯ ° ± µ ´ ³ ² ﴿: قوله تعالى/٣

  :وجه الاستدلال
ومن خالف في ، حتى يذبح هديه، حيث ى االله سبحانه عن أن يحلق صاحب النسك رأسه

  .من تقديم ذبح الهدي، ذلك فقد ترك ما أمر به
 ، لذلك دماًهراقأن يذبح أإذا حلق قبل :"قال -رحمه االله-)٥(وقد ورد عن إبراهيم النخعي

µ ´ ³ ﴿: ثم قرأ  ² ± ° ¯﴾) ٦(.  
  

 قد اختلفوا في تسمية المناسك التي يوجب تقديم بعضها على -أي الحنفية والمالكية- ولكنهم
  .)٧(بعض الفدية

  . على وجوب الفدية على من قدم الحلق على الرمياتفقوافقد 

                             
 .٢٩: آية، الحجسورة  )١(
  .٣/٢١٨تفسير ابن كثير ، ٥/٧٣ أحكام القرآن للجصاص ،١٧/١٥٠تفسير الطبري  )٢(
  .٢/١٥٨بدائع الصنائع ) ٣(
   .١٩٦آية ، البقرةسورة  )٤(
  .١٤٩سبق التعريف به ص )٥(
   .٣/٣٦٣مصنف ابن أبي شيبة  )٦(
 .للشافعية المصادر السابقة للحنفية و )٧(
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  .من قدم النحر على الرمي -١ :لزوم الفدية علىب وانفرد الحنفية-
  . الحلق على النحر قدممن -٢                                     

  . من قدم الطواف على الرمي:لزوم الفدية علىب وانفرد المالكية-
   .ناسك على بعض غير ما ذكر فلا بأس بذلك عندهموأما تقديم بقية الم

  :القول الثاني
   أخل بالترتيبعدم وجوب الترتيب بين المناسك وعدم وجوب الفدية على من

  .)٢(والحنابلة، )١(وهذا قول الشافعية                
  :الدليل

 ،"لا حرج" : قال، زرت قبل أن أرمي:r رجل للنبيقال: قال tما رواه ابن عباس/ ١
  .)٣("لا حرج" : قال، ذبحت قبل أن أرمي: قال،"لا حرج" : قال،قال حلقت قبل أن أذبح

  
 وأتاه رجل يوم النحر rسمعت رسول االله:  قالtاصعن عبد االله بن عمرو بن الع/ ٢

ارم ولا " : فقال؟ إني حلقت قبل أن أرمي، يا رسول االله: فقال،وهو واقف عند الجمرة
 ،وأتاه آخر، "ارم ولا حرج" : قال؟ إني ذبحت قبل أن أرمي: فقال، وأتاه آخر،"حرج
قال فما رأيته سئل يومئذ  ،"ارم ولا حرج:" قال؟ إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي:فقال

  .)٤(افعلوا ولا حرج" :عن شيء إلا قال
  :وجه الاستدلال

، بنفي الحرج،  على من وقع منهم الإخلال في الترتيب من الصحابةrحيث أجاب النبي
  .فإن إيجاب الفدية فيه نوع حرج، نفي الفديةويشمل معه ،  نفي الإثم يشمل،ونفي الحرج

  .إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، rلبينها النبي، جبةًفلو كانت الفدية وا: وأيضاً

                             
 .٣/٣٠٧اية المحتاج ، ٨/١٤٦اموع، ٢/٢١٥الأم  )١(
 .٣/٢٣٠المغني ، ٤/٤٢الإنصاف للمرداوي ، ٢/٥٠٣كشاف القناع  )٢(
  .٢/٦١٥، باب الذبح قبل الحلق، كتاب الحج،  أخرجه البخاري)٣(
، كتاب الحج، أخرجه مسلمو، ٥٨ص/١ج، باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار، كتاب العلم،  البخاري أخرجه)٤(

 .واللفظ لمسلم، ٢/٩٤٨، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي
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١٩١ 

  :المناقشة والترجيح 
 والحرص على اتباع سنته r    مما لا خلاف فيه أن الأولى هو متابعة سنة المصطفى الكريم 

بأن قدم بعض هذه ،  بالترتيب من الحاجولكن عند حصول خلل، قدر الوسع والطاقة
الندب ، وأن المقصود بالترتيب، إنه لا يلزمه شيء: قولال الأولى فلعل، المناسك على بعض
  .والسنية لا الوجوب

فتمكن ، وإلزام من خالف في بعض الصور بالفدية، وأما ما استدل به من قال بلزوم الترتيب
  :والإجابة عنها، مناقشة أدلتهم

فإنه أمر " عني مناسككملتأخذوا :"rمع أمره في قوله،  لها مرتبةrفأما الاستدلال بفعل النبي
هو رفعه الحرج عمن خالف الترتيب من : والصارف لذلك، لا الوجوب، أريد به الندب

  .على اختلاف مواقفهم،  يوم النحرyالصحابة
   .  )| { ~(:وأما الاستدلال بقوله تعالى

  :فيمكن أن يناقش من وجهين
أمر أريد به ": ثم"بحرف العطف ، المستفاد من العطف، أن هذا الأمر بالترتيب /١

 فقد ، لمن حصل منهم إخلال بذلك الترتيبrفتوى النبي: والدليل على ذلك، الاستحباب
  .مما ينتفي معه الوجوب، وهي تفيد حتى المستقبل، "أفعل ولا حرج":rبقولهأجام 

ذه  فلا يسلَّم لهم الاستدلال ،فُسر بما هو أعم من الحلق أو التقصير "قضاء التفث"أن  /٢
من حلق شعر، وأخذ : ثم ليقضوا ما عليهم من مناسك حجهم:" قال ابن جرير.الآية

  .)١(" قال أهل التأويل،وبنحو الذي قلنا في ذلك، شارب، ورمي جمرة، وطواف بالبيت
° ± µ ´ ³ ² ﴿:وأما الاستدلال بقوله تعالى  ̄﴾)٢( .   

K J I H   ( :عالىلقوله ت، وليس نحره، "الحرم:"بأن المراد بمحله هو، فيناقش
M L   ()واالله أعلم   .)٣  . 

                             
 .١٧/١٤٩ تفسير الطبري )١(
   .١٩٦آية ، البقرةسورة  )٢(
 .٢/٢٢٤تفسير الطبري ، قاله ابن جرير الطبري بعدما ساق الخلاف في محله على القولين السابقين )٣(



  

  : المبحث الثامن
  .الفدية المتعلقة بالطواف

  : مطالبةوتحته أربع
  

  .فدية ترك طواف القدوم: المطلب الأول
  .فدية تأخير طواف الإفاضة: المطلب الثاني

  .فدية ترك طواف الوداع: المطلب الثالث
  .صفات الطواففدية من أخل بشيء من : المطلب الرابع

  : وفيه ثلاث مسائل
  .الطهارة من الحدث في الطواف: المسألة الأولى

  .سترة العورة في الطواف: المسألة الثانية
 .المشي في الطواف: المسألة الثالثة
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١٩٣ 

  

  .الفدية المتعلقة بالطواف: المبحث الثامن
  

 وطوفاناً طوفاً يطوف وا الكعبة حول طاف : يقال ، الشيء حول الدوران : لغةً الطّواف
   .الطّواف موضع : والمطاف ، بفتحتين

   .الحرام البيت حول الدوران هو : الطّواف : الاصطلاح وفي
ويحرم الطواف بأي بقعة من الأرض إلا       ، الطواف بالبيت الحرام من أعظم القربات إلى االله       و

 لما بنى البيت وأمره االله بأن       - السلام عليه-ببيت االله الحرام وهو استجابة لنداء أبينا إبراهيم         
  .يؤذن في الناس بالحج

ولكـن هنـاك    ، وهو ركن فيهما بإجماع أهل العلم     ، والطواف مقصد الحجاج والمعتمرين   
 وقد جعلتـه  ، وما يتعلق بباب الفدية منه    ، مسائل تتعلق بالطواف من حيث نوعه أو صفته       

  :على مطالب
  

  .فدية ترك طواف القدوم: المطلب الأول
  .فدية تأخير طواف الإفاضة: ب الثانيالمطل

  .فدية ترك طواف الوداع: المطلب الثالث
  .فدية من أخل بشيء من صفات الطواف: المطلب الرابع

  .الطهارة من الحدث في الطواف: المسألة الأولى: وفيه ثلاث مسائل
  .سترة العورة في الطواف:                       المسألة الثانية

 .المشي في الطواف:          المسألة الثالثة             
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١٩٤ 

  .فدية ترك طواف القدوم: المطلب الأول
  

 أنه إذا قدم إلى مكة فإن أول شيء يبدأ به هو طوافه بالبيت وهذا الطواف rمن سنة النبي
  .)١(واللقاء، التحيةو ، والوارد، والورود، والقادم، القدوم: طوافله أسماء فهو

  
  .  مشروعية هذا الطواف لكل داخل لمكةواتفق العلماء على

  : على قولين. فيما يترتب على من ترك هذا الطواف اختلفواوإنما
    

  :القول الأول
  . يجب على من تركه شيئاًلا الحج، سنن من سنة القدوم طواف أن                
  .)٤(دأحمو، )٣(ي والشافع،)٢(ةحنيف أبي : لوق هذاو                

  
  :الدليل

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ (: قوله تعالى / ١
¥()٥( .  

  
  :وجه الاستدلال

والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وقد تعين أن المقصود ، أمر بالطواف" وليطوفوا"أن قوله 
   . )٦(ذا الطواف طواف الزيارة بالإجماع ، فلا يكون غيره كذلك

                             
 .٢/١٢٩ائع بدائع الصن، ٨/٢٠٤اموع  )١(
  .١/١٤١الهداية شرح البداية ، ٢/١٩تبيين الحقائق ، ٤/٣٤المبسوط للسرخسي  )٢(
 .١/٤٨٤مغني المحتاج  ٨/١٣اموع  )٣(
 .٢/٤٧٧كشاف القناع ، ٤/٦١الإنصاف للمرداوي ، ٣/١٨٦المغني  )٤(
  . ٢٩: آية: الحجسورة )٥(
 .٣/٤٤٣داية العناية شرح اله، ١٣٧/ ٥فتح القدير، ٤/٤٩٢المبسوط  )٦(
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١٩٥ 

  .)٢("لا خلاف بين المتأولين في ذلك":)١(قال الطبري

  

  . كتحية المسجد، أن طواف القدوم تحية فلم يجب/٢
  

، فهو يسقط عن أهل مكة بالإجماع، أن هذا الطواف يسقط عن أصناف من الحجاج/ ٣
ولو كان هذا ، ويسقط عمن دخل مكة يوم عرفة وخشي فوات عرفة، ويسقط عن الحائض

  .)٣(الطواف واجبا لما سقط عن هؤلاء

  

  :القول الثاني
 ، ولم يخش فوات الوقوف بعرفةب على كل من أحرم من الحل، واجطواف القدومأن 

  . لزمه دم،فإذا لم يطف وليس له عذر،
  .)٥(ةالحنابل رواية عندو، )٤(كل مال وهذا قو

  :الدليل
 ثم طاف   ، حين قدم مكة أنه توضأ     rأن أول شىء بدأ به    : "ما روته عائشة رضي االله عنها      

 ثم  ، ثم لم يكـن غـيره      ،أ به الطواف بالبيت   ء بد ي فكان أول ش   t ثم حج أبو بكر    ،بالبيت
 بدأ به الطواف بالبيـت ثم لم يكـن          شيء فرأيته أول    t ثم حج عثمان   ، مثل ذلك  tعمر
  .)٦("ثم لم تكن عمرة":وفي لفظ البخاري. غيره

                             
من . من أهل طبرستان، استوطن بغداد وأقام ا إلى حين وفاته. هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، أبو جعفر )١(

رحل من بلده في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، وجمع من العلوم ما لم يشركه فيه أحد . أكابر العلماء
كتاب البسيط في الفقه، وجامع البيان في تفسير القرآن، اختلاف الفقهاء، و : من تصانيفه. هـ٣١٠ت 

 / ٦ ، والأعلام للزركلي ٤٩٨ / ٣، وميزان الاعتدال ١٤٥ ٢٥١ / ٢تذكرة الحفاظ .  والتبصير في الأصول 
٢٩٤. 

 .١٢/٥٠تفسير القرطبي ، ١٨/٦١٦ تفسير الطبري )٢(
 .١/٤٥٠الكافي في فقه ابن حنبل ) ٣(
 .١/٣٥٧الفواكه الدواني ، ٣/٨٣ مواهب الجليل ،١/١٣٥الكافي لابن عبدالبر  )٤(
  .٢/٤٧٧كشاف القناع ، ٤/٦١الإنصاف للمرداوي ، ٣/١٨٦المغني  )٥(
، ومسلم. ٢/٥٨٤، بيته إلى يرجع أن قبل مكة قدم إذا بالبيت طاف من باب، كتاب الحج، البخاري أخرجه )٦(

  .وهذا لفظ مسلم، ٢/٩٠٦، الإحرام على البقاء من وسعى بالبيت طاف من يلزم ما باب، كتاب الحج
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  :وجه الاستدلال
ومواظبة الخلفاء  .)١(" عني مناسككملتأخذوا": لهذا الطواف مع قولهr أن فعل النبي  

  .يدل على كونه واجباً، ن على فعلهالراشدي
  
  

  :المناقشة والترجيح
وخصوصاً طواف  ،  في حجه  rمن المتفق عليه أن الأحرى بالحاج هو عدم مخالفته لسنة النبي          

وهو أول نسك كانوا يبدؤون بـه إذا    ، y وأصحابه rالذي واظب على فعله النبي    ، القدوم
ولكن لو حصل وأخل بـه      ، بادته بيقين ويخرج المكلف من ع   ، وفعله أبرأ للذمة  ، وصلوا مكة 

  .وذلك لقوة ما استدلوا به،  هو قول الجمهور-والعلم عند االله-الحاج فلعل الأرجح 
  .، أو أمر من تركه بإراقة دم من أصحابه أمر به أحداrً يرد أنه فإنه لم: وأيضاً
، فلو كان وعن الداخل إلى مكة بعد يوم عرفة، ائض عن الح يسقط هذا الطواففإن: وأيضاً
  .أو جبره،  لوجب قضاؤه وتداركهواجباً

  .فإنه يحمل على الندب لما تقدم، وأما الاستدلال بحديث عائشة
فإم كانوا أحرص ،  على فعله يدل على الوجوبyفليس كل ما واظب الصحابة: وأيضاً

  .واالله أعلم. وأقواله،  في عموم أفعالهrشيء على متابعة النبي

                             
 .١٣٣سبق تخريجه ص  )١(
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١٩٧ 

  

  .دية تأخير طواف الإفاضةف: المطلب الثاني
  

 يوم منى فيأتي بالمزدلفة، ويبيت عرفة، من يفيض أن بعد  طواف الإفاضةالحاج يؤدي     
، أيضاً ويسمى الإفاضة، طواف بالبيت فيطوف مكة، ويأتي ويحلق، وينحر فيرمي ،نحرال

  .)١(ردوالص ،، والفرضالزيارة، والركن: طواف
  .لا يتم الحج إلا به، اع بالإجم، ركن من أركان الحجوهو

وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف :"..قال ابن رشد
| { ~ � ¡ ¢  (: وأنه المعني بقوله تعالى،الإفاضة

  .)٣("وأنه لا يجزئ عنه دم، )٢()£ ¤ ¥
  

وقبل ، يهااختلف الفقهاء في لزوم الفدية ف، ولكن هناك مسألة تتعلق بتأخير أداء هذا الطواف
  :بياا لا بد من تحرير محل التراع وبيان مواطن الاتفاق من مسائل الباب

                             
وقد ، والأشهر إطلاقه على طواف الوداع، يطلق ويراد به طواف الإفاضة أحياناً، والدال، بفتح الصاد: الصدر )١(

  .خصوصاً عند الأحناف، يطلق أحياناً نادرة طواف الإفاضة على الوداع
 والأشهر أن طواف ، طواف الصدر وقد يسمى أيضاً، والركن، والزيارة،الإفاضةوهذا يسمى طواف :"..قال النووي

   .١/١٥٠ تحرير ألفاظ التنبيه ،٣/١٠٢ روضة الطالبين "الصدر طواف الوداع
،  لأنه يزور به البيت؛ وطواف الزيارة،لأنه فرض عليه فعله بالحج؛ ويسمى هذا طواف الفرض:" ..وقال الزركشي

إن طواف   وقيل،لأنه يصدر إليه من منى؛  وطواف الصدر،من منى ه يفعل بعد الإفاضة لأن؛وطواف الإفاضة
 شرح ،" وهو أقرب إذ الصدر رجوع المسافر من مقصده، وهو المشهور: قال المنذري،الصدر هو طواف الوداع

   .١/٥٤٥  على الخرقيالزركشي
 وطواف الوداع؛ لأنه يودع ، رجوع: والصدر،ويسمى هذا طواف الصدر؛ لأنه يصدر عنه أي يرجع:" ..قال الزيلعي

 وطواف آخر عهد بالبيت؛ لأنه لا طواف ، وطواف الإفاضة؛ لأنه لأجله يفيض إلى البيت من منى،به البيت
  .٢/٣٧٧البحر الرائق ، ٢/٣٦تبيين الحقائق " . بعده

  . ١٧/١٥٢تفسير الطبري : وانظر، ٢٩:آية،  الحج سورة)٢(
بدائع الصنائع  :الكاساني: ونقل الإجماع على هذا أيضاً جمع غفير من أهل العلم منهم ، ١/٢٥٠بداية اتهد  )٣(

 . وغيرهم ، ٨/١٥٧اموع : والنووي، ٣/٢٢٧المغني : وابن قدامة، ١/٥٥الإجماع : وابن المنذر، ٢/١٢٧
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١٩٨ 

  .)١( ، بعد الرميوا على أنه يستحب فعله يوم النحراتفقفقد 
 أنه مؤد للفرض ، فطافه في أيام التشريق، الطواف عن يوم النحرروأجمعوا على أن من أخ
  .)٢(يره ولا شيء عليه في تأخ،الذي أوجبه االله عليه

  . )٣(ولا خلاف بينهم في أن هذا الطواف لا تحديد لانتهاء وقته 
  
   .وم الدم على من أخره عن أيام التشريق في لزاختلفواإنما و

  :على ثلاثة أقوال
   :القول الأول

  .خره عن أيام التشريق لزمه الدم أن من أ
  .)٥( وهو قول لبعض الحنابلة،)٤( أبو حنيفة            وإليه ذهب

  :الدليل
 :أن طواف الإفاضة مؤقت بأيام النحر بدليل قرنه مع النحر بآية واحدة في قوله تعالى/ ١

فإذا  .)٦()| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥(
  .)٧( فيجب جبره بالدم.أخره عنها فقد ترك الواجب ، فأوجب ذلك نقصانا فيه

                             
 لا يصح ،ن أركان الحج ركن م:فاضة وهو طواف الإ،وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف.. :" قال النووي)١(

خره عنه وفعله في أيام أ فإن ، والحلق، والنحر،ي واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرم،لا بهإالحج 
  .٥/٣٣٤عون المعبود : وانظر، ٩/٥٨ شرح النووي على صحيح مسلم "جماع ولا دم عليه بالإ،التشريق أجزأه

 الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي ر أخوأجمعوا على أن من:" قال ابن المنذر)٢(
   .٣/١٧مواهب الجليل : وانظر، ١/٥٥الإجماع "  ولا شيء عليه في تأخيره،أوجبه االله عليه

 وإنما الخلاف في وجوب ، فإنه متى أتى به صح بغير خلاف،والصحيح أن آخر وقته غير محدود:" .. قال ابن قدامة)٣(
ولم أجد من خالف إلا ما نقل عن ابن حزم من أنه يرى بطلان حج من لم يطف حتى ، ٣/٢٢٧ المغني "مالد

  .واالله أعلم ، خرج شهر ذي الحجة
 .٣/٥٤شرح فتح القدير ، ٤٢/المبسوط للسرخسي ، ٢/٤٧٠الدر المختار ) ٤(
 .١/٥١٦الروض المربع ، ٤/٤٣ الإنصاف للمرداوي ،٣/٣٨١ الفروع )٥(
  .٢٩:آية، الحج  سورة)٦(
 .٣/٢٢٧المغني ، ٢/١٣٢بدائع الصنائع  )٧(
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١٩٩ 

  
  :القول الثاني 

  .لزمه الدم، جة عن شهر ذي الح               أن من أخر طواف الإفاضة
  .)١(وهو المشهور عند المالكية                

  
  : الدليل

  فإذا أخره، والرمي،كالوقوف،  آخره محدوداًفلابد أن يكون، أنه نسك يفعل في الحج/ ١
  .لزم أن يجبره بدم، عن وقته

 نرك، فعل للركن في غير أشهر الحج، وتأخير الطواف الإفاضة بعد ذي الحجة أن تأخير /٢
  .عن وقته موجب للدم

  
  :القول الثالث 

  .لا يلزم بالتأخير دم مطلقاً                   
  .)٤(والحنابلة ،)٣(والشافعية، )٢(حنيفةصاحبي أبي  رأي        وهذا 

  :الدليل
  . فمتى فعله الإنسان أجزأه،الإفاضةلم يرد نص على اية وقت طواف  أنه/ ١

 لما لم يسقط دل على أنه لم كالوقوف بعرفة ف،آخرهلسقط بمضي  ولأنه لو توقت آخره
  .)٥(تيتوق

  .  وجوب الدم حتى يرد الشرع به نّ الأصل عدمأ/ ٢ 
  

                             
 .٢/٢٨٢منح الجليل ، ٢/٣١٧ الحرشيشرح ، ٣/١٧ مواهب الجليل )١(
 .١/١٦٨الهداية شرح البداية ، ٣/٢٦البحر الرائق ، ٣/٥٤شرح فتح القدير ، ٤/٤٢المبسوط للسرخسي )٢(
 .٨/١٥٧اموع ، ٢/٢١٥الأم  )٣(
 .١/٥١٦الروض المربع ، ٤/٤٣نصاف للمرداوي  الإ،٣/٣٨١الفروع ) ٤(
  .٢/١٣٢ بدائع الصنائع )٥(
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٢٠٠ 

  
  :المناقشة والترجيح

وفيه ، القول بإيجاب الفدية على من أخر طواف الإفاضة عن أيام النحر يصعب القول به
  .تضييق من غير دليل ظاهر الدلالة لهذا التحديد

  .فإنه لا يلزم من ذلك تساوي وقتيهما، تدلالهم بقرن الطواف مع النحر بآية واحدةفأما اس
وذلك أن ، فهو قول قوي، وأما القول بإيجاب الفدية على من أخره عن شهر ذي الحجة

  .أشهر الحج تنتهي بنهاية ذي الحجة
 rبيكفعل الن، والأولى بالحاج أن يؤدي طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج يوم النحر

  .فضلاً عن تأخيره إلى أيام التشريق فإن فعل فلا شيء عليه
، وقد خالف السنة وارتكب خطئًا، ولكن من أخره حتى اية شهر ذي الحجة فهو أشد

ولكن يصعب القول بأن عليه دم لتأخيره ، وفعله هذا قد يوحي بعدم اهتمامه بالنسك
لأن ، اف عن وقته المستحب بالدمإذ ليس هناك ما يدل على إلزام من أخر الطو، الطواف

وإيجاب الدم على التأخير لأن التأخير ، الجميع متفقون أنه متى ما أداه بأي وقت أجزأه
  .كالترك فيه نظر ظاهر

  .وعليه فلعل الراجح هو القول الثالث بأنه لا يلزم بالتأخير دم مطلقاً
.  واالله أعلم
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٢٠١ 

  .طواف الوداعفدية ترك : المطلب الثالث
  

  .ت االله الحرام بيوداع  مشروع عندالاسم لأنهواف الوداع ذا سمي ط
 لأنه عند خروج وصدور الناس من ،)١(رد وطواف الص،آخر العهد طواف :ويطلق عليه 

   .يفعله الحاج عند إرادته السفر من مكة مكة، وهو آخر ما
 به العادة في ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت

 .)٢(توديع المسافر إخوانه وأهله
  .)٣(لحائض وعلى سقوطه عن ا، على مشروعيته-رحمهم االله-  وقد أجمع العلماء

قالت . حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت: " قالت- االله عنهارضي -عن عائشة ف
ل االله يا رسو: فقلت: حابستنا هي؟ قالت أ:  ، فقالrااللهفذكرت حيضتها لرسول : عائشة

  .)٤("فلتنفر: rإا قد أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة فقال رسول االله
  

   .وما يجب على من تركه، واختلفوا في حكمه
  :على قولين

  
  :القول الأول

  .وتجب الفدية على من سافر من مكة ولم يطف الوداع بعد حجه، أنه واجب        

                             
وأن الأشهر هو إطلاق الصدر ، والوداع، يطلق ويراد به الإفاضة، بفتح الصاد والدال" الصدر "  سبق بيان أن )١(

  .٨/٢٠٤اموع ، ٣/١٠٢روضة الطالبين : وانظر. على طواف الوداع
 .٣/٢٣٧المغني  )٢(
وزيد بن ، tوابنه عبد االله، tلم أجد من خالف بسقوط الطواف عن الحائض إلا ما روي عن عمر بن الخطاب )٣(

التمهيد لابن عبد البر ، ٢/١٨١ الأم فأما زيد وابن عمر فقد ثبت عنهم الرجوع عن هذا القول، tثابت
 .٣/٥٨٧فتح الباري ، ٤/٥٣٦مجموع الفتاوى ، ٣/٢٣٨المغني ، ١٧/٢٧٠

وجوب :  في الحج، باب،ومسلم   .٣/٧٤٠إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت : البخاري، في الحج، بابأخرجه  )٤(
 . واللفظ له ، ٢/٩٦٢ طواف الوداع وسقوطه عن الحائض
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٢٠٢ 

  وهو الصحيح من مذهب،)٢( في الصحيح من القولين والشافعية،)١(الحنفية  وإليه ذهب
  .)٣(الحنابلة
  :الدليل

  عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عنالناس أن يكون آخر رمِأُ " :قال tعن ابن عباس/ ١
  .)٤("الحائض

لا ينفرنَّ : "rفقال رسول االله كان الناس ينصرفون في كل وجه، : قالtعن ابن عباس/ ٢
  .)٥("البيتأحد حتى يكون آخر عهده ب

  :وجه الاستدلال
  .وي عن الانصراف إلا بعد الإتيان به،  بطواف الوداعrأن هذا أمر صريح من النبي

إلا لم  دليلٌ على وجوبه على غيرها و ،ف الوداع عن الحائض تخفيفاً عنهاسقوط طوافي أن و
  .يكن لتخصيصها معنى

   
  :القول الثاني 

  . سنةع بالنسبة للحاج طواف الودا أن                    
   .)٨(الحنابلةقول عند و، )٧(ةالشافعيهو قول عند و، )٦( وإليه ذهب المالكية

                             
  .٢/٦٠تبيين الحقائق ، ٣/٢٢البحر الرائق ، ٢/٣٩٨المبسوط للشيباني  )١(
   .١/٥١٠مغني المحتاج ، ٨/١٣اموع ، ٢/١٨٠الأم  )٢(
  .٢/٥١٣كشاف القناع ، ٤/٥١الإنصاف للمرداوي ، ٣/٢٣٧المغني ) ٣(
 الوداع طواف وجوب باب، كتاب الحج، ومسلم، ٢/٦٢٤ ،باب طواف الوداع، كتاب الحج،  أخرجه البخاري)٤(

   .٢/٩٦٣صحيح مسلم  .الحائض عن وسقوطه
   .٢/٩٦٣، الحائض عن وسقوطه الوداع طواف وجوب باب، كتاب الحج،  أخرجه مسلم)٥(
  .٣/١٣٨مواهب الجليل ، ١/١٦٥الكافي لابن عبدالبر ، ٢/٥٠١المدونة الكبرى ) ٦(
  ، " سنة، والثاني، أنه واجب، أصحهما:وطواف الوداع فيه قولان ..:" قال النووي)٧(
  .٣/٣١٦اية المحتاج ، ١/٥١٠مغني المحتاج ، ٨/١٣اموع  
 .٢/٥١٣شاف القناع ك، ٤/٥١الإنصاف للمرداوي ، ٣/٢٣٧المغني ) ٨(
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٢٠٣ 

 عند فيه عليه هل رجل، تركه إن الصدر طواف أرأيت: القاسم لابن قلت.. :"ففي المدونة
 لا أن له يستحب كان مالكاً أن إلا ،لا: قال ؟ الأشياء من شيء أو ،دم أو ،طعام مالك
   .)١("الوداع طواف يطوف حتى يخرج

 
 : دليلال
 ى؛ دليلٌ علوعن المكي الذي لا يغادر مكة ، الوداع عن الحائضأن في سقوط طواف/ ١

  .انقضاء النسك
بجبره  ت ولو كان واجباً لأمر، بدم ولا شيءرتؤم ولم ، للحائض في تركهصخرأنه / ٢

  .ولوجب عليها كطواف الإفاضة
 .قبله فأشبه طواف التطوع اف حلَّ وطء النساءأن طواف الوداع، طو/ ٣
 

  :المناقشة والترجيح
  .  القول بإيجاب طواف الوداع على الحاج أقرب إلى صريح النص من القول بسنيته

سقوط إن : فيقال، وعن المقيم بمكة، فأما استدلال من قال بالسنية بسقوطه عن الحائض
عن الحائض وتجب  تسقط  غيره، كالصلاةلا يجوز سقوطه عنطواف الوداع عن المعذور 

على غيرها، بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليلٌ على وجوبه على غيرها، إذ لو كان 
ن سقوط الاستدلال به مِ وغاية ما يمكن ،)٢(ساقطاً عن الكل لم يكن لتخصيصها بذلك معنى

يدل على  العذر لأن سقوطه ب، ليس بركن طواف الوداع هو أن،طواف الوداع عن الحائض
 .أنه ليس من أركان الحج التي لابد منها

لا : فيقال، ولم تأمر بالدم ولو كان واجبا لأمر بجبره، بأنه رخص للحائض بالترك: وأما قول
  .وأيضا فالصلاة فريضة تتركها الحائض بلا بدل، يصح قياس الواجب على الركن

، داع في حقه ما دام مقيماً في مكة الوطواف الوداع لانتفاء معنى وأما المكي فإنما سقط عنه
  . الملازمالمفارق لا مِن لأن الوداع من

                             
  .٢/٤١٤شرح الزرقاني  ، ٢/٥٠١المدونة  )١(
  .٣/٢٣٧المغني  )٢(
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 لا يلزم من حِلِّ وطء: فيقال، وأما الاستدلال بأن طواف الوداع طواف حلَّ قبله النساء
 جب، ومع ذلكافإن الرمي واجب، والمبيت بمنى و عدم وجوبه، ،النساء قبل طواف الوداع
الإفاضة  بة وحلق أو قصر، وطاف طوافقمنهما إذا رمى جمرة الع لٍيحل وطء النساء قبل كُ

  .وسعى
وعليه فنقول إن الراجح هو القول بوجوب طواف الوداع على الحاج؛ لدلالة النصوص 

ومن " أُمِر الناس:" كما في حديث ابن عباسrحيث ثبت من أمر النبي، النبوية الصريحة
 ".ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيتلا :" عن الانصراف إلا بعد الطوافrيه

  .واالله أعلم
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٢٠٥ 

  

  .فدية من أخل بشيء من صفات الطواف: المطلب الرابع
  

وجاء بيان هذا الطواف وصـفاته في سـنة الـنبي           ، أمر االله عز وجل بالطواف ببيته المعظم      
 ومن هنا اختلف أهل العلـم في  ، )١("لتأخذوا عني مناسككم  : "r وقد قال لما حج    rالكريم

، أو سـنيتها  ، أو وجوا ، من حيث شرطيتها  ، بعض المسائل التي وردت بياناً لصفة الطواف      
. وقد درست أبرز المسائل التي في ذلك      ، وما يترتب من الفدية على من أخل بشيء من ذلك         

  :وهي
  .الطهارة من الحدث في الطواف: المسألة الأولى           

  .ورة في الطوافسترة الع:     المسألة الثانية       
  .المشي في الطواف:     المسألة الثالثة       

  

                             
 .١٣٣سبق تخريجه ص،  صحيح)١(
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٢٠٦ 

  

  .الطواففي  الطهارة من الحدث :الأولىالمسألة 
  

وما يترتب على   ،  للطواف -الأصغر والأكبر -في حكم الطهارة من الحدث        العلماء اختلف
  :أقوال  ثلاثةذلك على

  
  : القول الأول

 لصحته، فمتى طاف للزيارة غير      بة، وليست شرطاً  أن الطهارة من الحدث في الطواف واج        
  .عليه الإعادة لبعده عنها جبره بدم متطهر من الحدث، أعاد ما دام في مكة، فإن تعذرت

  .)٣(والمغيرة من أصحاب مالك، )٢( رواية عنه، وأحمد في)١(وإلى هذا ذهب أبو حنيفة
  

، والنفاس فليـست بـشرط    يضفأما الطهارة عن الحدث، والجنابة، والح      :"   قال الكاساني 
فما دام  ".. وقال " حتى يجوز الطواف بدوا    ،بل واجبة ، وليست بفرض عندنا     ز الطواف لجوا

، وجبر الشيء بجنـسه أولى؛ لأن معـنى         ؛ لأن الإعادة جبر له بجنسه     بمكة تجب عليه الإعادة   
 أنه إن كان محـدثاً    ، ورجع إلى أهله فعليه الدم غير        وإن لم يعد  ... ، وهو التلافي فيه أتم    الجبر

 فتكفيه الشاة لجـبره    يسيراً ؛ لأن الحدث يوجب نقصاناً     بدنة  فعليه ، وإن كان جنباً   فعليه شاة 
 الحدثين فيجب لها    ؛ لأا أكبر   متفاحشاً  فأما الجنابة فإا توجب نقصاناً     ،كما لو ترك شوطاً   

  .)٤("أعظم الجابرين
  
  

                             
  .فإن فديته بدنةً لا شاة، فإن طاف المحدث حدثاً أكبراً،  الحنفية يوجبون الفدية شاةً إذا كان الحدث أصغراً)١(

 البحر ،٢/٥٩ تبيين الحقائق ،١/٣٩١تحفة الفقهاء ، ٣/٥٣قدير شرح فتح ال ،٢/١٢٩بدائع الصنائع  ،٤/٣٨ طالمبسو
 .٣/٢٣الرائق 

 .٢/٤٨٥كشاف القناع ، ١/٢٢٢ الإنصاف،٣/٣٧١الفروع ، ٣/١٨٦المغني  )٢(
  .٦٨ / ٣ مواهب الجليل ،٦٣ منسك خليل ص )٣(
  .٢/١٢٩بدائع الصنائع  )٤(
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٢٠٧ 

  
  :الدليل

  .)١()¢ £ ¤ ¥﴿ : قوله تعالى/ ١
  : من وجهينالاستدلالوجه 

  .)٢( صح كونه طائفاًفلو طاف محدثاً،  عن شرط الطهارةأن االله أمر بالطواف مطلقاً -أ
 : قال االله تعـالى    ،أن المأمور به بالنص هو الطواف     :  حجتنا في ذلك   :" قال السرخسي  -ب
 فاشـتراط   ، وذلك يتحقق من المحدث والطاهر     ، وهو اسم للدوران حول البيت     "وليطوفوا"
 ولا ، ومثل هـذه الزيـادة لا تثبـت بخـبر الواحـد       ،طهارة فيه يكون زيادة على النص     ال

  .)٣("بالقياس
  
  .-وتأتي في القول الثاني-،من قال باشتراط الطهارةالتي استدل ا حاديث عموم الأ/ ٢

  :  الاستدلال منهاوجه
  .وذلك لا يستلزم اشتراطها أن مقتضاها وجوب الطهارة من الحدث في الطواف،

  
  :القول الثاني

  . لم يصح طوافه، ولا يعتد بهأن الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف، فمن طاف محدثاً
  .)٦(المشهور عنه وأحمد في ،)٥(والشافعي ،)٤(مالك، وإلى هذا ذهب

  :الدليل

                             
 .٢٩:  الآية،الحجسورة  )١(
 .٢/١٢٩بدائع الصنائع  )٢(
  .٤/٣٨ يالمبسوط للسرخس )٣(
 .١/٣٥٧الفواكه الدواني ، ٣/٦٨مواهب الجليل ، ٣/٢٣٨الذخيرة ، ٢/٤٠٢المدونة  )٤(
 .١/٤٨٥مغني المحتاج ، ١/٢٥٥ الإقناع للشربيني ،٨/١٥ اموع )٥(
 .٢/٤٨٥كشاف القناع ، ١/٢٢٢ الإنصاف ،٣/٣٧١الفروع ، ٣/١٨٦المغني .  وهو الصحيح من المذهب)٦(
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 ـ: " أول شيء بدأ به حين قدم مكة   r أن النبي  tحديث عائشة / ١  توضـأ ثم طـاف   هأن
  .)١("بالبيت

  :لالوجه الاستد
لتأخـذوا  " :rولهقفي   لأمره بالأخذ عنه  ، مل على الوجوب   في المناسك يح   rأن فعل النبي  

  .)٢("عني مناسككم
  
، الطواف بالبيت صلاة إلا أن االله أباح فيه المنطق         " : قال r أن النبي  tحديث ابن عباس  /٢

  .)٣("فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير
  :وجه الاستدلال

  .كالصلاة فدل ذلك على أن للطواف الطهارة؛،لصلاة في الحكم شبه الطواف باrأن النبي
  
 غـير   ،افعلي ما يفعل الحاج    ": حين حاضت وهي محرمة    -رضي االله عنها  - لعائشة rقوله/٣

  .)٤("حتى تغتسلي":وفي رواية "ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري

                             
  .١٩٥ص، وسبق تخريجه، تفق عليه م)١(
 .١٣٣ص، سبق تخريجه )٢(
 مثل البيت حول الطواف"بلفظ، ٣/٢٩٣، الطواف في الكلام في جاء ما باب، كتاب الحج،  أخرجه الترمذي)٣(

  ".بخير إلا يتكلمن فلا فيه تكلم فمن فيه تتكلمون أنكم إلا الصلاة
المستدرك على ، ٥/٨٧سنن البيهقي الكبرى ، ٤/٢٢٢ صحيح ابن خزيمة، ٥/٢٢٢) اتبى( النسائي وأخرجه

  .٣/٥٧نصب الراية ، ١/٦٣٠الصحيحين 
 مرفوعاً روي: الترمذي وقال حبان، وابن ، خزيمة وابن السكن، ابن صححه: "قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث

 عباس، ابن عن طاوس، عن السائب، بن عطاء على ومداره عطاء، حديث من إلا مرفوعاً نعرفه ولا ،وموقوفاً
 إن: وزاد والنووي، والمنذري،، الصلاح وابن والبيهقي، النسائي، الموقوف ورجح، ووقفه رفعه في واختلف
  .١/١٢٩ تلخيص الحبير "ضعيفة الرفع رواية
 ىعل موقوف أنه عندهم والصحيح ضعيف باسنادr النبي عن عباس ابن رواية من وغيره البيهقى رواه: "وقال النووي

 .٢/٨٣اموع " عباس ناب
كتاب ،ومسلم ، ٢/٥٩٤، بالبيت الطواف إلا كلها المناسك الحائض تقضي باب، كتاب الحج،  أخرجه البخاري)٤(

  .٢/٨٧٣، الإحرام وجوه بيان بابباب ، الحج
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  :وجه الاستدلال
  .ه بالطهر والاغتسال فقيد،جميع أفعال الحج إلا الطواف t رخص لعائشةrأن النبي

  
  

  :القول الثالث 
  . فلا شيء عليهولكن من طاف محدثاً، سنة يستحب فعلها، أن الطهارة من الحدث للطواف

وتلميـذه ابـن    ، )٢(شيخ الإسلام ابن تيميـة    وقول  ، )١(رواية عن الإمام أحمد   : قولالوهذا  
  .)٣(القيم
  :الدليل

  .مله على الاستحباببح،  قبل الطوافr في وضوء النبيtحديث عائشة/ ١
  
 العـام  بعد يحج لا ألا ":ا أمره على الحج ينادي     عام تسع لم   t بعث أبا بكر   rأن النبي / ٢

  .)٤("عريان بالبيت يطوف ولا ،مشرك
  :وجه الاستدلال

 فدل ذلـك    ، ولم يثبت أنه أمر بالطهارة للطواف      ، ى عن طواف العراة بالبيت     rأن النبي 
  .ذ لو كانت واجبة لأمر اعلى أن الطهارة ليست واجبة إ

  
 على  ، صحيح ، ولا دليل صريح   ،دليل وعدم وجوب الطهارة إلا ب     ،ن الأصل براءة الذمة   أ/ ٣

  .وجوا
  

                             
    .٤/١٦الإنصاف للمرداوي ، ٣/٢٢١المبدع  )١(
 .٢١/٢٧٣مجموع الفتاوى  )٢(
 .٣/١٧إعلام الموقعين  )٣(
 باب، كتاب الحجمسلم و، ٢/٥٨٦ مشرك يحج ولا عريان بالبيت يطوف لا باب، كتاب الحج،  البخاريأخرجه )٤(

  .٢/٩٨٢، عريان بالبيت يطوف ولا مشرك البيت يحج لا
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  :المناقشة والترجيح

 بأن يطوف وهـو متطهـر الطهـارة         rمن المسلم به أن الأولى بالحاج هو اتباع سنة النبي         
  .وأنه أولى به وخروجا من الخلاف بيقين، الكاملة

  
الوجوب والسنية  ين القول ب   وب ،ثم إذا نظرنا إلى الأقوال السابقة نجد أن بين القول بالشرطية          

  .ويختلفان في إلزامه بالفدية، وافتباعد فأصحاب القولان الأخيران يتفقان على صحة الط
ة لأن الطواف بغير طهـار : أما الآية فلا يصح الاستدلال ا     :" قال الماوردي ، ولمناقشة الأدلة 

، وهـو لم    rى أا مجملة أخذ بياا من فعله      ، عل يتناول المكروه  ، والأمر لا يجوز أن    مكروه
   .)١("يطف إلا بطهارة

 عندما أراد الطواف بجعلـه      r في وضوء النبي   tحديث عائشة :  ودليل المشترطين للطهارة  
 أن  منـه  أن أقوى ما يمكن أن يأخذ        وذلك،  وقد لا يحتمل هذا الحديث هذا المحمل       ،شرطاً

يؤخـذ منـه     r الـنبي  فعـل مجرد   إذ   ،يستدل به على الوجوب دون الوصول به للشرطية       
  .)٢( وما دونه كالاستحباب أو الإباحة،الوجوب

  
وهو ..." الطواف بالبيت صلاة  : "yبحديث ابن عباس  : وأما استدلالهم على اشتراط الطهارة    

، شرطية الطهـارة للـصلاة     وذلك أن الجميع مجمعون على       من أقوى أدلتهم على الشرطية؛    
فإنه ، ولو صح موقوفاً  ، فإن هذا الحديث لا يصح مرفوعاً     ، وهو غير مسلم  ، فالطواف مثلها 

 والحركـة ، الكـلام : فإن الطواف يباح فيـه    ، م تشبيه الطواف بالصلاة بالأحكام    سلَّلا ي ،
ة فليست محظورات الصلاة محظورة فيه ولا واجبات الـصلا        ، ونحو ذلك ، والشرب، والأكل

  .)٣(واجبة فيه

                             
  .٤/١٤٥الحاوي الكبير  )١(
  .٢/٨١ للزركشي،  البحر المحيط،١/٦٠المسودة  )٢(
  .٢/٥٣٥ لابن تيمية، الفتاوى )٣(
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 ليس فيه ما يدل دلالة صريحة -أو موقوفاً، على التسليم بصحته مرفوعاً –ثم إن لفظ الحديث     
  . بل هو مفهوم مأخوذ من تشبيه الطواف بالصلاة، على وجوب الطهارة فضلاً عن اشتراطها

  ¯ ﴿: على التشبيه كمـا في قولـه تعـالى          المراد بالحديث  يحملأن  :" فيمكن: وأيضاً
 أو في أصـل     ، إمـا في الثـواب     ، الطواف كالصلاة  : ومعناه ،كأمهام: أي )١(﴾ °
؛ لأن كلام التشبيه لا عموم له فيحمل على المشاة في بعض            -في طواف الزيارة  - ،الفرضية
   .، والسنة عملا بالكتاب،الوجوه

 لا بصلاة حقيقـة  فمن حيث إنه ليس ،، وليس بصلاة حقيقةةالطواف يشبه الصلا  : يقالأو  
رة عملا بالـدليلين بالقـدر      ، ومن حيث إنه يشبه الصلاة تجب له الطها        تفترض له الطهارة  

  .هـ ، أ)٢("الممكن
  

 أعاد مـادام في     فإن طاف محدثاً  ، ينبغي أن يحرص الحاج على الطهارة     : ولعل الأولى أن يقال   
يحملنـا  إذ لا دليل صحيح صـريح  ، أن نقول بصحة طوافه: فلعل الأولى، فإن لم يعد  ، مكة

وحـصل منـهم    ،  أكثر من مئة ألف حاج     rلاسيما وقد حج مع النبي    ، على إبطال عبادته  
، ما يجب عليهم فعله وتركه    ، وبين لهم بخطب متعددة   ،  في حينها  rبينها النبي ، مسائل كثيرة 

 . واالله أعلم . بياناً شافياrًولم يبينها النبي، ويبعد أن تكون الطهارة للطواف بمنرلة الشرط

                             
 .٦:من الآية: الأحزابة سور )١(
  .٢/١٢٩بدائع الصنائع  )٢(
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  .العورة ستر   :سألة  الثانيةالم
  

وأمـا  ، سواء كان داخل العبادة أو خارجها     ، من المتفق عليه بين العلماء وجوب ستر العورة       
 أمره التي الحجة في :t هريرة اأب، tوالطواف خاصة فلقد بعث أبو بكر     ، ما يخص المناسك  

 بعد يحج لا ألا": الناس في يؤذن رهط في النحر يوم -الوداع حجة قبل rاالله رسول عليها
  .)١("عريان بالبيت يطوف ولا ،مشرك العام

  
  : ولكن المسألة التي حصل فيها الخلاف بين أهل العلم

أم أنـه   ، وأن عدم ستر العورة في الطواف مبطل لـه        ، هل هذا النهي يقتضي فساد العبادة     
  :وعلى هذا اختلف أهل العلم على قولين، واجب يمكن جبر هذا النقص بالفدية

  

  :قول الأولال
  . بدم تركه يجبر،واجب من واجبات الطواف       أن ستر العورة 

  .)٢(الحنفية                  وهذا قول 
  :الدليل

| { ~ � ¡ ¢ £ ( :تعـالى  عموم قولـه  / ١
¥ ¤()٣(.   

  :وجه الاستدلال
  .)٤( على إطلاقهى فيجر،جاء بالطواف مطلقاً عن شرط الستر  الأمر قدأن
  

                             
 باب، كتاب الحجمسلم و، ٢/٥٨٦ مشرك يحج ولا عريان بالبيت يطوف لا باب، كتاب الحج،  البخاري أخرجه)١(

 .٢/٩٨٢، عريان بالبيت يطوف ولا مشرك البيت يحج لا
  .٣/٢٠حر الرائق الب، ٣/٥٨شرح فتح القدير ، ٢/١٢٩بدائع الصنائع ، ٤/٣٩المبسوط  )٢(
 .٢٩: الآية:  الحج سورة)٣(
 .٢/١٢٩بدائع الصنائع ) ٤(
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 وإذا كان كذلك تمكـن فيـه        ،ي لمكان الطواف    عن الطواف عرياناً إنما هو     النهيأن   /٢

 لا  ، لأن النقص فيه كـالنقص بالحـدث       ؛بالبدنة  لكن بالشاة لا   ،النقص فيجب جبره بالدم   
  . )١(كالنقص بالجنابة

  
  :القول الثاني

   .شرط لصحة الطواف             أن ستر العورة 
  .)٤( والحنابلة،)٣( والشافعية،)٢(الكيةالم: الجمهور         وهذا قول 

  :الدليل
 rاالله رسـول  عليها أمره التي الحجة في- بعثه tالصديق بكر أبا أن  ":t عن أبي هريرة  

 ولا ،مـشرك  العام بعد يحج لا ألا : "الناس في يؤذن رهط في النحر يوم -الوداع حجة قبل
  .)٥("عريان بالبيت يطوف

  :وجه الاستدلال

   .)٦( عنهيقتضي فساد المنهي عن طواف العريان، والنهي rبيى النحيث 
 
  .)٧("الطواف بالبيت صلاة: " قالrأن النبيt رواه ابن عباسما / ٢

  :وجه الاستدلال
إذ ،  فيكون شـرطاً لـصحة الطـواف       ،صحة الصلاة بالإجماع   ستر العورة من شرائط   أن   

   .الطواف كالصلاة

                             
 .٢/١٣٠ بدائع الصنائع )١(
 .٢/٣١حاشية الدسوقي ، ١/٣٥٧الفواكه الدواني ، ٢/٤٨٤ مواهب الجليل )٢(
 .٣/٢٧٨اية المحتاج ، ١/٤٨٥مغني المحتاج ، ٨/١٥ اموع )٣(
 .٢/٤٨٥كشاف القناع ، ٤/١٩مرداوي  الإنصاف لل،١/٢٤٣المحرر في الفقه  )٤(
 .٢١٢ص:  تقدم تخريجه قريباً)٥(
 .٢/١٦٥ البحر المحيط في أصول الفقه ،١/٢٥ اللمع في أصول الفقه )٦(
 .٢٠٨ص ،  سبق تخريجه)٧(
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  :المناقشة والترجيح

رده الجمهور بأن الآية عامة لـيس       ، ة بالآية وأن الأمر بالطواف جاء مطلقاً      استدلال الحنفي 
وهـو  ،  نص في محل التراع    والحديث بالنهي عن الطواف عرياناً    ، فيها دلالة على محل التراع    

  .مبين مل الآية
بأن محل الطـواف مـراد      : در، لأنه يعود للمحل  ، بأن الستر ليس بشرط   : وأما استدلالهم 

لم يجزئـه   ، بل حتى لو طاف خارج المسجد     ، فلو طاف بأي مكان لم يجزئه     ، لذاتهومقصود  
  .بالإجماع

 أنه محمول على    ،)١("الطواف بالبيت صلاة  "بحديث: ردوا استدلال الجمهور  : والحنفية أيضاً 

 الطـواف :  أي كأمهام، ومعنـاه ،)٢(﴾  ¯ °  ﴿: كما في قوله تعالى،التشبيه
  لأن كلام التشبيه لا عموم     ،و في أصل الفرضية في طواف الزيارة       أ ، إما في الثواب   :كالصلاة

  الطواف يـشبه : أو نقول، فيحمل على المشابه في بعض الوجوه عملاً بالكتاب والسنة،له
  )٣(ةالصلاة وليس بصلاة حقيق

 rوبعث الـنبي  ، هو قول الجمهور بالاشتراط للستر العورة لصراحة الحديث       : لعل الأقرب و
  .وتنفيذ هذا الحكم، ير لتقرtأبا بكر

.واالله أعلم

                             
 .٢٠٨ تخريجه والحكم عليه ص -في المطلب السابق-تقدم قريباً  )١(
 .٦:من الآية: الأحزابسورة  )٢(
 .٣٨٥/ ٤ع بدائع الصنائ )٣(
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  .المشي في الطواف:   الثالثةالمسألة 
  . )١(الأفضلو،  الأولىلا خلاف بين العلماء أن المشي في الطواف مع القدرة عليه هو

 لـه    كالصغير  أن العاجز عن المشي، أو المحتاج للركوب بسبب مرض أو نحوه،           أجمعوا على و
  .)٢(أن يطوف راكبا

  .)٣("لا نعلم بين أهل العلم خلافا في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر: "امةقال ابن قد

  :واختلفوا في من ركب أو حمِل مع قدرته على المشي
  

   :القول الأول
   .-دم-الفديةفعليه   لغير عذر، أو محمولاًفمن طاف راكباً،  واجب في الطوافأن المشي

  .)٦(، وأحمد في رواية)٥(، ومالك في المشهور)٤( حنيفةأبي:  قولوهذا
  :الدليل

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ( :تعـالى  قوله/ ١ 
¥()٧(.  

  :وجه الاستدلال
الراكب ليس بطائف حقيقة، بل الطائف حقيقة مركوبه، وهو في          و، أن االله أمر بالطواف   

  .)٨(وجب جبره بالدمأ في الطواف، حكمه، فأوجب ذلك نقصاً
  

                             
 .١٩٩ص/٣ المغني ج،٤/٣٦١ي  الكبير الماوردي الحاو)١(
 .١/٥٣ الإجماع )٢(
 .٣/١٩٩المغني  )٣(
 .٢/٤٩٥شرح فتح القدير ، ٢/١٣٠بدائع الصنائع ، ٤/٤٥المبسوط للسرخسي) ٤(
  .٢/٥٤٠ مواهب الجليل ،٤٠ص/٢الشرح الكبير ج، ٨٩ص/١القوانين الفقهية ، ٣/٢٤٦الذخيرة  )٥(
 .١/٢٥٣منار السبيل ، ١/٥٧٤شرح منتهى الإرادات، ٤/١٩الإنصاف، ١/٤٣٥الكافي ، ٣/١٩٩نيالمغ )٦(
 .٢٩: الآية:  الحج)٧(
 ٢/١٣٠بدائع الصنائع  )٨(
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٢١٦ 

  
  .عذر فعليه دم  تركه لغيرذاإف، على المشي دليل الوجوب r أن مداومته /٢
  

  :القول الثاني
  . أجزأه ولا شيء عليه، لغير عذر أو محمولاً،فلو طاف راكباً  سنة، المشي في الطوافأن

  .)٣(، وأحمد في رواية)٢(الشافعيو،)١(مالك في رواية: قولوهذا 
  :الدليل

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ( : قوله تعـالى  /١
¥()٤(  .   
  :لستدلاالاوجه 
 أمر بالطواف مطلقا ولم يقيده بالمشي، فكيفما أتى به أجزأه، ولا يجـوز التقييـد إلا      أن االله 
  .)٥(بدليل

  
  .)٦(إلى أن تطوف راكبة t، وأرشد أم سلمة إذ طاف راكباrًفعله /  ٢
  

  :القول الثالث
  .أن المشي في الطواف مع عدم العذر شرط لصحة الطواف         

  .)١(المشهور عند الحنابلةهو  و،)٧(في مذهب المالكية  قولذا وه

                             
 .٢/٥٤٠ مواهب الجليل ،٢/٤٠الشرح الكبير ، ١/٨٩القوانين الفقهية ، ٣/٢٤٦الذخيرة  )١(
 .٣/٢٨٣المحتاج اية ، ٨/٢٨اموع ، ٢/٦٤٧الوسيط ، ٢/١٧٣الأم ) ٢(
 .١/٢٥٣منار السبيل ، ١/٤٣٥ الكافي في فقه ابن حنبل ،١/٥٧٤شرح منتهى الإرادات، ٣/١٩٩المغني  )٣(
 .٢٩: الآية: الحج )٤(
 .١/٤٣٥الكافي في فقه ابن حنبل ، ٣/١٩٩ المغني )٥(
 باب الحج ،اب الحجكت، مسلمو، ٢/٥٨٨ ،راكبا يطوف المريض باب، كتاب الحج،  الحديثان اخرجهما البخاري)٦(

  .٢/٩٢٦، وغيره بعير على الطواف جواز
  .٢/٥٤٠  مواهب الجليل،٢/٤٠الشرح الكبير ، ١/٨٩القوانين الفقهية ، ٣/٢٤٦الذخيرة  )٧(
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٢١٧ 

  :الدليل
   له، والراكب  مباشرمأن االله أمر عباده بالطواف ببيته العتيق، فدل ذلك على وجوب             -١

  .)٢(والمحمول لم يباشر الطواف حقيقة
-  ما يشترط لها    للطواف  فدل ذلك على أنه يشترط     ؛شبه الطواف بالصلاة   r أن النبي  -٢

 وصلاة الفريضة للراكب لا تصح من غير عذر، فكـذلك           -تثنائهإلا ما دل الدليل على اس     
  .الطواف

  
  :المناقشة والترجيح

  
، قول يصعب القول به   ، بالنظر في الأقوال السابقة نجد أن القول بأن المشي شرط في الطواف           

  :وذلك أن الأدلة التي استدلوا ا تمكن مناقشتها
إذ في الطـواف    ،  فإنه قياس مع الفارق    ؛ةفأما ما استدلوا به من قياس الطواف على الصلا         

ونحوها ، التي ليست من جنس الطواف    ، الكثيرة، والحركة، والشرب، والأكل، يباح الكلام 
  .مما لا يجوز في الصلاة

  . فيه ضعف،فإن الحديث الذي فيه تشبيه الطواف بالصلاة: وأيضاً 
  . ولهم بأنه لابد من مباشرة الطوافوأما ق 

 لا ينفي كونه    ولكن ركوبه ، وإن كان بدرجة أقل    ، مباشر للطواف بنفسه   فيقال إن الراكب  
  .باشر الطواف بنفسه

 واستدلالهم بأنه بركوبـه أوجـب       ،حاجة من غير    وأما القول بالفدية على من طاف راكباً      
  . وجب جبره بدم،  في الطوافنقصاً

 ـ tوالأثر عن ابن عباس    .فيقال بأنه ليس كل نقص في النسك يوجب الدم         تـرك  "يمن   ف
  ". نسكا

                                                                                   
 .١/٢٥٣منار السبيل ، ٢/٤٨٥ كشاف القناع ،٤/١٩الإنصاف ، ١/٤٣٥الكافي في فقه ابن حنبل  )١(
 .٢/١٣٠بدائع الصنائع  )٢(
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٢١٨ 

   . على المشيrوأما الاستدلال بمداومة النبي
،  أنه طاف راكباً   rحيث روي عن النبي   ، لا الوجوب ، إن مداومته تدل على السنية    : فيقال

 طافت راكبة لأـا كانـت       tكما أن صفية  ، ولكن أجيب عليه بأنه طاف راكباً للعذر      
فقـد  ،  والقول بأنه ركب للعذر فيه نظر ،ورد هذا الجواب بأنه ترك الكمال والسنة      ، شاكية

 وفي هذا دلالة على أنه لم يطف من شكوى ولا أعلمه اشتكى           :"..رده الإمام الشافعي وقال   
r١( " في حجته تلك(.  

إذ الطواف ،  بيانناً شافياrًلبينه النبي،  لو كان الركوب نقصاً في الطواف يجب جبره   : وأيضاً
  . بهمما يتكرر في الحج والعمرة ويتنفل

  
، إنه ينبغي للحاج أن يحرص على اتباع الـسنة في جميـع مناسـكه              :ولعل الأولى أن يقال   

، فإن ركب من غير عذر وأمكنه إعادة الطـواف        ، ولا يركب إلا من عذر    ، فيطوف ماشياً 
لأن القـول   ، فلعله لاشيء عليه  ، فإن لم يعده  ،  من الخلاف  وخروجاً،  لنسكه أعاده احتياطاً 
  .ظاهر الدلالة، يحتاج لدليل صحيح، أو الإلزام بالدم، بإبطال العبادة

 .واالله أعلم

                             
 .٢/١٧٤الأم  )١(



  
  : المبحث التاسع

  .الفدية المتعلقة بالسعي بين الصفا والمروة
  :وتحته مطلبان

  
  .حكم السعي في الحج والعمرة:  المطلب الأول

  .حكم المشي في السعي بين الصفا والمروة: المطلب الثاني
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٢٢٠ 

  . المتعلقة بالسعي بين الصفا والمروةالفدية: المبحث التاسع
وقد نص االله عز وجـل علـى        ، والعمرة، السعي بين الصفا والمروة من أعظم شعائر الحج       

  :وعلى مشروعية السعي فيه بين الصفا والمروة فقال تعالى، كونه من شعائر دينه
:)   g f e d c b a ̀  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U 

o n m l k j i h()١(.  
 أن سعينا بين الصفا والمروة إنما هو من ميراث أبينا إبـراهيم ومـن               rعن النبي وقد صح   

فكانت تسعى بين الصفا    ، اقتدائنا بزوجه هاجر أم إسماعيل عليه السلام عندما كانت تطلب الماء          
 بعد سياق القصة في الحديث الطويل الـذي أخرجـه   rوقال النبي، والمروة حتى نبع ماء زمزم  

  .)٢("ذلك سعي الناس بينهماف:"البخاري وغيره
   : اتالتعريف

  . في المشي، ويستعمل كثيراً عمل أو مشى أو عداأي ؛من سعى يسعى سعياً :السعي لغة
 بعـد    وإيابـاً   قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة سبع مرات ذهاباً         :السعي في الاصطلاح  
  . أو عمرة ،طواف في نسك حج

 في الأصل الحجارة الصلبة وهو هنا اسـم المكـان         و ،صى كحصاة وح  ،واحدا صفاة  :الصفا
  .)٣(وهو الآن داخل المسجد الحرام، وهو أنف من جبل أبي قبيس، الذي منه مبدأ نسك السعي

ويراد بالمروة عند الإطلاق الجبل الذي يلـي         ،ملساء الحجارة البيض    وهي ،واحدة المرو  :المروة
وهـو الآن داخـل     ،  الذي في طرف المـسعى      المكان ووه يعطف على الصفا  و، جبل قعيقعان 
  .)٤(المسجد الحرام

   :وهي مندرجة تحت مطلبين، وفي هذا المبحث مسائل من الفدية تتعلق بالسعي بالصفا والمروة
  .حكم السعي في الحج والعمرة: المطلب الأول
  .حكم المشي في السعي بين الصفا والمروة: المطلب الثاني

                             
  .١٥٨: آية، البقرة سورة )١(
 . ٣٩٦/ ٦من حديث ابن عباس ، أخرجه البخاري )٢(
  .٣/٤١١ معجم البلدان ،١/١٩٤المطلع على أبواب المقنع  )٣(
  .٥/١١٦معجم البلدان ، ١/١٩٤المطلع على أبواب المقنع ، ١٥/٢٧٦لسان العرب  )٤(
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٢٢١ 

  

  .ي في الحج والعمرةحكم السع: المطلب الأول 
  

  :على ثلاثة أقوال، وما يترتب على تركه، اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة
  

  :القول الأول
  .ومن تركه لزمته الفدية، أن السعي واجب من واجبات الحج والعمرة

  .)٣(أحمد عن روايةو، )٢(رواية عن مالك و،)١(وأصحابه حنيفة أبي: وهذا قول

  :الدليل
̂ _ ` c b a   (:قول االله تعـالى   / ١  ] \ [ Z Y X W V U 

o n m l k j i h g f e d()٤(  .  
  :وجه الاستدلال

ولا : "يستعمل للإباحة كما في قوله تعـالى      "فلا جناح عليه أن يطوف ما       : "أن قوله تعالى  / أ
ة والإيجـاب   ينفي الركني  وما يستعمل للإباحة  ، "جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء       

 فإن  ،"إن الصفا والمروة من شعائر االله     " :بأول الآية وهو قوله تعالى    :  عدل عن ظاهر الآية    هإلا أن 
، فأول الآية يدل على الفرضية، وآخرهـا  الشعائر جمع شعيرة وهي العلامة، وذلك يكون فرضاً 

  .على الإباحة، فعملنا ما، فكان فيه نوع من كل واحد من الفرض والاستحباب
  . ولا إجماع على ركنية السعيبالإجماع لأن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به،: وقيل
 لأنـه خـبر واحـد يوجـب         ،)٥("السعي عليكم كتب االله فإن اسعوا: " بحديث عملاً: وقيل

  .)٦(الإيجاب

                             
 .١/١٤٢الهداية شرح البداية  ،٢/١٣٣بدائع الصنائع ، ٤/٥٠ المبسوط للسرخسي )١(
 ،٣١٣ /٧مواهب الجليل ، رواية ابن القصار عن القاضي إسماعيل عن مالكفي  )٢(
 . ٤/٥٨الإنصاف ، ٣/٣٨٢الفروع ، ٣/١٩٤المغني ". أولى إنه: "قدامة ابن  وقال،ةالحنابل من القاضي قال به و)٣(
  .١٥٨: آية، البقرةسورة ) ٤(
 .٢٢٣ص، يأتي تخريجه قريباً )٥(
 .٦/٤٥٠البحر الرائق ، ٤٤٧/ ٣العناية شرح الهداية  )٦(
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٢٢٢ 

  
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنـاح        : " بين في الآية أن المقصود حج البيت بقوله تعالى         أنه/ ب
 لما هـو متـصل    على أن ما لا يتصل بالبيت من الطواف يكون تبعاً        فكان ذلك دليلاً  ، .."عليه

  .)١( لا الركنية،بالبيت، ولا تبلغ درجة التبع درجة الأصل فتثبت فيه صفة الوجوب
  
  .)٢("لعمري ما أتم االله حج من لم يطف بين الصفا والمروةف"... :  قالت أاtعن عائشة/ ٢

  :لوجه الاستدلا
واجب، وليس بفرض؛ لأا وصفت الحج بدونه بالنقصان لا بالفـساد،            فيه إشارة إلى أنه       

  .وفوت الواجب هو الذي يوجب النقصان، فأما فوت الفرض فيوجب الفساد، والبطلان
  .)٣( ولأن الفرضية إنما ثبتت بدليل مقطوع به، ولا يوجد ذلك

  
  :القول الثاني

  .بدونه منهما واحد يصح لا ،والعمرة ،الحج أركانمن ،         أنه ركن
  .)٦(عليها أكثر أصحابه، أحمدرواية عن و ،)٥(والشافعي ،)٤(مالك: وهذا قول

  :الدليل
 الصفا إن: "تعالى االله قول أرأيت :لها فقلت tعائشة سألت: قال بن الزبير    عروة ما رواه    -١

 على ما فواالله. "ما يطوف أن عليه جناح فلا اعتمر أو البيت حج فمن االله شعائر من والمروة
 كانـت  لو هذه إن ،أختي ابن يا قلت ما بئس :قالت ،والمروة بالصفا يطوف لا أن جناح أحد
 كانوا ،الأنصار في أنزلت ولكنها ،"ما يتطوف لا أن عليه جناح لا:"كانت عليه أولتها كما
 أن يتحرج أهلّ من فكان ،)٧(المشلل ندع يعبدوا كانوا التي ،الطاغية لمناة يهلون يسلموا أن قبل

                             
 .٤/٥٠المبسوط للسرخسي  )١(
 .٢/٩٢٨، به إلا الحج يصح لا ركن والمروة الصفا بين يالسع أن بيان باب، كتاب الحج، أخرجه مسلم) ٢(
 .٢/١٣٣بدائع الصنائع  )٣(
 .٣/٨٤مواهب الجليل ، ٣/٨٤التاج والإكليل ، ٣/٢٥٠ الذخيرة )٤(
 .١/٥١٣مغني المحتاج ، ٨/٨١اموع ، ٢/٢١٠ الأم )٥(
 .٤/٥٨الإنصاف للمرداوي ، ٣/٣٨٢الفروع ، ٣/١٩٤المغني  )٦(
  .ومن المشل إلى قديد ثلاثة أميال، هو الجبل الذي ينحدر منه إلى قديد وعلى المشلل كانت مناة: المشلل )٧(
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٢٢٣ 

 كنا إنا :االله رسول يا قالوا ،ذلك عن rاالله رسول سألوا أسلموا فلما ،والمروة بالصفا يطوف
 شـعائر  مـن  والمـروة  الـصفا  إن" :تعـالى  االله فأنزل ،والمروة الصفا بين نطوف أن نتحرج

  .الآية..."االله
 الطواف يترك أن لأحد فليس ،همابين الطواف rاالله رسول سن وقد :tعائشة قالت

  .)١(ابينهم
  

  .)٢("لعمري ما أتم االله حج من لم يطف بين الصفا والمروةف"... :  قالت أاt عن عائشة-٢
  
 rوالـنبي  قـريش  من نسوة في ،حسين أبي دار دخلنا :قالت )٣(جراةتِ أبي بنت حبيبة عن -٣

 :لأصحابه يقول وهو السعي شدة من هإزار به يدور يسعى وهو قالت والمروة الصفا بين يطوف
  .)٤("السعي عليكم كتب االله فإن اسعوا"

                                                                                      
 .١/١٩٣ع على أبواب المقنع المطل، ٥/٢٠٤معجم البلدان ، ٣/٩٥٦معجم ما استعجم 

، كتاب الحج، ومسلم، ٢/٥٩٢، االله شعائر من وجعل والمروة الصفا وجوبباب ، كتاب الحج، البخاري أخرجه) ١(
 .٢/٩٢٨، به إلا الحج يصح لا ركن والمروة الصفا بين يالسع أن بيان باب

 .٢٢٢تقدم تخريجه قريباً ص) ٢(
 بكسر )تجراة(، قيل اسمها حبيبة بفتح أوله وقيل بالتصغير مكية لها صحبة  ثم الشيبية حبيبة بنت أبي تجراة العبدرية: هي)٣(

  .روى عنها عطاء وصفية بنت شيبة،  بفتح المثناة من فوقضبطها الدارقطنيو، المثناة وسكون الجيم
 .١/٥٥٥ تعجيل المنفعة ،٧/٥٧٣، ٤/١٨٠٦الاستيعاب ، ٣/١٠٠الثقات  
 في ابن خزيمةو ،٢/٢٥٦  في سننهالدارقطنيو ،٥/٩٨ الكبرى ي في السننالبيهقو، ٦/٤٢١ في المسند أحمد أخرجه )٤(

  .١/٣٧٢  في مسندهالشافعيو، ٤/٧٩المستدرك والحاكم في ، ٤/٢٣٢ صحيحه
، والحاكم، والحديث فيه كلام طويل من ناحية إسناده واختلف أهل الحديث في الحكم والاستدلال به فصححه ابن خزيمة

وفي إسناد هذا :"..وقواه الحافظ ابن حجر فقال، ٢/١٠٢التمهيد وكذا ابن عبد البر كما في ، استدل بهوالشافعي و
 له طريق : قلت، إن ثبت فهو حجة في الوجوب: ومن ثم قال بن المنذر، وفيه ضعف،الحديث عبد االله بن المؤمل

 فتح .."إذا انضمت إلى الأولى قويت و، وعند الطبراني عن بن عباس كالأولى،أخرى في صحيح بن خزيمة مختصرة
 ، مجمع الزوائد،"وضعفه غيره. يخطئ:  وثقه ابن حبان وقال،وفيه عبد االله بن المؤمل: "وقال الهيثمي، ٣/٤٩٨الباري 

٣١٢/ ٣.  
بر  قال ابن عبد ال، في إسناده ضعف،يوحديثها هذا ليس بقو: "وممن مال إلى توهينه النووي فقال عن حبيبة بنت أبي تجراه

وذكر الدارقطني في علله في هذا الحديث اضطرابا : "وقال الزيلعي، ٨/٧١اموع ، " فيه اضطراب:في الاستيعاب
 . ٣/٥٧ نصب الراية ،"كثيرا
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٢٢٤ 

 نسك في الحج والعمرة، فكان ركنـا فيهمـا، كـالطواف            ، السعي بين الصفا والمروة    نأ -٤
  .)١(تبالبي

  

  :القول الثالث 
  .لا يلزم تاركه شيء، سنة،              أن السعي بين الصفا والمروة

  )٤(نسيري وابن الزبير وابن )٣(سوأن عباس ابن :عن ذلك وروي، )٢(دوهذا رواية عن أحم

  

  :الدليل
̂ _ ` c b a   ( :قول االله تعالى  / ١  ] \ [ Z Y X W V U 

o n m l k j i h g f e d()٥(   
  :وجه الاستدلال

:  فإن هذا رتبة المباح وإنما تثبت سنيته بقولـه         ،نفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه       أن  
   .)٦("من شعائر االله"
  

  .)٧("فلا جناح عليه أن لا يطوف ما: "t وابن مسعود،tبي مصحف أُ في أن/٢

  :وجه الاستدلال
وهذا إن لم يكن    ، )٨(دليل عدم الوجوب  ، أن االله نفى الحرج عن من لم يسع بين الصفا والمروة          
  . )١(rقرآنا فلا ينحط عن رتبة الخبر لأما يرويانه عن النبي

                             
 .٣/١٩٤المغني  )١(
 .٤/٥٨الإنصاف للمرداوي ، ٣/٣٨٢الفروع ، ٣/١٩٤المغني  )٢(
  .٢/٥٠تفسير الطبري  )٣(
  .١/٢٠٠تفسير ابن كثير ، ١/٣٨٧ الدر المنثور، ٨/٨١اموع  )٤(
  .١٥٨: آية، البقرةسورة ) ٥(
  .٢/٢١تبيين الحقائق  )٦(
الدر ، ٧/٩٧ المحلى ،٢/٤٩تفسير الطبري ، )١٥٦، ١٥٥، ١٣٢:رقم(، ١٦٢-١/٢٣٩المصاحف لابن أبي داود  )٧(

  . ٣٨٧/ ١المنثور 
 .٢/٢١تبيين الحقائق  )٨(
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٢٢٥ 

  

  .)٢(ي كالرم، فلم يكن ركناً،ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت /٣
  

  :المناقشة والترجيح

   
فالقول بأن السعي ركن لا ، الخلاف في حكم السعي وما يجب على من تركه خلاف متباعد   

والقول بصحة حج من حج ولم يسع       ، يصح حج من حج أو اعتمر ولم يسع بين الصفا والمروة          
  .وكلا القولين لهما ما يسندهما من الأدلة، قولان متباعدان،  سنن الحجوأنه قد ترك سنة من

بين هذه الأقوال   ،  ولكن ليس هناك نص قاطع أو صريح يحسم المسألة وتبقى المسألة اجتهادية           
إلا أن القول باستحبابه أضعفها وذلك لقوة الأدلة        ، الثلاثة القول بأنه ركن وواجب ومستحب     

 rاالله رسـول  سـن  وقـد : "t بل وصراحة بعض ها كقول عائشة      ،التي تخالف هذا القول   
: tبل وتأكيدها ذلك بالقسم في قولها     ، "ابينهم الطواف يترك أن لأحد فليس ،بينهما الطواف

  ".لعمري ما أتم االله حج من لم يطف بين الصفا والمروةف"
  

 شـعائر  من وكوما ،"االله شعائر من والمروة الصفا إن":  قال االله تعالى   الآية أول في" :ثم أيضاً 
 تعظـيم  لـذلك  المناسب بل بينهما، يطف لم عمن الجناح برفع أمرهما تخفيف يناسبه لا االله،

  .)٣("ما التهاون وعدم أمرهما،
     وابن مسعود ، وأما استدلالهم بالقراءة المروية عن أُبي،y صلة " لا" أن تكون    :فيحتمل

: زاد في الكلام صلة كقوله تعـالى قد ت " لا"ا؛ لأن    جناح عليه أن يطوف بينهم      لا :، معناه زائدة
  .)٤(كان كالقراءة المشهورة في المعنى معناه أن تسجد ف"ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك"

                                                                                      
 .١/٧١١ فقه السنة، ٣/١٩٤ المغني )١(
 .٣/١٩٤المغني  )٢(
 .٣٥٠ /٢٣ أضواء البيان )٣(
   .٤/٤٠٣بدائع الصنائع  )٤(
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٢٢٦ 

وجميع أدلة من قـال بالركنيـة       ، ويبقى الخلاف قوياً بين من قال بالوجوب ومن قال بالركنية         
كما سبق  .لا يخالفون في شيء من ذلك     و، يسلم ا من قال بالوجوب ويحملوا على الوجوب       

  .في أدلتهم، بيانه
وفيه اضطراب كما   .." إن االله كتب عليكم السعي    : " وأقوى دليل لمن قال بالركنية هو حديث      

  .سبق بيانه
 لرأينا أا قد وقع الإجماع      -الطواف، الوقوف بعرفة ، الإحرام-:  ثم إنا لو تأملنا بأركان الحج     

ولم يدل الإجماع على ركنية السعي ولا نـص صـريح مـن             ، والسنةعليها مع دلالة الكتاب     
  .الكتاب أو السنة يدل على ذلك

 بعدم صحة قولنلأنه يصعب أن ، وعليه فلعل القول بوجوب السعي أقرب من القول بأنه ركن      
وإن كان وجوب السعي على القول به أعظم من         ، حج من حج ولم يسع دون دليل قوي ظاهر        

  .واالله أعلم. بل هو أعظم واجب في الحج، غيره من الواجبات
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٢٢٧ 

  

  .حكم المشي في السعي بين الصفا والمروة:   المطلب الثاني 
  

ولا تلزمـه   ، اتفق العلماء أن من كان صاحب عذر جاز له السعي بين الصفا والمروة راكباً             
  .الفدية

  :على قولين، وإنما اختلفوا فيمن سعى راكباً مع قدرته على المشي
  

  :لأولالقول ا
   .ومن ترك المشي مع قدرته عليه لزمته الفدية،  بين الصفا والمروةالسعي في واجب المشيأن 

  .)٣(والحنابلة، )٢(والمالكية )١(الحنفية وهذا قول
  :الدليل

لتأخـذوا عـني    : "rوقد قـال  . )٤(وسعى بين العلمين  ،  حيث طاف ما شياً    rفعل النبي / ١
  .)٥("مناسككم

ومن ركب مع قدرته علـى المـشي        ، فإن المشي في الطواف واجب    ، افالقياس على الطو  / ٢
  .)٦(لزمته الفدية

  

  :القول الثاني
ومن ترك المشي مع قدرته عليـه فقـد تـرك           ،  بين الصفا والمروة   السعي في سنة المشيأن  
  .ولا شيء عليه، الأفضل

  .)١(الحنابلةرواية عند و ،)٧(الشافعيةوهذا قول 

                             
 .٢/٣٥٨البحر الرائق ، ٢/٤٩٥شرح فتح القدير ، ٢/١٣٤بدائع الصنائع  )١(
 .٢/٤٠حاشية الدسوقي ، ٣/١٢مواهب الجليل ، ٢/٤٠٩ المدونة الكبرى )٢(
 .٢/٤٨٢قناع كشاف ال، ٤/١٣الإنصاف للمرداوي ، ١/٢٤٤ المحرر في الفقه )٣(
، وتقدم قريباً، حديث حبيبة بنت أبي تجراة: وأيضاً، r في وصف حجة النبيtدل لذلك حديث جابر بن عبد االله )٤(

  .وغير ذلك من الأحاديث
  .١٣٣ص،  سبق تخريجه)٥(
 .٣/٨  المحيط البرهاني،٦/٤٥٠ البحر الرائق ،٥/٢٣١فتح القدير   )٦(
 .١/٤٩٥جمغني المحتا ٣٨٧/ ٤ يلماورد الكبير اي الحاو،٨/٨١اموع  )٧(
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٢٢٨ 

  :الدليل
 ،بالبيـت  ،راحلتـه  على الوداع حجة في rالنبي طاف" لاق tاالله عبد بن رجابحديث  / ١

  .)٢("غشوه الناس فإن ،وليسألوه ،وليشرف ،الناس ليراه ،والمروة وبالصفا
 راكبـاً  والمروة الصفا بين الطواف عن أخبرني" :tعباس لابن قلت :قال الطفيل أبى عن/ ٢

  . ؟سنة أنه يزعمون قومك فإن هو أسنة
 عليـه  كثر rاالله رسول إن قال . ؟ وكذبوا صدقوا قولك وما :قلت قال. وكذبوا واصدق قال

 لا rاالله رسول وكان قال .البيوت من العواتق خرج حتى ،محمد هذا محمد هذا :يقولون الناس
  .)٣(أفضل يوالسع يوالمش .ركب عليه كثر فلما يديه بين الناس يضرب

  
  :المناقشة والترجيح

فأنه ،  في جميع مناسكه ومن ذلك السعي ماشياً       rاج اتباع سنة النبي   لا شك أن الأولى بالح    
  .أكثر اتباعاً وأقرب إلى الحج المبرور

 ،r وفوت على نفسه سنة المتابعة للـنبي ، دونما عذر فقد ترك الأفضلولكن من سعى راكباً  
ولأن ، يـزين وذلك لقوة أدلة ا   ، فلعل الأقرب القول بعدم لزوم الفدية     ، وأما لزوم الفدية عليه   

ولأن ، ولم يذكر الوجوب  ، "أفضل يوالسع يوالمش: " من سأله بقوله    على  أجاب tابن عباس 
  .أحكام السعي أخف من الطواف

  . واالله أعلم

                                                                                      
 . ٢/٤٨٢ كشاف القناع ،٤/١٣الإنصاف ، ١/٢٤٤المحرر في الفقه ، ٣/١٩٩المغني  )١(
 .٢/٩٢٧، وغيره بعير على الطواف جواز باب، كتاب الحج،  في صحيحه مسلم أخرجه)٢(
صحيح مسلم . الحج في الأول فالطوا وفى والعمرة الطواف في الرمل استحباب باب ،كتاب الحج، أخرجه مسلم )٣(

٢/٩٢١. 



  :الفصل الرابع 
الفدية المتعلقة بفعل محظور من محظورات 

  .الإحرام
  :وتحته خمسة مباحث

  . والأظفار،فدية الأخذ من الشعر: المبحث الأول
  :وفيه المطالب التالية

  .فدية الأخذ من الرأس والبدن: المطلب الأول
   .فدية حلق المحرم لشعر غيره: المطلب الثاني

  : مسائل أربعهو في
  .أن يحلق محرم رأس محرم: المسألة الأولى
  .أن يحلق محرم رأس حلال:   المسألة الثانية
  .أن يحلق حلال رأس محرم: المسألة الثالثة

  . ونحو ذلك، و النائم،فدية من حلِق شعره دون اختياره كالمُكره: لرابعةالمسألة ا
  .فدية الأخذ من الأظفار: المطلب الثالث

  . ولبس المخيط،الفدية المتعلقة بتغطية الرأس: المبحث الثاني
  : وفيه المطالب التالية

  .المقدار الذي يوجب الفدية من التغطية: المطلب الأول
  .لفدية في من غطى رأسه بما لا يقصد به التغطيةا: المطلب الثاني

  .الفدية في التغطية بغير ملاصق: المطلب الثالث
  .الفدية في تغطية الوجه للرجل والمرأة: المطلب الرابع

  : مسائل ثلاثوفيه
  .تغطية الوجه  للرجل: المسألة الأولى



  

 

  .تغطية الوجه للمرأة المحرمة: المسألة الثانية
  .مجافاة جلباب المرأة لوجهها عند ستره: المسألة الثالثة
  .ضابط اللبس الذي تجب به الفدية: المطلب الخامس

  .الفدية المتعلقة بلبس القفازين للمحرمة :  السادسالمطلب
  .الفدية المتعلقة بالطيب: المبحث الثالث

  :ثلاثة مطالب وفيه 
  .فدية استدامة الطيب حال الإحرام : المطلب الأول
  .فدية شم الطيب دون مسه: نيالمطلب الثا
  .القدر الموجب للفدية من الطيب: المطلب الثالث

  .الفدية المتعلقة بالصيد : المبحث الرابع 
  :خمسة مطالب وفيه 

  .الفدية في صيد الحيوان غير مأكول اللحم : المطلب الأول
  .الفدية في صيد مأكول اللحم : المطلب الثاني

  . الحشرات الفدية في قتل: المطلب الثالث
  .الفدية في الدلالة على الصيد: المطلب الرابع

  .العامد والناسي والجاهل في تحريم الصيد ووجوب الجزاء: المطلب الخامس
  .النساءباشرة الفدية المتعلقة بم: المبحث الخامس

  :ثلاثة مطالب وفيه 
  .فدية الجماع في إحرام الحج : المطلب الأول
  . في إحرام العمرة فدية الجماع: المطلب الثاني
  .فدية المباشرة مما هو دون الجماع : المطلب الثالث



  : المبحث الأول
  . والأظفار،فدية الأخذ من الشعر
  :وفيه المطالب التالية

  
  .فدية الأخذ من الرأس والبدن: المطلب الأول
   .فدية حلق المحرم لشعر غيره: المطلب الثاني

  : مسائل أربعهو في
  . أن يحلق محرم رأس محرم:المسألة الأولى
  .أن يحلق محرم رأس حلال:   المسألة الثانية
  .أن يحلق حلال رأس محرم: المسألة الثالثة

 ، و النائم،فدية من حلقِ شعره دون اختياره كالمكُره: المسألة الرابعة
  .ونحو ذلك

  .فدية الأخذ من الأظفار: المطلب الثالث
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٢٣١ 

  

  .والأظفار، عرفدية الأخذ من الش: المبحث الأول
  

وهو بالنص في الـرأس في      ، المحرم بالحج والعمرة ممنوع من أن يأخذ من شعره شيئاً         
ــالى ــه تع ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴿ :قول

¶ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ´   ()١(.  
 tةجـر جلست إلى كعب بن ع: عن عبد االله بن معقل قال  ف، tوحديث كعب بن عجرة   

 r حملـت إلى رسـول االله      ، وهي لكم عامة   ، خاصة ي نزلت فِ  : فقال .؟سألته عن الفدية  ف
 أو ما كنت أرى     ،ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى       : " فقال ،والقمل يتناثر على وجهي   

 أو أطعـم سـتة      ،فصم ثلاثة أيـام   : " فقال ،لا: فقلت. "؟ تجد شاة  ،الجهد بلغ بك ما أرى    
  )٢(".مساكين لكل مسكين نصف صاع

 وابـن ، )٥(وابن عبد الـبر   ، )٤()٣(فقد نقل الإجماع ابن المنذر    ، وهذا موطن إجماع أهل العلم    
  .وغيرهم، )٦(قدامة

  . )٧(على وجوب الفدية على من حلق رأسه وهو محرم لضرورة: وأجمعوا أيضاً
  .باتفاقفيه إذا سقط شعر المحرم بنفسه من غير صنع آدمي فلا فدية و 

                             
 .١٩٦: آية،  البقرة سورة)١(
باب ، كتاب الحج ، ومسلم، ٢/٦٤٥، باب الإطعام في الفدية نصف صاع     باب  ، كتاب الحج ، أخرجه البخاري ) ٢(

 .٢/٨٦١، جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها
لم يكن يقلد أحـدا،     .  هـ من كبار الفقهاء اتهدين     سنة٢٤٢ ولد   .نيسابوري.  المنذر هو محمد بن إبراهيم بن    ) ٣(

الأوسط في السنن ، والإجمـاع  : من تصانيفه .  هـ ٣١٩  ت.لقب بشيخ الحرم  . وعده الشيرازي في الشافعية   
  . والاختلاف، و لإشراف على مذاهب أهل العلم  و  اختلاف العلماء 

  .١٢٦ / ٢ ، طبقات الشافعية ٨٤ / ٦الأعلام للزركلي  ، ٤ / ٣تذكرة الحفاظ 
 .١/٤٩الإجماع ) ٤(
 .٢/٢٣٩التمهيد لابن عبد البر  )٥(
 .٣/٢٥٨المغني  )٦(
 .٣/٢٥٨المغني ، ٧/٣٠٤اموع ، ١/٢٦٨بداية اتهد  )٧(
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٢٣٢ 

القياس على المنع من الأخـذ مـن   ، رم من أن يأخذ من عموم شعر بدنه   والأصل في منع المح   
  .)١(وإزالة التفث، وإماطة الأذى، والترفه، والجامع هو وجود الارتفاق، شعر الرأس

 فيـه  نعلـم  لا ذلك غير أو ،قصبة أو ،النورة أو ،بالحلق الشعر إزالة بين ذلك في فرق ولا
  .)٢(خلافا

وهناك مسائل أخرى حصل فيها الخلاف      ،  والمسائل المتفق عليها   ،هذه هي الأدلة في المسألة    
  .بين أهل العلم

  :وهي مندرجة في المطالب التالية
  

  . والبدنفدية الأخذ من الرأس: المطلب الأول
  .فدية حلق المحرم لشعر غيره: المطلب الثاني
  .فدية الأخذ من الأظفار: المطلب الثالث

                             
 .٣/٢٥٨المغني، ١/٥٠٣مغني المحتاج ، ٢/٤٦حاشية الدسوقي ، ١/٢٢٢كفاية الأخيار )١(
 .٣/٢٥٨غني  الم)٢(



 

 

٢٣٣ 

  

  . والبدن الرأسشعر فدية الأخذ من: المطلب الأول
  

ولم يختلف العلماء في تحريم     ، الإجماع على وجوب الفدية على من حلق شعر رأسه        سبق نقل   
  .)١(سوى الظاهرية، الأخذ من بقية شعر البدن قياساً على الرأس

  :على أقوال ثلاثة،  ولكن حصل الخلاف في القدر الذي توجب إزالته الفدية
  
  :القول الأول 

وما كان أقل من ذلـك      . لزمته الفدية ، أو حلق عضواً كاملاً   ، أس أو اللحية  إذا حلق ربع الر   
  .ففيه صدقة

  .)٣)(٢(ةالحنفي مذهبوهذا 

                             
وأما شعر سائر البدن فهو ليس .  ذهب الظاهرية إلى أن الفدية منحصرة فقط فيمن حلق رأسه لأذى أو مرض فقط)١(

 . ٧/٢١١المحلى . فضلاً أن يكون على من أخذه الفدية، بمحرم الأخذ منه
  :يلييحسن هنا أن نفصل قول الحنفية بشيء من البسط فإن في قولهم تفصيلات تتضح بما ) ٢(

  .وما ليس بمقصود بالحلق،  في الأعضاء بين ما هو مقصود بالحلقفرق الحنفية
  :فهو على قسمين، فأما المقصود بالحلق

  .واللحية ومنها الشارب، وهو الرأس،  ما يحصل الارتفاق بحلق ربعه فأكثر-    
  .وهاونح، والرقبة، والعانة، كالإبطين،  ما لا يحصل الارتفاق إلا بحلقه كله-    

  .ونحوه، والعضد، والصدر، كالساق: وأما ما ليس مقصودا بالحلق فهو
  ربـع   أو ،كحلق ما هو أقل من ربع الرأس      ، وما لم يحصل به الارتفاق    ، فكل ما حصل به الارتفاق فتجب فيه الفدية       

  . تجب فيه الصدقةفهذا، أو عدم حلق الإبط أو العانة أو الرقبة حلقاً تاماً، اللحية
  . وإن حلقه كله، أيضاًففيه الصدقة، قصوداً بالحلقوما ليس م

  .واالله أعلم. بسطت القول فيه لكثرة التفصيلات عندهم في هذه المسألة،  الحنفيةعند  هو الصحيحهذا
المسلك المتقسط في المنـسك المتوسـط       ، ٣/١١البحر الرائق   ، ٣/٣٣شرح فتح القدير    ، ٤/٧٣المبسوط للسرخسي   

 .٢/٥٥تبيين الحقائق ، ٣/٣٣شرح فتح القدير ، ٢/٥٤٩  حاشية ابن عابدين.٣٦١
  .وخالفه صاحباه، وهو قول أبي حنيفة،  هذا هو الصحيح المختار عند الحنفية)٣(

اختلفوا في الحد الفاصل بين     ثم  ، وبنى الحنفية رأيهم على اعتبار أن الكثير يوجب الفدية كاملة والقليل يوجب الصدقة            
، ، وهما جعلا ما دون النصف قلـيلاً ، والربع وما فوقه كثيراًحنيفة ما دون الربع قليلاًالقليل والكثير، فجعل أبو    
أن القليل والكثير من أسماء المقابلة، وإنما يعرف ذلك بمقابله، فإن كان            : ومستندهما،  وما زاد على النصف كثيراً    
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٢٣٤ 

   :الدليل

 في صادقاً يكون فلاناً رأيت: القائل قولوذلك أنه ب  ، )١( في الرأس  الكل مقام يقوم بعالر أن
  .لا أحد جوانبه الأربع وإن لم ير إ؛مقالته

 فكانـت   ،)٢(والتفل، و فيه إزالة للشعث   ،  كاملاً ارتفاقاً، واللحية ،الرأسحلق ربع   ولأن في   
  . كاملةجنايةً

 فإن الأتراك يحلقون أوساط رءوسـهم،      ،لأن حلق بعض الرأس لمعنى الراحة والزينة معتاد       و
  .)٣( فتتكامل الجناية ذا المقدار، والزينة،وبعض العلوية يحلقون نواصيهم لابتغاء الراحة

 فكان حلق الربـع منـها       ؛بعض البلاد معتاد كالعراق ونحوها    ق ربع اللحية لأهل     وكذا حل 
  .)٤(كحلق الكل

                                                                                   
، كـثير ال ؛ لأن ما يقابله  كون الربع قليلاًفيلزم من هذا فهو قليل،  كثيراً مقابله  فهو كثير، وإن كان    مقابله قليلاً 

  . إذ أن المذهب على رأي أبي حنيفة، وأما مستند أبي حنيفة فهو ما ذكر في دليل رأي الحنفية
شرح فتح القـدير    ، ٤/٧٣المبسوط للسرخسي   ، ٣٦١المسلك المتقسط في المنسك المتوسط      ، ٢/١٩٣بدائع الصنائع   

 .٣/١١البحر الرائق ، ٣/٣٣
، والتغطية للمحـرم  ، والفدية في الطيب  ، والحلق للتحلل ، كالوضوء: ك أم اعتبروه أصلاً لهم في عدة مسائل       وذل) ١(

 .وغيرها
   . رجل تفل أي غير متطيب، تغيرت رائحتهتفل الشيء تفلاً، "ترك الطيب: "التفل هو) ٢(

  .١/١٩١النهاية في غريب الأثر ، ١/١٥١الفائق ، ٧٨ص/١١لسان العرب 
الترمذي في تفسير   أخرجه  ، "التفل، الشعث: " قال ؟ من الحاج يا رسول االله     :فقال rقام رجل إلى النبي   : "يثوفي الحد 

،  الكـبرى   في البيهقـي و، ٢/٩٦٧ باب ما يوجب الحج      ،كتاب الحج ، ، وابن ماجه  ٥/٢٢٥سورة آل عمران    
هذا حديث لا   : " الترمذي  وقال ،٥/٥٨، باب المحرم يدهن جسده غير رأسه ولحيته بما ليس بطيب         ، كتاب الحج 

نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهـل الحـديث في                   
   . ٣/٨نصب الراية ، ٥/٢٢٥سنن الترمذي . "إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه 

تبـيين  ، ٢/٤٣٢شرح فتح القـدير    ،٤/١٢٢المبسوط :انظر. والطيب  ، في الحلق ، واستدل الحنفية ذا الحديث كثيراً    
 .٢/١٩٢بدائع الصنائع ، ٢/٣٤٩البحر الرائق ، ٢/١٣الحقائق 

 .٤/٧٣ المبسوط للسرخسي )٣(
 .٢/١٩٣بدائع الصنائع  )٤(
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 ـ ه؛ لأن  فلقصور الجناية  ،وأما وجوب الصدقة بحلق أقل من الربع دون الدم          شـعرة أو    ه بحلق
 الأعـضاء  هـذه  في تجـر  لم العادة لأن ،وكذا بقية الأعضاء  ، شعرات لا يكمل الارتفاق   

 ،إبطيه أحد أكثر حلق لو حتى ،كاملاً ارتفاقا البعض حلق يكون فلا لبعضا على بالاقتصار
  .)١(واللحية الرأس بخلاف ،الصدقة إلا عليه يجب لا
  

  :القول الثاني
فـإن  ، )٢(أو أزال ما يحصل به الترفه     ، ولو شعرة واحدة  ، إذا أزال ما يحصل به إماطة الأذى      

  .والرأس والبدن في ذلك سواء. ة من طعاموما لم يكن كذلك فإن فديته حفن، الفدية تلزمه
  .)٣(المالكية هذا رأيو

  :الدليل
فإذا فعل ما يحصل    ، أو إزالة الأذى  ، حصول الترفه : أن العلة بالمنع من الأخذ من الشعر هي       

¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹    ( :االله يقـول  فإن  ، )٤(له به إزالة الأذى وجبت الفدية     
Á  ()٥(.  

  

                             
 .٢/٥٤ تبيين الحقائق )١(
 حفنة مأطع شعره من شيئا أزال فإن: "أو ما قارا قال في الشرح الكبير      ،  حده بعض المالكية بإزالة عشر شعرات      )٢(

 العشرة على المزال زاد بأن وإلا الأذى، لإماطة لا أزالها حيث قارا وما شعرات كعشر قليلاً شيئا المزال كان إذا
 الشرح .أذى يزيل أو به يترفه ما كل فعل في تجب لأا الفدية؛ فتجب الأذى لإماطة الإزالة كانت أو قارا وما

  .٢/٢٩٢الكبير للدردير
حاشية الـصاوي   ، ٢/٣٢٤منح الجليل ، ١/٦٩٥ حاشية العدوي  ،٢/٣٥٥ للخرشي ح مختصر خليل  شر:  وانظر أيضاً 

 .١/٢١٤ المالكية  السادةالخلاصة الفقهية على مذهب، ٣/٤٨٠على الشرح الصغير
شرح مختـصر خليـل     ، ٣/١٦٣التاج والإكليل   ، ٣/١٦٣مواهب الجليل   ، ٣/٣١١الذخيرة  ، ٢/٤٣٠المدونة   )٣(

 .٢٩٨/ ٢ي حاشية الدسوق ،٢/٣٥٥
:  في قوله  ، لأا في نص القرآن منوطة بذلك      ؛راعى ابن القاسم في كمال الفدية إماطة الأذى فقط        :" قال الحطاب  )٤(
 .٣/١٦٤ مواهب الجليل )" من رأسه ففديةفمن كان منكم مريضا أو به أذى(
 .١٩٦: آية،  البقرةسورة) ٥(
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٢٣٦ 

  :القول الثالث
  .لزمته الفدية، فأكثر شعرات لاثث حلقإذا 
والرأس والبدن في ذلك    . نيمد شعرتينال وفي ،مد شعرةال ففي ،شعرتين أو شعرةً حلق إنو

  .سواء
  .)٢(الحنابلةو ،)١(ةالشافعي ذا رأيهو

   :الدليل
  .)٣( فصار كمن حلق جميع رأسه، يقع عليه اسم الجمع المطلق، حلق ثلاث شعراتٍأنَّ
  . به ما يقع عليه اسم الرأس جب الفدية في حلق الرأس كله، فألحقا أولأن النص إنمو

أن ما ضمنت جملتـه ضـمنت       : "فهو، أما دليل إيجاب الفدية على مثل الشعرة والشعرتين       
  .)٤("أبعاضه، كالصيد

 والشرع قد عـدل     ،ن تبعيض الدم عسر   لأف، والمدين في الشعرة والشعرتين   ، إيجاب المد وأما  
 والمد أقل مـا  ، والشعرة الواحدة هي النهاية في القلة، في جزاء الصيد وغيره،الحيوان بالطعام 

  .)٥(وجب في الكفارات فقوبلت به

                             
 .١/٤٣منهاج الطالبين ، ٣/٣٣٩اية المحتاج ، ١/٥٢١ مغني المحتاج ،٧/٣٢٤اموع ، ٢/٦٧١الوسيط  )١(
 أن الأربع   :ووجه كلام الخرقي  :"...قال ابن قدامة  ، واختارها الخرقي ، وإلا فروي أربع شعرات   ،  هذا هو المذهب   )٢(

".  آخر القلة وآخر الشيء منه فأشبه الشعرة والـشعرتين         فهي أما الثلاثة    ،كثير فوجب به الدم كالربع فصاعداً     
  .٣/٢٥٩ المغني

 .٢/٤٢٢كشاف القناع ، ١/٥٦٨شرح الزركشي ، ٣/٤٥٩الإنصاف ، ٣/٢٥٨الفروع ، ٣/٢٥٨الفروع : وانظر
 .٣/٢٦١المغني  ،١/٤١٦الكافي في فقه ابن حنبل ، ١/٥٢١المحتاج ، ٧/٣٢٤اموع  )٣(
  .٣/٢٦١المغني  )٤(
وإلا ، المد هو الراجح من مذهب الشافعية والحنابلة ب-كالشعرة والشعرتين–التحديد لما هو أقل من الفدية الكاملة  )٥(

  .فروي غير ذلك
 ومـضى    طعام،  من دالم  هو  والأظهر ، والثالث ثلث شاة   ، والثاني درهم  ، أحدها مد  : ثلاثة أقوال  فلهم :فأما الشافعية 

مة عند الحاجة  بثلاثة دراهم، فاعتبرت تلك القيr النبيلأن الشاة كانت تقوم في عصرف؛ وأما الدرهم، التعليل له
  .  بالتقسيطعملاًفهو  أما ثلث دم و.إلى التوزيع

  .١/٥٢١مغني المحتاج ، ٧/١٦٥اموع ، ٣/٢٦٣حلية العلماء ، ٢/٦٨٧الوسيط : أنظر
ومضى –ومنها التحديد بالدرهم، -ومضى التعليل له–فلهم أقوال أيضاً منها التحديد بالمد وعليه المذهب : وأما الحنابلة
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٢٣٧ 

  
  :المناقشة والترجيح

ولـذا فـإن في   ، الأقوال في هذه المسألة متباينة وليس هناك نص ظاهر الدلالة يقطع بالمسألة      
  .بعض الأقوال بعض البعد

وإلا فإن هناك رواية    ،  بحلق ثلاث شعرات على الراجح عندهم      -مد-أوجبوا الفدية ، فالحنابلة
أـم  : ويدل لضعفه أيـضاً   ، وهذا مما يدل على ضعف مأخذهم     ، )١(ورواية بخمس ، بأربع

ولا يبيحون التحلل بثلاث مـع      ، لأنه يقع عليها اسم الجمع المطلق     ، يوجبون بالثلاث الفدية  
  .)٣(نابلة أقوال أخرىوللح، )٢(!أنه يقع عليها اسم الجمع المطلق؟

إلا أنه أكثر اتساقاً فبالثلاث شعرات يوجبون       ، فقولهم ليس ببعيد عن الحنابلة    : وأما الشافعية 
ولكن يبقى عدم الموافقة علـى التحديـد        . ومسح الرأس ، وا يحصل التحلل  ، -دم-الفدية

ولا ، حالق أو مقـصر لا لغـةً      ، بالثلاث شعرات؛ وذلك لعدم اعتبار حالق الثلاث شعرات       
بل صـح   ، ولم يرد دليل شرعي آخر يؤيده     . -أما اعتباره شرعاً فإنه هو محل التراع      -، عرفاً

  .)٤("محرم وهو احتجم rالنبي أن:" yعباس ابن كما في الصحيحين عن rعن النبي

                                                                                   
هذه أظهر الأقوال بالنسبة للتحديد في فدية ما ،  لأنه لا تقدير فيه من الشارع،قبضة من طعامومنها ، -التعليل له

  .هو أقل من الفدية الكاملة
أن ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه، كالصيد، والأولى أن         : "فهو، وأما دليل إيجاب الفدية على مثل الشعرة والشعرتين       

ل عن الحيوان إلى الإطعام في جزاء الصيد، وها هنا أوجب الإطعام مع الحيوان يجب الإطعام؛ لأن الشارع إنما عد
   .٣/٢٦١المغني " على وجه التخيير، فيجب أن يرجع إليه فيما لا يجب فيه الدم

 .١/٢٤٠منار السبيل ، ٣/٤٥٧الإنصاف ، ٣/١٣ شرح العمدة ،٣/٢٦١المغني ، ١/٥٦٩شرح الزركشي : أنظر
  .٣/٤٥٦الإنصاف ، ٣/٢٥٨وع الفر، ١/٤١٦الكافي  )١(
  .٧/١٣٥ابن عثيمين، الشرح الممتع) ٢(
  .لا يجب الدم إلا فيما يماط به الأذى وهو مذهب مالك: ووجه في الفروع احتمالا:"...قال المرداوي ) ٣(

  .٣٢٣/ ٣الإنصاف  ."والمختار تعلق الدم بمقدار ترفهه بإزالته: قال في الفائق
  ".رأسه وسط في جمل بلحي محرم وهو rالنبي احتجم :" قالtةعن ابن بحين:  وفي لفظ)٤(

، كتاب الحج : ومسلم، ٢/٦٥٢صحيح البخاري   ، للمحرم الحجامة باب ،كتاب الحج : البخاريالحديثان أخرجهما   
  .٢/٨٦٢ للمحرم الحجامة جواز باب
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٢٣٨ 

 أمـر بـأن     rولم يرد أو ينقل أن النبي     ، ولا بد في الحجامة من إزالة شيء من شعر الرأس         
  .وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهو في موطن بيان،  ذلكأو بين، يفتدى عنه

، وإن كان فليس ارتفاقـاً تامـاً      ، أو ترفه ، وأيضاً فإن حلق ثلاث شعرات ليس فيه ارتفاق       
  .)١(بل قد يكون ارتفاق ناقص يوجب بقدره، يوجب الفدية كاملة

وذلك أن الحـاج لا     ، سوهو أن إيجاب الفدية بثلاث شعرات فيه عسر على النا         : وأمر آخر 
أو اغتساله مما يلزم معه سقوط شعرات ثلاث وأكثر ، يخلوا من أيحتاج إلى حك رأسه أو بدنه

وسـهولة  ، ولا يخلوا من أن سهو ونسيان فيترع ثلاث شعرات وذلك لقلتها          ، بكل مناسبة 
 ـ   ، أو ناسياً ، ثم مع ذلك سنلزم كل من فعل منه ذلك عامداً         ، سقوطها ة أو جـاهلاً بالفدي
  .لا شك أن مثل هذا بعيد وفيه حرج لا تأتي الشريعة بمثله، كاملة

لـبعض  -ويقصد حلقه عـادة     ، بحلق ربع الرأس؛ لكونه يحصل به الترفه      : وأما قول الحنفية  
، والناصية مع العمامـة   ، كمسح الرأس : ؛ ولاعتبار الشرع الربع في بعض الأحكام      -الناس
  .فهو قول له وجاهته، وغيرها

على حلق ما يحصل به إماطـة       ، والأقرب هو قول المالكية؛ حيث رتبوا الفدية      ، لكن الأقوى 
، )   ¶̧ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿:وهو أقرب إلى ظاهر النص القرآني     ، الأذى

  . والعلم عند االله. وإن كان التحريم يشمل حلق أي شعرة
  
  
  
  

                             
  .٢/١٩٢بدائع الصنائع  )١(
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  .فدية حلق المحرم لشعر غيره: نيالمطلب الثا
  :تحرير محل التراع

  -ومحل المسألة إذا كان الحلق لغير التحلل- شعره، أو حلق غيره  غيرهشعر حلق محرم إذا
  :فإن القسمة العقلية على أربع أحوال

  .أن يحلق محرم رأس محرم/ ١
  .أن يحلق محرم رأس حلال/ ٢
  .أن يحلق حلال رأس محرم/ ٣
وإنمـا  . لها بالنسك إذ لا علاقة    ، وهذه غير داخلة في المسألة    ، أن يحلق حلال رأس حلال    / ٤

  . العقليةلتتميم القسمة
  :ومسألة أخرى يحسن إيرادها في سياق هذا المطلب لتعلقها به وهي

  .ونحو ذلك، و النائم، فدية من حلِق شعره دون اختياره كالمُكره
  :فالمسائل في هذا المطلب أربع

  .أن يحلق محرم رأس محرم: المسألة الأولى
  .ق محرم رأس حلالأن يحل:   المسألة الثانية
  .أن يحلق حلال رأس محرم: المسألة الثالثة
  . ونحو ذلك،نائمالو ، كرهشعره دون اختياره كالمُ قلِفدية من ح :المسألة الرابعة
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٢٤٠ 

  .أن يحلق محرم رأس محرم: المسألة الأولى
  

   :القول الأول
  .والدم على المحلوق، لى الحالقع الصدقة تجب

  .)١(الحنفيةوهذا رأي 
  :دليلال

 ، لاستحقاقه الأمـان   ، إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات إحرامه         نفلأ: أما الحالق 
  . كما منع من مباشرته من بدنه، فمنع عن مباشرته من بدن غيره،كنبات الحرم

 إلا أن كمال الجناية     ، كما يمنع من إزالته عن نفسه      ، فمنع من إزالته   ،لأنه يتأذى بتفث غيره   و
 فتجـب  ، وتأذيه بتفث غيره دون التأذي بتفث نفسه، فيجب عليه الدم،فث نفسه في إزالة ت  

  .)٢(عليه الصدقة
  . الراحة والارتفاق لما حصل له من،فيجب عليه الدم: وأما المحلوق

  
  :القول الثاني

  .  ولا شيء على الحالق،الفدية على المحلوق
  .)٥(والحنابلة، )٤(والشافعية، )٣(المالكيةوهذا رأي 

  :ليلالد
 .نه آلة للمحلوق فوجبت إضافة الحلق إلى المحلوق دونهفلأ :أما الحالق

                             
شـرح فـتح    ، ٣/١٢البحر الرائق   ، ٢/٥٥تبيين الحقائق   ، ١/١٦٢ الهداية شرح البداية     ،٢/١٩٣ بدائع الصنائع    )١(

 .٣/٣٥القدير 
 .٢/٥٥تبيين الحقائق ) ٢(
جـامع الأمهـات    ، ٣/١٦٣التاج والإكليل   ، ٣/٣٠٩الذخيرة  ، ١/١٥٢الكافي لابن عبدالبر    ، ٢/٤٢٨المدونة   )٣(

١/٢٠٧. 
 .٣/٣٣٨المحتاج اية ، ١/٥٢٢مغني المحتاج ، ٧/٣٠٩اموع ، ٣/١٣٨روضة الطالبين  )٤(
 ٣/٢٦٠ المغني )٥(
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٢٤١ 

 بحلـق رأس     لـه  ن المحرم منع عن إزالة تفث نفسه لما فيه من الراحة له، ولا يحصل ذلك              ولأ
 .غيره

وقد علـم أن  ، )١(﴾  ¯ ° ± µ ´ ³ ²﴿:لأن االله تعالى قال  ف: وأما المحلوق 
  ،)٢(ل إليه وجعل الفدية عليه فأضاف الفع،غيره هو الذين يحلقه

 .)٣( فأشبه إذا حلقه بنفسه،زال شعره بسبب لا عذر له فيهألأنه و
 
 

  :المناقشة والترجيح
  .لا خلاف في هذه المسألة على وجوب الفدية على المحلوق المحرم

فإيجاب الفدية على الحالق كما يقـول       ، وإنما الخلاف في المحرم يكون حالقاً لرأس محرم آخر        
وذلك لعدم التسليم بقياس شعر المحرم على نبات الحرم؛ لأن شـعر المحـرم          ، نفية فيه نظر  الح

وأمـا  ، كالصيد خارج الحـرم   ، فالتحريم طارئ ، مباح أخذه بالأصل ممنوع بسبب الإحرام     
  .ولا يمكن رفع التحريم بحال، شجر الحرم فتحريمه بأصل وجوده ونباته بالحرم

إيجاب بدلان علـى متلـف      ) دم(والمحلوق، )صدقة( الحالق فإن في إيجاب فدية على    : وأيضاً
  .وهو ما لم يأت مثله أو يشهد له نص في الشريعة. واحد

والمناقشة علـى   ، وذلك لظهور أدلتهم  ، وعلى هذا فلعل قول الجمهور هو الأقوى والأظهر       
 عن  ولا ناقل صحيح ظاهر   ، وارتباط قول الجمهور بالأصل وهو براءة الذمة      ، أدلة المخالفين 

  . واالله أعلم. هذا الأصل لنوجب فدية على الحالق

                             
 .١٩٦ : آيةالبقرةسورة  )١(
 .٣/٢٦٠المغني  )٢(
 .٧/٣٠٩اموع  )٣(



 

 

٢٤٢ 

 .أن يحلق محرم رأس حلال:   المسألة الثانية
  

  :القول الأول
  .ويتصدق بما شاء،  فقطى الحالقعل الصدقة تجب
  .)٢)(١( الحنفيةذا رأيه

  :الدليل
  . أتلف شعر آدمي فأشبه شعر المحرمأنه
 : ممنوع من حلق رأس غيره، لقوله عز وجل        ،كما هو ممنوع من حلق رأس نفسه      أن المحرم   و

:﴿µ ´ ³ ² ± ° ¯  ﴾)إلا أنه لما     لا يحلق رأس نفسه عادة      والإنسان ،)٣ ،
 وسواء كان المحلوق    ،ليه حلق رأس نفسه من طريق الأولى      حرم عليه حلق رأس غيره يحرم ع      

  .)٤( أو حراماحلالاً
  

   :القول الثاني
  .لا شيء على الحالق

                             
 .٣/٣٥شرح فتح القدير ، ٢/١٩٣بدائع الصنائع ، ٣/١٢البحر الرائق ، ٢/٥٥تبيين الحقائق ، ١/١٦٢الهداية  )١(
وفي الحقيقة أن ، ية على الحالق الحلال إذا حلق محرماًفي وجوب الفد، يشبه رأيهم رأي الحنفية:  المالكية في قول لهم)٢(

مذهبهم لا يوجب الفدية على الحالق لذات الحلق وإنما لاحتمال أن يكون قتل في حلقه شيئاً مـن هـوام رأس             
ونص سند إذا حلق المحـرم      ) "...٢/٦٤:( في حاشيته   الدسوقي قال .فإن تأكد عدم قتل شيء لم تجب      ، المحلوق

وقال الحافظ ابن عبد    ".  شيء عليه في المَعروف من المذهب      لا لم يقتل شيئا من الدواب ف      هين أَن رأس حلال فإن ت   
 في فقه أهل الكافي". ومن أيقن من المحرمين أنه سلم عند حلق رأس الحلال من قتل الدواب فلا شئ عليه              :"..البر

ماً لذات الحلق فهو قول البغـداديين       وأما القول بوجوب فدية على الحالق الحلال إذا حلق محر         . ١/١٥٢ المدينة
  . وهو قول ضعيف في المذهب

، ٣/١٦٢مواهب الجليـل    ، ١/٢٠٧جامع الأمهات   ، ٣/١٦٣ التاج والإكليل    ،٣/٣٠٩الذخيرة  : انظر مع ما سبق   
 .٣٠١ / ٢شرح الزرقاني وحاشية البناني عليه ، ٢/٣٥٤  للخرشيشرح مختصر خليل

 .١٩٦ : آيةالبقرةسورة  )٣(
  .٢/١٩٣ئع الصنائع  بدا)٤(
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٢٤٣ 

   . )٣( والحنابلة)٢( والشافعية،)١(ة المالكيهذا رأيو
  :الدليل

  . من ذلك لا حرمة له من حيث الإحرام، فلا يمنعأن المحرم حلق شعراً
  .)٤( كشعر يمة الأنعام، فلم يجب بإتلافه شيء،نه شعر مباح الإتلافلأ، ولا جزاء عليه

  
   :المناقشة والترجيح

  .فيه بعد وتكلف، تشبيه شعر الحلال بشعر المحرم
 نفسه فيه أيضاً نظر   كون المحرم ممنوع بالأولى من أخذ شعر غيره؛ لأنه ممنوع من أخذ شعر              و

، ولا علاقة للتحـريم ـا     ، ولا مرادة ، ظاهر؛ وذلك أن عملية إزالة الشعر ليست مقصودة       
واالله سبحانه لما   ، مرتبط بالشعر نفسه لا بمن يزيله     فالحكم  ، فحيث أزيل الشعر وجب الحكم    

أو هـو   ، ليس من باب كونه يباشر عملية حلق الشعر بنفسه        ، "لقوا رؤوسكم ولا تح : "قال
  .وتمكين المحلوق غيره لأن يحلقه، بل هو من باب إذن المحلوق للحالق، توجيه للحلاقين

، وهو أن لا يحلق للمحرمين إذا أرادوا الحل إلا حلال         ، ثم إنه يلزم على هذا الرأي لازم شاق       
وكلمـا حلـق   ، فإنه يحل له حلق المحرمين  ، -بحلق الحلال له  -امه  وبعدما يحل المحرم من إحر    

بل ظاهر السنة يـرده؛ إذ إن       . وهذا فيه من البعد ما لا يخفى      ،  جاز له حلق غيره    محرم وحلَّ 
ولم يتحروا أن يكون حالق المحرم      ،  حجوا واعتمروا وحلق بعضهم بعضاً     y وأصحابه rالنبي

  .حلالاً
واستصحاب البراءة الأصـلية مـن      ، ة وظهور أدلة الجمهور   وقو، ومن مناقشة قول الحنفية   

 .واالله أعلم . يترجح قول الجمهور  ، وجوب الفدية لعدم الدليل الظاهر الناقل عن هذه البراءة        

                             
 .٣/١٦٢التاج والإكليل ، ٣/٣١١الذخيرة ، ١/١٥٢الكافي لابن عبدالبر ، ٢/٤٢٨المدونة  )١(
 .٣/٣٣٨اية المحتاج ، ١/٥٢٢مغني المحتاج ، ٧/٣٠٩اموع ، ٣/١٣٨روضة الطالبين  )٢(
 .٣/٤٥٨الإنصاف ، ٣/٤٠٥ شرح العمدة ،٣/٢٦١الفروع ، ٣/٢٦٠المغني  )٣(
 .٣/٢٦٠ني المغ )٤(
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٢٤٤ 

  .أن يحلق حلال رأس محرم: المسألة الثالثة
  

  .على المحلوق) دم(و ، على الحالق) صدقة: (تجب الفدية :القول الأول
  .)١(ةالحنفيوهذا رأي 

  :الدليل
  .)٢(كنبات الحرم، جنى بإزالة ما استحق الأمنفلأنه  :-وهو غير محرم-أما الحالق 

   .راحةو  ترفه حصل لههلأنف :-وهو المحرم-أما المحلوقو
  

  :القول الثاني
  .ولا شيء على الحالق، الفدية على المحلوق فقط

  .)٥( والحنابلة)٤(الشافعية، )٣(المالكية
 :الدليل

  .نه آلة للمحلوق فوجبت إضافة الحلق إلى المحلوق دونهفلأ :لقأما الحا
 . فأشبه إذا حلقه بنفسه،زال شعره بسبب لا عذر له فيهألأنه ف: وأما المحلوق

 :المناقشة والترجيح
وذلك للفرق  ،  عدم التسليم به   -في المسألة السابقة  -قياس شعر المحرم على نبات الحرم سبق        

وما هو محرم لأجل    ، والتحريم الطارئ وهو شعر المحرم    ، بات الحرم بين التحريم الأصلي وهو ن    
وما هو محرم على المحرم فقد لا يكون حرامـاً علـى            ، الحرم فهو حرام على الحلال والمحرم     

  .الحلال كالصيد خارج الحرم
  .واالله أعلم. وعلى هذا فالراجح واالله أعلم هو قول الجمهور

                             
 .٣/٣٥شرح فتح القدير ، ٢/١٩٣بدائع الصنائع ، ٣/١٢البحر الرائق ، ٢/٥٥تبيين الحقائق ، ١/١٦٢الهداية  )١(
 ٢/٥٥ تبيين الحقائق )٢(
 .٣/١٦٢التاج والإكليل ، ٣/٣١١الذخيرة ، ١/١٥٢الكافي لابن عبدالبر ، ٢/٤٢٨المدونة  )٣(
 .٣/٣٣٨اية المحتاج ، ١/٥٢٢مغني المحتاج ، ٣/١٣٨روضة الطالبين ، ٧/٣٠٩ اموع )٤(
 .٣/٤٥٨الإنصاف ، ٣/٤٠٥ شرح العمدة ،٣/٢٦١الفروع ، ٣/٢٦٠ المغني )٥(
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٢٤٥ 

  . ونحو ذلك،نائمالو ، كرهشعره دون اختياره كالمُ قلِفدية من ح :المسألة الرابعة
  :القول الأول

  .والصدقة على الحالق ،ى المحلوق عل الفديةتجب
  .)٢(إلا أم لم يوجبوا على الحالق الصدقة،  وأحد القولين للشافعية،)١(الحنفيةوهذا رأي 

  :الدليل

  .)٣( ترفه بالحلق فكانت الفدية عليه المحلوق قدأن
، وهو ما نال من      الحكم  وقد تقرر سبب   ،ثم دون الحكم  النوم والإكراه ينتفي الإ    بسبب   لأنهو

  .)٤(الراحة والزينة فيلزمه الدم
  .)٥(كنبات الحرم، جنى بإزالة ما استحق الأمنفلأنه : أما الحالق

  :القول الثاني

  .ولا شيء على المحلوق، الفدية على الحالق
  )٨(لحنابلةاو، )٧(الشافعيةو، )٦(وهذا رأي المالكية

   :الدليل

                             
شرح فتح القدير ، ٢/١٩٣بدائع الصنائع ، ٣/١٢البحر الرائق ، ٢/٥٥تبيين الحقائق  ،١/١٦٢ الهداية شرح البداية)١(

٣/٣٥. 
 .٧/٣٠٩اموع  ، ٣/٢٥٧حلية العلماء  )٢(
 ٧/٣٠٩اموع  )٣(
 ، بأن كان نائماً   ، أو بغير أمره   ، سواء حلق بأمره   ،فيجب عليه الدم إن كان محرما     :  وأما المحلوق  :"... قال الزيلعي  )٤(

 ولا يرجع بِـهِ علـى       ،لف باختلاف الأَحوال  توذلك لا يخَ  ،  الراحة أو مكرها؛ لأن لزوم الدم لما حصل له من        
 .١/١٦٢ الهداية شرح البداية وانظر، ٥٥ /٢ تبيين الحقائق " ما حصل له من الراحة لأنَّ الدم بإزاء ؛المكره

 ٢/٥٥ تبيين الحقائق )٥(
 .٣/١٦٢التاج والإكليل ، ٣/١٦٣ مواهب الجليل ،٢/٤٢٨المدونة  )٦(
فمن ،  على الحالقهل تجب الفدية على الحالق ابتداءً أم تجب على المحلوق ويرجع ا: وقع الخلاف بين الشافعية في) ٧(

والأصح عندهم هو الثـاني قـال       ، قال بالأول قاس شعر المحرم على الوديعة ومن قال بالثاني قاسه على العارية            
".  ولا يطالب المحلوق أبـداً     ، أن الفدية تجب على الحالق     :واتفق الأصحاب في أن الأصح من القولين      : "النووي

  .٧/٣٠٩اموع 
 ٣/٢٦٠ المغني )٨(



 

 

٢٤٦ 

  .بنفسه الشعر انقطع لو ما فأشبه ،بإذنه يحلق ولم رأسه قلِح نهفلأ: أما المحلوق
 رأس يحلق كالمحرم فدية عليه فكانت ؛الإحرام لأجل إزالته من منع ما أزال نهفلأ :وأما الحالق 

  .)١(نفسه
 كالوديعـة إذا    ،أتلفـه  فإذا أتلفه غيره وجب الضمان على من          المحرم  أمانة عند   الشعر لأنو

  .أتلفها غاصب

  
  :المناقشة والترجيح

لا ، والترفـه لـه   ، بحصول الارتفاق ، تعليل الحنفية وجوب الفدية على المحلوق بغير اختياره       
قد يحصل له من الأسف والأسى لعدم تمكنه من         ، يسلّم؛ وذلك بأن المحلوق له دون اختياره      

وقد يستشعر لـذة معانـاة      ،  بالراحة أو الترفه   إتمام نسكه وحلقه في موضعه ما لا يحس معه        
فليس كل من حلـق رأسـه       ، الأذى في سبيل االله وطلباً للثواب ويحرمه إياها هذا الحالق له          

أو ، بل قد تزيد معاناة المحلوق بالحلق كأن يكون في زمن بـرد شـديد             ، حصلت له رفاهية  
وقـد تكـون    ، !ه ترفه؟ فكيف نلزمه بفدية لكون   ، جلدة رأسه تتحسس من الشمس والهواء     

ولا يستطيع  ، وبحلقه دون تحلل ضيق عليه؛ لأنه يكره ظهورها       ، برأسه عاهة قد سترها الشعر    
  .فأين مثل هؤلاء من الرفاهية؟. ستر رأسه لإحرامه

ب وديعة فجاء إنسان فأوجره في حلق المـودع بغـير           ا هذا ينتقض بمن عنده شر     أيضاً فإن و
ؤجر دون المودع وإن كان قد حصل في جوفه لأنه لا صنع            اختياره فإن الضمان يجب على الم     

  .له فيه
  .واالله أعلم. وعلى هذا فلعل الراجح هو قول الجمهور

  
  
  
  

                             
 ٣/٢٦٠ني  المغ)١(



 

 

٢٤٧ 

  

  :تنـبيه    
إنما هو دم تعيين لا دم تخيير      :  من المسائل السابقة    في هذه المسألة وقسيماا     الحنفيـةالـدم عنـد

فإن ،  فعل محظوراً مما يوجب فدية الأذى      وهو مبني على أصلهم بأن من     ، -ليس فدية أذى  -
فـإن عجـز لجـأ إلى       ، وإن كان غير معذور فالدم عيناً     ، كان معذوراً فالفدية على التخيير    

  .كدم التمتع، الصيام
 وقد  ،وعندنا بسبب النوم والإكراه ينتفي المأثم دون الحكم       :"...وفي هذه المسألة عللوا بقولهم    

، بخلاف المضطر حيث يـتخير؛      ة والزينة فيلزمه الدم حتماً    تقرر سببه، وهو ما نال من الراح      
  .)١(" وهاهنا من العباد،لأن الآفة هناك سماوية

  

                             
 .١/١٦٢ الهداية شرح البداية )١(
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٢٤٨ 

  .الفدية لتقليم الأظفار: المطلب الثالث
  

 وابـن  ،)١(بل نقل ابـن المنـذر  ، اتفق الفقهاء على منع المحرم من أن يأخذ من أظفاره شيئاً      
ولم يخـالف بـذلك أحـد سـوى         ، منعه من ذلك  الإجماع على   ، )٣( والنووي ،)٢(قدامة

  .)٤(الظاهرية
  .)٥( يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منه أن له أن:علىنقل ابن المنذر الإجماع أيضاً و

وقاسـوه  ،  على لزوم الفدية على من أخذ من أظفاره شيئاً         ،واتفق أصحاب المذاهب الأربعة   
  .)٦(على شعر الرأس المنصوص على فديته

  .الذي وقع بينهم هو في مقدار ما يوجب الفدية من قلم الأظفارولكن الخلاف 
  :وهم على أقوال ثلاثة

  :القول لأول
، وإن أزال أقـل مـن ذلـك   ، وجبت الفدية، إذا أزال خمسة أظفار من يد أو رجل واحدة 

  .وجبت الصدقة
  .)٧(وهذا رأي الحنفية

  
                             

 .١/٢٦٨بداية اتهد . ١/٥٠ الإجماع )١(
 .٣/٢٦١المغني  )٢(
 .٧/٢٢٣اموع  )٣(
 .٧/٢٤٨المحلى  )٤(
 .١٦٣/ ١ العدة شرح العمدة ،١/٥٠الإجماع  )٥(
 .٣/٢٦١المغني ) ٦(
اعتبرا مـع عـدد     : فأبو حنيفة وأبو يوسف   ،  اختلف الحنفية فيما إذا قلم خمسة أظفار ولم تكن من عضو واحد            )٧(

ولم يعتبر التفريق والاجتمـاع بعـضو       ، اعتبر العدد الخمسة  : ومحمد بن الحسن  ، الخمسة صفة الاجتماع بعضو واحد    
 أن كمال الجناية بنيل     : ولهما ،ا إذا حلق ربع الرأس من مواضع متفرقة       بم و ،ةا لو قصها من كف واحد     اعتباراً بم ، واحد

  . بخلاف الحلق لأنه معتاد، وبالقلم على هذا الوجه يتأذى ويشينه ذلك،زينةالراحة وال
، ١/١٦٣ شرح البدايـة     الهداية، ٢/٤٣٥المبسوط للشيباني   : وانظر أيضاً ، ٣٦٨المسلك المتقسط في المنسك المتوسط      

 .١/٤٢١فة الفقهاء تح ،٣/١٣البحر الرائق ، ١/٢٤٤الفتاوى الهندية ، ٢/١٩٤بدائع الصنائع ، ٢/٥٥تبيين الحقائق 
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٢٤٩ 

  
  :الدليل

فإذا قلمها كلها فهو ارتفـاق كامـل        . نلما فيه من قضاء التفث وإزالة ما ينمو من البد          -أ
  .)١( كما في الحلق، إقامة للربع مقام الكل، فعليه دم أو رجلاً وإن قص يداً.فيلزمه الدم

  .وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة معناه تجب بكل ظفر صدقة
ك بخلاف أن كمال الجناية بنيل الراحة والزينة وبالقلم على هذا الوجه يتأذى ويشينه ذل     -ب

  الحلق لأنه معتاد 
وإذا تقاصرت الجناية تجب فيها الصدقة فيجب بقلم كل ظفر طعام مسكين وكذلك لو               -ج

  .قلم أكثر من خمسة متفرقا إلا أن يبلغ ذلك دما فحينئذ ينقص عنه ما شاء
  

  :القول الثاني
  .لزمته الفدية، إذا أزال من ظفره ما يحصل له به إماطة الأذى

  .)٢(لكيةوهذا رأي الما
 فيها قال ابن القاسم ما سمعت بحد فيما دون          فر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة     وفي الظ (... 

إماطة الأذى أكثر من حفنة من شيء من الأشياء وقد قال في قملة أو قملات حفنة من طعام       
  .)٣()والحفنة بيد واحدة

  . )٤(فرع قال مالك في المدونة والحفنة ملء يد واحدة
  :  الدليل

فلذا وجبت الفدية بكل ما يحصل بـه إماطـة     ، أن العلة في وجوب الفدية هي إماطة الأذى       
  .الأذى

                             
 البحـر الرائـق  ، ٢/٥٥ تبيين الحقـائق ، ١/١٦٣ الهداية شرح البداية  ، ٢/١٩٤بدائع الصنائع   ، ٤/٧٧المبسوط   )١(

٣/١٣. 
 .٢/٥٦حاشية الدسوقي ، ٣/١٦٣مواهب الجليل ، ٣/٣١٣الذخيرة ، ٢/٤٣٠ المدونة )٢(
 ٣/١٦٣التاج والإكليل  )٣(
 .٣/١٦٣مواهب الجليل  )٤(
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٢٥٠ 

 لأا في نص القرآن منوطة بـذلك  ؛ في كمال الفدية إماطة الأذى فقط )١(فراعى ابن القاسم  
  . "ضا أو به أذى من رأسه ففدية فمن كان منكم مري:"في قوله

  : القول الثالث
  .واثنان فمدان، فإن أزال ظفراً واحداً فمد، فار أو أكثر وجبت الفديةإذا أزال ثلاثة أظ

   .)٤(وإليه ذهب زفر من الحنفية، )٣( والحنابلة)٢(وهذا رأي الشافعية
  :الدليل

 اسـم   ا يقع عليه  ،والثلاث منها ، أن الفدية تجب في إزالة الأظفار     : والحنابلة، دليل الشافعية 
  . فوجبت الفديةالجمع المطلق

  .)٥(فيقام الأكثر مقام الكل،  والثلاث أكثرها،ر اليد الواحدة دماًلأن في أظاف:  زفردليل
  

 : المناقشة والترجيح
ولعدم الـدليل   ، لعل الراجح واالله أعلم هو القول الثالث وذلك لوجاهة ما ذكروه من أدلة            

  .غوية وإذا عدمت الحقيقة الشرعية فإنه يصار للحقيقة الل، الذي ينص على هذه المسألة
  .واالله أعلم 

                             
، وتفقـه بـه     صحب الإمام مالكاً  . شيخ حافظ حجة فقيه   ، د الرحمن بن القاسم بن خالد العتقِي المصري       هو عب  )١(

خرج . وهي من أجل كتب المالكية، المدونة: لم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت منه، وروى عن مالك. وبنظرائه
  .  هـ١٩١توفي بالقاهرة . نظراؤهماعنه البخاري في صحيحه، وأخذ عنه أسد بن الفرات، ويحيى بن يحيى و

  .٢٧٦ / ١ ، ووفيات الأعيان ٩٧ / ٤، والأعلام للزركلي ٥٨شجرة النور الزكية ص 
 .٣/٣٣٨اية المحتاج ، ١/٥٢١مغني المحتاج ، ٧/٣٢٥اموع ، ٢/٢٠٦ الأم )٢(
 .٢/٤٢٢كشاف القناع ، ٣/١١شرح العمدة ، ٣/٢٦٥الفروع  )٣(
  .وقد رجع عنه، الأول وهو قول أبي حنيفة )٤(

 .٣/١٣ البحر الرائق، ٢/٥٥ تبيين الحقائق، ١/١٦٣ الهداية شرح البداية، ٢/١٩٤بدائع الصنائع ، ٤/٧٧المبسوط 
 .٢/٥٥تبيين الحقائق ، ١/١٦٣ شرح البداية الهداية ،٤/٧٧المبسوط للسرخسي  )٥(



  : المبحث الثاني
 ولبس ،الفدية المتعلقة بتغطية الرأس

  .المخيط
  : وفيه المطالب التالية

  .المقدار الذي يوجب الفدية من التغطية: المطلب الأول
  .الفدية في من غطى رأسه بما لا يقصد به التغطية: المطلب الثاني

  .صقالفدية في التغطية بغير ملا: المطلب الثالث
  .الفدية في تغطية الوجه للرجل والمرأة: المطلب الرابع

  :وفيه مسائل
  .تغطية الوجه  للرجل: المسألة الأولى
  .تغطية الوجه للمرأة المحرمة: المسألة الثانية

  .مجافاة جلباب المرأة لوجهها عند ستره: المسألة الثالثة
  .ضابط اللبس الذي تجب به الفدية: المطلب الخامس

  .الفدية المتعلقة بلبس القفازين للمحرمة :  السادسالمطلب
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٢٥٢ 

  .ولبس المخيط، الفدية المتعلقة بتغطية الرأس: المبحث الثاني
  

كالعمامة ، يحرم على المحرم أن يغطي رأسه بكل ما يعد ساتراً ملاصقاً للرأس من الألبسة             
الف بذلك أحد   وهذا موطن إجماع من لدن أهل العلم فلم يخ        ، والبرنس والطاقية ونحو ذلك   

  .)١(منهم
يا :  قال  أن رجلاً  y عبد االله بن عمر     كما في حديث   rوالأصل في ذلك هو قول النبي     

 ، ولا العمائم  ، القمص لا تلبسوا :"r رسول االله  قالف؟   ما يلبس المحرم من الثياب     ،رسول االله 
 ، فليلـبس خفـين    ، إلا أحد لا يجـد نعلـين       ، ولا الخفاف  ، ولا البرانس  ،ولا السراويلات 

  .)٢(" أو ورس، مسه الزعفران ولا تلبسوا من الثياب شيئاً،وليقطعهما أسفل من الكعبين

 ... من هذه المذكورات   يءوأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس ش        "...: قال النووي 
  .)٣(" كان أو غيره مخيطاً، على كل ساتر للرأس، والبرانس، بالعمائمrوأنه نبه

فوقصته ناقته وهـو  r  كان مع النبيأن رجلاً، y ابن عباس ما رواهويدل أيضاً لهذا الأصل
 ، ولا تمسوه بطيـب    ،اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه     " :rقال رسول االله   ف ،محرم فمات 

  .)٤(" فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً،ولا تخمروا رأسه
 فعلـم   ،حرام عليه الإن تخمير رأسه بعد الموت لبقاء       فمنع م : "...قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

 عـن    وهذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفـاً         ،أن من حكم المحرم أن لا يخمر رأسه       
  .)٥("سلف

                             
وابن عبد البر في ، ٨/٧٣على صحيح مسلم   في شرحهالنووي: نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم منهم )١(

 . ٣/٢١شرح العمدة وشيخ الإسلام ابن تيمية في ، ١/٥٠الإجماع وابن المنذر في ، ٤/١٦الاستذكار 
 يباح ما  باب،كتاب الحج، مسلمو، ٢/٥٥٩ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، كتاب الحج، البخاري أخرجه )٢(

  .٢/٨٣٤ ،يباح لا وما عمرة أو بحج للمحرم
  .٨/٧٣شرح النووي على صحيح مسلم ) ٣(
 إذا بالمحرم يفعل ما باب، كتاب الحج، ومسلم، ٢/٦٥٦ مات إذا المحرم سنة باب، كتاب الحج،  أخرجه البخاري)٤(

 .٢/٨٦٥ مات
 .٣/٥١شرح العمدة  )٥(



 

 

٢٥٣ 

ولكـن هنـاك    ، وهو ظاهر الدلالة متفق فيه بين العلماء      ، هذا هو الأصل لهذه المسألة بأدلته     
 يوجب ارتكابه الفدية    مسائل تتعلق ذا الحكم اختلف أهل العلم في كوا من المحظور الذي           

  : وهي مندرجة في المطالب التالية
  

  .المقدار الذي يوجب الفدية من التغطية: المطلب الأول
  .قصد به التغطية بما لا ي رأسهمن غطىالفدية في : المطلب الثاني
  .الفدية في التغطية بغير ملاصق: المطلب الثالث
  .المرأةالفدية في تغطية الوجه للرجل و: المطلب الرابع
  .ضابط اللبس الذي تجب به الفدية :المطلب الخامس
  .الفدية المتعلقة بلبس القفازين للمحرمة: المطلب السادس
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٢٥٤ 

  .المقدار الذي يوجب الفدية من التغطية: المطلب الأول
  

ولكن الخلاف  ، سبق نقل اتفاق الفقهاء على وجوب الفدية على من غطى رأسه كاملاً           
 .-مما هو أقل من التغطية الكاملة-، أس الذي إذا غطاه وجبت الفديةوقع في المقدار من الر

  :لأولاالقول 
  .وإن كان أقل لزمته الصدقة، لزمته الفدية، إن غطى ربع الرأس فأكثر

  . )١(وهذا قول الحنفية
  : الدليل

  .ما يتعلق بالرأس من الجناية فللربع فيه حكم الكمال كالحلقأن 
 بمترلة حلق بعـض     ، وغيرهم عادة  ، يفعله الأتراك  ،تاع مقصود ولأن تغطية بعض الرأس استم    

  .)٢(الرأس
  :القول الثاني

  .ولو كان أقل من الربع، أن تغطية بعض الرأس كتغطيته كله
  .)٣(والحنابلة، )٢(والشافعية، )١(المالكية: )٣(وهذا قول الجمهور

                             
وتبعهم بعض ،  وأبو يوسف،وخالف في ذلك محمد بن الحسن، وهو المذهب عند الحنفية،  هذا ما عليه أبوحنفية)١(

 والقلة ، إن غطى أكثر رأسه فعليه دم وإلا فعليه صدقة لأن القليل من تغطية الرأس لا تتم به الجناية:فقالا، الحنفية
  .والكثرة إنما تظهر بالمقابلة

ار أن  باعتب، والأكثر راجح دراية،فالحاصل أن الربع راجح رواية: "...ولخص الرأي والخلاف صاحب البحر فقال
وهو بذلك قد ، ٣/٩ البحر الرائق ".تكامل الجناية لا يحصل بما دون الأكثر بخلاف حلق ربع الرأس فإنه معتاد

  .فإما وافقا الصاحبان وخالفا الإمام وما مشى عليه المذهب، ٣/٣١فتح القدير وافق من الحنفية صاحب 
  :انظر. ما في المبحث السابقك، الذي هو الأصل المقيس عليه، وسبق تفصيل الرأي في الحلق

 .٢/١٨٧بدائع الصنائع ، ١/١٦١الهداية شرح البداية ، ٤/١٢٨المبسوط للسرخسي ، ٢/٤٨٢المبسوط للشيباني 
 .٣/٣٠ شرح فتح القدير ،٤/١٢٨المبسوط للسرخسي  )٢(
لا يرون بأساً باللزوق : ةفالمالكي، وما لا تلزمه فيه الفدية، اختلف الجمهور في تحديد الضابط الذي تلزمه الفدية) ٣(

أرى إن : سئل مالك عن القروح تكون بالمحرم فيلصق عليها خرقا ؟ قال مالك: "وغيرها إذا كانت يسيرة ففي المدونة
وحدد بعضهم اللزوق الصغار ، ٢/٣٨٩المدونة  . فلا شيء عليه، وإن كانت كبارا فعليه الفديةكانت الخرق صغاراً
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٢٥٥ 

  :الدليل
  .)٤(التحريم في كله كفعله عنه المنهي بعض فعلأن 
  .)٥(رفه أشبه حلق الرأست في الإحرام يقصد به العل محرماًلأنه فو
  

 :المناقشة والترجيح
هو بناء على حصول الترفه والاستمتاع      ، مما سبق يتبين أن أصل الخلاف ومنشأه في التحديد        

وأياً كان المقدار الذي ترفه به من وضع علـى رأسـه   ، إذ هو مناط حظر ستر الرأس  ، عادة
والخلاف منحصر في ما يعد في تغطيته ترفها فإن وجد          ، لى هذا الأصل  شيئاً فإم متفقون ع   

والحكم يدور مع علتـه وجـوداً       ، فهو علة الحكم  ، لم توجد ،وإن لم يوجد  ، وجبت الفدية 
بناء ، الذين حدوه بالربع من الرأس    ، وهذا أقرب لقول الجمهور منه إلى قول الحنفية       ، وعدماً

 وهو حد غير دقيق إذ قد يوجد من الناس من يترفـه             ،على وجود من يترفه بستر الربع منه      
 .واالله أعلم، وعليه فلعل قول الجمهور أقرب للصواب، بستر ما هو أقل من الربع

                                                                                   
".  أو لصق خرقة كدرهم، أو رأسه، كعصب جرحه،وإلا ففدية: "... مختصر خليلففي ، ماكان أصغر من الدرهم

  .٢/٥٨حاشية الدسوقي ، ٣/١٤٧مواهب الجليل ، ١/٨١مختصر خليل 
 ،ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس: "قال النووي، )بستر قدر يقصد ستره لغرض( :فحدوه: وأما الشافعية

 كشد عصابة أو إلصاق لصوق ، بل تجب بستر قدر يقصد ستره لغرض،ستيعابكما لا يشترط في فدية الحلق الا
، " واتفق الأصحاب على أنه لو شد خيطا على رأسه لم يضر ولا فدية، وكذا ضبطه الإمام والغزالي،لشجة ونحوها

  .١/٥١٨ مغني المحتاج ،) عرفاًبما يعد ساتراً:(وحده بعضهم، ٣/١٢٥روضة الطالبين 
 ولا ،ولا يجوز أن يعصبه بعصابة: "ولو يسيراً قال ابن قدامة، هم أشد فقالوا بكل ما يكون على الرأسوأما الحنابلة ف

 .١/٤٠٦الكافي في فقه ابن حنبل ، " ولا يجعل عليه شيئا يلصق به،سير
 .١/٦٩٥حاشية العدوي ، ١/٣٦٨الفواكه الدواني ، ٣/٣٠٧الذخيرة  )١(
السراج الوهاج ، ١/٥١٨مغني المحتاج ، ١/٢٥٩ الإقناع للشربيني ،٣/١٢٥روضة الطالبين ، ٢/٦٧٩الوسيط  )٢(

١/١٦٨. 
 .١/٢٣٦منار السبيل ، ٢/٤٢٤كشاف القناع ، ٣/٢٧٠الفروع ، ١/٤٠٦الكافي في فقه ابن حنبل  )٣(
 .٣/٤٦١الإنصاف  )٤(
  .٣/١٤٠ المبدع )٥(
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٢٥٦ 

 .قصد به التغطية بما لا ي رأسهمن غطىالفدية في: المطلب الثاني
ا قـد   وهو ذ  ،ولا فدية عليه  ، الفقهاء متفقون على أن للمحرم أن يحمل متاعه على رأسه         

  .ولكنه غطاه بما لا يقصد به التغطية عادة، غطى رأسه
  .أو نوعية المحمول، من ناحية القصد من الحمل:  ولهذا فقد اختلفوا في بعض المسائل

  
  .القصد من الحمل: المسألة الأولى
  . تجب الفدية على من قصد بحمله المتاع ستر رأسه:القول الأول

  .)٥(من الحنابلة)٤(وابن عقيل، )٣(والشافعية، )٢(والمالكية، )١(وهذا رأي الحنفية
  :الدليل

  .وهذا قد قصد بحمله المتاع تغطية رأسه، )٦("ولا تخمروا رأسه: "rعموم قول النبي
ولأن حمل المتاع   ، وخرج حمل المتاع للحاجة   ، وأيضاً فإن الأصل هو وجوب الفدية بالتغطية      

  . إذ الحكم يدور مع علتهلا يقصد به التغطية فإذا وجد القصد وجبت الفدية
  

  .فلا شيء عليه، وقصد بحمله ستر رأسه،  من حمل متاعاً على رأسه:القول الثاني

                             
 .٣٤٢إرشاد الساري  )١(
مواهب الجليل ، ١/٩١القوانين الفقهية ، ١/١٥٣ لابن عبدالبر الكافي، ١٥/١١٩التمهيد ، ، ٢/٤٦٤المدونة  )٢(

 .٢/٣٤٨ الخرشيشرح ، ٢/٥٧حاشية الدسوقي ، ٣/١٤٥
 .١/٢٢١كفاية الأخيار  ،٣/٣٣٠اية المحتاج ، ١/٥١٨مغني المحتاج ، ٧/٢٢٨اموع ، ١/٢٦١ فتح الوهاب )٣(
بغداد في وقته، من تلاميذ القاضي أبي يعلى، اشتغل في شيخ الحنابلة ب. هو علي بن عقيل بن محمد، أبو الوفاء )٤(

كان يجتمع بعلماء من . حداثته بمذهب المعتزلة، وكان يعظم الحلاج، فأراد الحنابلة قتله فاختفى ثم أظهر التوبة
الفنون، و الواضح في الأصول ، والفصول في : من تصانيفه.  هـ٥١٣كل مذهب، فلهذا برز على أقرانه ت 

  . الفقه 
 .١/١٧١، والذيل على طبقات الحنابلة ٥/١٢٩ ، والأعلام ١٢/١٨٤البداية والنهاية 

 .٣/٤٦٣  الإنصاف،٣/١٤٠المبدع ، ٣/٢٦٩الفروع  )٥(
 فلم تجب به الفدية كما لو وضع ،أن هذا لا يقصد به الستر غالباولنا :" وقال الموفق ابن قدامة. المصادر السابقة )٦(

 فكذلك ما لا ، لأن ما تجب به الفدية لا يختلف بالقصد وعدمه،لستر أو لم يقصد وسواء قصد به ا،يده عليه
 .٣/٣٠٩المغني "  تجب به الفدية
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٢٥٧ 

  .)١(وهذا رأي الحنابلة
على الصحيح من   : "قال في الإنصاف  ، )٢("ولا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية      : "ففي المبدع 

، أو  إن حمل على رأسه شـيئاً     و:"...( وفي الإنصاف أيضاً   ."، وعليه أكثر الأصحاب   المذهب
، ولـو قـصد بـه       )يت فلا شيء عليه   ، أو ب  ، أو استظل بخيمة، أو شجرة     نصب حياله ثوباً  

  .)٣("الستر
  : الدليل

  .ولا يقصد به الستر غالباً، ولأنه لا يستدام، أن الأصل هو عدم اعتبار القصد فيما فيه فدية
  

  :المناقشة والترجيح
إذ الأمـور   ،  هو القول الأول القائـل بوجـوب الفديـة         -والعلم عند االله  –لعل الأرجح   

فهو قد قصد التغطية فلزمه ما لـزم مـن          ، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً     ، بمقاصدها
  .وقد وجدت، والفدية تجب لعلة التغطية بقصد ستر الرأس، غطى رأسه

  .الحقوق تحيل لا الحيلو  هذه حيلةلأنو
  .)٤(فإا تلزمه الفدية، لقصد شم الطيب، رفإنه مثل من جلس عند عطا: وأيضاً

  

                             
 .٢/٤٢٥كشاف القناع ، ٣/٤٦٣ الإنصاف ،٣/١٤٠المبدع ) ١(
 .٢/٤٢٥كشاف القناع ، ٣/١٤٠المبدع  )٢(
 .٣/٤٦٣الإنصاف ) ٣(
 .٣/١٤٠المبدع ، ٣/٢٦٩الفروع ) ٤(
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٢٥٨ 

  .نوعية المحمول: المسألة الثانية
في وجوب الفدية بالنسبة لنوعية المحمول فكل مذهب خص نوعاً أوجب فيه            اء  الفقهاختلف  

وسأذكر كل مذهب على حدة وما اختص به مـن إيجـاب            ، الفدية ولم يوجب فيه الآخر    
  .الفدية
  .)١(ه متاعاً من جنس ما يلبس لزمته الفدية إن حمل على رأس:الحنفية

وعلى هذا لو حمل المحرم شيئا على رأسه فإن كان شيئا من جنس مـا لا             : "قال في المبسوط  
يغطى به الرأس كالطست والإجانة ونحوها فلا شيء عليه ، وإن كان من جنس ما يغطى به                 

  )٢("كون هو حاملا لا مستعملاًالرأس من الثياب فعليه الجزاء ؛ لأن ما لا يغطى به الرأس ي

  ".)٣(ولو حمل على رأسه ثيابا كان تغطية لا حمل عدل وطبق: "الدر المختاروفي 
  

  .)٤(.لزمته الفدية، أو لقصد التجارة،  إن حمل على رأسه متاعاً لغيره:المالكية
 أو  ،لة مثل هذه الرجا   ،سألنا مالكا عن المحرم يحمل على رأسه خرجه فيه زاده         : "ففي المدونة 
 نفسه  أو يؤاجر، يتطوع لهم به   ،، وأما أن يحمل لغير منفعة للناس      لا بأس بذلك  : جرابه ؟ قال  

  .)٥("، وإن فعل فعليه الفديةيحمل على رأسه فلا خير فيه
 فإنه حمله لغيره    ،للرجل أن يحمل على رأسه ما لا بد له منه كالخرج والجراب           : "الذخيرةوفي  

  )٦(" لدفع الحر عنه والبرد بذلك وخروجه عن موضع الرخصة،ديةبأجر أو بغير أجر فعليه الف

 لها يحتاج لا بأجرة أو ، مجانا له يحمله من ووجد له الحاجة كانت فإن: "وفي الشرح الكبير  
 علـى  له وحملها لغيره الحاجة كانت وإن عليها، حمله إن وافتدى رأسه على حمله يجوز فلا

  )١("الفدية لزمته لتكسبا وجه على بأجرة أو أجرة، بلا رأسه

                             
 .٢/٣٤٩البحر الرائق ، ٢/٤٤٥شرح فتح القدير، ٢/١٨٥نائع بدائع الص )١(
 .٤/١٣٠ي المبسوط للسرخسي )٢(
 .٢/٤٨٨الدر المختار ) ٣(
 مواهب الجليل، ١/٩١القوانين الفقهية ، ١/١٥٣الكافي لابن عبدالبر ، ١٥/١١٩التمهيد ، ، ٢/٤٦٤المدونة  )٤(

 .٢/٣٤٨ الخرشيشرح ، ٢/٥٧حاشية الدسوقي ، ٣/١٤٥
 .٢/٤٦٤دونة الكبرى  الم)٥(
 .٣/٣٠٨الذخيرة ) ٦(
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يجوز للمحرم أن يحمل على رأسه ما تدعو الحاجة إليه من زاده ونحوه             : "وفي مواهب الجليل  
  .)٢("كان فقيرا ونحوه وأما إن حمل زاده وما يحتاج إليه بخلا فعليه الفدية

  
مول في  ولا أثر لنوعية المح   ،  يباح للمحرم  حمل كل ما احتاج لحمله        :)٤(والحنابلة)٣( الشافعية

  . عندهملزوم الفدية

  
  :المناقشة والترجيح

بل الأصل بذلك   ، أو يحظر حمله  ، ليس هناك نص صريح يحدد نوعية المحمول الذي يجوز حمله         
وأما تفريق الحنفية فبعيد لأن المحظور هو لبس المخيط على هيئته المستعملة            ، هو الجواز والحل  

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً مـن        :"  بقوله وقول المالكية فيه تضييق ما وسع االله      ، عادة
  .وهو شامل لكل أنواع العمل والتجارة" ربكم

، فهو أقرب إلى إطلاقات النصوص    ، وعليه فلعل الأولى والأرجح هو رأي الشافعية والحنابلة       
  .واالله أعلم، وأقرب إلى التيسير على الأمة

  
  

                                                                                   
 .٢/٥٧حاشية الدسوقي المطبوع عليه ، الشرح الكبير) ١(
 .٣/١٤٥مواهب الجليل ) ٢(
 .١/٢٢١كفاية الأخيار  ،٣/٣٣٠اية المحتاج ، ١/٥١٨مغني المحتاج ، ٧/٢٢٨اموع ، ١/٢٦١فتح الوهاب  )٣(
 .١/٢٣٦منار السبيل ، ٢/٤٢٤كشاف القناع ، ٣/٢٧٠الفروع ، ١/٤٠٦الكافي في فقه ابن حنبل  )٤(
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  .الفدية في التغطية بغير ملاصق: المطلب الثالث

  . ومختلف فيه، وجائز بالاتفاق،ممنوع منه بالاتفاق:  ثلاث تغطية الرأسالمراتب في
،  والخوذة وغيرها  ، والطاقية ، والقبعة ، كالعمامة : يراد لستر الرأس   تابع ملاصق  كل   :فالأول

  .وسبق بيانه بأول الفصل بالأدلة
فهـذا جـائز    ،  ونحوهـا  ، والـشجرة  ، والبيت ،كالخيمة: ليس بتابع ولا ملاصق    :والثاني

  .)٢("أنه ضربت له قبة بنمرة: "r صح عن النبيقدو ،)١(بالإجماع
وهذا محـل   ، ونحو ذلك ، )٥( والهودج ،)٤( والمحارة ،)٣( كالمحمل : كل تابع غير ملاصق    :الثالث

  :ا قولانفيهو، التراع في هذه المسألة
  :القول الأول

  .يوجب الفديةلا ، مما هو ساتر غير ملاصق، ونحوهما، والهودج، أن المحمل
مـشى  ، ورواية عن أحمـد   ، )٨(وهو قول لبعض المالكية   ، )٧(والشافعية، )٦(نيفةالح قول   ذاوه

  .)٩(عليها بعض أصحابه
  :الدليل

                             
وشيخ الإسلام ابن تيمية في ، ١٥/١١١ التمهيدنقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كابن عبد البر في  )١(

 . وغيرهم ،٣/١٤٣المغني وابن قدامة في ، ٢٦/١١٢الفتاوى 
 .سبق تخريجهو، أخرجه مسلم وغيره، r في وصف حجة النبيtكما في حديث جابر )٢(
 قال ابن سيده ، الذي يركب عليهوهو، بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أو على العكس الهودج الكبير: المحمل هو )٣(

 .١١/١٧٤ لسان العرب، ٤٥٧/ ٢المصباح المنير  ٢/٤٧ المغرب. المحمل شقان على البعير يحمل فيهما العديلان
 المصباح ،٤٧٦/ ٢المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . شبه الهودج وهي ، محمل الحاج، بفتح الميم:المحارة هي )٤(

 .١/٢٧٣تاج العروس ، ١٥٥/ ١المنير 
محمل له قبة تستر بالثياب وهو ، يصنع من العصي ثم يجعل فوقه الخشب،  على الابلمركب للنساء: الهودج هو )٥(

 .٥٣٦/ ١ تاج العروس ،٢٨٣/ ١المحيط في اللغة ، ٢٥٣/ ١كتاب العين  .يركب فيه النساء
، ٢/١٨٧بدائع الصنائع ، ١/١٦١الهداية شرح البداية ، ٤/١٢٨المبسوط للسرخسي ، ٢/٤٨٢المبسوط للشيباني  )٦(

 .٣/٩البحر الرائق 
 .١/٢٢١كفاية الأخيار  ،٣/٣٣٠اية المحتاج ، ١/٥١٨مغني المحتاج ، ٧/٢٢٨اموع ، ١/٢٦١فتح الوهاب  )٧(
 .١/٦٩٨ حاشية العدوي ،٢/٣٤٧شرح مختصر خليل ، ٣/١٤٤كليل التاج والإ )٨(
 .٣/٤٦٢الإنصاف، ١/٤٨٨شرح الزركشي ، ٣/٧١شرح العمدة ، ٣/١٤٣ المغني، ١/٥٦ مختصر الخرقي )٩(
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 فرأيت  : حجة الوداع  rحججت مع رسول االله   : "حديث أم الحصين رضي االله عنها قالت      
 حـتى  ،به يستره من الحـر    والآخر رافع ثو  ، r وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي     ،أسامة وبلالاً 

  .)١(رمى جمرة العقبة
مثـل الاسـتظلال بالخيمـة      ، وغيره مما ليس بملاصق   ، والهودج، ولأن الاستظلال بالمحمل  

  .فكلاهما ساتر غير ملاصق للرأس، والشجرة ونحو ذلك
  :القول الثاني

حـرم  لا يجـوز للم   ، ونحوهـا ، والهودج، كالمحمل،  للرأس -غير الملاصق -أن الساتر التابع    
  .فإن فعل فعليه الفدية، الاستظلال به

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ، )٢(يةالكذا الظاهر عند الموه

                             
 . ٢/٩٤٤،  باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكباً،كتاب الحج، أخرجه مسلم )١(
التمهيد ، ٥٠منسك خليل، ١/٢٠٤جامع الأمهات ، ٣/٣٠٥الذخيرة . لمذهبهذا ما عليه المالكية في ظاهر ا) ٢(

شرح الخرشي ، ٣/١٤٤ التاج والإكليل ،٣/١٤٣ مواهب الجليل ،١/١٥٣الكافي لابن عبدالبر  ،١٥/١١١
  .١/٦٩٨حاشية العدوي ، ٢/٢٨٦حاشية الدسوقي، ١/٦٩٨حاشية العدوي ، ٢/٣٤٧

وسائر المذاهب –بعد اتفاقهم ،  الاستظلال بما كان غير ملاصق للرأسوقد اختلف وتشعب مذهب المالكية في مسألة
ويمكن تلخيص رأيهم على ثلاث ، والفسطاط ونحوه، والخيمة، على أن للمحرم أن يدخل تحت الخباء والبناء

  :مسائل
وظاهر ، والمنع،  الجواز:وهذا فيه قولان، أو نازلاً، سائراً، ونحو ذلك، أو البعير، أو المحارة، الاستظلال بظل المحمل/ ١

يريد أنه يجوز : ش) وتظلل ببناء أو خباء ومحارة لا فيها:"(قال الحطاب في شرحه قول خليل. المذهب على الجواز
:  التوضيح قال في. وما ذكره هو أحد القولين، أو سائرة، يريد سواء كانت بالأرض،له أن يستظل بجانب المحارة

أي وكذلك يجوز له أن يتظلل بجانب المحارة :"... وقال الخرشي. ٣/١٤٣ مواهب الجليل". وهو ظاهر المذهب
 شرح ".وهي المحمل نازلة أو سائرة ومثل ذلك الاستظلال بالبعير كان نازلا أو سائرا أو باركا على المشهور

  .٢/٣٤٧ الخرشي
وكذلك له أن ،  لسحنونخلافاً،  وهو سائر على المشهور وله ان يستظل بظل جانب المحمل:"وقال خليل في منسكه

  .٥٠منسك خليل، "يستظل أيضاً بجانبه وهو نازل بالأرض
وفيها ، الجواز والمنع:  ففيه قولان-من غير كشف لسقفها-ونحوها بالدخول فيها ، والمحارة، الاستظلال بالمحمل/ ٢

كشف المحارة أن لم ي:"قال اللخمي . وهل هي على الاستحباب أو الوجوب؟ ظاهر المذهب الوجوب: الفدية
  ، ٣/١٤٤التاج والإكليل ، ١٦٢/ ٣الذخيرة ". تدىف فأن فعل ا ولا يستظل تحتها أن كان نازلاً،فتدىا

وأنه تلزمه ، وظاهر المذهب أنه لا يجوز، وبثوب في عصا، واختلف في الاستظلال بالمحمل:" وقال خليل في منسكه
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٢٦٢ 

  . )١(والصحيح عند الحنابلة

                                                                                   
وظاهر المذهب أنه لا يجوز وأنه ... :"وقال الحطاب، ٥١منسك خليل". ونحوها إذا لم يكشفها، الفدية بالمحارة

  .٣/١٤٤مواهب الجليل ، "تلزمه الفدية بالمحارة ونحوها إذا لم يكشفها
 وكذا يجوز تحت سقفها بأن :"قال الدردير. وذهب المتأخرون منهم إلى عدم وجوب الفدية وأنه المعتمد في المذهب

  .٢/٥٧الشرح الكبير ". مل عليها من اللبد ونحوه على المعتمديدخل فيها كدخوله الخباء وهي مغطاة بما يع
لكن ، لكونه لا يثبت، وهذا فيه الفدية، يرفعه وهو نازل أو سائر" ثوب على عصا:"الاستظلال بما لا يثبت كـ/ ٣

وأما الاستظلال وهو في :"قال الخرشي. والظاهر الوجوب: قولان، هل الفدية على الوجوب أو الاستحباب؟
، ٢/٣٤٧ الخرشيشرح ، "مل بأعواد يرفعها فمنعه مالك قال في توضيحه وهو ظاهر المذهب وإن فعل افتدىالمح

أما : سواء فعل ذلك ، وهو سائر ، أو نازل بالأرض قال الشيخ رام : ش) كثوب بعصا:"(وفي مواهب الجليل
وكذا  .لك وجوزه عبد الملك انتهىحق النازل فمنعه أيضا ما في حق الراكب ، فلا يجوز قولا واحدا ، وأما في

 .٣/١٤٤مواهب الجليل " لو جعل ثوبا على أعواد
شرح ، ٣/٧١شرح العمدة ، ٣/١٤٣ المغني، ١/٥٦مختصر الخرقي انظر ،  هذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة)١(

  .٣/٤٦٢الإنصاف، ١/٤٨٨الزركشي 
فروي عنه في حكم ، ف الروايات عن الإمام أحمدوخلافهم مبني على اختلا، واختلف رأي الحنابلة في هذه المسألة

: واختلف عليه على القول بالمنع على قولين، والكراهة، والجواز، المنع: الاستظلال بالمحمل ونحوه ثلاث روايات
وعليه أكثر ، وهذا هو الصحيح من المذهب"،والقول الآخر يحرم الاستظلال مع وجوب الفدية، يحرم بدون فدية

 حتى إن القاضي في التعليق وفي ، والمختار لأكثر الأصحاب، هذا المشهور عن أحمد: الزركشي قال،الأصحاب
، ٣/٤٦١ الإنصاف " لا خلاف عندهم في ذلك: وجماعة، والتلخيص، وصاحب العقود، وبن الزاغوني،غيره
قاله القاضي  ، أو راكباً، نازلاً، أو ثوب ونحوه، وإن استظل في محمل:"وفيه أيضاً، ٣/٢٧٠،٢٦٩الفروعو

،  من النهيyما روي عن ابن عمر: ودليله، " ولزمته الفدية في رواية، اختاره أكثر الأصحاب،وجماعة حرم
  .شيء يلاقيهب فأشبه ما لو ستره ،لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالباًو

 نفإ :أيضاً و،ون مجرد الاستظلال جمع الرحل والمتاع دا يقصد  الخيمة أن:والفرق بينه وبين الخيمة والبيت ونحوها
الظل ليس بتابع ف ،بخلاف المحمل ونحوه، والمكث  شيء ثابت بنفسه لا يستدام في حال السير،والبيت، الخيمة

 وهو مظنة الطول فلو شرع ذلك لشرع اتخاذ ،ولأن ما على الرحل رفاهة محضة، نتقالهاللمحرم ولا ينتقل ب
 مثل أن يجعل فوقه ما يستر ، ويسير الظل في المكان، فلا بد معه من الضحا،م فإنه غير متخذ للدوا وأيضاً،الظل
  .) ٧٥، ٣/٦٠(شرح العمدة .  مثل الزمان، من رأسهيسيراً

 مسائل الإمام أحمد: ينظر، وهي مروية عن الإمام أيضاً، وإلا فلا، وقيل إن طال زمن الاستظلال وجبت الفدية
 واختاره القاضي أيضاً، في رواية جماعة، وهو المنصوص عن الإمام أحمد :"قال المرداوي، )٢١٨٤/ ٥(وإسحاق 
. )٣/٢٧٠(تصحيح الفروع،"-يريد ا رواية التحريم-وهو أقوى وأولى من الرواية الثانية:  قلت،والزركشي

له أنه في سائر الأيام كان يسير ولم ينصب " : ذلكوالذي يدل على،  حمل حديث أم الحصين على القليل:ودليله
  .)٣/٧٥(شرح العمدة،" لفعله لحاجته إليه ولو كان جائزاً، يستظل بهعلى راحلته شيئاً
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  :الدليل
: rوقـد قـال   ،  وأصحابه حجوا ضاحين ولم تخذوا محملاً على ظهور الجمال         rأن النبي 

  .)٢)(١("ككملتأخذوا عني مناس"
 ، الشمس  قد استظل بينه وبين    ، على بعيره وهو محرم     رجلاً yبن عمر ا أبصر   : نافع قال  وعن

  .)٣("أضح لمن أحرمت له" :فقال له
  

                                                                                   
  ).٣/٢٧٠( ذكرها صاحب الفروع، وأما القول بالجواز فهي رواية عن أحمد أيضاً

ه  ولأنه يباح ل،ودليله حديث أم الحصين، وقال هي الظاهر عنه، فقد رجحها ابن قدامة وغيره، وأما القول بالكراهة
 إلا ما قام على ، ولأن ما حل للحلال حل للمحرم، فجاز في حال الركوب كالحلال، والخباء،تالتظلل في البي
 وقول ابن ، لوقوع الخلاف فيه،وظاهر كلام أحمد أنه إنما كره ذلك كراهة تتريه:"قال ابن قدامة. تحريمة دليل

  .٣/١٤٢المغني "  لفدية ولا موجباً، ولم ير ذلك حراماً،عمر
ولأن ذلك لا يقصد به  ،لحديث أم الحصين، فهذا لا بأس به، وأما الاستظلال بأن يجعل حياله ثوباً يستظل به

  .٣/١٤٣المغني . الاستدامة، كالاستظلال بحائط 
مختصر الإنصاف والشرح الكبير ، ١/٤٧٥الروض المربع ، ٣/١٤١المبدع ، ١/٢٣٨ المحرر في الفقه :ينظر مع ما سبق

 .١/٢٣٦ منار السبيل، ٢/٤٢٤كشاف القناع ، ١/٥٣٩منتهى الإرادات شرح ، ١/٢٨٦
 .١٣٣ص ، سبق تخريجه) ١(
 .٣/٦٤ شرح العمدة )٢(
وصحح النووي . ٥/٧٠ باب من استحب للمحرم أن يضحي للشمس ،كتاب الحج، هسننأخرجه البيهقي في ) ٣(

 .٧/٣١٩اموع إسناده كما في 
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٢٦٤ 

  :المناقشة والترجيح
،  هو القول بجواز الاستظلال بما كان ساتراً تابعاً غـير ملاصـق            -واالله أعلم -لعل الأرجح   

وهـي  ، ونحوها، لها في زمننا الحاضر السيارات والطائرات     ومث، كالمحمل والهودج ونحو ذلك   
في زمننا كالإجماع العملي إذ لم نر من ينكر هذا أو يخالف فيه من سائر أصحاب المـذاهب                  

  .)١(الأربعة من أهل السنة
 حجوا  y وأصحابه rمن قولهم بأن النبي   ، وإيجاب الفدية ، وأما ما استدل به من قال بالمنع      

: فيقال إن هذا الاستدلال يـرده حـديثان       ، ونحوه، ولا هودجاً ، محملاًضاحين ولم يتخذوا    
حيـث  ، وحديث جـابر  ،  حتى رمى جمرة العقبة    rحيث استظل النبي  ، حديث أم الحصين  

 هذا الذي زعمتم أنه واجب      rفهذان موقفان خالف فيهما النبي    ،  قبة بعرفة  rضربت للنبي 
  ".مناسككمخذوا عني : " هذا يقال عنه أيضاrًوفي فعل النبي

ولو حملناه على الوجوب فليس فيـه  ،  فهو محمول على الندب  yوأما ما روي عن ابن عمر     
  . فعلهrوأيضاً فإنه معارض لما صح عن النبي، أنه أمره بالفدية

  

                             
ب عند المتأخرين أنه إذا استظل بشمسية، أو استظل بمحمل، حرم عليه ذلك والمذه: "قال الشيخ ابن عثيمين )١(

ولزمته الفدية، وعلى هذا القول لا يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية إلا للضرورة وإذا فعل فدى، ولا يجوز 
ن زمان للمحرم أن يركب السيارة المغطاة؛ لأنه يستظل ا، فإن اضطر إلى ذلك فدى؛ لكن هذا القول مهجور م

بعيد، لا يأخذ به اليوم إلا الرافضة، فهم الذين يمشون عليه، وأظنهم أيضاً إنما مشوا عليه أخيراً، وإلا من قبل ما 
  .١٤١ /٧ الشرح الممتع". كنا نعرف هذا الشيء منهم
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٢٦٥ 

  . والمرأة،الفدية في تغطية الوجه للرجل: المطلب الرابع
  

  . للرجل،تغطية الوجه: المسألة الأولى
فمن حظره أوجب الفدية بالتغطية ومن      ، م تغطية الوجه للرجل المحرم    اختلف العلماء في حك   

  :وهم في هذه المسألة على قولين، أجاز لم يوجبها
  .  وجوب الفدية على المحرم إذا غطى وجهه:القول لأول

  .)٣(وهو رواية عند الحنابلة، )٢(وبعض المالكية، )١(وهذا قول الحنفية
  :الدليل

 االله رسـول  فقال فمات محرم وهو راحلته )٤(أوقصته رجلاً أن yعباس ابن عنحديث  / ١
r" :يـوم  يبعث فإنه ،وجهه ولا ،رأسه تخمروا ولا ثوبيه في وكفنوه ،وسدر بماء اغسلوه 

  )١(. "ملبياً القيامة

                             
وأن ،  ليلة كاملة إذا استمرت ملابسته للمحظور وهو التغطية يوماً كاملاً أو-دم- يلزِم الحنفية بالفدية كاملة )١(

أو أكثر من نصف الوجه كما هو ، وعليه المذهب، كما عند أبي حنيفة، الربع من الوجه فأكثر: يكون المغطى
المبسوط للسرخسي ، ٢/٤٨٢المبسوط للشيباني . وسبق بيان الخلاف في تغطية الرأس، رأي أبي يوسف

  .٣/٩لبحر الرائق ا، ٢/١٨٧بدائع الصنائع ، ١/١٦١الهداية شرح البداية ، ٤/١٢٨
وبعضهم ذهب إلى أنه كراهة تحريم ، ولا تلزم الفدية بالتغطية،  مذهب المالكية القول بكراهة تغطية الوجه للمحرم)٢(

  .وهو قول عامة المتأخرين منهم، توجب الفدية
لم أسمع من :فإن فعل ؟ قال: قلت، وكره مالك للمحرم أن يغطي ما فوق الذقن: قال): "... ٢/٣٦٢(المدونة ففي 

  .t، ولا أرى عليه شيئا لما جاء عن عثمان بن عفانمالك فيه شيئاً
  ".تدىفتفع بِهِ انو وجهه أو بعض أحدهما واأغطَّى رأْسه ):"...١/٦٩٧(حاشية العدويوفي 

  " افتدى أو بعضاً ولو بطين كلاً، فإن غطى وجهه أو رأسه):"١/٣٦٨(الفواكه الدواني وفي 
  ".وقد روي عن مالك من غطى وجهه وهو محرم أنه يفتدي:"وقال ابن عبد البر

" وفي الجواهر إذا غطى المحرم وجهه فلا فدية وروي عنه الفدية بناء على كراهة التغطية وتحريمها: "... وقال القرافي
  .٣/٣٠٨الذخيرة 

، ١/٩٢القوانين الفقهية ،  ١٥/١١٠التمهيد لابن عبد البر : ينظر غير ماسبق. ويأتي مزيد من بيان في القول الثاني
 .٢/٣٠٣منح الجليل ، ١/٢٠٤جامع الأمهات ، ٤/٢٣الاستذكار ، ١/٢٣٩بداية اتهد

  .٣٢٨/ ٣الإنصاف ، ٣/٥٢شرح العمدة ، ٣/٢٧١الفروع ) ٣(
النهاية في غريب الأثر . إذا سقط منها فاندقت عنقه، و أوقصته ناقته، وقصته،  كسر العنق: الوقص:أوقصته) ٤(
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٢٦٦ 

ما فوق الذقن من الرأس     " :قول كان ي  tن عبد االله بن عمر    أعن نافع   ما أخرجه مالك    / ٢
  .)٢("فلا يخمره المحرم

 اشتكى عمر   )٥(حتى إذا كنا بملل    )٤( قال خرجنا مع أبان بن عثمان      )٣(ن نبيه بن وهب   ع/ ٣
 اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان يـسأله          )٧( فلما كنا بالروحاء   ،عينيه )٦( االله   بن عبيد 

                                                                                   
 .١/٨١٨القاموس المحيط ، ٧/١٠٦لسان العرب  ،٥/٢١٣

دون  ،البخاريو، ٢/٨٦٦،  باب ما يفعل بالمحرم إذا مات،كتاب الحج،  ذا اللفظ مسلمأخرجه )١(
 .٢/٦٥٦،  باب سنة المحرم إذا مات،كتاب الحج، "ووجهه:"زيادة

وعند ابن أبي شيبة ، ٥/٥٤ ى الكبر فيالبيهقيو، ١/٣٢٧ ههباب تخمير المحرم وج،كتاب الحج،موطأ مالك )٢(
الوجه فما فوقه من الرأس فلا يخمر أحد الذقن فما : "قال tبن جريج عن نافع عن بن عمر من طريق ا٣/٢٨٥

 .فوقه
 وهو نبيه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزي بن ، عبد الدار من بني،نبيه بن وهب الحجبي القرشي )٣(

 وعنه نافع ،لعبدري المدني روى عن أبي هريرة وأبان بن عثمان ومحمد بن الحنفيةعثمان بن عبد الدار بن قصي ا
 روى عنه نافع وليس به : ثقة وقال بن سعد:مولى بن عمر وأبو الزناد ومحمد بن إسحاق وغيرهم قال النسائي

  .    وذكره بن حبان في الثقات،توفي في فتنة الوليد بين يزيد. بأس
 .١٠/٣٧٣ذيب التهذيب، ١/١١٣) القسم المتمم(ن سعد ابطبقات، ٧/٥٤٥الثقات 

تابعي من رواة الحديث الثقات، . أبو عبد االله:  أبو سعيد الأموي القرشي، ويقال،tهو أبان بن عثمان بن عفان )٤(
ه وعنه ابن. روى عن أبيه وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد. مولده ووفاته في المدينة. ومن فقهاء المدينة أهل الفتوى

وشارك في وقعة الجمل مع عائشة، وتقدم عند خلفاء بني أمية . عبد الرحمن وعمر بن العزيز وأبو الزناد والزهري
   . هـ١٠٥ :وتوفي سنة ، هـ ٨٣ - ٧٦ سنة  منفولي إمارة المدينة

  .١٢٩/ ١ ، والعبر ١٥١/ ٢ ، وطبقات ابن سعد ٢٧/ ١ ، والأعلام ٩٧/ ١ذيب التهذيب 
 يميل يسرة عن ، اسم موضع في طريق مكة بين الحرمين: من الملال وهو،للَ بالتحريك ولامين بلفظ المَ ملل:ملَل )٥(

 ،ثمانية وعشرين ميلاًوإلى المدينة ،  ومن ملل إلى السيالة سبعة أميال،الطريق إلى مكة وهو طريق يخرج إلى السيالة
إنما سميت ملل لتملل الناس ويقال ،  آبار كثيرةاو،  واد ينحدر من ورقان جبل مزينة حتى يصب في الفرشهوو
 .١٢٥٦/ ٤معجم ما استعجم ، ٥/١٩٤معجم البلدان  .   وكان الناس لا يبلغوا حتى يملوا،ا

كان من  .جوادلأمن كبار القادة الشجعان ا. سيد بني تيم في عصره، ي التيميعمر بن عبيد االله بن معمر القرش )٦(
 ، كبير الشأن، له فتوحات مشهودة،، شجاعاً، ممدحاًكان جواداً و.ام ولايته في العراقرجال مصعب بن الزبير أي

عطاء بن أبي رباح، : وعنه .ابن عمر، وجابر: حدث عن .أحمر قريش، يضرب بشجاعته المثل: وكان يقال له
  .مات سنة اثنتين وثمانين. نبيه بن وهبو ،وابن عون
 .٥/٥٤ الأعلام للزركلي ،٤/١٧٣لاء سير أعلام النب ٢٩٩ /١ تعجيل المنفعة

)٧ (الروهي .لاًي بفتح أوله وبالحاء المهملة ممدود قرية جامعة لمزينة على ليلتين من المدينة بينهما أحد وأربعون م:حاءو 
 .٧٦/ ٣ معجم البلدان .٢/٦٨١ معجم ما استعجم .من عمل الفرع
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٢٦٧ 

في الرجـل إذا  r حدث عن رسول االلهt  فإن عثمان)٢( بالصبر)١(فأرسل إليه أن اضمدهما
  .)٣("رم ضمدهما بالصبراشتكى عينيه وهو مح

  :وجه الاستدلال
 وإنما كانـت  ،لأن الصبر بنفسه ليس بطيب،  لم تكن للصبر في نفسه   في الحديث  أن الرخصة 

 أو لما   ، فيكون ذلك تغطية لوجه المحرم     ،وفي الضماد تغطية  ، لغيره من الضماد الذي يضمد به     
  .)٥)(٤(اممقيل له دِ ول، لأنه لو لم يكن كذلك لم يقل له ضماد،يغطى به من وجهه

  
.)٦(أولى من باب     فالرجل ، مع أن في الكشف فتنة     ، في الإحرام  أن المرأة لا تغطي وجهها     /٤

                             
 : وهي، بالإسكان شددته بالضماد و الضمادة، أضمده ضمداً، ضمدت الجرح وغيره،ضمدمن : اضمدهما) ١(

  العصابة وعصبته وكذلك الرأس إذا مسحت عليه بدهن أو ماء ثم لففت عليه خرقة واسم ما يلزق ما الضماد
 لوضع :قيل ثم ،المؤوف العضو ا يشد خرقة :وهي ،بالضماد شده إذا ،وجرحه رأسه ضمد من ،الشد الضمد وأصل

  .يشد لم وإن هوغير الجرح على الدواء
 .٣/٩٩النهاية في غريب الأثر ، ١/١٦١مختار الصحاح ، ٣/٢٦٤لسان العرب 

 عصارة شجرة ورقها كقرب السكاكين، طوال غلاظ، في خضرا غبرة وكمدة مقشعرة : بكسر الباء،لصبرا) ٢(
 .٣٦/ ٢لعين  كتاب ا،٤/٤٤٢ لسان العرب  .المنظر، يخرج من وسطها ساق عليه نور أصفر تمه الريح كريهه

 .وغيرهم، ١/٦٨وأحمد، ٢/٨٦٣،باب جواز مداواة المحرم عينيه، كتاب الحج، أخرجه مسلم) ٣(
  من نحو صبر، طلى ظاهرها بدمام،و دم العين الوجعة يدمها دماً،  هوكل دواء يلْطَخ علـى ظاهر العين:الدمامِ) ٤(

  .٧١٣/ ١تاج العروس ، ١٢/٢٠٨لسان العرب ، الدم الفعل من الدمامِ ،وزعفران
  .٤/٧المبسوط للسرخسي ، ١٢٩ /٨لطحاوى ل ،بيان مشكل الآثار)  ٥(
  .١/١٣٩الهداية شرح البداية ، ٢/١٨٥ بدائع الصنائع ،٢/٣٤٩البحر الرائق ، ٤/٧المبسوط للسرخسي  )٦(
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٢٦٨ 

  .  ليس على الرجل المحرم فدية في تغطيته وجهه:القول الثاني
  .)٣(والصحيح عند الحنابلة، )٢(والشافعية، )١(وهذا قول المالكية في المشهور عنهم

   :الدليل 
ولم يدل دليل صحيح صريح علـى     ، لأصل في الوجه هو إباحة التغطية كسائر البدن       أن ا / ١

  .)٤(نقله عن هذا الأصل
ما لا يجوز لبسه وليس العكس فيبقى كل ما لم يذكر           ، وفي عرفة ،  في المدينة  rوقد بين النبي  

  .على أصل الإباحة
  
اغـسلوه بمـاء    ": rاالله رسول فقال:  في الذي وقصته ناقته وفيه     tحديث ابن عباس  / ٢

  .)٥("وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
لبقـاء  ،  أمر بتكفين المحرم إذا مات كفناً شاملاً لجميع البـدن          rأن النبي  :وجه الاستدلال 

يكون ف، والوجه ليس من الرأس   ، ولم يستثن إلا الرأس فقط فنهى عن تخميره       ، حكم الإحرام 
  .حيث يجب تغطيته، داخلا بعموم البدن

  

                             
 للمحرم أن يغطي ما فوق وكره مالك: قال: "وفي المدونة، ١٨٨/ ١ذيب المدونة ، ٢/٣٦٢المدونة الكبرى  )١(

  ." t، ولا أرى عليه شيئا لما جاء عن عثمان بن عفانلم أسمع من مالك فيه شيئاً: فإن فعل؟ قال: قلت، الذقن
  ".tويكره المحرم تغطية ما فوق ذقنه فإن فعل فلا شيء عليه لما جاء عن عثمان ): "...٣/٢٢٨(الذخيرة وفي 
  ". بما يعد ساترا،ى الرجل أن يغطي رأسه لا وجهه على المشهورويحرم عل): "١/٢٠٤(جامع الأمهات وفي 
  ". ولا يلزمه بتغطية وجهه،ويلزم الرجل الفدية بتغطية رأسه أو بعضه):"١/٢١٦(التلقين وفي 
الاستذكار ، ١/٢٣٩بداية اتهد، ١/٩٢القوانين الفقهية ، ١٥/١١٠التمهيد لابن عبد البر ، ٤/٢٣الاستذكار : وانظر

 .٢/٣٠٣منح الجليل ، ١/٢٠٤امع الأمهات ج، ٤/٢٣
 .٧/٢٣٨اموع ، ١/٦٦مختصر المزني ، ٢/١٤٩الأم  )٢(
. ١/٥٤١ شرح منتهى الإرادات ،١/٥٣٩ شرح منتهى الإرادات ،٣/٥٢شرح العمدة ، ٣/٢٧١الفروع  )٣(

 .١/٢٧٦كشاف القناع 
 .٢١٣/ ٢زاد المعاد ) ٤(
، ومسلم، ٢/٦٥٦ مات إذا المحرم سنة باب، كتاب الحج، "ولا وجهه": أخرجه البخاري ذا اللفظ دون زيادة) ٥(

 .٢/٨٦٥ مات إذا بالمحرم يفعل ما باب، كتاب الحج
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  : الآثار المروية عن جمع من الصحابة القولية و الفعلية على جواز تغطية الوجه للمحرم/٣
  tأنه رأى عثمان بن عفان" )١(الفرافصة بن عمير الحنفيعن وطأ  روى مالك في الم-أ

  )٣( " يغطي وجهه وهو محرم،)٢(بالعرج

 ويغطى وجهه   ، ويغطى أنفه من الغبار    ، ويغسل ثيابه  ،سل المحرم يغت": الق tعن جابر  -ب
  )٤("وهو نائم

ل ثوا   والمرأة تسد  ،المحرم يغطى ما دون الحاجب    ": نه قال أ yعن عطاء عن ابن عباس     -ج
  .)٥("من قبل قفاها على هامتها

هما وهمـا   ما كانا يخمران وجوه   أ ،وابن الزبير ،  عن جابر بن عبد االله     :)٦(عن أبى الزبير   -د
  .)٧(محرمان

                             
يعد في أهل و ، وعبد االله بن أبي بكر،روى عنه القاسم بن محمد، y رأى عثمان،الفرافصة بن عمير الحنفي) ١(

وقال  ،وخالفه ابن حجر، حابة وقال له صحبةذكره البغوي في الصو، وهو ختن عثمان بن عفان، المدينة
  .الفرافصة مدني تابعي ثقة: العجلي
تعجيل المنفعة ، ٧/٥٠الإكمال ، ٥/٣٦١الإصابة في تمييز الصحابة ، ٥/١٧٦الطبقات الكبرى ، ٢/٢٠٤معرفة الثقات 

١/٣٣٣. 
 بينها وبين الرويثة أربعة ، المدينة قرية جامعة على طريق مكة من. بعده جيم، وإسكان ثانيه، بفتح أوله:العرج) ٢(

  .عقبة على جادة الحاجوهي ، وبين الرويثة والمدينة أحد وعشرون فرسخاً،عشر ميلاً
 .٤/٩٩معجم البلدان ، ٣/٩٣٠معجم ما استعجم 

 .٣/٣٢نصب الراية ، ٥/٥٤والبهقي في الكبرى ، ١/٣٢٧، باب تخمير المحرم وجهه، كتاب الحج، أخرجه مالك) ٣(
يغطي وجهه بثوبه إلى " :عن أبي الزبير عن جابر قال، ٣/٢٨٥ مصنف ابن أبي شيبةوفي ، ٢/٢٧١ن البيهقى سن) ٤(

 "شعر رأسه واشار أبو الزبير بثوبه حتى رأسه
 .٩١ /٧المحلى   )٥(
ن روى عن العبادلة الأربعة وعن عائشة وجابر وسعيد ب. هو محمد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبير المكي الأسدي) ٦(

قال يعلى . روى عنه عطاء وهو من شيوخه والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. جبير وطاوس وغيرهم
وقال أبو . ثقة: وقال ابن معين والنسائي. حدثنا أبو الزبير وكان من أكمل الناس عقلا وأحفظهم: بن عطاء

   . هـ١٢٨ ت.كان ثقة كثير الحديث: لا يحتج به ، وقال ابن سعد: زرعة وأبو حاتم
 .١/١٢٦، وتذكرة الحفاظ ٩/٤٤١ذيب التهذيب 

 .٧/٩١المحلى ،٤/١٧ معرفة السنن والآثار )٧(
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ا  كـانو  ، ومروان بن الحكـم    ، وزيد بن ثابت   ،أن عثمان بن عفان    ":)١(عن القاسم  -هـ
  .)٢("يخمرون وجوههم وهم حرم

  
، سعد بن أبي وقـاص    ، وابن الزبير، و   روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف      مثل ذلك   و -ز

  .)٣(yوجابر بن عبد االله، وزيد
  

 في عـصرهم    كرنا من قول الصحابة ولم نعرف لهم مخالفـاً        ولنا ما ذ  :"قال الموفق ابن قدامة   
  .)٤("فيكون إجماعاً

  
ولم ينقل عـن غيرهـم      ،  أن جواز تغطية الوجه هي قول وفتوى جمع من أكابر التابعين           /٤

  .مخالف لهم
 يخمر المحرم وجهه إلى   " : قال عطاء  : قال )٦(بن جريج اعن  ف .)٥( بن أبي رباح    عطاء فقد قال به  

  ".أذنيه حتى حاجبيهحاجبيه ويخمر 
 ولكن أدركنـا النـاس   ، لا: قال  ؟  رأي هو  ،قال بن جريج فقلت لعطاء أرأيت قولك ذلك       

  .عليه
  

                             
كان ثقة رفيعا . من خيار التابعين . هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن  )١(

  . وقيل غير ذلك١٠١  ت.وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. وله رواية للحديث الشريف . عالمًا إماما فقيها ورعا 
 .١٩ ، وشجرة النور ص ٢/٤٠، والأعلام للزركلي ٨/٣٣٣ذيب التهذيب 

 .٤/٢٤ الاستذكار .٦٥/ ٨ معرفة السنن والآثار للبيهقي ،٥/٥٤  للبيهقيسنن الكبرى ال)٢(
، ٤/٢٤الاستذكار ، ١٥/١١٠التمهيد ،٧/٩٢ى المحل،٢٨٥/ ٣مصنف ابن أبي شيبة ، ٨/٦٥معرفة السنن والآثار ) ٣(

 .١/٢٣٩بداية اتهد ، ٢١٣/ ٢زاد المعاد ، ٢٦٨/ ٧موع ، ٧/٢٥٥ الأم ،٥/٥٤  للبيهقيسنن الكبرىال
 .٣/١٥٣المغني ) ٤(
  .٥٨ تقدمت ترجمته ص )٥(
لقب بفقيه . لي قريش من موا،هـ٨٠ ولد سنة.رومي الأصل. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، أبو الوليد ) ٦(

  . هـ ١٥٠ تأول من صنف الكتب بمكة. كان ثقة في الحديث. الحرم المكي، أخذ عن عطاء ومجاهد
 .١٠/٤٠٠ تاريخ بغداد ،٤/٣٠٥ الأعلام ،١/١٦٠تذكرة الحفاظ 
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 ،)٥(والقاسم بن محمد  ، )٤(براهيم النخعي إو، )٣(وعلقمة، )٢(ومجاهد، )١(سووهذا هو قول طا   
  .)٦(كلهم أفتى المحرم بتغطية وجههف
  .)٧("لمرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسهإحرام ا": قال r أن النبيyبن عمراعن / ٥

 مـع  خـصوص  ولا خاص، محل في منهما واحد كل إحرام جعل حيث   :وجه الاستدلال 
 في فكـذا  رأسـها،  في يكـن  لم ،فيه إحرامها بأن المرأة في الوجه خص لما ولهذا ،الشركة
.)١( ولو لم يجز للرجل تغطيـة الوجـه لمـا كـان لتخـصيص المـرأة فائـدة                  ،)٨(الرجل

                             
 منأصله من الفرس، مولده ومنشؤه في الي.  بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء، أبو عبد الرحمنسطاوهو  )١(

 توفي حاجاً. كان ذا جرأة على وعظ الخلفاء والملوك. من كبار التابعين في الفقه ورواية الحديث . هـ٣٣
  .وصلى عليه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك.  هـ١٠٦  سنةبالمزدلفة أو منى

 .١/٢٣٣، ابن خلكان ٥/٨ذيب التهذيب 
. أخذ التفسير عن ابن عباس.شيخ المفسرين.٢١ولد، لمخزوميمجاهد بن جبر، أبو الحجاج مولى قيس بن السائب ا) ٢(

كان ثقة ". قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت: "قال
  .  هـ١٠٤ت ، وأجمعت الأمة على إمامته. ام بالتدليس في الرواية عن علي وغيره.  عابدا متقناً ورعاًفقيهاً

 .٦/١٦١، والأعلام للزركلي ١٠/٤٤تهذيب ذيب ال
تابعي، ورد المدائن في صحبة علي، . من أهل الكوفة. هو علقمة بن قيس بن عبد االله بن مالك النخعي، أبو شبل) ٣(

روى عن عمر، . وسكن الكوفة. غزا خراسان. كما شهد معه صفين. وشهد معه حرب الخوارج بالنهروان
وهو أحد أصحابه الستة الذين كانوا يقرئون الناس، ويعلموم . سعود، وتفقه بهوعثمان، وعلي، وعبد االله بن م
  . هـ ٦١ت،  فيما ينقل طيب الصوت بالقرآن ، ثبتاًاً بارع إماماًكان فقيهاً. السنة ويصدر الناس عن رأيهم

 .٤٨/ ١، تذكرة الحفاظ ١٢/٢٩٦، تاريخ بغداد ٧/٢٧٦ذيب التهذيب 
من مذحج اليمن من أهل الكوفة، ومن كبار  . هـ٤٦ ولد بن قيس بن الأسود، أبو عمرانهو إبراهيم بن يزيد ) ٤(

أحذ عنه حماد بن . فقيه العراق: قال عنه الصفدي. التابعين، أدرك بعض متأخري الصحابة، ومن كبار الفقهاء
  .  هـ ٩٦ت ، أبي سليمان، وسماك بن حرب وغيرهما

 .١٩٩-١٨٨/ ٦ طبقات ابن سعد ،١/٧٦ والأعلام للزركلي ،١/٧٠تذكرة الحفاظ 
 .٢٧٠تقدمت ترجمته قريباً ص ) ٥(
، ٤/٢٤الاستذكار ، ١٥/١١٠التمهيد ،٧/٩٢ المحلى،٢٨٥/ ٣مصنف ابن أبي شيبة ، ٨/٦٥معرفة السنن والآثار  )٦(

 .١/٢٣٩بداية اتهد ، ٢١٣/ ٢زاد المعاد ، ٢٦٨/ ٧موع ، ٧/٢٥٥ الأم ،٥/٥٤  للبيهقيسنن الكبرىال
معرفة ، ٥/٤٧سنن الكبرى ال، باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين، كتاب الحج ،البيهقي أخرجه )٧(

/ ٥  في ذيبه لسنن أبي داودابن القيموضعفه  ،٩٢/ ٧ المحلى ،٢/٢٩٤سنن الدارقطني ، ٤/٧السنن والآثار 
 .٥/٤٧  وقفهالكبرىورجح البيهقي في ، ١٩٩

 .٢/١٨٥ائع بدائع الصن)  ٨(
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  :المناقشة والترجيح 
وهو لأمـرين   ، يحسن قبل مناقشة كل قول بيان أصل الخلاف في هذه المسألة وسبب التراع            

قياس بعـض   : والثاني، في الحديث وعدم ثبوا   " الوجه:"ثبوت زيادة لفظ  : أساسيين الأول 
  .وستكون المناقشة على حسب ترتيب الأدلة، المسكوت عنه على المنطوق به

ومنشأ التراع فيه من حيث ثبوت زيادة       ،  في الذي وقصته ناقته    t ابن عباس  يثحد :الأول
  .ومن حيث المعنى المقصود على تغطية الوجه، لفظة فيه

، فقد قال المثبتون لها قد أخرجها الإمام مـسلم في صـحيحه           " ولا وجهه :"فأما زيادة لفظة  
  .)٢(بلوهي زيادة ثقة فتق، ورواها ثقات من أصحاب سعيد بن جبير، وغيره

فإن الثقـات   ، وليست الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً     ،  عن هذا بأن هذه اللفظة شاذة      وأجيب
رحمه – فإن صنيع مسلم     وأيضاً، الأثبات من أصحاب سعيد رووا الحديث بدون هذه اللفظة        

" الوجه" في صحيحه مشعر بشيء من ذلك فقد ساق الحديث بأسانيده دون ذكر زيادة    -االله
 أخرج هذا   -رحمه االله –والإمام البخاري   ، )٣("الوجه"ر الروايات التي فيها ذكر      ثم أعقبه بذك  

الحديث دون ذكر الوجه فكأنه أعرض عن الرواية التي فيها ذكر الوجـه لعـدم اطمئنانـه                 
والـصحيح لا   : "بل قد روي عنه ما يدل على ذلك فقد روي عنه لما سأل أنه قال              ، لثبوا

  . )٥)(٤("تخمروا رأسه

                                                                                   
 .٢/١٢تبيين الحقائق )  ١(
، ٣/٣٣و الزيلعي في نصب الراية، ٣/٣٩١كما في الجوهر النقي،ابن التركماني : ممن قال بصحتها وثبوا) ٢(

 .٤/٢٠٠والألباني كما في إرواء الغليل
 .١٦/ ١محظورات الإحرام في السنة النبوية ) ٣(
 .١٩٢) غرائب شعبة(مجموع أحاديث الشيوخ الكبار ) ٤(
 ورواه ، وذكر الوجه فيه غريب،ورواية الجماعة في الرأس وحده: "... فقد قال البيهقيوممن أشار إلى عدم ثبوا) ٥(

 ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن ، فذكر الوجه على شك منه في متنه،أبو الزبير عن سعيد بن جبير
  .٣/٣٩٣ سنن البيهقي الكبرى "علم واالله أ،أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة

ثبات من أصحاب عمرو بن دينار على جماع الثقات الأ لإ،ذكر الوجه تصحيف من الرواة: "الحاكم فقد قال: وأيضاً
  .١/١٤٨معرفة علوم الحديث ".  وهو المحفوظ،)ولا تغطوا رأسه:(روايته عنه

 وتردد بن ،ن في ثبوت ذكر الوجه مقالاإث وقالوا وأما الجمهور فأخذوا بظاهر الحدي: "...وقال الحافظ ابن حجر
 فإن الحديث ، وفي كل ذلك نظر، وهو وهم من بعض رواته، ذكر الوجه غريب: وقال البيهقي،المنذر في صحته
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٢٧٣ 

حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد       :" بن الحجاج أيضاً أشار إلى شيء من ذلك فقد قال          وشعبة
قال ابن  ، "ولا تخمروا وجهه ورأسه   ":الحديث كما كان يحدث إلا أنه قال      عشر سنين فجاء ب   

وشعبة أحفظ مـن     ...:"وقال ابن حجر  . )١(وهذا يدل على أنه ضعف هذه الزيادة      : قدامة
  .)٢(" كل من روى هذا الحديث

 والتابعين مـن العمـل علـى        -خلا ابن عمر  -  عن السلف من الصحابة     فما ورد  :وأيضاً
فإن ذلك  ، حيث روي عنه جواز تغطية الوجه      ، راوي الحديث  yلاسيما ابن عباس  ، خلافها

  .كله مشعر بعدم ثبوا
 والجواب عـن  :".. النووي على المعنى من تغطية الوجه بقوله       أجابوعلى القول بثبوا فقد     

 لا لقصد كـشف وجهـه       ، أنه إنما ى عن تغطية وجهه لصيانة رأسه        yحديث ابن عباس  
  .)٣("فإم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه

من غـير دليـل     ،  هذا الاعتراض بأنه تأويل وصرف للحديث عن ظاهره المفهوم  منه           ورد
  .)٤(فإن اللفظ الصريح لا يقبل التأويل، ظاهر
فلم يرد دليل على تحريم تغطية الوجه حتى حصلت حادثة           - الزيادة على فرض صحة  -وأيضاً

فإن في هذا تأخير للبيان عن وقـت        ، ليعلم الناس أن الوجه تحرم تغطيته     ، الذي وقصته ناقته  
وبين ما يحـرم علـى      ، وعرفة،  قد خطب بالمدينة   rلاسيما أن النبي  . وهو لا يجوز  ، الحاجة

  .ولم يذكر الوجه، المحرم من اللباس

                                                                                   
بن ا كلاهما عن سعيد بن جبير عن ، ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبي الزبير،ظاهره الصحة

 : وأخرجه النسائي"ولا تكشفوا وجهه:" وقال أبو الزبير"ولا تغطوا وجهه:"قال منصور ، فذكر الحديث،عباس
 من : وأخرجه مسلم أيضاً"ولا تخمروا وجهه ولا رأسه" :من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ
 به بعد  ثم حدثني: قال شعبة"ولا يمس طيبا خارج رأسه" :حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير بلفظ

 وشعبة أحفظ من ،وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية.  انتهى"خارج رأسه ووجهه" :ذلك فقال
  -رحمه االله-. انتهى كلامه، " فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية،كل من روى هذا الحديث

 .٥٤-٤/٥٣فتح الباري  ،"لا يحرم عليه تغطية وجهه على الراجح: "وقال في موضع آخر
 .٣/٣١٠ المغني )١(
 .٥٤-٤/٥٣فتح الباري  )٢(
 .٧/٢٣٨اموع ) ٣(
 .٢/١٣٥٧لباس الرجل ، )٥٢٠(أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج ، ٥/٥١أضواء البيان  )٤(
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٢٧٤ 

  ".ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم: "y الأثر عن ابن عمر:الثاني
فاجتهد بتوسيع مفهـوم    ،  لم يمنع ستر الوجه لكونه عضواً مستقلاً       tبأن ابن عمر  : فأجيب

  .ولم يأخذه من قصة الذي وقصته ناقته، )١(الرأس فأدخل فيه الوجه
  .بق ذكرهموقبل هذا فقد خالفه بقية الصحابة ممن س: وأيضاً
إحرام الرجل في   : " ما يفيد خلافه فروي عنه مرفوعاً وموقوفاً       tفروي عن ابن عمر   : وأيضاً

 في يكـن  لم فيـه  إحرامها بأن المرأة في الوجه خص  لما.)٢("رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها     
  .)٣( الرجل في فكذا رأسها،
  :جوبةأجيب عنه بعدة أ،  في التضميد بالصبرt حديث عثمان:الثالث
والرخصة في الحـديث    ، أن الرخصة لأجل استعمال الصبر وليس لأجل التضميد        - ١

  .)٤(هي بالتداوي بما ليس بطيب

                             
 ).٨١(محظورات الإحرام في السنة النبوية ) ١(
 .قريباً، سبق تخريجه )٢(
 .٢/١٢ تبيين الحقائق ،٢/١٨٥بدائع الصنائع  )٣(
  .٥/٢٠٤ عون المعبود "الصبر ليس بطيب ولذلك رخص له أن يتعالج به: "قال الخطابي) ٤(

 "لم يكن فيه طيب والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما: " الترمذيقال أبو عيسى
  .٣/٢٨٧سنن الترمذي 

 اموع ".لى جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلكاتفق العلماء ع: "قال النوويو
٧/٣١٨.  

  .٣/٣١٣  المغني"ففي هذا دليل على إباحة ما في معناه مما ليس فيه زينة ولا طيب : "وقال ابن قدامة
ويدل لذلك بعض ، ء الزينةفإن الكحل بالصبر فيه زينة والتضميد لاتقا، وقد تكون الرخصة بالتضميد لأجل الكحل

 ، فنهاه أبان بن عثمان،أن عمر بن عبيد االله بن معمر رمدت عينه فأراد أن يكحلها: "الروايات عند مسلم ففيها
  .٤/٢٢صحيح مسلم  ."أنه فعل ذلك r عن النبيt وحدث عن عثمان بن عفان،وأمره أن يضمدها بالصبر

ن يضمدها أمره أبان بن عثمان وأن يكحلها فنهاه  أرادأرمدت عينه فاالله بن معمر  ن عمر بن عبيدأ" :وعند البيهقي
  .١/٤٨١مسند أحمد: وانظر أيضاً، ٥/٦٢ السنن الكبرى ".بالصبر

لأجل طيبه، فإن : أن يكون فيه طيب، فلا يجوز للمحرم الاكتحال به: أحدهما:  أما الكحل فضربان:"ي الماوردقال
  .اكتحل به افتدى

، كان للمحرم الاكتحال به إجماعاً الأنزروت،  يكون فيه طيب، فإن لم يكن فيه زينة كالتوتيا وأن لا: والضرب الثاني
 يالحاو".  أن المحرم غير ممنوع منه،وإن كان فيه زينة وتحسين، كالصبر والإثمد، فمذهب الشافعي وأكثر الفقهاء

 .واالله أعلم. ٤/٢٨٥الكبير 
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٢٧٥ 

  .)١( على الجرح وغيره وإن لم يشد-فقط- وضع الدواء أن التضميد يطلق على -٢
وعلى أن المراد بالتضميد التغطيـة  ، وليس بالصبر،  على التسليم بأن الترخيص بالتضميد  -٣
 أمر بالتضميد الـذي     rووجه ذلك أن النبي   ، فإن فيه أيضاً دليل على جواز التغطية      ، وجهلل

ولو كانت التغطية واجبة لأمر بالفدية كمـا في قـصة كعـب بـن               ، فيه تغطية دون فدية   
وأيضاً فليس المريض الذي يشتكي عينيه بحاجة للضماد الذي فيه تغطية لأنه ممكن            ، tعجرة

دل ،  بالتضميد مع عدم الحاجة الماسة إليه      rفلما أمر النبي  ، أو يقطر فيه  ، أن يدممه من الدمام   
ولا ضـرورة   ، إذ الضرورة تقدر بقـدرها    ، ذلك على أن الوجه غير ممنوع من تغطيته أصلاً        

  .ههنا
  .واالله أعلم. فمن هذه الأوجه لا يستقيم الاستدلال من هذا الدليل على هذه المسألة

  
  . وذلك أن المرأة ممنوعة من تغطية وجهها فالرجل بطريق الأولى القياس على المرأة:الرابع

  :وأجيب بعدم التسليم لأمرين
 ـ              -١ قد السنة  " عدم صحة قياس المرأة على الرجل في هذا الحكم إذ هو قياس مع الفارق ف

ولم يجب  حرام كشف رأسه    لإ فوجب على الرجل في ا     ،حرامفرقت بين الرجل والمرأة في الإ     
 فمن أين وجب أن يقاس عليها ، واختلفا في الثياب،لا يلبسا قفازينن اتفقا في أعلى المرأة، و  

  .)٢("هوجالفي تغطية 
وإنما منعت من اللبـاس الخـاص       ،  أن المرأة غير ممنوعة من تغطية وجهها حال الإحرام         -٢

ن وما عداه فيباح لها تغطية وجهها به كأ       ، ونحو ذلك ، واللثام، والبرقع، بالوجه وهو النقاب  

                             
يقال ضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضماد وهي خرقة يشد ا العضو  . الشد: وأصل الضمد :"  قال في النهاية)١(

  .٣/٩٩النهاية في غريب الأثر " ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد. المؤوف
 وضمدته قال ،الدواء عليه جعلت إذا الجرح ضمدت ويقال:"...والزبيدي في تاج العروس وزادا ، وقاله ابن منظور
 ضمائد وجمعه ،الجرح به يضمد الذي الدواء وهو ضماد هذا :هانئ ابن وقال... ،لطخته أي والصبر بالزعفران

 .٣/٢٦٥لسان العرب ". يبس أي عليه الدم ضمد :ويقال
 .٧/٩٢المحلى  )٢(
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٢٧٦ 

عن فاطمة بنت   ف"، تسدل على وجهها ثوباً لوجود رجال أجانب بل يجب إذا ظنت الافتتان           
  )١("المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق

 أو  سلا ثوبا مسه ور   إالمحرمة تلبس من الثياب ما شاءت       : " االله عنها قالت   يعن عائشة رض  و
  . )٣("ن شاءتإ وتسدل الثوب على وجهها )٢( تلثمولا زعفران ولا تتبرقع

  

  . الآثار الواردة عن الصحابة من أقوالهم أو أفعـالهم وأيـضا فتـاوى التـابعين               :الخامس
فلا ،  في تحريم التغطية   rبأن هذه آثار في مقابل نص صريح من النبي        ، أجاب الموجبون للفدية  

 ولو سأل لبين    ، يريد أن يفتدي ولم يبين     أو، )٥(وأيضاً فقد يكون بعضهم فعله لعذر     ، )٤(تقبل
  .)٦(ذلك

لأن الزيادة في الحديث ، فلا يسلم، "كون هذه الآثار في مقابل النص فلا تقبل   "فأما  : وأجيب
  .فكيف يستدل بما هو مكان نزاع، مههي موطن التراع في ثبوا من عد
 التحريم لورود خـلاف     فقد قال المالكية بالكراهة دون    ،  وحتى على التسليم بثبوت الزيادة    

  . ظاهر النص عن الصحابة

                             
 .١/٣٢٨، باب تخمير المحرم وجهه، كتاب الحج، أخرجه مالك في موطئه )١(
اللام وتشديد الثاء المثلثة وأصله تتلثم فحذفت إحدى التاءين كما في تلظى وفي  بتاء مثناة واحدة وفتح ":لا تلثمو ")٢(

رواية أبي ذر لا تلتثم بفتح التاء المثناة من فوق وسكون اللام وفتح التاء المثناة من فوق وكسر الثاء المثلثة من 
، ١٢/٥٣٣لسان العرب. لشفةمن اللثام وهو ما يغطي اوهو  .الالتثام من باب الافتعال والأول من باب التفعل

 .٩/١٦٦عمدة القاري ، ١/٢٤٧مختار الصحاح 
 .٤٧/ ٥ السنن الكبرى ،حرامها ولا تلبس القفازينإتنتقب في  باب المرأة لا، كتاب الحج، أخرجه البيهقي )٣(
 ظاهر عن لعدولا يجوز فلا بمقنع ليس المذكور، الحديث وغيرهم الشافعية به لأو وما:"... قال الشيخ الشنقيطي )٤(

 عثمان عن رووها التي والآثار بالاتباع، أولى السنة لأن ظاهره، خالفوا الذين بالأجلاء عبرة ولا إليه، الحديث
 .٥/٥١أضواء البيان ". أعلم واالله ،الصحيح المرفوع ا يعارض لا الحكم، بن ومروان ثابت، بن وزيد

وضع يده على حاجبه من الشمس  t ويحتمل أن عثمان:"قال فtمثال ذلك ما ذكره ابن رشد على أثر عثمان  )٥(
 ٣/٢٣٠بداية اتهد"  أو فعله لضرورة، أو وارى وجهه بثوب ولم يلصقه،إذ كان نائما ولم يشعر

كنت تكره : فقال له، يا أبا معبد زر علي طيلساني": قال لمولاههوأن yويمثل لذلك بما رواه الأثرم عن ابن عباس )٦(
/ ٧مشكل الآثار ونقله بإسناده أيضاً الطحاوي في ، ٤٢٦/ ٥الفروع ، ٣/١٤٠المغني ، "ريد أن أفتديأ: فقال. هذا

 لأخبر ، لو سئل عن ما فعل من ذلكyفاحتمل أن يكون عثمان:"... ثم قال، ١٥٣/ ١المعتصر من المختصر ، ٣٦٩
 .أهـ "أنه فعله ليفتدي
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٢٧٧ 

وأما القول بأم ربما فعلوا الفدية ولم يبينوا فنقول إنه خلاف الأصل ثم لو حدث فإن نقلـة                 
وأيـضاً فـإن    ، -yكما حصل لابن عباس   -العلم من أتباعهم متوافرون يسألوم مباشرة       

  .إطباق هؤلاء على الفتوى والعمل ذا يبعد هذه الشبهة
  :الترجيح

 بناء على قوة    ، دون فدية  ، هو القول بجواز تغطية المحرم وجهه      -والعلم عند االله  -لعل الراجح   
وأيضاً فإن الصحابة وفقهـاء     ،  وإيرادام ، وإجابتهم على أدلة المخالفين    ، وتوافرها ،أدلتهم

  .)١(" قال هذا قبل أبى حنيفة ما نعلم أحداً: "قال ابن حزم، التابعين على ذلك
  
  

                             
 .٧/٩٢ المحلى )١(
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  .تغطية الوجه للمرأة المحرمة: المسألة الثانية
  

، )٣(واللثـام ، )٢(والبرقـع ، )١(كالنقاب، أجمع أهل العلم على تحريم ما يغطي الوجه خاصة        
  .)٤(على المرأة المحرمة، ونحوها

 عن نظـر رجـال   -بإسدال ثوب ونحوه -أن للمرأة المحرمة أن تستر وجهها       : وأجمعوا أيضاً 
  .)٥(أجانب عنها

 وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر              :"ابن عبد البر  قال  
شعرها، وأن لها أن تسدل ثوا على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا، تستر به عن نظر                 

  .)٦("الرجال إليها
جه وما نوع إحرام و   ، ولكن اختلفوا في تغطية المرأة وجهها مع عدم وجود الرجال الأجانب          

أو أن وجـه المـرأة      . تحرم تغطيته بأي ساتر كـان؟     ، هل وجه المرأة كرأس الرجل    . المرأة؟
  . ولا تمنع من مجرد التغطية، كجسد الرجل تحرم تغطيته بالمخيط فقط

                             
 يبدو الذي هو: العرب عند النقاب صفة في عبيد أبو قال. ى الأنف أو تحت المحاجر يشد علالخمار الذي: نقابال )١(

 إذا أدنت المرأة نقاا : قال الفراء،و النقاب على وجوه. والبرقع الوصوصة عندهم اسمه وكان العين، محجر منه
 ،طرف الأنف فهو اللفام فإن كان على ، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب،إلى عينها فتلك الوصوصة

  .وقال أبو زيد النقاب على مارن الأنف
 المصباح المنير، ١/٧٦٨لسان العرب ، ٤٦٢-٤/٤٦٣ عبيد لأبي الحديث غريب، ٥/١٠٢النهاية في غريب الأثر 

 .٥٣/ ٤ فتح الباري، ١/١٢٢
  .فيه خرقان للعينين، ما تستر به المرأة وجهها :البرقع )٢(

 .١/٢٠ مختار الصحاح،٨/٩ العرب  لسان،١/١٥٠ كتاب العين
  وقيل اللثام على الأنف واللفام، رد المرأة قناعها على أنفها ورد الرجل عمامته على أنفه وقد لثمت تلثم:اللثام )٣(

 .٩/١٦٦عمدة القاري ، ٣٢٧، ١/٢٤٧مختار الصحاح ، ١٢/٥٣٣لسان العرب. على الأرنبة
 .٣/٢٦٨شرح العمدة ، ٣١١/ ٣المغني ، ٢٦٣/ ١بداية اتهد ، ١٠٨/ ١٥التمهيد )  ٤(
 .المصادر السابقة) ٥(
وأيضاً نحوه عن ابن المنذر نقله الحافظ ابن حجر ، ٤/١٥الاستذكار ، ٢٦٣/ ١بداية اتهد ، ١٠٨/ ١٥التمهيد  )٦(

  .٣/٤٠٦فتح الباري 
إا تسدل الثوب من فوق رأسها على  منها ففأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً: "...وقال ابن قدامة
 .٣/١٥٤المغني " ولا نعلم فيه خلافا... وجهها
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  :القول الأول
وإن غطتـه   ، وأن وجه المرأة كرأس الرجل    ، مطلقاً، تحريم تغطية وجه المرأة المحرمة بأي ساتر      

  .لزمتها الفدية
، )٣(والـشافعية ، )٢(والمالكيـة ، )١(الحنفيـة : وهذا قول عامة أصحاب المـذاهب الأربعـة      

  .)٥(وحكي إجماعاً، )٤(والحنابلة
   :الدليل

 تلـبس  ولا المحرمـة  المرأة تنتقب ولا: "... قال r أن النبي  tعمر بن االله عبدحديث   /١
  . )٦("القفازين

بلـبس النقـاب    ، ة وجهها وهي محرمة    المرأة عن تغطي   r حيث ى النبي   :وجه الاستدلال 
  .وهو ي تحريم، وغيره

  

                             
تبيين الحقائق ، ٢/٥١٤شرح فتح القدير ، ١/١٥٢الهداية ، ٢/١٨٥بدائع الصنائع ، ٤/٣٣المبسوط للسرخسي ) ١(

 .٢/٤٨٨حاشية ابن عابدين ، ٢/٣٤٩البحر الرائق ، ٢/١٢
، ١/٧٦رسالة ال ،١/٢٣٩بداية اتهد ، ٣/٣٠٧ الذخيرة ،٣/١٤٠الجليل  مواهب ،٢/٤٦١المدونة الكبرى  )٢(

الفواكه الدواني ، ٢/٣٤٥ الخرشيشرح ، ١/٣٨٢الثمر الداني ، ١/٩٢القوانين الفقهية ، ١٥/١٠٨التمهيد 
١/٣٦٩. 

 .٣/٣٣٣اية المحتاج ، ١/٥١٩مغني المحتاج ، ٧/٣٢٢اموع ، ١/٨٩الإقناع للماوردي ، ٢/١٤٩الأم  )٣(
شرح ، ٣/٣٣٢الفروع ، ٣/٢٧٠شرح العمدة ، ١/٤١عمدة الفقه ، ١/٥٧مختصر الخرقي ، ٣/١٥٤المغني ) ٤(

شرح منتهى ، ٢/٤٤٧كشاف القناع ، ٥٠٣ -٣/٥٠٢الإنصاف ، ٣/١٦٨المبدع ، ١/٤٩٥الزركشي 
 .١/٥٥١الإرادات 

 .والكلام على ذلك في الأدلة والمناقشة، سيأتي ذكر من نقل الإجماع )٥(
، ٢/١٦٥ سنن أبي داود .٢/٦٥٣ ،والمحرمة للمحرم الطيب من ينهى ما باب، كتاب الحج،  أخرجه البخاري)٦(

  .٥/٤٦ سنن البيهقي الكبرى ،٥/١٣٥) اتبى(سنن النسائي 
وقد انتقد ، -سبق ذكر بعضه- ما يحرم على المحرم من اللباسrوهذه الجملة جزء من حديث صحيح بين فيه النبي

وخالف في ذلك ، rوليست مرفوعة إلى النبي، yومال إلى وقفها على ابن عمر، هذه الزيادةبعض الحفاظ 
 . واالله أعلم.الإمام البخاري كما في صحيحه وغيره 
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 r يمرون بنا ونحن مع رسـول االله       كان الركبان : " قالت -رضي االله عنها  - عن عائشة  /٢
 فـإذا جاوزونـا     ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباا من رأسها على وجههـا           ،محرمات
  . )١("كشفناه

 وأا لو أسدلت على     ،للمرأة أن تغطي وجهها    على أنه ليس     دل الحديث  :وجه الاستدلال 
  .)٢(وجهها شيئا وجافته عنه لا بأس بذلك

  
. )٣(" وإحرام الرجل في رأسـه     ،إحرام المرأة في وجهها   ":قال r أن النبي  yبن عمر اعن   /٣

وحكـم رأس   ،  ساوى بين رأس الرجل ووجه المرأة في الإحرام        r النبي أن: وجه الاستدلال 
  . فكذا وجه المرأة. بالإجماع،  يغطى بمخيط ولا بغير مخيطالرجل أنه لا يجوز أن

  
وهى - امرأة قد سدلت ثوا على وجهها        yرأى ابن عمر  ": عن محمد بن المنكدر قال    / ٤

  .)٤("نما حرمة المرأة في وجههاإاكشفي وجهك ف: قال لها ف-محرمة
  
إحـرام  :" على أن    وغيرهم، )٦(وابن رشد ، )٥(حيث نقل الإجماع ابن عبد البر     : الإجماع/٥

  .  )١(وابن قدامة،)٧(السرخسي: نقلها، "أنه لا يجوز تغطيته:"وزاد". المرأة في وجهها

                             
سنن ، ٦/٣٠ مسند أحمد بن حنبل ،٢/١٦٧ ،وجهها تغطى المحرمة فى  باب،كتاب المناسك، سنن أبي داود) ١(

وفي إسناده يزيد بن أبي زياد "...وقال ابن حجر ، ٧/٢٢٦اموع  ،وضعفه النووي. ٥/٤٨البيهقي الكبرى 
تلخيص .  كذا في الدار قطني والطبراني، ومرة عن أم سلمة، وقد قال فيه مرة عن مجاهد عن عائشة،وهو ضعيف

 .٤/٢١٣وضعفه الألباني في إرواء الغليل ، ٢/٣٢الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، ٢/٢٧٢الحبير 
 .٢/١٨٦ع الصنائع بدائ )٢(
 .وفيه أن الأصح وقفه على ابن عمر، ٢٧١تقدم تخريجه قريباً ص ) ٣(
روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا عبد العزيز بن عبد االله ابن أبى سلمة :"أخرجه ابن حزم بسنده فقال )٤(

 .٧/٩١المحلى  .الحديث..."  عن محمد بن المنكدر قال رأى ابن عمرالماجشون
 .٤/١٥الاستذكار ، ١٠٤، ١٥/١٠٨  التمهيد "وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها:"  ابن عبد البر قال)٥(
 .١/٢٣٩بداية اتهد ، "وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها:"... قال ابن رشد )٦(
المرأة لا تغطِّي :"ئقوفي البحر الرا، ٤/٧ المبسوط "لأن المرأة لا تغطى وجهها بالإجماع:" ... قال السرخسي)٧(

 .٣٦٨/ ٥فيض القدير، ٢/٤٨٨حاشية ابن عابدين، ٢/٣٤٩البحر الرائق "ةورت مع أا عورة مس،وجهها إجماعاً
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  :القول الثاني
ومـا فُـصل    ، والبرقع، كالنقاب: يحرم عليها تغطيته بالمخيط   ، أن وجه المرأة كجسد الرجل    

  .ولا فدية، هفلا بأس ب، وأما ما عداه من أي غطاء ليس مختصاً بالوجه، للوجه خاصة
  .وغيرهم من المحققين، )٣(وابن القيم، )٢(وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية

  :الدليل
 مـن  نلبس أن تأمرنا ماذا االله رسول يا فقال رجل قام:قال yعمر بن االله عبد  حديث /١

 ولا...-الحديث وفيه -،السراويلات ولا القميص تلبسوا لا" rالنبي فقال الإحرام في الثياب
  .)٥(")٤(القفازين تلبس ولا المحرمة المرأة بتنتق

  :وجه الاستدلال
تخصيص النهي بالنقاب وقرانه بالقفاز دليل على أنه إنما اها عما صنع لستر الوجه كالقفاز               

  .)٦(المصنوع لستر اليد

                                                                                   
 كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا ،وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها: "قال ابن قدامة) ١(

 .٣/٣١١  المغني". نعلم في هذا خلافاً
 .٢٦/١١٢مجموع الفتاوى ، ٣/٢٧٠شرح العمدة  )٢(
 .٥/١٩٨معالم السنن ، ٣/٦٦٤بدائع الفوائد  )٣(
. شيء يلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد ويكون فيه قطن محشو:  القفازين)٤(

 .٤/٩٠النهاية في غريب الأثر 
، كتاب المناسك، وأبو داود، ٢/٦٥٣ ،والمحرمة للمحرم الطيب من ينهى ما ببا، كتاب الحج، أخرجه البخاري )٥(

، ٢/٣٣٤الكبرى ، النهي عن أن تنتقب المرأة الحرامباب ، كتاب الحج، والنسائي، ٢/١٦٥باب ما يلبس المحرم 
  .٥/٤٦البيهقي الكبرى ، ٤/١٦٢صحيح ابن خزيمة 

 .ورجح البخاري رفعها كما في صحيحه، وقد اختلف الحفاظ في هذه اللفظة بين الرفع والوقف
  . ٣/٢٧٠شرح العمدة لابن تيمية  )٦(

في حديث بن عمر المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين فهو دليل على أن وجه المرأة  rوأما يه:" وقال ابن القيم
رم عليها سترة كبدن الرجل لا كرأسه فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع ولا يح

سوى بين وجهها ويديها ومنعها من القفازين  r فإن النبي،بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا أصح القولين
والنقاب ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها وأما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما وهما القفازان 

 .٥/١٩٨حاشية ابن القيم على سنن أبي داود " ه ونحوفهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب
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٢٨٢ 

. الحـديث ..." لا تلبسوا القمص  :" مثل قوله " ولا تنتقب المرأة المحرمة    :" rوأيضاً فإن قوله  
  ي المحرم عن لبس القمص والسراويل والخفاف ونحوها لا يعني عدم جواز ستر هـذه               فإن

وإنما يعني عدم جواز لبس لباس خاص ا كما هو الإجماع على            ، ولم يقل به أحد   ، الأعضاء
  .فوجه المرأة مثله، ذلك

  
كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكـر           :"عن فاطمة بنت المنذر قالت     /٢

  .)١("الصديق
 و ،الرجال من وجوهنا نغطي كنا":قالت -رضي االله عنها  -أسماء عن المنذر بنت فاطمة عنو

  . )٢("ذلك قبل نمتشط كنا
 أو  سلا ثوبا مسه ور   إالمحرمة تلبس من الثياب ما شاءت       : " االله عنها قالت   يعن عائشة رض  و

  . )٣("ن شاءتإولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها زعفران ولا تتبرقع 
المحرم يغطى ما دون الحاجب والمرأة تسدل ثوا من قبل قفاها           ":  انه قال  y عن ابن عباس   و

   )٤("على هامتها
   :وجه الاستدلال

حيث دلت هذه الآثار على تغطية الوجه للمحرمة في وجود الرجال الأجانب بغير البرقـع               
خاصـاً للوجـه كـالبرقع      وإنما بسدل الثوب على الوجه بحيث لا يكون لباساً          ، والنقاب
  .والنقاب

  

                             
 .٢٧٦سبق تخريجه قريبا ص ) ١(
هذا حديث :"  وقال١/٦٢٤المستدرك على الصحيحين والحاكم في ، ٤/٢٠٣  في صحيحه ابن خزيمة أخرجه)٢(

 .٢١٢/ ٤إرواء الغليل ، ووصححه الألباني أيضاً، ووافقه الذهبي، "صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه
 .٢٧٦سبق تخريجه قريبا ص) ٣(
 .٧/٩١ المحلى . عن ابن عباس بهمن طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء أخرجه ابن حزم بسنده )٤(
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٢٨٣ 

  :المناقشة والترجيح
الخلاف في هذه المسألة منحصر في تغطية المرأة وجهها بغطاء غير البرقـع والنقـاب ودون                

وهذا ، استدلوا بالإجماع المنعقد على ذلك    ، والجمهور المانعون للجواز  ، وجود رجال أجانب  
  :الإجماع قد يناقش من وجهين

ويلحـق  " النقاب" على تحريمه ومنعه وهو    rد ومنصرف إلى ما نص النبي      أنه إجماع منعق   -أ
  . ولا ي، وأما غيره من الأغطية فلم يرد بخصوصه إجماع، به كل مخيط للوجه خاصة

ومحـل  ، وهو خارج محل التراع، "إحرامها في وجهها:" أن الإجماع منعقد على أن المرأة   -ب
  .أم لكونه مخيطاً للوجه ، لتغطيةالتراع إنما هو في التحريم هل هو رد ا

لا : فيقال، "وأنه لا يجوز تغطيته   :"نقل  ، وابن قدامة على نقل الإجماع    ، وأما زيادة السرخسي  
  .خلاف أيضاً في أنه لا يجوز تغطية الوجه بالنقاب ونحوه

 كعائـشة   yلوجود من خالف من الـصحابة     ،  عدم التسليم بصحة وسلامة الإجماع     -ج
  .نت المنذر وغير ذلك ممن ورد عنهم آثار تدل على الجوازوفاطمة ب، وأسماء

فالنقاب ، فيجاب عنه بأنه خارج محل التراع     ، .."ولا تنتقب المحرمة  :"وأما استدلالهم بحديث  
  . هو محل التراع-من غير المخيط-وتعدية حكمه على كل ما يستر به الوجه، محل اتفاق

فإنه لا يقتضي   ، " وإحرام الرجل في رأسه    ،اإحرام المرأة في وجهه   "::" tوأما قول ابن عمر   
بل قد يفيد بأن المرأة لا تمنع مـن         ، مساواة رأس الرجل بوجه المرأة بالحكم أن يكون واحداً        

  .من هذا الوجه، فمكان إحرامها وجهها، شيء من الألبسة المخيطة إلا ما كان لوجهها فقط
 خلاف وصح: "وقد قال هو  ،  فلم أجد من أخرجه سوى ابن حزم       tوأما الأثر الآخر عنه   

  .)١( "غيره عن هذا

                             
ينا عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت و كما ر،وصح خلاف هذا عن غيره:" قال ابن حزم )١(

وعن وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك ،  وجهها وهى محرمةيكانت تغطالمنذر أن أسماء بنت أبى بكر الصديق 
لاتنتقب ولا تلثم وتسدل الثوب : سئلت عائشة أم المؤمنين ما تلبس المحرمة؟ فقالت: عن معاذة العدوية قالت

المحلى " فقط r كذلك، فكان المرجوع في ذلك إلى ما منع منه رسول االله وعن عثمان أيضاً"على وجهها
٧/٩١. 
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٢٨٤ 

، فإنه لا يوجد ولا نص واحد يمنع المرأة من تغطيـة وجههـا            ، وبالنظر في النصوص النبوية   
وأما سائر ذلك فإنه يبقى على البراءة       ، سوى ما نص عليه من النقاب الذي هو محل الإجماع         

  .ن هذا الأصلحتى يرد ناقل ظاهر الدلالة ع، وهي جواز الستر، الأصلية
مع أنـه   ، من الستر ،  فإا استعملت السدل   -رضي االله عنها  -ولو لا حظنا في تعبير عائشة     

ولا ، كمرور الرجـال الأجانـب    ، عند وجود الضرورة  ، بإمكاا أن تستتر بالنقاب ونحوه    
ولو كـان الـستر   ، لا للضرورة، لكن استعمالها للسدل دليل على كونه جائزاً بذاته ، حرج
بل لو غطت بـأي شـيء       ، معنى" سدلت:" لما كان لقولها     -كما يقول الجمهور  -محظوراً
 عام لكل ما يـستر      -على قولهم -إذ المنع   ! حتى لو كان نقاباً     ، وحصل به المقصود  ، لكفى

  .  وجه المرأة 
قد أجازوا للرجل تغطية ، والحنابلة، والشافعية، المالكية:  نجد أن الجمهور-عند التأمل-ثم إنا   
وفي ذلك شيء من التناقض إذ المرأة عورة هي أولى بجـواز            ،  ومنعوا المرأة من تغطيته    ،وجهه
  .وذلك بالنظر إلى مقاصد الشريعة، الستر

فإم رجحوا وجوب كشف الوجه للرجل؛ قياساً على أن المرأة يجب عليهـا             : وأما الحنفية 
ستخدام نفس الدليل   أو نقول ا  ، ويصح قلب الدليل عليهم ههنا    . ذلك فالرجل من باب أولى    

  : وذلك أن-عند عدم تسليمهم-، بالعكس
  . فالمرأة من باب أولى -كما سبق ترجيحه-الرجل يجوز له تغطية وجهه

  
  :الترجيح

، ومع جلالة قـول مـن قـال بـالقول الأول          ،  هو القول الثاني   -واالله أعلم -لعل الراجح   
  . ترجح خلاف قولهمعلى أدلتهم ، إلا أن المناقشة القوية، واستصعاب مخالفتهم

  .فتتستر، هذا مع القول بأن الأخذ بالاحتياط مطلب وهو أن تكشف المرأة إلا لحاجة
لا سيما فيما لم يرد به      ، وتيسير الأحكام ، ثم إنه بترجيح القول الثاني أخذ بمبدأ يسر الشريعة        

أو غـير  أو نوم ، وذلك أن المحرمة قد تحتاج لستر وجهها لنحو برد أو حر     ، rنص عن النبي  
    .وهو مما يمنعه أصحاب القول الأول ، ذلك مما يحصل لها
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٢٨٥ 

  .مجافاة جلباب المرأة لوجهها عند ستره: المسألة الثالثة
  

وأن وجه المرأة كـرأس  ، وهناك مسألة أخرى متفرعة على القول بأن إحرام المرأة في وجهها   
  :الرجل وهي

وذلـك بوضـع    ، مجافاته عن وجهها  ، هل يشترط في الساتر الذي تغطي به المحرمة وجهها        
  :في هذا خلاف على قولين. بحيث يضمن عدم مماسة الساتر للوجه، أو أي شيء، خشبة

  
  :القول الأول

  .للزمتها الفدية، وأنه لو أصاب وجهها، لا بد من مجافاة الساتر لوجه المحرمة
  .)٣(وقول عند الحنابلة، )٢(والشافعية، )١(وهذا قول الحنفية

  :الدليل
  .)٤("إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه": قال r أن النبيyبن عمراعن  /١

وإن احتاجت  ،  جعل إحرام المرأة في وجهها؛ فليس لها أن تغطيه         r أن النبي  :وجه الاستدلال 
  .إلى ستره فيجب عليها مجافاة الساتر عن وجهها؛ لكيلا تقع في المحظور

  
فإن احتاجـت إلى    ، رأس الرجل لا يجوز تغطيته بالملاصق     و، أن وجه المرأة كرأس الرجل    / ٢

  .التغطية جافت الخمار عن وجهها بخشبة ونحوها لئلا تفعل المحظور

                             
تبيين الحقائق ، ٢/٥١٤شرح فتح القدير ، ١/١٥٢الهداية ، ٢/١٨٥بدائع الصنائع ، ٤/٣٣المبسوط للسرخسي  )١(

 .٢/٤٨٨حاشية ابن عابدين ، ٢/٣٤٩البحر الرائق ، ٢/١٢
 أو ، أو برد، كحر: سواء فعلته لحاجة، عنه بخشبة ونحوها متجافياً ثوباًولها أن تسدل على وجههاً:"  قال النووي)٢(

 ،فإن وقعت الخشبة فأصابت الثوب بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية،  أو لغير حاجة، ونحوها،ف فتنةخو
  ". أو استدامته لزمتها الفديةوإن كان عمداً

 .٣/٣٣٣اية المحتاج ، ١/٥١٩مغني المحتاج ، ٢٣٤-٧/٣٢٢اموع ، ١/٨٩الإقناع للماوردي ، ٢/١٤٩الأم 
شرح ، ٣/٣٣٢الفروع ، ٣/٢٧٠شرح العمدة ، ١/٤١عمدة الفقه ، ١/٥٧تصر الخرقي مخ، ٣/١٥٤المغني  )٣(

شرح منتهى ، ٢/٤٤٧كشاف القناع ، ٥٠٣ -٣/٥٠٢الإنصاف ، ٣/١٦٨المبدع ، ١/٤٩٥الزركشي 
 .١/٥٥١الإرادات 

 .٢٧٤ سبق تخريجه قريباً ص)٤(
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٢٨٦ 

  :القول الثاني
  .فلو لامس الساتر وجه المحرمة لما كان هناك من بأس، لا يشترط مجافاة الساتر للوجه المحرمة

  .)٢(لةوالصحيح من مذهب الحناب، )١(وهذا قول المالكية
  :الدليل

 تلـبس  ولا المحرمـة  المـرأة  تنتقـب  ولا:" وفيه -السابق- yعمر بن االله عبد حديث/ ١
  .)٣("القفازين

والمرأة يجوز لها ستر يديها     ،  ساوى بين حكم النقاب والقفازين     rأن النبي  :وجه الاستدلال 
  .بغير القفازين من غير مجافاة فكذا الوجه

  
 r يمرون بنا ونحـن مـع رسـول االله         كان الركبان :"ت قال  رضي االله عنها   عن عائشة / ٢

 فـإذا جاوزونـا     ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباا من رأسها على وجههـا           ،محرمات
  .)٤("كشفناه

وفاطمة بنت المنذر   ، وأسماء،  من الآثار عن عائشة    -في المسألة السابقة  -وأيضاً ما سبق نقله     
   .-رضي االله عنهن-،عن أسماء

أن عائشة ذكرت أن كن يدلين جلابيبهن على وجوههن من رؤوسهن            :لوجه الاستدلا 
،  لا يسلم الجلباب إذا أرسل من إصابة الوجه        لاسيما أنه . )٥(ولم تذكر مجافاا فالأصل عدمه    

  .ومع هذا لم ينقل أي شيء من ذلك، فحاجة البيان ظاهرة

                             
، ١/٧٦رسالة ال ،١/٢٣٩ية اتهد بدا، ٣/٣٠٧ الذخيرة ،٣/١٤٠ مواهب الجليل ،٢/٤٦١المدونة الكبرى  )١(

الفواكه الدواني ، ٢/٣٤٥ الخرشيشرح ، ١/٣٨٢الثمر الداني ، ١/٩٢القوانين الفقهية ، ١٥/١٠٨التمهيد 
١/٣٦٩. 

شرح ، ٣/٣٣٢الفروع ، ٣/٢٧٠شرح العمدة ، ١/٤١عمدة الفقه ، ١/٥٧مختصر الخرقي ، ٣/١٥٤المغني  )٢(
شرح منتهى ، ٢/٤٤٧كشاف القناع ، ٥٠٣ -٣/٥٠٢اف الإنص، ٣/١٦٨المبدع ، ١/٤٩٥ الزركشي
 .١/٥٥١الإرادات 

 .٢٥٣وغيره وسبق تخريجه قريباً ص، أخرجه البخاري )٣(
 .٢٨٠ سبق تخريجه ص)٤(
 ٣/٢٧٠ شرح العمدة )٥(
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٢٨٧ 

نت اافاة واجبة لبينـها  ولو كا ، عدم ورود دليل يدل على وجوب مجافاة الساتر للوجه        / ٣
إذ إن هذه مما ، ولو كانت أيضاً تعمل في زمنه أو في زمن أصحابه لنقلت          ،  بيانا شافيا  rالنبي

  .وهي من الأمور الظاهرة لجميع الناس، تتوافر الدواعي لنقلها
  
مشقة شديدة والحاجة إلى ستر الوجه عامة وكل ما احتـيج إليـه             الجلباب   اةأن في مجاف   /٤

  .)١(عامة أبيح مطلقا كلبس السراويل والخفلحاجة 
  

  :المناقشة والترجيح
بل قاسه على   ، نجد أنه لم يأت بجديد بالنسبة للمرأة      ، بالتأمل في قول من قال بوجوب اافاة      

لو ستر بشيء غـير ممـاس لـه         ، رأس الرجل؛ فإن رأس الرجل المتفق على وجوب كشفه        
الموجبين للفدية بمماسة   ، )٣(والشافعية، )٢(لحنفيةلم يوجب ذلك فدية عند ا     ، ونحوه، كالمحمل

ولذا فهم يبيحون للمرأة ستر وجهها ذه الطريقـة لحاجـة أو لغـير              ، الساتر لوجه المرأة  
،  وهذا يبين عدم نظرهم لأدلة الجواز والتخصيص للمرأة        -وسبق عرض هذه المسألة   -،حاجة

  .أس الرجلبل إم أجروا حكم وجه المرأة على ما تحرم تغطيته كر
ولذا فـإم في هـذه   ، فإم لم يجوزوا ستر رأس الرجل بلا ملاصق     ، والحنابلة، وأما المالكية 

ولاحظوا الأدلة التي تؤيد ذلك؛ فقـالوا       ، المسألة لاحظوا الفرق بين وجه المرأة ورأس الرجل       
  .بجواز تغطية المرأة وجهها دون الحاجة إلى مجافاة الساتر عن الوجه

 .والعلم عند االله . ل القول الثاني هو الراجحوعلى هذا فلع

                             
 ٣/٢٧٠ شرح العمدة )١(
بـة أو اسـتترت   ولِأنها إذا جافته عن وجهها صار كمـا لـو جلـست في قُ           :"...قول الحنفية  مثال على ذلك   )٢(

 هكـذا روى عـن    ،ولو سدلت شيئا على وجهها وجافته عنه جاز       :"وقولهم، ٢/١٨٦بدائع الصنائع   "بفسطاط
 .١/١٥٢الهداية شرح البداية "  ولأنه بمترلة الاستظلال بالمحمل،عائشة رضي االله عنها

 بنحـو   ،ه بنحو ثوب متجاف عنه     أرخت عليه ما يستر    ،فإن أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس      :" قال الشربيني ) ٣(
 كما يجوز للرجل ستر رأسه بنحو       ، أم لا  ، وبرد ، كحر : وسواء أفعلته لحاجة   ، بحيث لا يقع على البشرة     ،خشبة
 وإلا لزمتها   ، لم تلزمها الفدية    فرفعته فوراً  ، فأصاب الثوب وجهها بلا اختيار منها       فلو وقعت الخشبة مثلاً    .مظلة

  .١/٥١٩مغني المحتاج " مع الإثم
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٢٨٨ 

  .ضابط اللبس الذي تجب به الفدية: المطلب الخامس
  

كـالقميص  ، يحرم على المحرم لبس المخيط وهو كل ما يعد لباساً خاصاً لعضو من أعضائه             
  .)١(وهذا موطن إجماع من لدن أهل العلم، وفيه الفدية، والسروال ونحو ذلك

يـا  :  قـال   أن رجلاً  y عبد االله بن عمر     كما في حديث   rول النبي والأصل في ذلك هو ق    
 ، ولا العمائم  ، القمص لا تلبسوا :"r رسول االله  قالف؟   ما يلبس المحرم من الثياب     ،رسول االله 

 ، فليلـبس خفـين    ، إلا أحد لا يجـد نعلـين       ، ولا الخفاف  ، ولا البرانس  ،ولا السراويلات 
  .)٢(" أو ورس، مسه الزعفران الثياب شيئاً ولا تلبسوا من،وليقطعهما أسفل من الكعبين

  .)٤("أجمع المسلمون على أن ماذكر في هذا لحديث لايلبسه المحرم" :)٣(قال القاضي عياض
، للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات     وأجمع العلماء على أنه لا يجوز        "...: وقال النووي 

لا  معمو  أو مخيطاً   ما كان محيطاً   ، وهو السراويل على جميع ما في معناهما     وأنه نبه بالقميص و   
بالخفـاف   r ونبه ،… كالجوشن والتبان والقفاز وغيرها    ،على قدر البدن أو قدر عضو منه      

  .)٥(" على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها

عن خمسة أنواع من اللباس تشمل جميع r فنهى رسول االله:" قال شيخ الإسلام ابن تيميةو
 وما ، القميص: وذلك أن اللباس إما أن يصنع فقط فهو       ؛أوتى جوامع الكلم   فإنه قد    ،ما يحرم 

 أولهمـا  ، وما في معنـاه ، العمامة : أو للرأس فقط وهو    ،في معناه من الجبة والفروج ونحوهما     

                             
وابن عبد البر في    ، ٨/٧٣ على صحيح مسلم      في شرحه  النووي: نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم منهم         )١(

  .٣/٢١شرح العمدة وشيخ الإسلام ابن تيمية في ، ١/٥٠الإجماع وابن المنذر في ، ٤/١٦الاستذكار 
  .٣/٢٦٢المغني  " لبس عامداًلا خلاف في وجوب الفدية على المحرم إذا تطيب أو  : "قال ابن قدامة 
 .٢٥٢وسبق تخريجه ص،  متفق عليه)٢(
 كان إماماً.  أحد عظماء المالكية،أصله من الأندلس. هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، أبو الفضل)  ٣(

 ـ٥٤٤ ت   . متبحراً  فقيهاً  محدثاً حافظاً  بحدود  إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، والإعلام      : من تصانيفه  .  ه
  .١٦ / ٨ ، ومعجم المؤلفين ٢٨٥ / ٥النجوم الزاهرة :  انظر.قواعد الإسلام

 .١/٢٣٨ الدراري المضية ،٣/٤٠٢فتح الباري  )٤(
  .٧٤-٨/٧٣شرح النووي على صحيح مسلم ) ٥(
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٢٨٩ 

 وما في معناه مـن تبـان   ، السراويل : أو للفخذين والساق وهو    ، البرنس وما في معناه    :وهو
  .)١(" وهذا مما أجمع المسلمون عليه. ونحوه وهو الخف: أو للرجلين،ونحوه

  .  اللبس الذي تجب به الفدية لقدرضابطاللكن الخلاف وقع بين العلماء في 
  : أقوال ثلاثةعلى

  ، إذا لبس المخيط يوم كامل أو ليلة كاملة-دم- تجب الفدية كاملة:القول الأول
  .)٢(وهذا رأي الحنفية

  :دليلال
وأما ما كان دون ذلك فإنه انتفاع ناقص        ، والارتفاق التام ، اعأن هذه المدة هي مظنة الانتف     

  .)٣(لا يوجب الفدية كاملة
  

  .أو ترفه بذلك، كدفع حر أو برد،  تجب الفدية بانتفاع اللابس باللبس:القول الثاني
  .)٤(وهذا رأي المالكية

  :دليلال
  ،نع من لبس المخيطهي العلة التي من أجلها جاء الم، أن انتفاع اللابس باللبس وترفهه به

وإيجاب الفدية لذلك بالقياس على علة حلق الرأس حيث تجب الفدية بحلق ما يحـصل بـه                 
  .الترفه أو إزالة الأذى

  

                             
 .٣/٢١ شرح العمدة )١(
الـدر المختـار    ، ١/٤٣١الأبحر  مجمع الأر في شرح ملتقى      ، ١/٥٠ بداية المبتدي  ،١/١٦١الهداية شرح البداية     )٢(

 .٣/٩البحر الرائق ، ٢/٥٣تبيين الحقائق ، ٢/٥٤٧
عن أبي يوسف أنه إذا لبس أكثر من نصف يوم فعليـه دم،  :"فـ، اختلف الحنفية فيما دون اليوم الكامل أو الليلة       )٣(

. ٢/٥٣تبيين الحقـائق    " ابهوهو قول أبي حنيفة الأول، وعن محمد أنه إن لبسه في بعض اليوم يجب عليه من الدم بحس                 
الـدر  ، ١/٤٣١مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر       ، ١/٥٠ بداية المبتدي    ،١/١٦١الهداية شرح البداية    : وانظر أيضاً 

 .٣/٩البحر الرائق ، ٢/٥٤٧المختار 
الثمر الداني  ، ٢/٥٦حاشية الدسوقي   ، ١/٦٩٣حاشية العدوي   ، ٢/٣٤٥ شرح مختصر خليل     ،٣/٣٠٤ الذخيرة   )٤(

 .١/٣٨٠شرح رسالة القيرواني 
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٢٩٠ 

ترفه أو انتفع بـذلك     ، سواء طال الزمن أم قصر    ،  تجب الفدية بمجرد اللبس    :قول الثالث ال
  .اللبس أم لا

  .)٣(الحنابلةو، )٢(وهو رأي الشافعية، )١(وهذا قول للمالكية
  :دليلال
  .المحظورات سائر على قياسا بالزمان، فديته قدرتت لا الأفعال، من الإحرام حرمه ما أن

   . كالوطء وكثيره، قليله حكم استوى الاستمتاع، جهة من حرم ما ولأن
 حكـم  يستوي أن وجب فيه، الفدية وجوب في وكثيره اللباس قليل حكم استوى لما ولأنه
 في اللباس كقليل القليل الزمان في اللباس كثير لأن ؛فيه الفدية وجوب في ليلهوق الزمان كثير

  .)٤ (الكثير الزمان

  
  :المناقشة والترجيح

اختلف مذهب الحنفية في تحديد المدة وإلحاق الأكثر بالكل وهو دليل على ضـعف هـذا                
دير والتقديرات باا  ولأن ما ذكروه تق  ؛ العادة فإن الناس يختلفون في اللبس في     وأيضاً  ، القول

  . تحكم، وليلة،يومـ  وتقديرهم ب،التوقيف
وأما القولان الآخران فكل منهم نظر إلى جانب من علة الحكم فالمالكية نظروا إلى الجانـب                

 والشافعية والحنابلة نظروا إلى جانـب  -حصول الانتفاع من عدمه -المستفاد من قبل المحرم       
ولكن قول الشافعية والحنابلـة     ، كلا المأخذان مقصودان   و -من مجرد اللبس  -انتهاك الحظر   

ومـا يـتكم عنـه      :"rأقرب للصواب وهو أولى لتعظيم الشعيرة ولتحقيق الأمر بقوله          
  .وأيضاً فإن في مجرد اللبس قد يحصل انتفاع، "فاجتنبوه

ولا يصح القياس على أمـر      ، فهذا قياس على مختلف فيه    ، وأما قياسهم على علة حلق الرأس     
  .واالله أعلم.   تلف فيهمخ

                             
 .صادر السابقةالم )١(
 .١/٥١٨مغني المحتاج ، ٧/٢٢٩اموع ، ١/٢٠٨المهذب ، ٢/٢١٩الأم  )٢(
 .٢/٤٢٦كشاف القناع ، ١/٨٦ زاد المستقنع ،٣/٤٦٨الإنصاف للمرداوي، ٣/١٣٤المغني ، ٣/٢٧٣الفروع  )٣(
  .٣/٥٣٣المغني ، الحاوي الكبير ) ٤(
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٢٩١ 

  .الفدية المتعلقة بلبس القفازين للمحرمة: المطلب السادس
  

بوزن  ، ثم فاء مشددة ثم ألف ثم زاي       ، بقاف مضومة  :ازفَّالقُو، مفردها قفاز ، مثنى، القفازان
 شيء يعمل لليدين يحشى بقطن وتكون له أزرار تـزر علـى           :قال الجوهري وغيره   ،العكاز

  .)١(د وتلبسه المرأة في يديها وهما قفازانالساعد من البر
وإنما الخلاف في المخيط لليدين وهو      ، اتفق العلماء على جواز تغطية المحرمة يديها بغير المخيط        

  :وهم في هذه المسألة على قولين، وما شاه، القفاز
  

  :القول الأول
  .وما يعمل على قدر اليدين، يجوز للمحرمة لبس القفازين

  .)٣(وقول للشافعية، )٢(لحنفيةوهذا مذهب ا
        :الدليل

 وإحـرام الرجـل في      ،إحرام المرأة في وجههـا    ": قال r أن النبي  yبن عمر ا  حديث -١
  .)٤("رأسه

دلَّ على انتفائه مـن سـائر       ،  لما جعل إحرام المرأة في وجهها      rالنبي  أن :ستدلاللاوجه ا 
  .اومنه يديها فيجوز لها سترهما بالقفازين ونحوهم، جسدها

  
  .)٥(" القفازين، أنه كان يلبس بناته وهن محرمات:"tعن سعد بن أبي وقاص ما روي -٢
  

                             
 .٥٦٠/ ١مختار الصحاح ، ١/١٤٣ تحرير ألفاظ التنبيه ،٥/٣٩٦لسان العرب  )١(
 .٢/٤٤٠شرح فتح القدير ، ٢/١٨٦بدائع الصنائع ، ٤/١٢٨ المبسوط للسرخسي )٢(
  .١/٥٢٠ مغني المحتاج ،١/٢٦٠الإقناع للشربيني ، ١/٤٣منهاج الطالبين ، ٢/٢٠٣ الأم )٣(
 .٢٧١انظر ص، t على ابن عمروقفه: وأن الراجح هو، والكلام عليه، سبق تخريجه )٤(
قاله لي سعيد بن يحيى قال ثنـا  :"...قال) ١/٣٠٣(التاريخ الكبير لم أجد من أخرجه مسنداً إلا البخاري كما في           )٥(

  "أبي قال حدثنا بن جريج قال أخبرنا إبراهيم بن عبد االله بن عبد الرحمن كان سعد يلبس بنانه القفازين
، ٤/١٥الاستذكار ، ١٥/١٠٧التمهيد لابن عبد البر ، ٢/١٠٩ لابن أبي حاتم، لتعديلالجرح وا، ٢/٢٠٣الأم :  وانظر
 .٣/١٥٦المغني 
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٢٩٢ 

  :القول الثاني
  .وفي لبسها الفدية، ونحوها مما يعمل على قدر اليدين، المحرمة ممنوعة من لبس القفازين

  .)٣(وهو مذهب الحنابلة، )٢(والصحيح من مذهب الشافعية، )١(وهذا مذهب المالكية
 تلبس ولا ،المحرمة المرأة تنتقب ولا: "... قال r أن النبي  tعمر بن االله عبدحديث  :ليلالد

  . )٤("القفازين
  :المناقشة والترجيح

أقوى وأقرب للـدليل؛   ،  بالمنع من لبس القفازين    -المالكية والشافعية والحنابلة  -قول الجمهور 
فقد أخرجـه   ، والدلالةودليلهم أقوى من ناحية الصحة      ، وذلك لصراحة النهي عن لبسهما    

  .وأما الدلالة فهو منطوق صريح، ووافقه على ذلك جمع من المحدثين، ورجح رفعه، البخاري
، وأما الدلالة فإا من طريق المفهـوم      ، yوأما دليل الحنفية فإن الراجح وقفه على ابن عمر        

  .وهي أضعف
 ـ             ،  وغيرهـم  yيوأما ما روي عن الصحابة من الجواز كسعد ابن أبي وقاص وعائشة وعل

 النـهي   yإنه قد روي عن بعضهم أيضاً خلاف هذا القول فروي عن عائشة وعلي            : فيقال
   .)٥(همصنفكما عند ابن أبي شيبة في ،عن لبسهما

 اجتـهاد لا  yإن ما روي عنـهم ، ويقال أيضاً في الجواب عن ما روي عن بعض الصحابة  
ويعتذر لهم بأنه   ،  القفازين  من النهي عن لبس    rيقوى على معارضة ما ورد عن رسول االله       

  . عنهاrلعله لم يبلغهم ي النبي
ووجوب الفدية علـى    ، وعلى ما سبق نقول لعل الأرجح هو القول بالمنع من لبس القفازين           

  .والعلم عند االله. اللابس لهما

                             
مواهب ، ١/٣٦٩الفواكه الدواني   ، ٣/١٤١التاج والإكليل   ، ١٥/١٠٧ التمهيد لابن عبد البر      ،٣/٣٠٤الذخيرة   )١(

  .٣/١٤٠الجليل 
  .١/٥٢٠ مغني المحتاج ،١/٢٦٠ الإقناع للشربيني، ١/٤٣منهاج الطالبين ، ٢/٢٠٣ الأم )٢(
 .٢/٤٤٨كشاف القناع ، ١/٤٨٤الروض المربع ، ٣/٥٠٣الإنصاف للمرداوي ، ٣/١٦٩المبدع ، ٣/١٥٦ المغني )٣(
 .٢٥٢وسبق تخريجه ص، أخرجه البخاري )٤(
  .٣/٢٨٤مصنف ابن أبي شيبة  )٥(



  
  

  .الفدية المتعلقة بالطيب: المبحث الثالث
  :وفيه المطالب التالية

  
  .مة الطيب حال الإحرام فدية استدا: المطلب الأول

  .فدية شم الطيب دون مسه: المطلب الثاني
  .القدر الموجب للفدية من الطيب: المطلب الثالث
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٢٩٤ 

   .الفدية المتعلقة بالطيب: المبحث الثالث
  

  .وتجب به الفدية، الطيب للمحرم من المحظورات وهو مما أجمع العلماء على تحريمه
ابن : ونقل الإجماع أيضاً  ، "ى أن المحرم ممنوع من الطيب     أجمع أهل العلم عل   : "قال ابن قدامة  

  .)١(وغيرهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والنووي، حزم
  

بالجعرانة  rبينما النبي " :t بن أمية  يعلى كما في حديث     rوالأصل في ذلك هو قول النبي     
  رجل أحرم بعمـرة     كيف ترى في   ، يا رسول االله   : جاءه رجل فقال   ،ومعه نفر من أصحابه   
أين الذي سأل عـن     :"فقال...  فجاءه الوحي  ،ساعة r؟ فسكت النبي  وهو متضمخ بطيب  

 ، وانزع عنـك الجبـة  ،اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات:" فأتي بالرجل فقال ،"؟  العمرة
  .)٢("اغسل عنك أثر الصفرة:"وفي رواية، "واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك

فلو لم يكن   ، دليل على تحريم الطيب للمحرم    ، ب للرجل أن يغسل عنه أثر الطي      rفأمر النبي 
  .وأثر الصفرة، لما أمره بغسل الطيب، المحرم ممنوعا من الطيب

 قالف؟   ما يلبس المحرم من الثياب     ،يا رسول االله  :  قال  أن رجلاً  y عبد االله بن عمر    وحديث
 ، الخفاف  ولا ، ولا البرانس  ، ولا السراويلات  ، ولا العمائم  ، القمص لا تلبسوا :"rرسول االله 

 ولا تلبسوا من الثياب     ، وليقطعهما أسفل من الكعبين    ، فليلبس خفين  ،إلا أحد لا يجد نعلين    
  .)٣(" أو ورس، مسه الزعفرانشيئاً

  
م علـى    فيحر ، وهو الطيب  ،بالورس والزعفران على مافي معناهما     rونبه" ... :قال النووي 

:" وقـال ". المراد ما يقصد به الطيـب     و ،حرام جميع أنواع الطيب    في الإ  الرجل والمرأة جميعاً  

                             
شرح النووي ، ٢/٧٨ شرح العمدة ،٧/٢٥٠اموع ، ١/٤٢مراتب الإجماع ، ١/٤٩الإجماع ، ٣/١٤٧المغني  )١(

 .٨/٧٣على مسلم 
 كتاب، أخرجه مسلمو، ٢/٥٥٧ باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ،كتاب الحج، أخرجه البخاري )٢(

 .٢/٨٣٤وبيان تحريم الطيب عليه ،  باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح،الحج
  .٢٥٢وسبق تخريجه ص،  متفق عليه)٣(
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 ، وألحقوا ما جميع أنواع ما يقصد به الطيب  ،أجمعت الأمة على تحريم لباسهما لكوما طيباً      
  .)١("أشعث أغبر وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع ولأنه ينافى تذلل الحاج فان الحاج

فوقصته ناقته وهو r  كان مع النبيأن رجلاً، y ابن عباسما رواه: ويدل لهذا الأصل أيضاً
 ، ولا تمسوه بطيـب    ،اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه     " :rقال رسول االله   ف ،محرم فمات 

  .)٢(" فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً،ولا تخمروا رأسه
دليل ظـاهر   " فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً     "،لبقاء الإحرام عليه  ،  أن يمس بطيب   rفنهي النبي 
  . الطيب للمحرمعلى تحريم

وهي في المطالـب    ، والخلاف وقع بين العلماء في فدية بعض المسائل المتفرعة من هذه المسألة           
  :التالية

  . فدية استدامة الطيب حال الإحرام :المطلب الأول
  . فدية شم الطيب دون مسه:المطلب الثاني
  .القدر الموجب للفدية من الطيب: المطلب الثالث

  

                             
  .٧٤ /٨ح النووي على صحيح مسلم  شر)١(
  .٢٥٢وسبق تخريجه ص،  متفق عليه)٢(
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  .فدية استدامة الطيب حال الإحرام  :المطلب الأول
  

، وأن فيه الفديـة   ، والأدلة على ذلك  ، سبق في التمهيد بيان تحريم الطيب حال الإحرام       
، ثم استدامه بعد عقد نية الإحرام ، ومحل مسألتنا في من تطيب قبل إحرامه      ، وهو موطن اتفاق  

  :ولتحرير محل التراع يقال
فأما كونه بالبدن فـلا     ، يكون بالبدن أو بالثوب   بقاء الطيب واستدامته لا يخلو من أن        

وإنما خالف المالكية فقالوا بـالمنع مـن اسـتدامته          ، خلاف في عدم وجوب الفدية في بقائه      
والجمهور على استحباب التطيب بالبدن     ، )١(لكن دون لزوم الفدية بذلك    ، ووجوب غسله 

  : في الصحيحين-الله عنهارضي ا- كما في حديثي عائشةrواستدلوا بفعل النبي، واستدامته
  
كأني أنظر إلي وبيص الطيب في مفارق رسـول         " : قالت -رضي االله عنها  -عن عائشة    -١
  .)٢(" وهو محرمrاالله
 يحرم حين لإحرامه rاالله رسول أطيب كنت" :قالت أا -عنها االله يرض- عائشة عن -٢

  .)٣("بالبيت يطوف أن قبل ولحله
اغسل الطيب  " : للرجل بقوله  r في أمر النبي   tلى بن أمية  وأما المالكية فاستدلوا بحديث يع    

وفي ، " واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك       ، وانزع عنك الجبة   ،الذي بك ثلاث مرات   
  .)٤("اغسل عنك أثر الصفرة:"رواية

                             
 لأن الأئمة قالوا ، فالمشهور لا شيء عليه، فإن فعل،ومنع مالك الطيب المؤنث عند الإحرام :" قال القرافي)١(

  .٢٢٦ /٣الذخيرة " باستحبابه
 .١٠٢ خالص الجمان ،٢/٣١٨ شرح الزرقاني ،٤/٣٠ الاستذكار ،٣/١٥٣ مواهب الجليل :وانظر

باب ، كتاب الحج، ومسلم، ٢/٥٥٨صحيح البخاري ، باب الطيب عند الإحرام، كتاب الحج،  أخرجه البخاري)٢(
 . ٢/٨٤٨صحيح مسلم ، الطيب للمحرم عند الإحرام 

باب الطيب للمحرم ، كتاب الحج: ومسلم، ٢/٥٥٨، باب الطيب عند الإحرام، كتاب الحج،  أخرجه البخاري)٣(
 . ٢/٨٤٩صحيح مسلم ،  الإحرامعند

 .وسبق تخريجه قريباً ، متفق عليه )٤(
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٢٩٧ 

فهو محل التراع المراد تحرير خـلاف       ، وأما حكم بقاء الطيب واستدامته بالثوب بعد الإحرام       
  :قولان علماء في هذه المسألةولل، العلماء فيه

  :القول الأول
  .وإلا وجبت للفدية، وتجب إزالته، عدم جواز استدامة اللبس المطيب بعد الإحرام

  .)٣(وقول للشافعية، )٢(والمالكية، )١(وهذا رأي الحنفية
  :الدليل

اغسل الطيب الذي بك ثـلاث      " : للرجل بقوله  r في أمر النبي   t حديث يعلى بن أمية    -١
اغـسل  :"وفي رواية ، " واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك       ،وانزع عنك الجبة   ،مرات

   .)٤("عنك أثر الصفرة
  :وجه الاستدلال

ولـو كانـت    ، دليل على تحريم استدامته   ، وغسل الطيب ،  للرجل بترع الجبة   rأن أمر النبي  
  . بذلكrما أمره النبي، الاستدامة جائزة

 دامته،، أن يمنع مـن اسـت       منع الإحرام من ابتدائه    فوجب إذا ،   يترفه به المحرم    أن الطيب  -٢
  .)٥(كاللباس

  
   :القول الثاني

، لكنهم اشترطوا ألا يترعه ثم يعود للبسه ثانية        .ولا فدية بذلك  ، جواز استدامة اللبس المطيب   
  .وإلا لزمت الفدية

  .)٢(لا الجواز، الكراهة، ومذهب الحنابلة، )١(وهذا الصحيح عند الشافعية
                             

البحر ، ٢/٥٢تبيين الحقائق ، ٢/١٩١بدائع الصنائع ، ٣/٢٤شرح فتح القدير ، ٤/١٢٢ المبسوط للسرخسي )١(
  .٢/٥٤٤حاشية ابن عابدين ، ٣/٣الرائق 

، ٣/٣١١الذخيرة ، ١/٢٠٥ع الأمهات جام، ٤/٣٥الاستذكار ، ٢/٢٦٢ التمهيد، ٢/٤٥٦ المدونة الكبرى )٢(
 .١٠٢خالص الجمان ، ٢/٣١٨ شرح الزرقاني ،٣/١٥٤مواهب الجليل 

  .٣/٣٣٣اية المحتاج ، ١/٥٢٠مغني المحتاج ، ٧/٢٤٠اموع ، ١/٧٢التنبيه ، ١/٦٦ مختصر المزني )٣(
 .٢٩٤ص: وتخريجه قريباً، وسبق ذكر الحديث بتمامه، متفق عليه )٤(
  .٧٩/ ٤لكبير  اي الحاو)٥(
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٢٩٨ 

  :الدليل
 وبيص الطيب في مفارق رسـول       كأني أنظر إلى  " : قالت -رضي االله عنها  -عن عائشة    -١
  .)٣(" وهو محرمrاالله
 يحرم حين لإحرامه rاالله رسول أطيب كنت" :قالت أا -عنها االله يرض- عائشة عن -٢

  .)٤("بالبيت يطوف أن قبل ولحله
  :الاستدلالوجه 

دليل على أن الممنوع هـو ابتـداء        ، إحرامه حين يحرم واستدامته للطيب بعد       rتطيب النبي 
  .)٥(التطيب لا استدامته

  
  :المناقشة والترجيح

وخرج عن الأصل استدامة الطيب بالبـدن       ، الأصل في الطيب كونه من محظورات الإحرام      
 ولكن اسـتدامة الطيـب      -رضي االله عنها  -كما في حديثي عائشة      ، rلصراحة فعل النبي  

فلا يصح مخالفته   ، إذ النهي منطوق صريح   ،  قياسها على البدن   بالثوب تحتاج لدليل أقوى من    
، وأيضاً مما يدل على ضعف القول القائل بجواز الاستدامة للطيب بالثوب          ، بما هو أضعف منه   

وهو أمر شاق ومعـرض     ، هو شرط ألا يترع ثوبه فإن نزعه ثم لبسه صار مرتكباً للمحظور           
لقول مستقيماً لجاز استدامة الطيب بالثوب وهو مشعر بضعف هذا القول ولو كان ا ، للخطر

وعلى هذا فلعل القول الأول الذي يمنع من استدامة الطيب بالثوب يكون               ، نزعة أو لم يترعه   
  . والعلم عند االله. أقوى وأرجح

                                                                                   
 : وفي جواز تطييبه طريقان،اتفق أصحابنا على أنه لا يستحب تطييب ثوب المحرم عند إرادة الإحرام: "قال النووي) ١(

  .٧/١٩٥اموع ، ٣/٧١روضة الطالبين   ". جوازه، والعراقيون،أصحهما وبه قطع المصنف
. ٣/٤٣٢الإنصاف" ه أَكثَر الأَصحابيكره وعليمن الْمذهبِ أَنه تطيِيب ثَوبِهِ فَالصحيح فأما "... :لمرداويا  قال)٢(

، ٣/٢٧٩الفروع ، ٣/٨٥شرح العمدة ، ١/٢٣٩المحرر في الفقه ، ٣/١٤٨المغني ، ١/٤٠٨الكافي : وانظر
 .٢/٤٢٩كشاف القناع ، ٣/٤٦٩الإنصاف 

  .٢٩٦ص: وسبق تخريجه قريباً، متفق عليه )٣(
  .٢٩٦ص : ه قريباًوسبق تخريج،  متفق عليه)٤(
، ١/٥٢٨شرح منتهى الإرادات ، ١/٥٢٨شرح منتهى الإرادات  ، ٧٩/ ٤ الكبير يالحاو، ٣/١٢١ المغني )٥(

  .١/٥٢٠مغني المحتاج ، ٢/٣٠٣مطالب أولي النهى 
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  . فدية شم الطيب دون مسه:المطلب الثاني
  .  يباشره ببدنهولم يمسه أو، اختلف العلماء في لزوم الفدية على من شم الطيب فقط

   :القول الأول
  .ولا يوجب الفدية، ولا استعمال مكروه، من غير مس له، أن شم الطيب

  .)٤(وقول للحنابلة، )٣(والشافعية، )٢(والمالكية، )١(وهذا قول الحنفية
  :الدليل

  .)٥(أما كرها شم الريحان للمحرم، yما روي عن ابن عمر وجابر
ولم ، ولا يسمى متطيباً  ، لا يكون استمتاعاً تاماً   ،  مس له  أن شم الطيب من غير    : ومن النظر 

  .ينتفع بعين الطيب
فشم الريح فإنه لا فديـة      ، وأيضاً فإن من شم الطيب فقط أشبه من اجتاز بسوق العطارين          

  .)٦(عليه
   :القول الثاني

  .ويوجب الفدية، محرم، أن شم الطيب بقصد وتعمد
  .)٧(وهذا الذي عليه المذهب عند الحنابلة

                             
البحر ، ٢/٥٢تبيين الحقائق ، ٢/١٩١بدائع الصنائع ، ٣/٢٤شرح فتح القدير ، ٤/١٢٢المبسوط للسرخسي  )١(

  .٢/٥٤٤حاشية ابن عابدين ، ٣/٣ الرائق
، ٣/٣١١الذخيرة ، ١/٢٠٥جامع الأمهات ، ٤/٣٥الاستذكار ، ٢/٢٦٢ التمهيد، ٢/٤٥٦ المدونة الكبرى )٢(

 .٣/١٥٤مواهب الجليل 
  .٣/٣٣٣اية المحتاج ، ١/٥٢٠مغني المحتاج ، ٧/٢٤٠اموع ، ١/٧٢التنبيه ، ١/٦٦مختصر المزني  )٣(
 .٣/٢٨٣الشرح الكبير ، ٨٢/ ٣المبدع شرح المقنع ، ٣٣٥/ ٣الإنصاف ، ٢٣٩/ ١ المحرر في الفقه )٤(
 .٩/١٥٣عمدة القاري ، ٣/٣٩٦فتح الباري ، ٥/٥٧سنن البيهقي الكبرى ، ٣/٣٢٢مصنف ابن أبي شيبة  )٥(
شرة ثم شمه هو أن الاستمتاع بالطيب، يكون تارة بالشم، وتارة بالاستعمال في الب: ودليلنا: "...يالماورد قال )٦(

  .٤/٢٥٦الحاوى الكبير " فكان بالفدية أولى، وليس شمها من غيره استمتاعا كاملا، ولا يسمى به متطيبا فافترقا
 .١٢٨/ ٣درر الحكام شرح غرر الأحكام ، ١٢٩ / ٧البحر الرائق شرح كتر الدقائق ، ٢٢٦ / ٣الذخيرة 

الفروع ، ٣/٨٥شرح العمدة ، ١/٢٣٩ر في الفقه المحر، ٣/١٤٨المغني ، ١/٤٠٨الكافي في فقه ابن حنبل  )٧(
 .٢/٤٢٩كشاف القناع ، ٣/٤٦٩الإنصاف للمرداوي ، ٣/٢٧٩
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٣٠٠ 

بدليل أنه لو مس الطيب اليابس ولم ، وليس المس،  أن المقصود من الطيب هو رائحته:الدليل
  .)١(لم يلزمه شيء اتفاقاً، يعلق به شيء منه
  :المناقشة والترجيح

وأن التطيب فيه استعمال للطيـب      . وشم الطيب ، مما لاشك فيه أن هناك فرقاً بين التطيب       
ولذا صار موطن اتفاق بوجـوب      ، و معنى زائداً عن الشم    وه، ومباشرة له بالبدن أو الثوب    

  . الفدية
  ،التمتع بشم الرائحة الطيبة: نجد أا هي، ولكن بالنظر إلى المقصود والغاية من التطيب
أو تطييب  ، ومسه بالبشرة ، واستعمال الطيب ، فتلذذ حاسة الشم بالطيب هي العلة الأصلية      

دون ، فإذا وجدت العلة وجب أن يوجـد الحكـم        ، وسيلة للوصول لتلك الغاية   ، الثوب به 
أو استصحبه دون   ، ومن قصد شم الطيب   ، إذ الحكم يدور مع علته    ، النظر إلى تخلف وسائله   

فوجـب أن   ، وتحققت عنده تلك العلـة    ، مسه لأجل وجود رائحته حصلت له تلك الغاية       
  .)٢(والإلزام بالفدية كرأي الحنابلة، يكون الحكم بالمنع

إا مذكورة في نوع مـن      : فيقال، من الآثار ، تدل به من قال بالجواز أو الكراهة      وأما ما اس  
وأنواع النبات المتخذ منها الطيب موطن خلاف كبير بين ، ونحوه، أنواع الطيب وهو الريحان 

، والخلاف فيها داخل في تحقيق مناط الحكم      ، حتى على الاستعمال وليس الشم فقط     ، العلماء
  . يعد طيباًهل يعد طيباً أم لا

بأنه استمتاع ناقص فنعم هو ناقص ولكن المقصود الأصلي من الطيـب تحقـق         : وأما قولهم 
  .ؤثِّرمفالنقص المذكور غير 

فإنه يتجاوز عن هذا لأنه ممـا       ، أو طيب الكعبة  ، وأما القياس على الاجتياز بسوق العطارين     
. )٣(ن غير قصد أو نظر الفجاءة     وهو بمترلة سماع الباطل م    ، ويشق التحرز منه  ، تعم به البلوى  

  .واالله أعلم

                             
  .٣٠٥/ ٣ المغني )١(
وهذا لأن المقصود من التطيب وجود رائحة الطيب فإذا تعمد الشم فقد أتى ":  قال شيخ الإسلام ابن تيمية)٢(

متاع والترفه من حمل طيب لا يجد ريحه بأن يكون ميتا أو نائما بمقصود المحظور بل اشتمامه للطيب أبلغ في الإست
  .٨٨ / ٣شرح العمدة  "أو أخشم

  .٢١٣/ ٢ زاد المعاد، ٨٨ / ٣شرح العمدة  )٣(
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٣٠١ 

  .القدر الموجب للفدية من الطيب: المطلب الثالث
  

، واتفقوا على أن من طيب بدنه     ، اتفق العلماء على وجوب الفدية في استعمال الطيب ومسه        
  .-دم-كاملة،  فإن عليه الفدية-عرفا-أو كان الطيب المستعمل كثيراً، أو عضواً كاملاً منه

  :على قولين. ا وقع الخلاف في الواجب من الفدية إذا طيب من بدنه ما هو أقل من عضووإنم
  : القول الأول 

فإن الفدية لا   ، أو من ثوبه مقدار شبر في شبر أو أقل        ، إذا طيب من بدنه ما هو أقل من عضو        
  .)١(وهذا مذهب الحنفية. بل تجب صدقة بمقدار العضو المطيب، تلزمه كاملة

  :الدليل
 قاصـر،  ارتفاق دونه ما وتطييب كاملة، جناية فكان كامل، ارتفاق كامل عضو تطييب أن

  )٢(.السبب قدر على يثبت الحكم إذ. يوجب صدقة

  :القول الثاني
  .بأي قدر كان، ومسه، تجب الفدية بمجرد استعمال الطيب

  .)٥(والحنابلة، )٤(والشافعية، )٣(وهذا مذهب المالكية
   :الدليل

وبالتالي فهو داخـل في     ، ويصدق ذلك على من مسه بأي قدر      ، و مس الطيب  المحظور ه  أنَّ
  .وتجب عليه لانتهاكه المحظور الفدية، هذا الحظر

  .)٦(التحريم في كله كفعله عنه المنهي بعض فعلن ولأ

                             
البحر ، ٢/٥٢تبيين الحقائق ، ٢/١٩١بدائع الصنائع ، ٣/٢٤شرح فتح القدير ، ٤/١٢٢ المبسوط للسرخسي )١(

  .٢/٥٤٤حاشية ابن عابدين ، ٣/٣الرائق 
 .٢/١٩٠ بدائع الصنائع )٢(
، ٣/٣١١الذخيرة ، ١/٢٠٥جامع الأمهات ، ٤/٣٥الاستذكار ، ٢/٢٦٢ التمهيد، ٢/٤٥٦المدونة الكبرى  )٣(

 .٣/١٥٤مواهب الجليل 
  .٣/٣٣٣اية المحتاج ، ١/٥٢٠مغني المحتاج ، ٧/٢٤٠اموع ، ١/٧٢التنبيه ، ١/٦٦ مختصر المزني )٤(
الفروع ، ٣/٨٥شرح العمدة ، ١/٢٣٩ المحرر في الفقه، ٣/١٤٨المغني ، ١/٤٠٨ابن حنبل الكافي في فقه  )٥(

 .٢/٤٢٩كشاف القناع ، ٣/٤٦٩الإنصاف ، ٣/٢٧٩
 .٣/٤٦١الإنصاف  )٦(
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٣٠٢ 

  :المناقشة والترجيح
ولكن لعل الراجح هو    ، وهو على أصلهم كما مر في لبس المخيط       ، قول الحنفية له وجاهته    

أو ، عـضواً إذ ليس كل الطيب لا بد من أن يشمل          . فهو أقوى منه وأظهر   ، قول الجمهور 
بل من الطيب ما يحصل به الغرض تاماً بتطييـب          ،  ليتحقق الرفاهية  مجموعها يساوياً عضواً؛  
  . ويختلف استعمال الطيب باختلاف أنواعه، جزء يسير من العضو

، بل هي بحصول الرفاهية ذا الطيـب      ، عضووالعلة في النهي ليست باشتمال الطيب على ال       
  .واالله أعلم. وهي تحصل كثيراً بشيء يسير من الطيب

  



  
  

  .الفدية المتعلقة بالصيد : المبحث الرابع
  :وفيه المطالب التالية

  
  .الفدية في صيد الحيوان غير مأكول اللحم : المطلب الأول

  .الفدية في صيد مأكول اللحم : المطلب الثاني
  .الفدية في قتل الحشرات :  الثالثالمطلب

  .الفدية في الدلالة على الصيد: المطلب الرابع
  : المطلب الخامس

  .العامد والناسي والجاهل في تحريم الصيد ووجوب الجزاء
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٣٠٤ 

  .الفدية المتعلقة بالصيد : المبحث الرابع
  :تمهيد

 سمية للمفعول صيداً، ثم أُطلق الصيد على المصيد نفسه، ت، يصيد، مصدر صاد:الصيد
في واستخدم ذلك في أكثر من موضع  أي المصيد،،  ) °    ® ¯ (:تعالىبالمصدر كقوله 

.)١(ممتنعاً ولا مالك له  ما كان:الصيدو. القرآن  
: وأما البحري، وفيه الفدية إن صاده، محظور على المحرم: فالبري، أو بحري، والصيد إما بري
  :والإجماع، دل على ذلك النص. هولا فدية في، والمحرم، فمباح للحلال

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª « ¼ ½ ( :قال تعالى
 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô  Ó Ò Ñ Ð Ï â  " !
 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #

7 6 5 4(   )٢(.  
 عن تعاطيه ي و،الصيد في حال الإحرامهذا تحريم منه تعالى لقتل :" )٣(قال الحافظ ابن كثير

  .)٤("فيه
  :)١(وأما الإجماع على ذلك فقد نقله جمع من العلماء

                             
  .لكن سيأتي ذكر الخلاف فيما يعتبر صيداً ،  هذا هو لغة وأما تعريفه بالشرع فلم يعرفه الفقهاء تعريفاً جامعاً مانعاً)١(

 .١/٣٧٦القاموس المحيط ، ١/٣٨٥المطلع على أبواب المقنع ، ٣/٦٥النهاية في غريب الأثر ، ٣/٢٦١ن العرب لسا
  .٩٦-٩٥: آية، سورة المائدة )٢(
. هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير، أبو الفداء، البصروي ثم الدمشقي الشافعي ، المعروف بابن كثير )٣(

. كان قدوة العلماء والحفاظ ، عمدة أهل المعاني والألفاظ: قال العيني وابن حبيبمفسر، محدث، فقيه، حافظ، 
  .  هـ٧٧٤ت، اشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير

ثيث إلى معرفة شرح تنبيه أبي إسحاق الشيرازي، والبداية والنهاية، وتفسير القرآن العظيم، والباعث الح: من تصانيفه
  .وجامع المسانيد. علوم الحديث
  .٢/٢٨٣، ومعجم المؤلفين ١٢٣/ ١١، والنجوم الزاهرة ٢٣١ / ٦ شذرات الذهب 

 .٢/٩٩ تفسير ابن كثير )٤(
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٣٠٥ 

  .)٢("أجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام:" قال النووي
  أن عليه، لإحرامه ذاكراً، لقتله عامداً،أجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيداً:" وقال ابن المنذر

 ، وبيعه، وأكله، اصطياده،وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح:"...لوقا، "الجزاء
  . )٣("وشراؤه

ومع هذا الإجماع إلا أن هناك مسائل فرعية من هذا المبحث قد وقع فيها الخلاف بين أهل 
  .العلم لا بد من ذكرها ومناقشتها

  :وقبل ذلك تحرير محل التراع بأن يقال
  .ومضى بيانه، فأما البحري فلا فدية فيه إجماعاً، ريبري و بح: الصيد ينقسم لقسمين

  .ووحشي، أهلي: وأما البري فينقسم لقسمين
  .فالأهلي لا فدية فيه إجماعاً

  .وغير مأكول اللحم، مأكول اللحم: وأما الوحشي فهو فينقسم لقسمين
فدية وأما مأكول اللحم ففيه ال، -ويأتي-فأما غير مأكول اللحم ففي وجوب الفدية خلاف 

  :وهو في المطالب التالية. وتفصيل أحكامه هو موطن البحث، إجماعاً
  

  . الحيوان غير مأكول اللحم  صيدالفدية في: المطلب الأول
  . مأكول اللحم  صيدالفدية في :المطلب الثاني
  . قتل الحشرات الفدية في :المطلب الثالث
  . الصيدالفدية في الدلالة على :المطلب الرابع

  .الجزاء ووجوب الصيد تحريم في والجاهل والناسي العامد: لخامسالمطلب ا
  

  :وهي، وقبل البدء بمطالب هذا المبحث لا بد من بيان مسألة مهمة يحتاج لبياا

                                                                                   
وشيخ الإسلام ابن ، ٢٦٥-١/٢٤١ بداية اتهد في، وابن رشد، ٣/١٦٥ المغني في، ابن قدامة:  نقل الإجماع ممن)١(

 . وغيرهم، ٦٧٣ – ٦٧٢/ ٢، والجصاص في أحكام القرآن، ٣/١٢٦لعمدة  شرح ا فيتيمية
  .٧/٢٦٣اموع  )٢(
  .١/٥١ الإجماع )٣(
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٣٠٦ 

  .البحرو ، البرضابط حيوان
البسمي ، وهو خلاف البر، كان أو عذباً ملحاً، الماء الكثير:والبحر،  خلاف البحر، بالفتح:ر 

مكان : وأصل البحر،  حتى قل في العذب،قد غلب على الملحو ، واتساعه،قهبذلك لعم
  .)١(واسع جامع للماء الكثير

 ! " # $ % & ' ) ( * + , - . (:قال تعالى
 1 0 / ()٢(   .  

  :وتحديد كل قسم يقال، من حيوان البحر، ولبيان حيوان البر
  :الحيوانات ثلاثة أقسام

من ، بري: فهذا محل اتفاق أنه. ونحو ذلك، والطيور، كالسباع،  ما لا يعيش إلا بالبر:الأول
  .حيوانات البر

من حيوانات ، بحري: فهذا محل اتفاق أنه .ونحوه، كالسمك،  ما لا يعيش إلا بالماء:الثاني
  .البحر
ونحو ، والتمساح، والضفدع، والسرطان، كالسلحفاة. والبحر،  ما يعيش بالبر:الثالث
  .ذلك

هل يعتبر من حيوان البر فيأخذ أحكامه : الاختلاف بين العلماء في ضابطهفهذا القسم وقع 
  .أم من حيوان البحر فيأخذ أحكامه

  
فما كان توالده وغالب عيشه بالبر ،  أن المعتبر هو مكان توالده وغالب عيشه:القول الأول

  .وغالب عيشه بالبحر فهو بحري، وما كان توالده، فهو بري
  .)٢(والحنابلة، )١( والمالكية،)٣(وهذا رأي الحنفية

                             
 .١/١٢٢التعاريف، ١/٧٠مفردات ألفاظ القرآن،٢/٢٦المحيط الأعظم، ١/٤٨١تاج العروس، ٤/٤١لسان العرب )١(
  .١٢:آية، سورة فاطر )٢(
 والبر، البحر في يعيش أو البحر، في إلا يعيش لا كان سواء البحر، في الدهتو الذي هو :فالبحري:"قال الكاساني )٣(

بدائع ، "للتوالد فالعبرة والبحر، البر في يعيش أو البر في إلا يعيش لا كان سواء البر، في توالده يكون ما :والبري
  .٢/١٩٦الصنائع 
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٣٠٧ 

عيشه فيه غالبا، وهو حيث  وقياس قول أكثر العلماء أنه يلحق بالذي:" قال ابن رشد
  .)٣("يولد

  :الدليل
  .توالد أصل، والكينونة بعده عارضأن ال
  .إنه يبيض في الماء ويفرخ فيه فأشبه السمكف أيضاًو
  

  .لبري تغليبا لجانب التحريميلحق با،  كل ما يعيش بالبر والبحر:القول الثاني
  .)٤(وهذا رأي الشافعية

 تغليبا لجهة التحريم كما قلنا في ؛أما ما يعيش في البر والبحر فحرام كالبري:"... قال النووي
  .)٥("المتولد من مأكول وغيره

  

  :المناقشة والترجيح
  ألحقوا: فالشافعيةالناظر في القولين يلاحظ أن كلاً منهما قد ألحق هذه المسألة بما يشاها 

  .فهو محرم، المتولد من مأكول وغيرهبما يعيش في البر والبحر 
، وكلاهما له وجه مـن النظـر  ، فإن العبرة بأصله، والجمهور ألحقوها بالوحشي إذا استأنس   

بخلاف فقده البر فقـد لا      ، ولكن قول الجمهور أقوى؛ لأن الأصل به البحر وإذا فقد مات          
إضـافة إلى   ، فأخذه لحكمه أقوى  ، البحري أقرب من قربه من البري     يموت فتعلقه وقربه من     

  .  واالله أعلم. قوة أدلتهم التي سبق بياا مما لم يكن للشافعية معها مقابل

                                                                                   
 .٤/١٤٥أحكام القرآن للجصاص ، ٣/٦٧شرح فتح القدير : وانظر أيضاً

 وإن كان ، فإنه مقره البحر: بخلاف البحري، وهو ما مقره البر وإن كان يعيش في الماء:بريال:"  قال الخرشي)١(
  .٨/١٧٣شرح مختصر خليل للخرشي " يعيش في البر

 .٤/٩٩ الذخيرة، ٢/٧٢لدردير ل الشرح الكبير ،٦/٣٢٠ تفسير القرطبي :وانظر أيضاً
ان الذي يعيش في الماء ويبيض فيه ويفرخ فيه كالسمك والسلحفاة والسرطان  الحيو:صيد البحر:"  قال ابن قدامة)٢(

 .٣/١٥٧المبدع ، ٢/٣٤٤مطالب أولي النهى ، ٢/٤٤٠ كشاف القناع :وانظر أيضاً، ٣/١٦٥المغني "ونحو ذلك
 .٢٩٢/ ١ بداية اتهد) ٣(
 .٤/٢٩٨غني المحتاج م، ٣/١٤٧روضة الطالبين ، ١/٥٦٥السراج الوهاج ، ٢/٣٥٢إعانة الطالبين  )٤(
  .٧/٢٦٣اموع ) ٥(
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٣٠٨ 

  . الحيوان غير مأكول اللحم  صيدالفدية في: المطلب الأول
  .الفدية، مأكول اللحم، لم يختلف الفقهاء أن في صيد الحيوان وحشي الأصل

التي ورد ،  على حل قتله من الفواسق الخمسr يختلفوا أيضاً على حِلِّ قتلِ ما نص النبيولم
 ،والعقرب ،رةأالف :والإحرام الحرم في قتلهن من على جناح لا خمس:" rقوله ذكرها في
 فواسق  خمس:"وفي لفظ للبخاري، هذا لفظ مسلم"العقور والكلب ،والحدأة ،والغراب
  .وأنه لا فدية في قتل شيء من ذلك، )١( الحديث"...يقتلن

  ... التي يقتلها المحرم الخمسمن قتل r أجمعوا على ما ثبت من خبر النبي:"قال ابن المنذر
وأجمعوا على أن للمحرم قتل  ...لا شيء عليه أن السبع إذا آذى المحرم فقتله وأجمعوا على

  .)٢("الذئب
  :على قولين. غير مأكول اللحم، وإنما اختلفوا فيما كان وحشياً

   :القول الأول
إذا قتلها المحرم من ، ونحوها، والهر، والضبع، كالثعلب، غير مأكول اللحم، أن حيوان البر

  .فإن عليه فيها الفدية، غير أن تعدو عليه
  .)٤(والمالكية، )٣(وهذا مذهب الحنفية

  .   )٥( ) ° ± ²   ® ¯ (:تعالىقوله  :الدليل
                             

كذكر ، وفي بعضها اختلاف بعض المذكورات، وورد بروايات متعددة، وهذا لفظ مسلم،  الحديث متفق عليه)١(
 باب، كتاب بدء الخلق،  في صحيحه البخاريوأما هذا الحديث وسائر ألفاظه فقد أخرجها، الحية بدل العقرب

  .٣/١٢٠٤ الحرم في يقتلن فواسق الدواب من خمس
  .٢/٨٥٦ والحرم الحل في الدواب من قتله وغيره للمحرم يندب ما باب، كتاب الحج، مسلمو
  .١/٥١الإجماع  )٢(
 .٢/٦٤تبيين الحقائق ، ١/١٧٠ الهداية شرح البداية ،٣/٣٢ البحر الرائق )٣(
إلى جواز : فذهب الحنفية)  مأكولة اللحمغير(اختلف الحنفية والمالكية فيما يلحق بالفواسق الخمس من الحيوانات  )٤(

  .وألحق أبو يوسف الأسد به، وبعضهم ألحقه به، قتل الذئب وأنه هو الكلب العقور
، والنمر، الذئب والأسد: مثل، والاعتداء عليهم، إلى إباحة قتل السباع التي من عادا مهاجمة الناس: وذهب المالكية
فلا يحل قتلها وفيها الفدية إلا ، يس من عادا مهاجمة الناس كالثعلب والضبعوأما السباع التي ل، ونحوها، والفهد

 .إذا صالت 
  .٩٥: آية، سورة المائدة )٥(
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٣٠٩ 

فكل ، وغير المأكول اللحم، يشمل المأكول، د المنهي عن قتله أن اسم الصي:وجه الاستدلال
  .فهو داخل في ي هذه الآية، ما توحش وامتنع فهو صيد

وأن ، يدل على أن غيرها باقٍ على حرمته،  قتل الفواسق الخمسrفإن إباحته: وأيضاً
   .فيبقى غيرها على أصل التحريم، وإنما أبيحت هذه الخمس فقط، الأصل هو التحريم

   :القول الثاني
، ولا فدية على من قتل شيئاً من ذلك، أن ما لا يؤكل لحمه غير داخل في محظورات الإحرام

والمتولد من ذئب ، كالمتولد من حمار وحشي وإنسي، ما عدا المتولد من مأكول وغير مأكول
  .)١(ونحوها فيحرم قتلها وفيه الفدية، وضبع

  .والحنابلة، وهذا مذهب الشافعية
 على أن :لَّدحيث  ،)٢( ﴾* + , - . / 0 ﴿ :ول االله جل وعزق :يلالدل

م في الإحرام الصيد الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالا؛ لأنه لا يشبه أن يحر
  . )٣( إلا ما كان مباحا قبله،خاصة

أن الخبر نص من كل جنس على : "وجه ذلك. الحديث..." خمس فواسق يقتلن:"وحديث
 فنصه على ، ودلالة على ما كان في معناها، تنبيها على ما هو أعلى منها؛ أدناهصورة من

 : وعلى العقرب، تنبيه على الحشرات: وعلى الفأرة، تنبيه على البازي ونحوه:الحدأة والغراب
  . تنبيه على السباع التي هي أعلى منه: وعلى الكلب العقور،تلى الحياتنبيه ع

   .)٤(" كالحشرات، بقيمته لا يضمنولأن ما لا يضمن بمثله ولا

                             
الضرب الثاني ما في أصله مأكول كالمتولد بين ذئب وضبع أو حمار وحش وإنس فيحرم التعرض :"... قال النووي)١(

  .٨/١٥٤اية المحتاج ، ١/٥٢٤مغني المحتاج ، ١/٢٦٤لوهاب فتح ا: وانظر، ٧/٢٨٥اموع " له ويجب الجزاء
  .٣/١٥٦ المبدع " إلا المتولدولا تاثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا محرم الأكل: "وقال ابن قدامة

  .٣/٤٨٥ صافالإن، ٣/٤٠٩شرح منتهى الإرادات ، ٦/٢٦٩الفروع : وانظر
  .٩٦: من آية، سورة المائدة )٢(
  .٤/٨٧١الحاوى الكبير ) ٣(
لينبه على جواز قتل ما يكثر ضرره :  أنه نص على قتل ما يقل ضرره:"...وفي الحاوي للماوردي، ٣/٣٤٢المغني ) ٤(

ة، ونص على الفأرة، لينبه على حشرات خملينبه على العقاب والر: من الحيوان فنص على الغراب والحدأة
لينبه على السبع والفهد وما في معناه، وإذا أفاد : ، وعلى الكلب العقورلينبه على الحية: الأرض، وعلى العقرب
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  : المناقشة الترجيح
وأخذ منه  ، فمن حمل مصطلح الصيد على الحقيقة اللغوية      ،  من تعريف الصيد   الخلاف ناشئ 

أو العرفية لم يعتـبره     ، ومن اعتبر الحقيقة الشرعية   ، اعتبر غير المأكول صيداً   ، وصف الامتناع 
  .وإنما في اعتبار وجود حقيقة أو نفيها، بعضوالخلاف ليس في تقديم الحقائق على ، صيداً

، أخذوا بالحقيقة اللغوية وقالوا إن لفظة الصيد لغة تشمل المأكول وغـيره           : فالحنفية والمالكية 
  .فيدخل بعموم الآية، فكلاهما متوحش ممتنع

وعلـى  ، خالفوا ذا وقالوا بأن لفظة الصيد تطلق حقيقة على المأكول         : والحنابلة، والشافعية
: فإرادة غير المأكول وارد لغة وهو على سبيل ااز         ،بل وحتى الجمادات مجازاً   ، ير المأكول غ

ويقال لمن يبحث ، ولمن تحصل على لؤلؤ من البحر صاد لؤلؤاً، فيقال لمن قتل أسداً صاد أسداً    
كل ما فيـه تعـب      : والمقصود أن لفظة الصيد تطلق مجازا على      . يصيد الكمأة : عن الكمأة 
  .وبالحقيقة يراد ا ما يصاد ويؤكل، ترقُّبومشقة و

التبيـان في تفـسير    وفي . )٢(" إلا ما يؤكل لحمه لا تسمي العرب صيداً   :" )١(قال ابن العربي  
 أكله فإذا اجتمعت فيه      ولم يكن له مالك وكان حلالاً      الصيد ما كان ممتنعاً   :" غريب القرآن 

  .)٣("هذه الخلال فهو صيد
ويدل لذلك سؤال   ، فإن الشرع خص لفظ الصيد على ما يؤكل فقط        ، وأما الحقيقة الشرعية  

 ؛فلولا أن الصيد عندهم هو الذي يؤكل      .")٤( عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم      rالصحابة النبي 
                                                                                   

، ففيه تنبيه على تحريم "فلا تقل لهما أف": لدليل اللفظ، كقوله تعالى كان حكم التنبيه مسقطاً وتنبيهاًالنص دليلاً
  .٨٧٣/ ٤الحاوى الكبير . الضرب، ودليل لفظه يقتضي جواز الضرب، فقضى بتنبيهه على دليله 

حافظ متبحر، وفقيه، من أئمة المالكية، بلغ رتبة . هو محمد بن عبد االله بن محمد، أبو بكر، المعروف بابن العربي )١(
رحل إلى المشرق، وأخذ عن الطرطوشي والإمام أبي حامد الغزالي، ثم عاد إلى مراكش، وأخذ عنه . الاجتهاد

  .  هـ٥٤٣ت،  على غزارة علم وبصر بالسنةوكتبه تدل. أكثر من التأليف . القاضي عياض وغيره
شجرة النور الزكية ص .  عارضة الأحوذي شرح الترمذي، وأحكام القرآن ، و المحصول في علم الأصول: من تصانيفه
  .١٠٦/ ٧، والأعلام للزركلي ١٣٦

  .٣/٣٠٧أحكام القرآن لابن العربي ) ٢(
 .٨١٥ ت، يبى العباس ابن الهائم الشافعي المصرأاب الدين  تأليف شه.١/١٨٦، التبيان في تفسير غريب القرآن) ٣(
باب ، كتاب الحج، والبيهقي، ٢/٣٧٥الكبرى ، ما لا يقتله المحرمباب ، كتاب الحج،  النسائيالحديث أخرجه) ٤(

  .٢/٢٤٩الأم ، ٩/٢٧٨صحيح ابن حبان ، ٤/١٨٢ابن خزيمةصحيح ، ٥/١٨٣البيهقي الكبرى. فدية الضبع
  :انظر".  وقضى فيها كبشاً صيداًضبعاً r انزل رسول االله:" يقول سمعهtمة مولى بن عباسعن عكرف: وأيضاً
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عنها أا صيد    r لم يخبر النبي   ؛ ولولا أن الصيد نوع من الوحشي      ،لم يسأل أصيد هي أم لا     
 ؛ فإنه إنما بعث لتعليم الـشرع      ؛به rا أخبر النبي   لم ؛ولو كان كوا صيدا باللغة أو بالعرف      

  . )١(" حكم شرعي علم أن كون البهيمة صيداً؛فلما أخبر أا صيد
أنه بعد الإحرام لا يرجع غـير  :   )٢()  * + , - . / 0( :وفي التأمل بقوله  

حـرام  وافترق عنـه في الإ ، المأكول حلالاً؛ لأن الصيد الحلال قبل الإحرام ماثَلَ صيد البحر    
  .فيرجع على أصل الإباحة كصيد البحر، فقط

فإنه ليس من عادة الناس والعرب في ذاك الزمان قتل غـير المـأكول              : وأما الحقيقة العرفية  
وبما وردت به مواقـف مـن       ، ليحرم؛ وإنما ورد التحريم فيما كان فعله سائداً في عصرهم         

  .الصحابة في الصيد المنهي عنه
  .)٤(" لأنه الغالب فيه عرفاً؛وأراد بالصيد ما يؤكل لحمه "... :)٣( البيضاويقال

وأما المأكول فإن النفس    ، فليس في صيد غير المأكول تشوف وتطلع للنفس في صيده         : وأيضاً
w v u t s r q p ( :تحرص وتتطلع له بل وتفتن به؛ ولذا قال االله        
� ~ } | { z y x()فهم له سماه االله ابتلاءً لما يعلمه من تشو      ،    )٥ ،

وأما غير المأكول فلا مصلحة ولا تطلع للنفس لقتله إذ لا فائدة مرجوة من              . من قتله وأكله  
  .ذلك؛ ولذا جاء القرآن بما كان سائداً

بـل  ، أو حادثة تقطع بـه    ، وأما جعل صيد غير المأكول صيداً فلم يرد نصاً ينص على ذلك           
 هـو   -والعلم عنـد االله   -لراجح  ولذا فا . الوارد خلاف ذلك وهو حديث الفواسق الخمس      

    .القول بعدم وجوب الجزاء والفدية على قتل غير المأكول

                                                                                   
 . ٥/١٨٣سنن البيهقي ، ٢/٣١٢الأوسط ، ٤/٤٠٤مصنف عبد الرزاق . ٢/١٩٢الأم ، ١/١٣٤مسند الشافعي  
 .٣/١٣٤  شرح العمدة )١(
  .٩٦: آية، سورة المائدة )٢(
: هـ من تصانيفه ٤٦٨ت .  بكر البيضاوي الفارسي القاضي، فقيه ، أديب هو محمد بن أحمد بن العباس، أبو)٣(

طبقات الشافعية . في فروع الفقه، والأدلة في تعليل مسائل التبصرة، الإرشاد في شرح كفاية الصيمري : التبصرة
   .٢٧٣ / ٨، ومعجم المؤلفين ٥٢/ ١ ، وإيضاح المكنون ٣ / ٢ ، وهدية العارفين ٣٨/ ٣الكبرى 

 .١١٢/ ٢ تفسير البيضاوي  )٤(
  .٩٤:آية، المائدة: سورة )٥(
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  . مأكول اللحم  صيدالفدية في :المطلب الثاني
  .فعليه جزاؤه وفديته إجماعاً، مأكول اللحم، إذا قتل المحرم حيواناً وحشي الأصل

 ´ º ¹ ¸ ¶ µ  (:هو ما نص االله عليه بقوله، والفدية والجزاء الواجب عليه
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Î...    (الآية .  
  .مخيرة فيمن أصاب صيداً، هي خصال الفدية. والإطعام، الصيام، المِثل: فهذه الثلاث

 :عند قوله) المِثل ( لا بد من توضيح المقصود بـ، وقبل التفصيل في بيان هذه الخصال
) ¼ » º ¹( . ذه المسألةوذلك أن تفريع الأ وعلى ، حكام يترتب على الترجيح

  .كل رأي تبنى مسائله
   .)º ¹ « ¼  (: عند قوله)ثلالمِ( المقصود بـبيان  :مسألة

  :على قولين) المِثل(اختلف العلماء في المقصود بـ 
  . )١(القيمة :وهو المعنى حيث من ثلالمِ منه المراد أن :القول الأول

  .)٢(وهذا قول الحنفية

                             
ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن الواجب هو المثل، والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنى وعند تعذره : (... قال الزيلعي)١(

مثله إن كان  إذا أتلف مال إنسان يجب عليه : مثاله،يعتبر المثل معنى ، وأما المثل صورة بلا معنى فلا يعتبر شرعاً
مثليا؛ لأنه المثل صورة ومعنى، وإلا فقيمته؛ لأنه مثله معنى ويقوم مقامه، ولا يعتبر مثله صورة في الشرع حتى لو 

 فما ظنك مع ، لاختلاف المعاني فيها؛ لعدم إمكان المماثلة؛أتلف دابة لا يجب عليه دابة مثلها مع اتحاد الجنس
 لحمار الوحش ، وكيف تكون الشاة مثلا ثلاً للبقرة فكيف تكون مِثلاًاختلاف الجنس؛ فإذا لم تكن البقرة مِ

 للشاة مع اتحاد الجنس، وفساد هذا لا يخفى على أحد، وهنا تعذر حمله على المثل للظبي، وهي لا تكون مثلاً
  ؛ في الشرع لكونه معهوداً؛ فوجب حمله على المثل معنى، وهو القيمة؛صورة ومعنى

؛ لأن اللفظ الواحد لا يتناول معنيين الإجماع؛ لأن ما لا نظير له تجب فيه القيمة فلا يكون النظير مراداً ب أو لكونه مراداً
ومن قتله :" عام لجميع الصيد، والضمير في قوله تعالى"لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم:" ولأن قوله تعالى،مختلفتين

 للكل، وليس مثلاً".  فجزاء مثل ما قتل من النعم:"عالىعائد إليه فوجب أن يكون المثل في قوله ت " منكم متعمداً
 .٦٤/ ٢تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق . هـ .أ) لنا مثل يعم الكل إلا القيمة، فتعين أن المراد بالمثل القيمة

 .٢/٦٤تبيين الحقائق ، ١/١٧٠ الهداية شرح البداية ،٣/٣٢البحر الرائق ) ٢(
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٣١٣ 

مما قضت به الصحابة ، فيما له مِثل ونظير من الصيد،  رأي الحنفية، محمد بن الحسنخالفو
  .)١(وأما بقية المسائل فإنه على أصل مذهبه ، فقال به، من المِثل
  :الدليل

 ،ثل معنى وعند تعذره يعتبر المِ،ثل صورة ومعنىثل المطلق هو المِثل، والمِأن الواجب هو المِ -١
  .)٢(لا معنى فلا يعتبر شرعاًثل صورة بوأما المِ

 أن تكون ،ثل من جنسها لم تضمن بالمِا فوجب إذ، عين مضمونة الصيد المقتولأن - ٢
  .)٣( كسائر الأموال،مضمونة بقيمتها

يجوز أن يذكر   لاإذ. ثل في جميعه واحدالمِوثل في جزاء الصيد، أن االله تعالى أوجب المِ - ٣
    . )٤(ثل باقيه حكماً ولمِ،ثل بعضه حكماًصيد، فيجعل لمِ لجميع ال واحداًثلاًاالله تعالى مِ

،  يفضي إلى أن يجب في متلف واحد بدلان مختلفان،رةثله في الشبه والصوأن إيجاب مِ - ٤
ثلان  فيختلف المِ، قيمته لمالكه، وجزاؤه في الشبه والصورة مملوكاًيلزم من قتل صيداًف

  . )٥( وهذا في الأصول ممتنع،في العين الواحدة
 في النعامة بدنة، وفي الحمار بقرة، وفي الظبي شاة، ،لو كان الشبه من طريق الخلقة معتبراً - ٥

لما أوقفه على عدلين يحكمان به؛ لأن ذلك قد علم فلا يحتاج إلى الإرتياء والنظر؛ وإنما 
 .)٦(عليه يفتقر إلى العدول والنظر ما تشكل الحال فيه، ويضطرب وجه النظر

                             
المسلك المتقسط في ، ٣٣/ ٥تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ، ١٧٠-١/١٦٥ة الهداي ، ٣/٣٢البحر الرائق ) ١(

   .٤٢٩: المنسك المتوسط ص
  .٢/٦٤تبيين الحقائق ) ٢(
  .٢٨٨/ ٤ الكبير يالحاو) ٣(
  .٢٨٧/ ٤ الكبير يالحاو) ٤(
  .٢٨٨/ ٤ الكبير يالحاو) ٥(
   .٦/٣١٠تفسير القرطبي ) ٦(
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٣١٤ 

  .والهيئة الصورة حيث من المثل منه المراد أن: انيالقول الث
  .)٣(والحنابلة، )٢(والشافعية، )١(وهذا رأي المالكية

  :الدليل
بين ي "من النعم:"وقوله . دون المعنى،ثل الخلقي الصوري يقتضي بظاهره المِ بالآيةثلَالمِ أن - ١

ثل من النعم؛ لمِا هذا ضمير راجع إلى ،"يحكم به ذوا عدل منكم:"وقوله، جنس المثل
 الذي يتصور ،"هديا بالغ الكعبة":وقولهلأنه لم يتقدم ذكر لسواه يرجع الضمير عليه، 

، ولا جرى مثل المقتول من النعم، فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هدياًالِ :فيه الهدي
   .)٤(لها ذكر في نفس الآية

 حتى يجب في . والجنس،ثل في الصورة المِ:ثل يتناولثل، وإطلاق المِأن االله تعالى أوجب المِ - ٢
 انصرف ، فلما قيد االله تعالى ذلك بالمثل من النعم. غزال: نعامة، وفي الغزال:النعامة

بقي المثل في الشبه والصورة على ما كان يقتضيه و ،المثل عن الجنس إلى المثل من النعم
   .)٥(ظاهر الآية

 فلم يجز ، فهي من الدراهم،ثلاًقيمة إن كانت مِ وال،ثل من النعم جعل المِ- االله تعالى-أن  - ٣
  .)٦( إلى ما لم ينص عليه من الدراهم،أن يعدل عما نص االله تعالى عليه من النعم

  ثم إنه يصرفها، لكان الواجب في ذمة القاتل قيمة الصيد،ثل هو قيمة المقتوللو كان المِ  - ٤
 حتى يجعل ، وبين الصدقة،يدفلا فرق حينئذ بين اله.  أو شراء صدقة،ي هد شراء:في
  . )٧(ثل من أحدهما دون الآخرالمِ

                             
تفسير ، ٣/١٨٠مواهب الجليل ، ٣/١٧١التاج والإكليل ، ٣/٣١٨الذخيرة  ،١/١٥٧البر  الكافي لابن عبد )١(

 .١٤/٢٨٨ التمهيد، ٦/٣١٠القرطبي 
 ،٧/٣٥٥اموع ، ٢/٦٩٧الوسيط ، ١/٢١٦المهذب ، ١/٧٤التنبيه ، ١/٧١مختصر المزني ، ٢/١٨٦الأم  )٢(

  .٣/٣٤١اية المحتاج ، ٢٨٨/ ٤ الكبير يالحاو
  .٣/٥٣٦الإنصاف ، ٣/٢٨٠شرح العمدة ، ١/٢٤١المحرر في الفقه ، ٣/٢٦٨المغني ، ١/٤٢٢الكافي  )٣(
  .٦/٣١٠ تفسير القرطبي )٤(
  .٢٨٨/ ٤ الكبير ي الحاو)٥(
  .٢٨٨/ ٤ الكبير ي الحاو)٦(
  .٣/٢٨١ شرح العمدة )٧(
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٣١٥ 

 وذلـك   ، وثوب خـز   ، باب من حديد   : كقولهم .ثل بيان لجنس المِ   "من النعم :"أن قوله  -٥
 ، مـصرف لهـا    : والنعم ، هو القيمة  :ثل ولو كان المِ   ،ثل من النعم  يوجب أن يكون المِ   

  .)١( جزاء مثل ما قتل في النعم:لقيل
ثل  مِ ، والقيمة ،ي فإن الهد  ، باعتبار مساواته للمقتول في القيمة     ،ي الهد :ثلد بالمِ ا لو أر   أنه -٦

ثل ما قتل من النعم هديا بـالغ        فجزاء مِ :" وكان يجب على هذا أن يقال      ،ذا الاعتبار 
ثل المقتول من النعم ومن      فجزاء مِ  : والتقدير ، بالخفض " طعام مساكين  الكعبة أو كفارةِ  

 علـم أـا     ،رفع كفارة ب فلما كانت القراءة     ،واء س هذا التقدير فإما على   ، الكفارة
 وذلك يوجب أن لا يكون      ،ثل المذكور في الآية    وأا ليست من المِ    ،معطوفة على جزاء  

   .)٢( بالقيمةي ولا ما اشتر،ثل القيمةالمِ
 :ه ولا يجوز أن يكون المراد ب      ،"يحكم به ذوا عدل منكم    :" أنه سبحانه قال في جزاء المثل      -٧

 العدل  ي فلما خص ذو   ، واحد ، والصدقة ،ي لأن التقويم بالنسبة إلى الهد     ؛ التلف تقويم
   .)٣(بالجزاء دون الكفارة علم أنه المثل من جهة الخلقة والصورة

  :التي خرجت كالتفسير لهذه الآية، فقد دلت لهذا المعنى السنة المطهرة: وأيضاً
 في الضبع يـصيبه المحـرم       rعل رسول االله  ج" : قال tجابر بن عبد االله   ما رواه    ن ذلك فم

  .عاماً فكان ؛بعينه محرم على به يقض لم أنه ومعلوم .)٤(" وجعله من الصيد،كبشاً
 وزيد بن ، وعلي، وعثمان، روي عن عمر كالإجماع فقد فإنهyالصحابة  المروي عنأماو

وفي حمار الوحش  ، أم قضوا في النعامة ببدنة: وابن الزبير، وابن عباس، وابن عمر،ثابت
 ، وفي اليربوع بجفرة، وفي الغزال بعتر، وفي الضبع بكبش،تل والوعل ببقرةثيوبقرة الأيل وال

 .ن في قصصهمبيظاهر ذلك و ، لا على جهة القيمة،وإنما حكموا بذلك للماثلته في الخلقة
 ن المحكوم به فلو كا، كل واحد من هذه القضايا تعددت في أمكنة وأزمنة مختلفةنَّفإ :وأيضاً

                             
 .٣/٢٨٢ شرح العمدة )١(
 .٣/٢٨٢ شرح العمدة )٢(
 .٣/٢٨٢ شرح العمدة )٣(
 .٣١٠وسبق تخريجه ص.  وابن ماجة،سائيوالن،  رواه أبو داود)٤(
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٣١٦ 

واحد علم أم لم  فلما قضوا به على وجه ، والبقاع،قيمته لاختلفت باختلاف الأوقات
  .)١(يعتبروا القيمة

  
  :المناقشة والترجيح

نأتي بسببين مـن أسـباب      ، وقبل مناقشة الأقوال  ، الخلاف فيه هذه المسألة طويل ومتشعب     
  :ف والترجيح فيهونناقشهما ليسهل فهم الخلا، الخلاف في هذه المسألة

  .الشبيه وعلى ،ثل في القيمة الذي هو مِ:أن المِثل يطلق على: الأول
  . لأن به تقييم المتلفات بالشرعأن المِثل هو القيمة؛: نفية رأوافالح

 ،أن انطلاق لفظ المثل على الشبيه في لسان العـرب          وذلك   المِثل هو الشبيه؛  : والجمهور رأوا 
  .مةأظهر منه على المثل في القي

 المقتول، وهو الـصيد؛ لأن      :نصالالمراد بالنعم في    فقد قال الحنفية إن     . النعم:تعريف  : الثاني
   .)٢(اسم النعم يطلق على الوحش

  .)٣ (فقط، والغنم، والبقر، الإبل: النعم هي: وقال الجمهور
 حجة من نإ: يقال، ففي الخلاف بالمراد بالمثل هل هو الشبيه أم القيمة        ، وعند مناقشة الأقوال  

والقول بأنه القيمة صحيح أنه معهود      .  أقوى من جهة دلالة اللفظ     ، الشبيه : المثل هو  رأى أن 
وما تتعذر فيـه    ، وقيمية، فإنه من المعلوم أن الأشياء مثلية     ، في الشرع لكن ما لم يأت خلافه      

ثل من نفس الجنس     لما علم تعذُّر المما    :وهنا بينت الآية المراد وهو    ، يتحول فيه للقيمة  ، المثلية
  .بين أنه من النعم

فينـاقش مـن    . وأن النعم تطلق ويراد ا الوحش     ، هي الصيد ، وأما القول بأن المراد بالنعم    
  :وجهين

                             
 .٢٨١ /٣ شرح العمدة )١(
 .٣٤/ ٥تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق  )٢(
  ".  الإبل والبقر والغنم:والنعم)"..٢/١٩٤(الأم  قال الإمام الشافعي كما في )٣(

اية المحتاج ، ٢/٢٥٦مواهب الجليل ، ١/٣٣٩ الطالب ةأسنى المطالب في شرح روض، ٢/٤٥٠المدونة الكبرى : وانظر
 .٣/٢٧٦ المبدع ،٢/١٨٣كشاف القناع ، ٣/٤٥
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٣١٧ 

وإن ذكر ذلك أهل بعض أهل اللغة فإنه أمـر          ،  عدم التسليم بأن النعم يراد ا الوحش       -١ 
  . الإبل والبقر والغنم: رعية هيفإن المراد بالنعم في الحقيقة الش: وأقوى من ذلك، نادر

والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغويـة عنـد         ، ولم يرد بالشرع إرادة النعم بالوحش     
  .الاختلاف

أو بلاغة وحـسن    ، ولفظ جديد دون إضافة معنى آخر     ، فيه تكرار ،  أن اللفظ ذا المعنى    -٢
  . وفيه تكلف ظاهر، تركيب

وأما الأدلة التي غير داخلـة في       ، ابة على أدلة الفريقين   وبذكر أسباب الخلاف تتحصل الإج    
  :هذين السببين فتناقش بما يلي

  
ثل بعضه   لجميع الصيد، فيجعل لمِ     واحداً ثلاًيجوز أن يذكر االله تعالى مِ       لا إنه: فأما قول الحنفية  

قيمة بأنَّ المِثل صورة مطلوب قدر الإمكان؛ وذلك أن ال        : أجيب. ثل باقيه حكماً   ولمِ ،حكماً
فإن القيمة قد لا تبلغ قيمة   ، وبشرط الإمكان أيضاً  ، على قول الحنفية توجب واحداً من ثلاثة      

وهذا مقابل لعدم النظير في الخلقـة علـى قـول           ، فتنحصر المثلية بالإطعام والصيام   ، الهدي
  .)١(الجمهور

 ـ       ،رةثل في الصو  المِن إيجاب   إ: وأما قولهم أيضاً   د بـدلان    يفضي إلى أن يجب في متلف واح
ولا يصح القياس ، وذلك لورود النص بذلك، أجيب بعدم لزوم الامتناع. وهو ممتنع، مختلفان

، الأمـوال  ضمان دون الكفارات مجرى يجري الجزاء نإ: ومع هذا يقال أيضاً   . بمقابل النص 
 عنه سقط الأموال ضمان مجرى يجري كان  ولو .الجزاء لزمه لنفسه صيداً قتل من أن وذلك
 قتل في السيد عن سقطت الأموال ضمان مجرى جارية كانت لما الديةف :أمواله كسائر الجزاء
  .)٢(عبده

                             
  .٢٨١ /٣ شرح العمدة  )١(
و ، السارق على والضمان القطع واجتماع، عنوة حتِفُ فيما والخراج شرالع اجتماع: ولهذه المسألة نظائر فمنها )٢(

 .بينهما الجمع جاز مختلفين بسببين باوج حقين  كلأن: والقاعدة. وغيرها. المقتول العبد في والكفارة القيمة
  الكبيري الحاو،٩/١٤٢المبدع ، ١٠/٢٨٩الإنصاف ، ٢/٢٩٤التقرير والتحبير ، ١/٢٧٧إعلام الموقعين 

  .٦/١٤٩كشاف القناع ، ٩/١١٣المغني ، ١/٢١٩التلقين، ٢/٨٢الشرح الكبير، ٤/٣٢١
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  .ألخ ...، لما أوقفه على عدلين يحكمان بهلو كان الشبه معتبراً: وأما قولهم

 للنظر في حال الصيد من صغر وكبر، وما لا جنس له            أن اعتبار العدلين إنما وجب     :فأجيب
  .ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه النص ، وإلحاق مما له جنس

وأنه ، العين إيجاب دون  التقدير : بأن المراد به   ،وأجاب الحنفية على الاحتجاج بفعل الصحابة     
 سبيل  على، -والعناق التي لا يبلغ سنها أن تكون هدياً       ، لا سيما الجفرة  -:  أيضاً يجوز ذلك 
 كلها ولم يحتج إلى تحكـيم الحكمـين         ولولا ذلك لكان تقديرهم لازما في الأزمنة       .الإطعام

، بأنـه بعيـد  ، على قولهم بأن المراد التقدير  : ورد الجمهور ، لوقوع الاستغناء بقولهم ورأيهم   
 والكبش أكثر   ، والبقرة أكثر قيمة من حمار الوحش      ،أن البدنة أكثر قيمة من النعامة     : وذلك
ظروا إلى أقرب ما يقتل من فدل ذلك على أم ن ؛   كما شهد به عرف الناس     ، من الضبع  قيمة

  .)١( بالبدل من النعم لا بالقيمةالصيد شبهاً
، والحنابلـة ، والتزمه الشافعية ، فلم يلتزمه المالكية  ، وأما لزوم تقدير الصحابة في جميع الأزمنة      

  .ولم يخالفو به
  

ويه وخصوصاً تق ، يتبين أن قولهم هو الراجح    ، وإجابتهم على أدلة الحنفية   ، ومن أدلة الجمهور  
   .واالله أعلم. والتابعين، بحكم الصحابة

                             
  .١/٧١ مختصر المزني ، ٧/٢٣٩الأم  )١(
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  :تفريع على رأي الحنفية
رجلين   بتقويم تقدر قيمة الصيدفإن، وأن المراد بالمثل هو القيمة، )١(ذهب الحنفيةبناء على م

وتعتبر القيمة في .  أم لم يكن له نظير،، سواء أكان للصيد المقتول نظير من النعمعدلين
  . يعتبر أقرب المواضع منه مما يباع فيه، في برية لا يباع فيها الصيدوإن كان ،موضع قتله

  

   :يخير الجاني بين ثلاثة أمورثم 
  

 ولا يجوز في الهدي إلا ما . إن بلغت القيمة هدياً، ويذبحه في الحرم أن يشتري هدياً:الأول
  .)٢(يجوز في الأضحية

غير وأما .  إن زادت قيمته، أو أكثر،ويزاد على الهدي في مأكول اللحم إلى اثنين
 لا يجب عليه أكثر حتى لو قتل فيلاً،  واحداً هدياً بتقييمهلا يتجاوزف :مأكول اللحم

  . )٣(من شاة
 ويتصدق به على المساكين، لكل مسكين نصف صاع من  أن يشتري بالقيمة طعاماً:الثاني

  . كما في صدقة الفطر،و تمر أ، من شعيراً، أو صاعبر
عام أقل منه ، فيجوز عطي المسكين أقل مما ذكر ، إلا إن فضل من الطولا يجوز أن ي
  . ولا يختص التصدق بمساكين الحرم . أن يتصدق به

  يوماً-إذا فضل- ، وعن أقل من نصف صاع  أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً:الثالث
  . أيضاً

                             
المسلك المتقسط في ، ٣٣/ ٥تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ، ١٧٠-١/١٦٥الهداية ، ٣/٣١البحر الرائق  )١(

 ،٣/٧٦ شرح فتح القدير ،٢/٥٦٤حاشية ابن عابدين  ، ٢/١٩٩بدائع الصنائع ، ٤٢٩: المنسك المتوسط ص
 .٤/١٤٠أحكام القرآن للجصاص ، ١/٤٤٠مجمع الأر

ووافقه أبو يوسف في رواية ، فجوز صغار الغنم من الضأن، سنوخالف محمد بن الح، هذا المذهب عند الحنفية) ٢(
 .والأصح عن أبي يوسف كقول أبي حنيفة، عنه

  .٤٢٩: المسلك المتقسط في المنسك المتوسط ص )٣(
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  :تفريع على رأي الجمهور
  :نوعان، مهورالصيد على رأي الج

  .ما له مثل من النعم، أي مشابه في الخلقة من النعم وهو :مثلي
  . من النعم  شيئاًه وهو ما لا يشبه:وغير مثلي

  
  :  خصالالقاتل يخير بين ثلاثف ،جزاؤه على التخيير والتعديلو ، المثلي:النوع الأول

  . )١(أن يذبح المثل المشابه من النعم في الحرم، ويتصدق به على مساكين الحرم :الأولى
  :وفي كيفية إخراجه قولان ،الإطعام: ةثانيال

 يتصدق به على مساكين  يقوم الصيد نفسه ويشتري به طعاماًإلى أنه: )٢(فذهب المالكية
  .، فإن لم يكن فيه مساكين فعلى مساكين أقرب المواضع فيه موضع الصيد

، ويتصدق به ا طعاماًثل دراهم ثم يشتري م المِوقَ يهأنإلى : )٤(والحنابلة، )٣(وذهب الشافعية
  . على مساكين الحرم

والصيام في الحرم . وفي أقل من مد يجب صيام يوم.  عن كل مد يوماًفيصوم، الصيام :ةالثالث
  .وفي جميع البلاد 

  :ويتعلق بذبح الجزاء للصيد مسألتان
  . المثلي جزاءبيان:  الأولىسألةالم
  .ةاعتبار السن والصفة في المماثل:  الثانيةسألةالم
  

                             
 .وما يجب بكل صيد، بيان جزاء المثلي: ستأتي قريباً مسألة) ١(
 مواهب الجليل ،٣/٣١٨ الذخيرة ،١/٢١٥مهات  جامع الأ،١/١٥٧البر   الكافي لابن عبد،٢/٤٣٤المدونة  )٢(

 .١/٢٨٧ بداية اتهد، ١/٣٧٤ الفواكه الدواني ،٣/١٨٠
 مغني المحتاج ،١/٢٦٧ فتح الوهاب ،٧/٣٥٦ اموع ،٣/٢٧٤ حلية العلماء ،١/٢١٧ المهذب ،٢/١٩٢الأم  )٣(

 .٤/٢٨٧  الكبيري الحاو،٣/٣٥٧ اية المحتاج ،١/٥٢٩
 الإنصاف ،١/٥٧٧ شرح الزركشي ،٣/٣١٨ الفروع ،٣/٣٢٢ شرح العمدة ،١/٤٢٢لكافي  ا،٣/٥٤٩ المغني) ٤(

٣/٥٠٩. 
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  . المثلي جزاءبيان:  الأولىسألةالم
 ينظر أن وهو النعم، من مثله هو أن في المقتول من الصيد) المِثل ( سبق بيان أن المراد بـ

  :كذلك كان وإذا به، فيفتدي النعم من شبها المقتول من الأشياء أقرب
   .لا وأ ،حكم فيه yللصحابة تقدم قد يكون أن من  الصيدخلي لم

رجع فيه إلى اجتهاد فقيهين  فالواجب أن ي، والتابعين فيه حكمy يكن للصحابةفأما ما لم
  .  للآية؛ عدلين

  :فقولان، بشيء فيه yلصحابةل حكم تقدم إنو
¿ À ( : في كل حادثة لقوله تعالى لا بد فيه من اجتهاد فقيهين، إلى أنه:)١( مالكفذهب

Ã Â Á( )كان في زمن الحادثةأي من نفس من ، "منكم:"أن قوله: ووجهه، )٢.  
حكم  على مقدم yالصحابة وحكم فيه، اجتهاد لا إلى أنه، )٤(وأحمد، )٣(وذهب الشافعي

أمر بالرجوع فيه ف   )¿ Ã Â Á À(:  أن االله تعالى قال:أحدهما  :لأمرين. غيرهم
لأم شاهدوا الوحي وحضروا ؛ كد من عدالتناآ yوعدالة الصحابة، إلى حكم ذوي عدل

ن حكمهم حجة على غيرهم ا فك، وأبصر بالعلم،هم أقرب إلى الصوابف، لتأويلوا تريلالت
  .كالعالم مع العامي

 إذا حكموا بشيء أو حكم بعضهم به وسكت باقوهم عليه صار y أن الصحابة:والثاني 
  .إجماعاً

ما روي التي لم يعرف لهم فيها مخالف ،  فمن أحكامهم،ولعل هذا القول الأخير هو الراجح
 في قضوا أم:" yالزبير وابن عباس وابن عمر وابن ثابت بن وزيد وعلي وعثمان رعم عن

 وفي ،بكبش الضبع وفي ،ببقرة والوعل تليثوال الأيل وبقرة الوحش حمار وفي ،ببدنة النعامة
  .)٥("بجفرة اليربوع وفي ،بعتر الغزال

                             
 .١/٣٧٣الفواكه الدواني ، ١/٨٥مختصر خليل ، ٢/٤٤١المدونة  )١(
  .٩٥: آية، سورة المائدة )٢(
 .٢/٣٦٩ مطالب أولي النهى ،٢/١٥٥ حاشية البجيرمي ،٧/٣٦٩ اموع ،٢/٦٩٧الوسيط ) ٣(
 .٢/٤٦٣ كشاف القناع ،١/٥٦٤ شرح منتهى الإرادات ،١/٤٩الروض المربع ،٣/٣١٣ الفروع،١/٤٢٢الكافي )٤(
 .٥٣٩/ ٣المغني ، ٣/٢٨٣ شرح العمدة )٥(
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  .اعتبار السن والصفة في المماثلة:  الثانيةسألةالم
  

، لى أنه لا بد من الهدي المماثل أن يكون بصفة ما يجوز بالأضحية بشروطهاإ: ذهب مالك
  . )١(  وفي المعيب صحيح،في الصغير كبيرف، وصفة، سناً

  . ولا معيب،ولا يجزئ في الهدي صغير، )٢( )Æ Å Ä   (: االله تعالى قول:الدليل
  .لآدمي كقتل ا، وكبيرة، فلم تختلف صغيرة؛ولأا كفارة متعلقة بقتل حيوان

  
في كبير ف : والصفة إلى أن المماثلة للصيد تكون حتى في السن:)٤(وأحمد، )٣(وذهب الشافعي

 أنثى وفي الصحيح ، وفي الأنثى، وفي الذكر ذكر، صغير وفي الصغير،الصيد مثله من النعم
  .)٥( وفي المعيب معيب،صحيح
ثل  ومِ،أوجب المِثلأن االله : وجهه، )٦( ) º ¹ « ¼ ½ ¾ (:قول االله تعالى :الدليل

  .معيب المعيب ثل ومِ،الصغير صغير
ولأن ما ضمن باليد والجناية اختلف ضمانه بالصغر والكبر كالبهيمة والهدي في الآية معتبر 

   . والجدي، والعناق،بالمثل وقد أجمع الصحابة على الضمان بما لا يصح هديا كالجفرة
  
  

                             
 القوانين ،٢/١٧٤مواهب الجليل ، ١/٣٧٣ الفواكه الدواني، ٣/١٨٢ التاج والإكليل، ١/٢١٩ التلقين )١(

 .١/٩٣الفقهية
  .٩٥: آية، سورة المائدة )٢(
أسنى المطالب في ، ٣/١٦٠روضة الطالبين ، ٧/٣٦٤اموع ، ١/٧١ مختصر المزني ١/٧٤ التنبيه ،٧/٢٣٩ الأم )٣(

 .٨/١٥٢اية المحتاج ، ١/٥١٧شرح روض الطالب 
 .١/٤٩٤ الروض المربع ،١/٥٦٢شرح منتهى الإرادات ، ٣/٣١٥الفروع ، ٣/٢٧١المغني  )٤(
 أولاد هذه فإذا أصيب من هذا عور أو مكسور فدى مثله أعور صغار لادهاأو صغار وفى:"... قال الإمام الشافعي)٥(

 .٥٤٩/ ٣ المغني ، ٢٢٧/ ٢الأم ، " إليّ  وأن يفديه بصحيح أحبأو مكسوراً
  .٩٥: آية، سورة المائدة )٦(
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٣٢٣ 

  
  . لعل هذا القول الأخير هو الراجح:الترجيح

بأنه مجمل بينه إجماع حكم الصحابة على ما هو ، بأن االله سماه هدياً، ونوقش دليل المالكية
  . أقل مما يجزئ في الأضحية

 ولا ، عنهكفارة الآدمي ليست بدلاًبأنَّ ، قياسهم على كفارة قتل الآدمي: ونوقش أيضاً
  . بدليل أا لا تتبعض في أبعاضه،ي مجرى الضمانرتج
  
  

  :)١(النوع الثاني
  : - فقط- خصلتين بين  صرفها ويتخير في،ة الصيد فيجب فيه قيم: غير المثلي

  
  .ساكينالم يتصدق به على أن يشتري ا طعاماًب :الإطعام: الأولى

  . على المساكين في موضع الصيد : )٢(؟ فقال المالكية يتصدق بهفي أي موضع: واختلفوا
  .ممساكين الحر: )٤( والحنابلة)٣(وقال الشافعية

  
   .في الذي له مثل - سبق بيانه-  كما، يوماًأن يصوم عن كل مدٍ وذلك ب:الصيام:ةالثاني

  
  
  

                             
 من النعم، أي  هو ما له مثل:ثليفالم.وغير مثلي، مثلي: سبق تقسيم الصيد باعتبار ما يماثله من النعم إلى قسمين )١(

 .دون الحنفية،  وهذا على رأي الجمهور. من النعم  شيئاًهوهو ما لا يشبه :ثليالمغير و. مشابه في الخلقة من النعم
 القوانين ،٢/١٧٤مواهب الجليل ، ١/٣٧٣ الفواكه الدواني، ٣/١٨٢ التاج والإكليل، ١/٢١٩ التلقين )٢(

 .١/٩٣الفقهية
أسنى المطالب في ، ٣/١٦٠روضة الطالبين ، ٧/٣٦٤اموع ، ١/٧١مختصر المزني  ١/٧٤ التنبيه ،٧/٢٣٩الأم  )٣(

 .٨/١٥٢اية المحتاج ، ١/٥١٧شرح روض الطالب 
 .١/٤٩٤ الروض المربع ،١/٥٦٢شرح منتهى الإرادات ، ٣/٣١٥الفروع ، ٣/٢٧١المغني  )٤(
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٣٢٤ 

  

  . قتل الحشرات الفدية في :المطلب الثالث
  

  .)١(وصغار دواا، هوام الأرضوهي ،  جمع حشرة بفتح الحاء والشين:الحشرات
  :لى ثلاثة أقسامويمكن تقسيم الحشرات من ناحية وجوب الفدية والجزاء بقتلها إ

  
وهذا مما لا خلاف . والجراد، واليربوع، الضب: مثل،  حشرات تجب الفدية بقتلها:الأول

  .فيه بين أهل العلم 
  

ونحوها مما ماثلها من ، والفأرة، والعقرب، الحية: مثل،  حشرات لا تجب الفدية بقتلها:الثاني
  .)٢( أهل العلم بين-أيضاً–وهذا لا خلاف فيه ، الضارة، الحشرات المؤذية

  
تضر ولا تنفع ولا لا :  وذلك أا بقتلها؛ الخلاف في إيجاب الفدية والجزاء وقع:الثالث
  .ونحوها، والعنكبوت، والجعلان، والخنافس، الدود: وذلك مثل، تؤكل

  
  . إلى عدم وجوب شيء في قتلها:)٥( والحنابلة)٤( والشافعية)٣(فذهب الحنفية

  .وإنما وردت الفدية بالصيد،  مأكولة اللحموليست ممتنعة ،دبأا ليست بصي: واستدلوا
  

                             
حاشية ، ٩/١٤ اموع ،٤/١٩١ان العرب لس، ١/١٦٧تحرير ألفاظ التنبيه ، ١/٢٢٨المطلع على أبواب المقنع  )١(

  .٢/٥٧٠ابن عابدين 
 .ويقاس أيضاً عليها ما شاها في الضرر ،  ٣٠٨ص، سبق بيان النص في قتلها وأا من الفواسق الخمس )٢(
المبسوط ، ٢/٦٦تبيين الحقائق ، ١/٤٤٣مجمع الأر ، ١/١٧٢الهداية شرح البداية ، ١/١٥١الجامع الصغير  )٣(

٤/١٠١.  
  .٧/٢٩٨اموع ، ٢/٦٩٦الوسيط ، ١/٢١٢المهذب ) ٤(
مختصر الإنصاف والشرح ، ١/٥٧٣ شرح الزركشي، ١/٢٤١ المحرر في الفقه، ٣/١٤٩المبدع ، ٣/٢٦٦المغني  )٥(

  .١/٢٩٣الكبير 
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٣٢٥ 

  
  . إلى وجوب الفدية والجزاء بقتل شيء من هذه الحشرات:)١(وذهب المالكية

   )٢( )* + , - . / 0  ( : بعموم قوله تعالى:واستدلوا
  .وهذه الحشرات منها،  أن االله حرم على المحرم التعرض لصيد البر:وجه ذلك

، أو يعدل بالطعام الصيام، ما يجب فيها فإا تقوم وتخرج قيمتها طعاماً للمساكينوأما مقدار 
  . كما سبق بيانه

  
  :المناقشة والترجيح

وأن ، وذلك لظهور دليل الجمهور،   هو القول بعدم وجوب الفدية-واالله أعلم-لعل الأظهر 
فكيف ندخلها بعمـوم    ، ولا عرفاً ، ولا لغةً ، هذه الحشرات لا يصح تسميتها صيداً لا شرعاً       

  .كما ورد بالجراد مثلاً، فلم يرد دليل خاص بإيجاب الفدية فيها: وأيضاً، الآية
  .واالله أعلم

                             
  .٢/٧٤الشرح الكبير ، ٢/٣٦٧شرح مختصر خليل ، ٤/٣٨٤الاستذكار ، ٣/١٧٣التاج والإكليل  )١(
  .٩٦: آية، ائدةسورة الم )٢(
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٣٢٦ 

  . الصيدالفدية في الدلالة على: رابعالمطلب ال
أو ، على قتل الصيد، وتحرم إعانة المحرم غيره، تجب الفدية في المباشر لقتل الصيد بلا خلاف

وكان ،  لما صاد حمار وحشtويدل عليه حديث أبي قتادة، لاف أيضاًبلا خ، تسببه بقتله
 أشار أو أمره أحد منكم  هل:" قالrالحديث فلما سأل النبي... ،مع أصحاب له محرمين

 « قال شعبة رواية وفى.)١(» لحمها من بقى ما فكلوا « قال، لا قالوا قال. » ءيبش إليه
  .» أعنتم أو أشرتم
والتسبب يكون بأن يدل . هل تجب عليه فدية؟، ليس مباشراً للصيدو،  من كان سبباًولكن
  .ونحو ذلك، ناولة آلة أو سلاحبم ،يعين، أو يرشي على الصيد، أو آخر

  :وهم فيه على قولين، ففي إيجاب الفدية على مثل هذا خلاف بين أهل العلم
   .دعلى قتل الصي، أو أعان، تجب الفدية على المحرم إذا دلّ :القول الأول

  .)٣(الحنابلةالصحيح عند  و،)٢(الحنفيةوهذا قول 
  :الدليل

  . "ءيبش إليه أشار أو أمره أحد منكم هل:" r وفيه قالt حديث أبي قتادة-١
فإذا ، والإباحة، تعلق بالتحريم، والإعانة، حيث أو ضح أن للمشاركة: وجه الاستدلال

 وأن التسبب من محظورات ،إذ السبب واحد، اشترك المعين بالتحريم اشترك بالضمان
  .الإحرام

  :فمن ذلك،  في تضمين من كان سبباً في قتل الصيدy ما روي عن الصحابة- ٢
 عن بكر بن عبد االله المزني قال كان رجلان من الأعراب محرمين فأجاش أحدهما ظبياً -أ

 فقال له عمر وما ترى قال t وعنده عبد الرحمن بن عوفtفقتله الآخر فأتيا عمر
  )٤("شاة

                             
 باب ،الحج كتاب ،مسلم أخرجهو، ٢/٦٤٨، الصيد قتل في الحلال المحرم يعين لا باب، الحج كتاب ، البخاري)١(

  .٢/٨٥٠، للمحرم الصيد تحريم
  .٣/٣٧البحر الرائق ، ٢/٢٠٣بدائع الصنائع ، ٤/٧٩المبسوط للسرخسي ، ١/١٥٢الجامع الصغير ) ٢(
  .١/٥٤٢شرح منتهى الإرادات ، ٣/٤٧٨الإنصاف ، ٣/٢٩٨ الفروع، ٣/١٤٤ المغني )٣(
 .٥/٩٧ كتر العمال ،٧/٤٨تفسير الطبري  )٤(
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٣٢٧ 

 إني أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد قال : فقالy أتى رجل بن عباس:عن مجاهد قال - ب
  )١( .ضمنت

  
  .وأما من أعان أو دلَّ غيره فلا تجب عليه،  لا تجب الفدية إلا على المباشر:القول الثاني

  .)٣( والشافعية،)٢(المالكيةوهذا قول  
  :الدليل

، علق الجزاء بالقتلأن االله  :دلالوجه الاست، ﴾º ¹ « ¼ ½ ¾(: قوله تعالى- ١
   .)٤(القتلفاقتضى ألا يجب الجزاء بعدم 

ولأا نفس مضمونة ؛ )٥( القياس على من دلَّ آخر على مال لسرقته فإنه لا يضمنه- ٢
  . فوجب ألا تضمن بالدلالة كالآدمي،بالجناية

ة إذا ي وهو القيم، وحق الآدمحق االله تعالى وهو الجزاء: أن الصيد قد يجتمع فيه حقان - ٣
  .)٦(، فلما لم يجب حق الآدمي بالدلالة فكذلك لا يجب حق االله تعالى بالدلالةكان مملوكا

  

                             
 مصنف ابن أبي ينظر . والشعبي، وطاوس، ومثله عن الحسن وعطاء وسعيد: وقال، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١(

  .٣/٤١٦ الجزاء عليه قال من الصيد إلى المشير فيباب ، كتاب الحج، شيبة
 فجاءت امرأة وقالت أشرت إلى ارنب فرماها الكري   tقال كنت عند بن عباس الحبشي بن عمرو عن :أثر آخر

يحكم به ذوا عدل منكم قال فقلت للمرأة قولي أحكم أنت فقالت له فقال لا بد من آخر معي  فقال بن عباس
بن حبشي قال افتنا في دابة ترعى فقلت لها قولي له أختر من شئت فوضع يده علي وقال من هذا قلت عمرو 

 فقال لها اختاري من ، والجذعة، والتوالة، تلك عندنا الفطيمة: فقلت:لم تثغر قال الشجر وتشرب الماء في كرش
كتاب ، همصنفأخرجه عبد الرزاق في ".  فأملقي ما شئت: قال، إني أجد من ذلك أكثر: قالت. إن شئت،هؤلاء

 .٤/٤٣٦، صيد على حراماً أعان حلال باب، المناسك
حاشية الدسوقي ، ٣/١٧٧مواهب الجليل ، ٣/١٧٦التاج والإكليل ، ٣/٣١٩الذخيرة ، ٢/٥٠٣المدونة الكبرى  )٢(

٢/٧٦.  
   .١/٥٢٠أسنى المطالب ، ٢/٦٩٤الوسيط ، ١/٧١مختصر المزني ، ٢/٢٠٨ الأم )٣(
  .١/٥١٥ أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،٣٠٨ /٤ الحاوي الكبير) ٤(
 .٣/٣٥٣اية المحتاج ، ٣٠٨ /٤الحاوى الكبير، ٧/٢٦٧اموع  )٥(
 .١/١٥٥الكافي لابن عبدالبر ، ٣٠٨ /٤ الحاوي الكبير، ٣/١٧٦التاج والإكليل  )٦(
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٣٢٨ 

  :المناقشة والترجيح
  ،وإن كان القول الآخر له وجاهته، أقوى دليلاً، بوجوب الفدية، قول الحنفية والحنابلة

 ـ    ، وفعلـهم . وب الفديـة لكن أصحاب القول الأول استندوا إلى آثار عن الصحابة في وج
 فإنه خليفة راشـد حـث       tلاسيما ما ورد عن عمر    ، حجة ومقدم على غيرهم   ، ورأيهم
 أمره  -رحمه االله -بل روي عن عطاء     ، ولم يرو عن أحد خلاف ذلك     ، )١( على اتباعه  rالنبي

  .)٢("أجمع الناس على أن على الدال الجزاء:" وقوله، بالفدية
  .)٣(أجيب بأنه ليس بثابت، "يس على الدال الجزاءل :" من قولهyوما روي عن ابن عمر

إن االله علق الجـزاء     : وقولهم، فأما استدلالهم بالآية  ، ثم إم قد أجابوا على أدلة القول الآخر       
كمن وضـع  ، فلا خلاف معهم في ذلك ويقال إن الدلالة والإعانة من أسباب القتل   ، بالقتل

  .شبكة أو غيرها من سبب متفق عليه
فإن هذا القياس لا : لالهم بالقياس على من دلّ غيره على مال ليسرقه فإنه لا يضمن وأما استد 

يصح هنا؛ لأن المال محرم على السارق حتى مع الدلالة عليه، ولم يفقد حرمته بدلالة غـيره                 
فإنه حلال على غير المحرم، حرام على المحرم؛ لإحرامه فإذا دلّ غيره عليه             : وأما الصيد ، عليه

فإن الدال عليه لو دلّ     ، وهذا بخلاف الصيد بالحرم   ، ب في تفويت الأمن على الصيد     فإنه تسب 
علـى المحـرم    ، لا يضمن؛ لأنه لا سبب له في فوات الأمن إذ الحرمة باقيـة للحـرم              ، عليه

وذلك بالفرق بين حـق     ، ومثل هذه الإجابة على الدليل الثالث النظري لقولهم       . )٤(والحلال
وأما إن كـان    ، فإن حق االله ليس بممنوع منه غير المحرم       ، ان مملوكاً وحق الآدمي إذا ك   ، االله

ولا تؤثر دِلالة المحرم على الصيد المملوك لأحد في رفـع           ، مملوكاً فإنه ممنوع منه المحرم وغيره     
  .وبطل هذا الدليل، حرمته؛ فلذا لم يجب عليه شيء بدلالة غيره على صيد مملوك للغير

  . هو القول الأول-علم عند االلهوال–فعلى هذا فلعل الراجح 
                             

  عليكم بسنتي :"وقوله، ١/٤٧٣في صحيحه  مسلم أخرجه"يرشدوا وعمر بكر أبا يطيعوا فإن:"rمن ذلك قوله )١(
 .١/١٧٤ كالمستدرأخرجه الحاكم في " بالنواجذ عليها عضوا و ا فتمسكوا دين المهديينوسنة الخلفاء الراش      

، ١/١٦٩الهداية شرح البدايـة      ، ٨٩منسك عطاء ص  : وانظر ، ٣/١٣٢، )غريب:(نصب الراية  قال الزيلعي في     )٢(
  .٢/٦٣تبيين الحقائق ، ٣/٧٠شرح فتح القدير 

  .١/٥٦غمز عيون البصائر ، ٣/٢٩٨الفروع ) ٣(
  .٣/٣٥٣المغني ، ١٦٣/ ١الأشباه والنظائر لابن نجيم ) ٤(
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  . العامد والناسي والجاهل في تحريم الصيد ووجوب الجزاء: المطلب الخامس
  

 أن الفدية والجزاء )´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾  (: دل ظاهر قوله تعالى
  .فقد لا يدخل ذا الحكم، والجاهل، وأما الناسي، إنما هو على المتعمد

يحسن بيان الأحوال التي يكون ، وقبل بيان الأقوال بالمسألة، ءوهذه الحكم اختلف فيه العلما
  :وهي كما يلي، ثم بيان حكم كل حال، على قاتل الصيد

  .ذاكراً لإحرامه، متعمداً لقتله، أن يكون قاتل الصيد -
 .ناسياً لإحرامه، متعمداً لقتله، أن يكون قاتل الصيد -
 . الصيدجاهلاً تحريم، متعمداً لقتله، أن يكون قاتل الصيد -
 .قاصداً غير الصيد فأصابه خطئاً، أن يكون قاتل الصيد -

وشبه اتفاق بين العلماء على وجوب الجزاء ، فلا خلاف في ترتب الإثم على فعله: أما الأولى
فأما المتعمد :" قوله، إلا ما روي عن مجاهد، إذ لم يخالف أحد بذلك، على قتله، والفدية

وتبعه ، )١("اك أمره أعظم من أن يكفر، وقد بطل إحرامهلقتل الصيد مع ذكره لإحرامه، فذ
  .)٢(عليه ابن حزم الظاهري

  .ففيها الاتفاق على عدم الإثم، والمخطئ، والجاهل، الناسي: وأما المسائل الثلاث
  :وهو على قولين، وإنما الخلاف في وجوب الفدية والجزاء

  .طئوالمخ، والجاهل، على الناسي،  وجوب الفدية:القول الأول
  .)٦(والصحيح عند الحنابلة، )٥(والشافعية، )٤(والمالكية، )٣(الحنفية: وهذا قول عامة أهل العلم

                             
  .٣/٤٩١ تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ،٢/٩٩تفسير ابن كثير ، ٧/٤٢ تفسير الطبري ،١/١٣٣مسند الشافعي  )١(
  .٧/١٩٤المحلى  )٢(
  .٣/٣١البحر الرائق ، ٢/٢٠٢بدائع الصنائع ، ٢/٦٣ تبيين الحقائق ٤/١٨٩المبسوط للسرخسي  )٣(
 ¸٤/٣٧٩الاستذكار ، ١/٧٠٥ يحاشية العدو، ٣/٣٢٤ الذخيرة ،١/١٥٥الكافي ، ٢/٤٤٦المدونة الكبرى  )٤(

  .١/٣٧٣الفواكه الدواني 
 .٤/١٨٨حواشي الشرواني ، ٣/٣٤٤ اية المحتاج ،٧/٢٨٨اموع ، ١/٧١مختصر المزني ، ٢/١٨٣الأم  )٥(
 ،١/٣٠٥مختصر الإنصاف والشرح ، ٣/٤٠٠ شرح العمدة ،٣/١٨٤ المبدع ٣/٣٣٩الفروع ، ٣/٢٦٥المغني  )٦(

  .١/٥٥٧شرح منتهى الإرادات 
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 ، لإحرامه لزمه الجزاء عندنا أو ناسياً،ئاً أو خط،إذا قتل المحرم الصيد عمداً:" قال النووي
  )١("ة هو قول الفقهاء كاف: والجمهور وقال العبدري، وأحمد، ومالك،وبه قال أبو حنيفة

  :الدليل
١ - )  ¹ ¸ ¶ µ ́(... من وجهينبهوجه الاستدلال و .الآية :  
فعليه الجزاء؛   بتحريمه، لإحرامه ، أو جاهلاً لقتله ناسياًأن من قتل الصيد منكم متعمداً /أ

  .، لاكتفاء المعنى معه لأن ذلك يكفي لوصف التعمد، فتعلق الحكم به
  .)٢( فذلك أبلغ في وصف العمدية للقتل والإحرامفأما إذا قتله متعمداً

 لقتله متعمداً :يكون أن تمليحو لإحرامه، ناسياً لقتله متعمداَ :به المراد يكون أن تمل ويح/ب
  .)٣( لأن ظواهر العموم يتناولهما ؛فوجب حمله على الأمرين لإحرامه، ذاكرا

وا عن قتل فلم يكونوا يسأل،  فيمن أصاب صيداyً وصحابتهrما ورد من أقضية النبي - ٢
  .وظاهر الوقائع يدل على عدم التفريق، هل هو عمد أو خطأ أو نسيان، القاتل

 قالوقد .  الحكم بالخطأy وغيرهم)٦( وابن مسعود)٥( وابن عباس)٤(بل روي عن عمر
  .)٧(" وجرت السنة على الناسي،دل الكتاب على العامد" :-رحمه االله-الزهريالإمام 

 وإنما جعل ، فمن قتله خطأ يغرم"ومن قتله منكم متعمداً" : قلت لعطاء:عن ابن جريج قال
 ،ومضت بذلك السنن،  تعظم بذلك حرمات االله؛ نعم: قال!؟الغرم على من قتله متعمداً
  )٨("ولئلا يدخل الناس في ذلك

   .)٩("رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطأ :"وعن عمرو بن دينار

                             
 .٧/٢٨٨اموع  )١(
 .٦/٣٠٧تفسير القرطبي ، ٣/٣١٠أحكام القرآن لابن العربي ) ٢(
   .٣/٣٢٤الذخيرة ، ٧/٢٨٩اموع ) ٣(
 .٣/١٨٦ الدر المنثور، ٥/١٨٠ سنن البيهقي ،٣٩٣/ ٤ مصنف عبد الرزاق ،٣/٣٩٦مصنف ابن أبي شيبة ) ٤(
 .٣/١٨٦ الدر المنثور ،٢/١٠٢تفسير ابن كثير ، ٢/٢٤٥سنن الدارقطني  )٥(
 .٣/١٨٦ الدر المنثور) ٦(
 .٣/٤٩١تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ، ٢/٩٩ تفسير ابن كثير ،٤/٣٩١مصنف عبد الرزاق  )٧(
 .٣/١٨٧ الدر المنثور ،٤/١٧٧معرفة السنن والآثار  )٨(
 .٣/١٨٧ الدر المنثور ،٥/١٨٠ البيهقي الكبرى سنن )٩(
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أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين : تنصرها الأدلة أن قتل الصيد إتلاف والقاعدة التي - ٣
  .)١(وغيره، العامد

والقيد الأغلبي لا مفهوم ،  لأنه خرج مخرج الغالب؛قيد لا مفهوم له" متعمداً:" أن قوله- ٤
  .)٢(له

  .النسيان أو، أو الخطأ، الجهل:  عدم وجوب الفدية على قاتل الصيد في حالة:القول الثاني
وهو ، )٥(رواية عن أحمد، )٤(وطاوس، وسعيد بن جبير، )٣( ابن عباسوهذا القول مروي عن

  . )٦(مذهب الظاهرية
  :الدليل

شرط العمد فيه  :وجه الاستدلال ،الآية...)́ µ ¶ ¸ ¹  (: قوله / ١ 
  .)٧( يدل على أن الخاطئ ليس عليه جزاء،يجاب الجزاءلإ

ن ادعى فراءة الذمة، الأصل بو .بالذكر ، فدل على أن غيره بخلافهخص المتعمد فقد : وأيضاً
   .)٨(شغلها فعليه الدليل

 ¶ ¸ º ¹     ( :بقوله تعـالى  ،  قد رفع عنا الخطأ و النسيان      -عز وجل - أن االله    -٢
   .)١٠("فعلت قد":y تعالى كما في حديث ابن عباساالله قال. )٩()« ¼ ½

                             
 .١/٤٦٢أضواء البيان ، ٢/ ٤شرح منتهى الإرادات  ،٣/١٨٠الذخيرة  )١(
إعانة الطالبين ، ٢/٣٧٩كشف الأسرار ، ١/٢٧٠المستصفى ، ١/٤٦٢أضواء البيان ، ٦/٣٠٧تفسير القرطبي  )٢(

 .٢/٢٦١ شرح الكوكب المنير، ٢/٣٧٠
 .٤/١٣٣أحكام القرآن للجصاص ، ٦/٣٠٧ تفسير القرطبي ،٧/٤٢تفسير الطبري  )٣(
 أحكام القرآن للجصاص ،٧/٤٢ تفسير الطبري ،٤/٣٩٢ مصنف عبد الرزاق ،٣٩٦/ ٣مصنف ابن أبي شيبة  )٤(

 .٧/٢٨٨اموع ، ٤/١٣٣
  .١/٥٥٧شرح منتهى الإرادات ، ٣/٣٤٢ الفروع ،٣/١٨٦المبدع  )٥(
 .٧/٢٣٦المحلى  )٦(
  .٧/٢٣٦المحلى ، ٤/٢٨٤ الحاوي الكبير ،٣/٣٤٢الفروع  )٧(
  .٣/٣١٠أحكام القرآن لابن العربي  )٨(
  .٢٨٦:آية، البقرة سورة )٩(
باب أنه سبحانه لا يكلف إلا ما ، كتاب الإيمان: ينظر . yعباس ابن حديث من ،مسلم صحيح في  ذلكثبت )١٠(

 .١/١١٦، يطاق
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٣٣٢ 

الطيب "فارة كـطئه الك لم يجب عليه بخ؛أن كل فعل يجب على المحرم بعمده الكفارة - ٣
  ".واللباس

  

  :المناقشة والترجيح
الخلاف في هذه المسألة يحتاج إلى طول تأمل وتريث؛ وذلك أن قول عامـة الفقهـاء مـن            

، والمخطـئ ، من الجاهـل  ، التابعين ومن بعدهم على القول بإيجاب الجزاء على غير المتعمد         
ولم يقـل   ، )µ ́¹ ¶ ¸   ( :مع أن هذا يخالف ظاهر الآية الكريمة      ، والناسي

  :الآن هذه الأدلة ونناقش، ولكل قولٍ حجته التي ذكرا، ذا الظاهر إلا قلة سبق ذكرهم
  . بأن اشترط التعمد قيد يخرج غير المتعمد: فأما الاستدلال

فإنه ، "وربائبكم اللاتي في حجوركم   :" مفهوم له كقوله تعالى    أجيب بأنه قيد أغلبي وهو لا     
  .و معلومكما ه، مبني على الغالب

 لأن االله ذكر وجوب ؛تخصيص المتعمد في الاية:" فيقال، وعلى التسليم بأنه قيد له مفهوم
 وهذه الأحكام ، وأن من عاد انتقم االله منه، وأنه عفا عما سلف، ليذوق وبال أمره؛الجزاء

 بل يجب ، وليس في ذلك ما يمنع ثبوت بعضها في حق المخطىء،مجموعها لا تثبت إلا لمتعمد
نتقام عقوبة  والا، فالجزاء بدل المقتول،رتيب هذه الأحكام على ما يقتضيها من تلك الأفعالت

خر آ وقوله والذين لا يدعون مع االله إلها ، وهذا كما قال ومن يرتدد منكم عن دينه،القاتل
  .)١(يتينالآ

والمخطئ؛ ، هلوالجا، فلا تسلّم لاشتمال عموم الآية للناسي، وأما الاستدلال بالبراءة الأصلية
فقد دلت ، وعدم دلالة الآية عليهم، وعلى التسليم بالبراءة. كما سبق بيانه، لتعمد الفعل

  .والزهري، آثار الصحابة على الناسي كما سبق نقله عن عطاء
 بالكفارة ،جماعوالإ،  السنةيفقد ذكر هؤلاء التابعون مض:"... قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 وبكل حال ، أو سنة خلفائه الراشدين،rنة رسول االله س:أطلقت فإما والسنة إذا .في الخطأ
  )٢("رسل من وجوه مختلفة صار حجة وفاقاًأوالمرسل إذا  ،فذلك حجة يجب اتباعه

                             
  .٣/٤٠٢شرح العمدة )١(
 .٣/٤٠١شرح العمدة  )٢(
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٣٣٣ 

، فيقال فيه كما قيل بالبراءة الأصلية،  بأن االله رفع الحرج عن الخطأ والنسيان:وأما الاستدلال
إن المنفي : وعلى التسليم لهذا الدليل فيقال،  الأدلةإذ وصف العمدية يتناولهم كما سبق في

وأما الجزاء فإنه باق في الذمة لم ، هو الحرج والإثم فقط: والمخطئ، والجاهل، عن الناسي
وجب الجزاء ، والمخطئ، والجاهل، والناسي، فالمتعمد يجب عليه الجزاء مع الإثم. يرتفع

  .وارتفع الإثم عنهم
ومثلهم الجاهل ، الناسي في الصيد على الناسي في اللباس والطيببقياس : وأما الاستدلال

،  فافترق عمده وسهوه؛ الطيب واللباس استمتاعوالمخطئ؛ فإنه قياس مع الفارق فإنه في
  .)١( كإتلاف مال الآدمي؛ فاستوى عمده وسهوه في الغرامة؛وقتل الصيد إتلاف

 ما كان في حق :عمد وغيره هوأن الإتلاف الذي يستوي فيه الب: واعترض هذا الجواب
، فإذا كان االله  وكرماًه من الذي أسقطه تفضلاً- عز وجل-الآدمي، أما ما كان في حق االله 
  .)٢(!قد أسقطه فكيف نلزم العباد به؟

 ، وكفارة،ية دِ:ن االله سبحانه أوجب في قتل المعصوم خطأًبأ: وأجيب على هذا الاعتراض
 في  فقتل الصيد خطأً؛ ولم يسقط ذلك بكونه مخطئاً، الله والكفارة حق، حق لورثته:يةوالدِ

 ولا يؤاخذ ، عنه وكونه معفواً، مضمون بكفارة، سواء لأنه قتل حيوان معصوم؛معنى ذلك
  .)٣(يدم كالكفارة في قتل الآ، لا يمنع وجوب الكفارة،بالخطأ

 القول الأول يكون، والإجابة على أدلة القول الثاني، ومع قوة أدلة أصحاب القول الأول
  .والعلم عند االله، أرجح وأقوى

                             
 .٧/٢٩٠اموع  )١(
  .٧/٢٢٦، ابن عثيمين، الشرح الممتع )٢(
 .٣/٤٠١شرح العمدة  )٣(



  
  : المبحث الخامس

  .النساءباشرة الفدية المتعلقة بم
  :وفيه المطالب التالية

  
  .فدية الجماع في إحرام الحج : المطلب الأول

  :   أحد حالينفيوهو
  .أن يكون قبل التحلل الأول: الأول
  .أن يكون بعد التحلل الأول: الثاني

  
  .فدية الجماع في إحرام العمرة : يالمطلب الثان

ــاع   : المطلـــــــــــب الثالـــــــــــث ــو دون الجمـــــــــ ــا هـــــــــ ــرة ممـــــــــ ــة المباشـــــــــ .فديـــــــــ
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  .الفدية المتعلقة بمباشرة النساء الفدية المتعلقة: امسالمبحث الخ
  

  .فديةيجب فيه الو ، في حالة الإحرام محظورعلى أن الجماع العلماء أجمع
ولا يجامع في   ...  يجوز للمحرم أن يلبس المخيط       واتفقوا على أنه لا   :")١(قال الوزير ابن هبيرة   

  .)٢("ولا ينظر إلى ما يدعوا إلى شهوة أو قبلة أو استمناء، ولا يقبل ولا يلمس بشهوة، الفرج
وأجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين       :" )٣(وقال ابن عبد البر   

  .)٤("يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة
  .)٦("أجمع المسلمون على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم:")٥( رشدوقال ابن

  

                             
سنة  ( بعض قرى دجيل بالعراقفي  ولد. هو يحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، أبو المظفر، عون الدين)١(

: كتاب ا سمع منه فيجمع ابن الجوزي بعض فوائده وم. يمن تلاميذه ابن الجوز.  فقيه حنبلي ، أديبهـ٤٩٩
 ، المقتفي:، ولي الوزارة للخليفتين عاملاً، عابداً، فاضلاً، عالماً:كان ابن هبيرة". المقتبس من الفوائد العونية"

   .  هـ ٥٦٠ت .والمستنجد
 . ٢٢٢ / ٩ ، والأعلام ٢٤٦ / ٢ ، ووفيات الأعيان ٢٥١ / ١الذيل على طبقات الحنابلة 

  . ١/٢٨٣الإفصاح  )٢(
من أجِلَّة . ) هـ٣٦٨سنة  (ولد بقرطبة. و يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ، أبو عمر ه)٣(

رحل رحلات طويلة وتوفي بشاطبة . المحدثين والفقهاء، شيخ علماء الأندلس، مؤرخ أديب، مكثر من التصنيف
   .  المالكيالكافي في الفقه  و،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: من تصانيفه. هـ ٤٦٣
 .٣٥٧ ، والديباج المذهب ص ٣١٧ / ٩الأعلام ،  ٨٠٨، ٤/٥٥٦، ترتيب المدارك ٣١٤/ ٣الشذرات 

 .٢٥٧/ ٤ الاستذكار )٤(
ولد        . فقيه مالكي، فيلسوف، طبيب، من أهل قرطبة.  هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، أبو الوليد)٥(

ام بالزندقة والإلحاد فنفي .  وزاد عليه زيادات كثيرة،لام أرسطو وترجمه إلى العربية عني بك) هـ٥٢٠ :سنة(
 بالحفيد تمييزا له عن جده بقِّولُ). هـ ٥٩٥:(وأحرقت بعض كتبه، ومات بمراكش ودفن بقرطبة. إلى مراكش

 ا بين الحكمة والشريعة من فصل المقال في م: من تصانيفه .أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الذي يميز بالجد
  . في الطب،الكليات  في الفلسفة، و،افت التهافت الاتصال، و

 . ٣٢٠ / ٤ وشذرات الذهب ، ٢٦٩/ ١ والتكملة لابن الأبار ، ٢١٣/ ٦الأعلام للزركلي             
 .٢٧٣/ ١ بداية اتهد واية المقتصد )٦(
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٣٣٦ 

! " # $ % & ' ) ( * +     (:تعـالى  قولـه   ذلك في الأصلو
0 / . - ,()١(.  

  .)٢(ومقدماته الجماع هو الرفث : tعباس ابن قال
  .ونحوها، والضم، كاللمس والتقبيل، هي دواعيه، مقدمات الجماعو

وهي ، بحث مجموعة من المسائل وقع الخلاف في ترتب الفدية عليها وفي مقدارها           وفي هذا الم  
  :مندرجة في المطالب التالية

  
  .الجماع في إحرام الحج  فدية :المطلب الأول

  .أن يكون قبل التحلل الأول: الأول  :وهو لا يخلو من أحد حالين
  . أن يكون بعد التحلل الأول:الثاني        

   .الجماع في إحرام العمرةية  فد:المطلب الثاني
 . فدية المباشرة مما هو دون الجماع :المطلب الثالث

                             
 .١٩٧ :آية، البقرةسورة  )١(
تفسير . مثله عن مجاهد، ومالك، وسعيد بن جبير، والسدي، وقتادة، والحسن، وعكرمة، والزهري وروي أيضاً )٢(

  .٢/٤٠٧، وتفسير القرطبي ١٣٠ -٤/١٢٩الطبري 
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  .الجماع في إحرام الحج فدية : المطلب الأول
  .أو بعده، الجماع في إحرام الحج لا يخلو أن يكون قبل الوقوف بعرفة

 ـ         فإنه: فأما ما كان قبل الوقوف بعرفة      ه قبـل    لا خلاف في إثم وفساد حج من جامع امرأت
وقد دلَّ لذلك عدة آثار عن      ، والحج من قابل  ، والمضي فيه ، ووجوب الفدية ، الوقوف بعرفة 

 ،عمر بن االله عبدو، هريرة وأبي طالب، أبي بن وعلي الخطاب، بن عمر:  منهم yالصحابة
   .عباس بن عبد االلهو ،وعمر بن االله عبدو

  :فمنها
 وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفـيض          أنه سئل عن رجل    yطاء ، عن ابن عباس     ع ما رواه  -أ

  . )١(فأمره أن ينحر بدنة
 وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سـئلوا عـن                   -ب

  رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج ؟
:  والهدي، قـال   ، يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل         ينفذان: فقالوا

  .)٢(" بالحج من عام قابل، تفرقا حتى يقضيا حجهمالاوإذا أه": t طالبوقال علي بن أبي
 فسأله عن محـرم     tبن عمرو   عبد االله  أتى رجل : وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه قال       -ج

فذهبت معه  : قال شعيب . لرجل فلم يعرفه ا   ،t، فأشار له إلى عبد االله بن عمر       وقع بامرأته 
، فإذا  ل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون      لا، ب : قالفيقعد؟  : بطل حجه، قال  : فسأله، فقال 

، yفأرسلنا إلى ابن عباس   .  فأخبراه yفرجعا إلى عبد االله بن عمرو     هدى،أدركه قابل حج وأ   
 فرجع إليه  y، فقال له مثل ما قال ابن عمر        معه فسأله  yفذهبت إلى ابن عباس   : قال شعيب 

   .)٣("قال مثل ما : ما تقول أنت؟ فقال: فأخبره، فقال له الرجل
   .)٤("ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفاً: "قال ابن قدامة

                             
 .٢٦/ ٢التمهيد : وانظر. ١/٣٨٤، ن يفيضأباب من أصاب أهله قبل ، كتاب الحج، أخرجه مالك في موطئه  )١(
 بإسناده  أيضاًورواه البيهقي . ١/٣٨١، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله، جكتاب الح،  أخرجه مالك في الموطأ)٢(

 .، وفيه انقطاعtعن عطاء عن عمر
 نصب ،٥/١٦٧والبيهقي ، في الرجل يواقع أهله وهو محرمباب ، كتاب الحج، ٣/١٦٤مصنف ابن أبي شيبة  )٣(

  .٥/١٠٣كتر العمال ، ٣/١٢٦الراية 
  .٣/١٥٩المغني  )٤(
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٣٣٨ 

في رجل وقع على امرأتـه وهـو         y، عن ابن عباس   ل عامر بن واثلة    وعن أبي الطفي   -هـ  
، فـإذا    فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين      اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما،    : محرم، قال 

  .)١("كما واهديا هدياً أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسك
  

وقد نقل الإجماع جمع كبير من أهل العلـم         ، إجماع العلماء على هذه المسألة    : وقد دل أيضاً  
  :وممن نقل الإجماع منهم

وأجمعوا على أن من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حـج               : "ابن المنذر فقال  
  )٢("قابل والهدي

  .)٣("مفسد قبل الوقوف موجب للقضاء والهدي إجماعاالجماع وهو :" وقال ابن الحاجب
وأجمعوا على أن من وطىء قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه ومن             ".. :ابن عبد البر  وقال  

 من المعتمرين قبل أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فقد أفسد عمرته وعليه               ىءوط
  .)٤("ل وقت يمكنه ذلكقضاء الحج والهدي قابلا وقضاء العمرة والهدي في ك

% &     (:فأما إجماعهم على إفساد الجماع للحـج فلقولـه تعـالى         :".. وقال ابن رشد  
واتفقوا على أن من وطئ قبـل        .)٥( )' ) ( * + , - . / 0

  .)٦("الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه، وكذلك من وطئ من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى
حرام صحيحا أم   حرام سواء كان الإ   ريم الجماع في الإ   مة علي تح  وأجمعت الأ : "وقال النووي 

  .)٧(" إذا كان قبل التحللينفاسدا وتجب به الكفارة والقضاء
 بتحريمه قبل الوقوف بعرفات فسد حجـه بإجمـاع           عالماً إذا وطئها في القبل عامداً    :"وقال

  )٨( " وفيما يجب عليه خلاف لهم،العلماء

                             
  .٧/٣٨٦" اموع"وقد صححه النووي في  ، ٥/١٦٧ ،باب ما يفسد الحج، كتاب الحج،لبيهقي ا أخرجه)١(
  .٨/ ١الإجماع لابن المنذر  )٢(
 .١٠٦/ ١ لابن الحاجب ،امع الأمهاتج) ٣(
  .٢٥٨/ ٤الاستذكار  )٤(
 .١٩٧: آية، البقرة سورة )٥(
 .٣٠٤/ ١بداية اتهد واية المقتصد ) ٦(
  .٧/١٧٨اموع ) ٧(
  .٧/٣٤٩اموع  )٨(
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  )١("ماع في الفرج فليس فيه اختلافما فساد الحج بالجأ:" وقال ابن قدامة

  .)٢("وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج:" القرطبيوقال
وهي مبنية  ، فهذه نصوص إجماع هؤلاء العلماء كلها دالة على فساد الحج ووجوب القضاء           

  .)٣(ومؤيدة لأقوال الصحابة الذين تقدم ذكر شيء من آثارهم

                             
 .١٥٩ / ٣المغني  )١(
  .٤٠٧/ ٢تفسير القرطبي ) ٢(
إلا اللهم الإمام الشوكاني ،  قلت ومع هذا الإجماع من لدن أهل العلم وعدم حصولي على من يخالف ذه المسألة)٣(

ن يفسد حج المحرم ونفى أ، فقد خالف ذه لمسألة، ولم أجد من الأئمة السابقين من وافقه، من المتأخرين
وأجيب عليها ما أمكنني ، ولجلالة مكانة الإمام الشوكاني العلمية رأيت أن أذكر رأيه بأدلته، بالجماع مطلقاً

  . ذلك
 وهذا الاستدلال ، وقدا ستدل من قال بالفساد بقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج:" ..قال رحمه االله

   .غير صحيح
  .حتمال في معنى الرفث والمحتمل لا تقوم به الحجة  فللا:ولاًأما أ

 . ولا التزام،نضم ولا ت، لا بمطابقة،ن الرفث هو الوطء لكان المنع منه لا يستلزم بطلان الحجأ فلو سلمنا :وأما ثانياً
   .ين يلزم بطلان حجهأ فمن . الحرامعلثم إثم فاأن فاعله إذا تعمد أوغايته 

ذا عرفت إجماع فالملزوم مثله و له واللازم باطل بالإن يكون الجدال مبطلاًأ للحج لزم الرفث مبطلاً فلو كان :وأما ثالثاً
   .. ".و جهلاًأ  مبطل للحج فكيف يبطل الجماع سهواًن الجماع عمداًأدليل على  نه لاأ

 ،ن لزوم إتمامه كالصحيح عليه م وجعله متفرعاً،ن ما رتبه المصنف على فسادا لحج بالوطءأوالحاصل :".. إلى أن قال
ثبات إ وهكذا من اعتمد في .االله بما لم يكلفهم االله به  كلام لا دليل عليه وتكليف لعباد،ولزوم قضائه ولو نفلاً

لا إتعاب العباد إتي بمثل هذه الخرافات التي لا ثمرة لها أ ي؛حكام الشرعية على خيالات الرأي وزائف الاجتهادالأ
 السيل الجرار .ألخ .."  وأساليب الدين الحنيف،لكلام الوارد على خلاف مناهج الشرع ومن هذا ا،في غير شرع

٢/٢٢٨.  
  . تخصيص أحد معانيه في الحج وهو الجماعtأما الاحتمال بمعنى الرفث؛ فقد صح السند عن ابن عباس: والجواب

ولم نعرف لهم في عصرهم : "دامةونقله التابعون عنهم وقال ابن ق، وأما بطلان الحج؛ فقد اشتهر عن بعض الصحابة
  ".مخالفاً

  . خصوا الرفث بالفسادyوأما لزوم بطلان الحج بالجدال فليس بلازم؛ لأن الصحابة
مما لم ، ولم يتطرق إلى ما ثبت عن الصحابة في ذلك، ثم نفيه له،  فإنه قد اعتمد على الآية فقط في إثبات الحكم:وأيضاً

وما ، ترك رحمه االله الإجماع المنعقد على هذه المسألة من لدن عصر الصحابةبل ، يعرف لهم مخالف لهم في عصرهم
 .على رأيه، ولا خلفاًً، ولم يذكر أحداً وافقه لا سلفاً، ومن بعدهم من علماء الأمة اتهدين، بعدهم من التابعين
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  . )١( )¢ £ ¤ ¥(:لقوله تعالىفي في حجه الفاسد  وجوب المضوأما
  .في وجوب الإتمام  أنه لم يفرق بين صحيح وفاسد :ووجه الاستدلال

 أنه من شرع في الإحرام لا يـصير         rعلى هذا اتفق أصحاب رسول االله      :"قال السرخسي 
   .)٣()٢(" كان أو صحيحاً عنه إلا بأداء الأعمال فاسداًخارجاً

  

                             
 .١٩٦: آية، البقرة سورة )١(
  . ٥٧/ ٤المبسوط ) ٢(

 لما أوجبته متثالاًا ؛وذلك لأن االله أمر بإتمام الحج والعمرة فيجب عليهما المضي فيه:".. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
   .هذه الآية
   . فوجب عليهما الإتيان بما التزماه أولاً؛ لأما التزما حجة صحيحة ولم يوفيا ما التزماه؛وعليهما القضاء
   . من المحظورات فعليه دم لأن كل من فعل شيئاً؛ووجب الهدي

 وسواء قلنا الحج المبتدأ على الفور أو . هذا هو المذهب المنصوص. لأن القضاء على الفور؛القضاء من قابلووجب 
 ولأن الأداء كان قد وجب فعله بالشروع فيه فصار ؛جماع الصحابة على ذلكإ لما تقدم من ؛على التراخي

 .٢٣٢/ ٣شرح العمدة هـ .ا.." والقضاء يقوم مقام الأداء، على الفورواجباً
قد خرج منه بالفساد ولا يلزمه إتمامه، و نحوه عن : قال ربيعة وداود: ولكن، وهذا القول هو اتفاق الإئمة الأربعة )٣(

، r النبيوالحج الفاسد ليس عليه أمر: قالوا."كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد": r بقولهوااستدلو ،عطاء
الإحرام من سائر العبادات كالصلاة والصيام وجب أن ؛ ولأنه لما خرج بالفساد من فوجب أن يكون مردوداً

  . بالفساد من الإحراميكون خارجاً
إذا أفسد حجه مضى في فاسده، ولا مخالف لهم؛ ولأنه سبب قضاء الحج  :إجماع الصحابة  بأنه مضى ذكر:وأجيب

إن : فيقال، "و رد ليس عليه أمرنا فه عملاً عملمن": rفوجب أن لا يخرج به عن الحج كالفوات، فأما قوله
، وهو مردود، فأما الحج فعليه صاحب الشرع، وما  في الإحرامالذي ليس عليه أمر صاحب الشرع هو الوطء

 . أنه يخرج منها بالفوات، فكذلك خرج منها بالفساد: فالفرق بينهما وبين الحج،ذكروه من سائر العبادات
  .د  لم يخرج منه بالفسا، لما لم يخرج منه بالفوات:والحج

  .٣/٣٨٣المغني  ٨/١٨٩المحلى، ٧/٣٨٨اموع ، ٤/٢١٦ الكبير ي الحاو
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٣٤١ 

 على فساد الحج وسائر ما يترتب عليه ومنه الفدية إلا أن هناك خلاف في               ومع هذا الاتفاق  
  :أم شاة ؟ على قولين، نوع الفدية هل هي بدنة

  .شاة:  أن الفدية الواجبة على من أفسد حجه بجماع قبل الوقوف بعرفة هي:القول الأول
  .وهذا رأي الحنفية

  :الدليل
 من جذام جامع امرأته وهما محرمان فـسأل         أن رجلاً  : يزيد بن نعيم الأسلمي    هارو  ما /١ 

  .)١("اقضيا نسككما وأهديا هديا" :فقال لهما rالرجل رسول االله
  . متيقنا الأقل فهو؛ لأ الشاةوتخصيص، الهدي يتناول الشاةأن : وجه الاستدلال

 جزاء   وأما ، لتعجل الإحلال، والشاة تكفي فيه كما في المحصر        أن وجوب الشاة إنما هو    / ٢ 
   .)٢( وجوب القضاء عليههوعله ف
كتفى بالشاة بخلاف ما  في؛ به فخف معنى الجنايةلما وجب القضاء صار الفائت مستدركاً   / ٣

  . )٣( فيغلظ،؛ لأنه لا قضاء عليه فكان كل الجابربعد الوقوف
  

  .بدنة: أن الفدية الواجبة على من أفسد حجه بجماع قبل الوقوف بعرفة :القول الثاني
  .)٦(والحنابلة، )٥(والشافعية، )٤(المالكيةوهذا رأي 

  :الدليل
  . قبل الوقوف وبعده مالم يفرقوا بينف y من الصحابةبقأنه قول من س/ ١

                             
 إنه منقطع وهو يزيد : وقال،ورواه البيهقي:".. وفال الزيلعي ، ٥/١٦٦ سنن البيهقي الكبرى .الحديث ضعيف) ١(

 .٣/١٢٥نصب الراية "  هذا حديث لا يصح: وقال بن القطان في كتابه.بن نعيم بلا شك انتهى
 .٤٩٨/ ٤بيين الحقائق شرح كتر الدقائق ت )٢(
 .٢/٢١٧ بدائع الصنائع ،١٠٤/ ٤ العناية شرح الهداية ،٤/٥٧المبسوط للسرخسي  )٣(
 ولو أخرج الشاة مع : قال أبو الحسن، فإن لم يجد فشاة،لم يجد فبقرة  فإن،ثم يقضي ويهدي بدنة:".. قال القرافي)٤(

القوانين الفقهية ، ٤/٢٥٨الاستذكار ، ٢/٤١٥المدونة : وانظر. ٣/٢٦٧الذخيرة ". القدرة على البدنة كره
١/٩٣. 

 .١/٢٦١الإقناع للشربيني ، ٧/٣٤٩اموع ، ٢/٦٨٩الوسيط ، ١/٢١٥المهذب  )٥(
  .٣/٤٩٥ الإنصاف، ١/٥٠٨شرح الزركشي ، ٣/١٦١المبدع ، ٣/١٥٩المغني  )٦(



 

 

٣٤٢ 

؛ لأن الجناية فيه    بل أولى ،  فوجبت به البدنة كبعد الوقوف      تاماً أنه جماع صادف إحراماً   / ٢
  .)١(قبل الوقوف أكمل لوجودها في مطلق الإحرام فيكون جزاؤه أغلظ

  
  

  :المناقشة والترجيح
وأمـا  ،  فهو ضعيف لا تقوم بمثله حجة      rما استدل به الحنفية من حديث مرفوع إلى النبي        

 فإنه نص في    tوما روي عن ابن عباس    ،  فإا أوجبت هدياً بإطلاق    yالآثار عن الصحابة  
قـد  ولكن  ، وليس هو محل التراع   ، وهو وارد في ما كان بعد الوقوف بعرفة       ، وجوب البدنة 

يحمل المطلق على المقيد فيحمل ما روي من إطلاق في وجوب الهدي قبل الوقوف على مـا             
لاسيما أنه متوافق مع الأصل الذي      ، وهو أولى من الاجتهاد بتخصيص الهدي بالشاة      ، بعده

بل قد نقول بأن إيجاب البدنة قبل الوقوف أولى من إيجاـا            ، وردت به الفدية وهو الجماع    
وذلك أنه لم يتم ذا الإحرام فعل أي من أركان أو     ، حرام قبل الوقوف أغلظ   إذ إن الإ  ، بعده

فلو قلنا بالرأي لكان تخصيص الهدي بالشاة بعد الوقوف أولى لأنـه            : وأيضاً، واجبات الحج 
. فهو مناسب لإيجاب الشاة دون البدنة     ، فالحج عرفة ، ذا الإحرام حصل ركن الحج الأعظم     

فإنه لا يسلم وذلك أن قضاء النـسك     ،  جزاء اامع هو قضاء النسك     وأما تعليل الحنفية بأن   
ولم يتم ما أوجب على نفسه      ، إنما وجب عليه لما أوجبه على نفسه من الإحرام الذي أفسده          

  .والفدية جزاء منفصل جابر للإفساد نفسه. بالخول فيه
فالخروج عن  ، دليلثم إن أن الأصل هو وجوب البدنة وهو المتفق عليه بعد الوقوف لنفس ال             

  .فيه ضعف، هذا الأصل بما قبل الوقوف باجتهاد
فالقول بإيجـاب البدنـة     ، مختلفون في جواز الشاة   ، ثم إن الجميع متفقون على إجزاء البدنة      

  .لاسيما أن الجميع متفقون على مشروعية البدنة، وفيه خروج من الواجب بيقين، أحوط
  .  هو قول الجمهور الموجب البدنة-والعلم عند االله-وعلى هذا فلعل الراجح 

 

                             
  .٤٩٨/ ٤ تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ،٣٢٢/ ٣المغني  )١(
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٣٤٣ 

  :هو لا يخلو من أحد حالينف، وأما إن كان جماعه لامرأته بعد الوقوف بعرفة
    .أن يكون قبل التحلل الأول : الأول
    .أن يكون بعد التحلل الأول : الثاني

  
وما يجب عليه مـن     ، فاختلف في صحة حجه   ،  وهو ما كان قبل التحلل الأول      :الأولفأما  

  :لفدية على قولينا
، وقبل التحلل الأول؛ فإن حجه صـحيح      ،  أن من جامع بعد الوقوف بعرفة      :القول الأول 

  .وهي بدنة، وتجب عليه الفدية
  .)٢(ورواية عن مالك، )١(وهذا رأي الحنفية

  :الدليل
أنه سئل عن رجل وقع على امرأته قبل أن يفيض فـأمره أن ينحـر               : tعن ابن عباس  / ١

  .)٣(بدنة
 فمـن أدرك    ،الحج عرفة : " أنه قال  rعن النبي ، tعبد الرحمن بن يعمر الديلي     ثحدي/ ٢

حقيقة التمام   أن   :وجه الاستدلال . )٤("تم حجه دوع الفجر من ليلة جمع فق     ليلة عرفة قبل طل   
 وبفـراغ   ، بالأمن من الفساد   ، وهو ركن فتعين التمام حكماً      لبقاء طواف الزيارة   ؛غير مراد 

  .)٥(الذمة عن الواجب
  . بوجوب البدنة دون الشاة موجبه تغلظف ؛الارتفاق أنواع أعلى  الجماعأن/ ٣

                             
 .٢/٢١٧بدائع الصنائع ، ٣/٤٨شرح فتح القدير ، ٣/١٨ البحر الرائق ،١٠٤/ ٤ العناية ،٤/٥٧ المبسوط )١(
 وأبو مصعب عن مالك أنه رجع عن قوله في الموطأ ،بن أبي حازماوروى :"  قال ابن عبد البر كما في الاستذكار)٢(

 ، ليس عليه إلا العمرة: وقال، بوطئه ذلكفيمن وطىء بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي الجمرة أن حجه يفسد
  . ٢٥٨/ ٤ الاستذكار ". بعد رمي الجمرة سواءىء كمن وط، وحجه تام،والهدي
 .١٩٦/ ٣ الذخيرة " وروي عدمه، المشهور الفساد، قبل الرمي والتقصير-أي الجماع-وفي يوم النحر:"وقال القرافي

 .٣٣٨-٣٣٧سبق تخريجه قريباً ص )٣(
 .وله ألفاظ مختلفة متقاربة، )صحيح:(وهو. ٨٨ص سبق تخريجه )٤(
 .٣/ ٥ تبيين الحقائق )٥(
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٣٤٤ 

، وقبل التحلل الأول؛ فـإن حجـه فاسـد     ، أن من جامع بعد الوقوف بعرفة      :القول الثاني 
  .تماماً، وهو كمن جامع قبل الوقوف بعرفة، بدنة: ووجبت الفدية

  .)٣(والحنابلة، )٢(والشافعية، )١(وهذا رأي المالكية
  :لدليلا
، لا  م إذا جـامع   رِح مطلق في المُ   -مما تقدم سرده من آثار    -، yما روي عن الصحابة    أن/ ١

 ووجوب  ،، وهو الفساد   فيكون حكمهما واحداً   ؛ وما بعده  ،تفصيل فيه بين ما قبل الوقوف     
  .بدنة 

  .)٤( كما قبل الوقوف،فسدهأ ف تاماً جماع صادف إحراماًهأن/ ٢
  :المناقشة والترجيح

وإن ، فالكل متفقون على إيجـاب البدنـة      ، ف في هذه المسألة فيما يجب من الفدية       لا خلا 
إذ لم يقولوا   ، فالحنفية أو جبوها تغليظاً للفدية    . وسبب إيجاب البدنة  ، اختلف مأخذ كل قول   

  .وأا لإفساد الحج كما قبل الوقوف ، والجمهور بناءً على أصل الاستدلال، بفساد الحج
  .في ترتب الفساد أو عدمه  وإنما بقي الخلاف 

فليس بمحل الخلاف؛ لأن ظاهره فـيمن       ، tفأما ما استدل به الحنفية من أثر ابن ابن عباس         
فإن طواف الإفاضة يكون    " قبل أن يفيض  :"ويدل لذلك قوله  ، أصاب أهله بعد التحلل الأول    

دلال بـه  والاسـت ، فيكون الأثر موطن اتفاق، بعد الرمي والحلق وما يحصل التحلل الأول      
  .خارج محل التراع

 ولا  ،يعني معظمة أو أنه ركن متأكد فيه      "إنه  : فيقال، إلخ" ..الحج عرفة :"وأما استدلالهم بأن  
  .)٥(" بدليل العمرة،يلزم من أمن الفوات أمن الفساد

  .واالله أعلم، ومن الإجابة على أدلة الحنفية يتبين رجحان قول الجمهور

                             
 .١/٩٣القوانين الفقهية ، ٤/٢٥٨الاستذكار ، ٣/٢٦٧الذخيرة  )١(
 .١/٢٦١الإقناع للشربيني ، ٧/٣٤٩اموع ، ٢/٦٨٩الوسيط ، ١/٢١٥المهذب  )٢(
  .٣/٤٩٥ الإنصاف، ١/٥٠٨ركشي شرح الز، ٣/١٦١المبدع ، ٢٣٤ / ٣شرح العمدة ، ٣/١٥٩المغني  )٣(
  .٢٣٤ / ٣شرح العمدة  ، ٣٢٢/ ٣ المغني ،٧/٣٤٩اموع ) ٤(
  .٣٢٢/ ٣المغني  )٥(
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٣٤٥ 

وإنما ، )٢(فحجه صحيح ، )١(وقبل التحلل الثاني  ، تحلل الأول  بعد ال   الجماع أن يكون  :الثاني
والمذاهب متعددة وسأذكر الأقوال بنـاء      ، الخلاف فيما يجب عليه فعله وما عليه من الفدية        

  :على المذاهب
   .الحنفية: المذهب الأول

 من رأى بـأن فديتـه       فمنهم: اختلف مذهب الحنفية فيمن جامع بعد الحلق وقبل الطواف        
 لا  ، باعتبار تحريمه لـه    ن الوطء جناية عليه   ولأ، )٣(-المتقدم- tظاهر أثر ابن عباس   بدنة؛ ل 

   .)٤(لاعتبار تحريمه لغيره
   .)٥( الأول بالحلقلّلقصور الجناية لوجود الحِ فقط؛  شاة من رأى أن فديتهومنهم

.)٦(شـاة : وأما إن كان الجمـاع بعـد طـواف الزيـارة وقبـل الحلـق فالواجـب                
                             

وأما . وأما الرمي فليس من أسباب التحلل؛ لأنه ليس بجناية قبل أوانه، عند الحنفية يحصل بالحلق:  التحلل الأول)١(
أو مضي ، برمي جمرة العقبة: د المالكية فيحصل التحلل الأولوأما عن. فلا يحصل إلا بالطواف: التحلل الثاني

يحصل بفعل اثنين من ، فإن التحلل الأول: وأما عند الشافعية والحنابلة. بالطواف: والثاني. وهو يوم النحر، وقته
 .ذه الثلاثة جميعاً: والثاني، والطواف، والحلق، الرمي: ثلاثة

والصحيح عند الشافعية ، والمشهور عدم الفساد، و عند المالكية خلاف يسير جداً، كما عند الحنفية قولاً واحداً )٢(
 .عدم الفساد قولاً واحداً: وعند الحنابلة، عدم الفساد ومقابله أنه يفسد

،  أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنةy عطاء، عن ابن عباس وهو ما رواه)٣(
   .٣٣٧ص: راجع 

 فإن الوقوف بعد جامع إذا فيما التفصيل من المصنف ذكره ما على المتون أصحاب أن اعلم ثم :"قال ابن نجيم) ٤(
 المبسوط كصاحب المشايخ من جماعة ومشى شاة، فالواجب بعده كان وإن بدنة، فالواجب الحلق قبل كان

 ابن بقول إلا ليس إيجاا لأن الأوجه؛ إنه: رالقدي فتح في وقال ،مطلقاً البدنة وجوب على والإسبيجابي والبدائع
 على للجناية إلا ليس الحلق قبل وجوا لأن وذلك؛ يساعده المعنى ثم ،الحلق بعد فيما ظاهره عنه والمروي ،عباس

 على جناية الطيب فليس ،لغيره تحريمه لاعتبار لا له تحريمه باعتبار إلا عليه جناية ليس الوطء أن ومعلوم الإحرام،
 جناية ليست الإحرام على جناية كل وكذا للطيب، تحريمه باعتبار بل ،الحلق أو ،الجماع تحريمه باعتبار الإحرام
 كان به الذي لأن الوطء؛ حق في بعده وما الحلق، قبل ما يستوي أن فيجب ،لغيرها لا لها تحريمه باعتبار إلا عليه
 إطلاق الرواية ظاهر في المذكور أن جرم لا .باعتباره جناية الوطء يكن لم والزائل بعده، ثابت بعينه قبله جناية
  . ٣/١٨البحر الرائق هـ .أ" بعده أو الحلق قبل كونه بين تفصيل غير من الوقوف بعد البدنة لزوم

  .٢/٥٨تبيين الحقائق ، ٣/٤٨شرح فتح القدير ، ٤/٥٩ المبسوط للسرخسي :وانظر
 .١/٢٤٥الفتاوى الهندية ، ١/٤٣٧ مجمع الأر ،١٩١ /٧البحر الرائق ، ١/١٦٥الهداية ، ١/٥١بداية المبتدي  )٥(
وظاهره أن "... ثم قال.." وأما لو جامع بعد طواف الزيارة كله أو أكثره قبل الحلق فعليه شاة:" قال ابن عابدين )٦(
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٣٤٦ 

   .المالكية :الثانيالمذهب 
، فقد فسد إحرامـه   ، أو مضي يوم النحر   ، ذهب المالكية إلى أن من جامع بعد رمي الجمرة        

وإن كان جماعه بعد الطواف وقبـل       . ويتم حجه ، )١(وعليه تجديده بأن يحرم بعمرة من الحل      
  .)٢(على المشهور من المذهب، أتم حجه ولا عمرة عليه، الرمي

  .هدي: وفديته في كل ذلك
الذي يـصيب   ": أنه قال    t عن عبد االله بن عباس     -لا أظنه إلا  - :عن عكرمة قال   :الدليل

  .)٣(لي في ذلكإوذلك أحب ما سمعت  :قال مالك" ن يفيض يعتمر ويهديأأهله قبل 
  

  .الشافعية:  الثالثالمذهب
  لأـا  ؛-على الصحيح -فإن فديته شاة  ، ذهب الشافعية إلى أن من جامع بعد التحلل الأول        

  .الفرج دون فيما كالمباشرة ،شاة كفارته فكانت الفساد توجب لا مباشرة
  .)٤(التحلل قبل ما فأشبه ،الوطء فيه يحرم حالٍ في ئوط لأنه ؛بدنة: والقول الآخر

  
   .الحنابلة: المذهب الرابع

                                                                                   
  .٢/٥٦٠حاشية ابن عابدين ". وجوب الشاة في هذه المسألة لا نزاع فيه لأحد

 قبل الرمي والإفاضة عند مالك إذا كان ذلك منه يوم النحر في أوله أو ئوإنما يفسد حج الواط:"  البرقال ابن عبد) ١(
   .١٥٨ /١ الكافي".  آخره وأما إذا كان وطؤه بعد يوم النحر فحجه تام وعليه العمرة

 .وعلل المالكية ذلك؛ بأن على الحاج أن يأتي بالطواف بإحرام لا نقص فيه
وإن كان بعد الطواف وقبل الرمي فهدي لا عمرة على المشهور وقيل وعمرة وعليه هدي :"...جبقال ابن الحا )٢(

   .١٠٦/ ١جامع الأمهات " . آخر
 إن وطئ يوم النحر : وقال ابن وهب، ولا عمرة عليه،فاض ولم يرم ثم وطئ فليس عليه إلا الهديأوإن :" وقال القرافي

 ، فإن وطئ يوم النحر بعد الرمي قبل الإفاضة فعليه عمرة:القاسم قال ابن . وإن أفاض،فسد حجه إذا لم يرم
 .٣٤١ /٣الذخيرة "  حلق أم لا،والهدي

 .٢٦/ ٢التمهيد : وانظر. ١/٣٨٤، ن يفيضأباب من أصاب أهله قبل ، كتاب الحج، أخرجه مالك في موطئه )٣(
 .٣/٣٤٠ اية المحتاج، ١/٥٢٣مغني المحتاج ، ٧/٣٣٦اموع ، ١/٧٣التنبيه  )٤(
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٣٤٧ 

بأن يحرم  ، يجدد إحرامه : ذهب الحنابلة إلى أن من جامع بعد التحلل الأول فإنه يجب عليه أن            
والأخرى عـن   ، وهي المذهب ، شاة: أا: على روايتين ، واختلفوا في الفدية   ،لحلمن أدنى ا  

  .)١(بدنة: أاأحمد 
فلزمـه أن يـأتي     ، كالإحرام التام ، فأما تجديد الإحرام؛ فلأنه وطء صادف إحراماً فأفسده       

  .)٢(بإحرام جديد
. فة الجناية فيـه   ولخ، )٣( فلم يوجب بدنة   لأنه فعل محظور لم يفسد حجاً     وأما إيجاب الشاة؛ ف   

لأنه وطئ في الحـج فأوجبـها   و، )٤( في ذلكtروي عن ابن عباس   فلما  بدنة  أما إيجاب ال  و
  .)٥(كما قبل الرمي

  
  :المناقشة والترجيح

  ،هو الأرجح؛ وذلك لقصور الجناية؛ كوا بعد التحلل الأول، لعل القول بإيجاب الفدية شاة
فيجاب بأن الإحرام قد خف بفعل      ، على الإحرام وأما التعليل لوجوب البدنة؛ لعظم الجناية       

وغيرها مما كان محظوراً قبل التحلـل       ، والأخذ من الشعر  ، والطيب، للبس، الأنساك المبيحة 
  .  واالله أعلم .الأول

                             
  .٣/٥٠٠ الإنصاف )١(
 ٣/٢٥٤المغني  )٢(
  .١/٤١٨الكافي في فقه ابن حنبل  )٣(
 أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى yعن عطاء، عن ابن عباس: ونصه، ٣٣٧ص، تقدم نقل ذلك وتخريجه )٤(

 .قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة 
 .٣/١٦٦المبدع  )٥(
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٣٤٨ 

   .الجماع في إحرام العمرةفدية : المطلب الثاني
 وأن يقضي مكاـا     ،فيجب عليه إتمامها  ، اجمع العلماء على أن الجماع في العمرة مفسد لها        

  .والفدية. عمرة أخرى
  .)١("وأجمعوا على أنه من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد :"قال ابن المنذر

لا يختلف العلماء في أن كل من أفسد عمرته بوطء أهله أن عليه إتمامها               :"وقال ابن عبد البر   
غـير  - فإم مجمعون    ،لم يتابعه عليه أحد   ... إلا شيء جاء عن الحسن البصري        .ثم قضاءها 

 على التمادي في الحج والعمرة حتى يتما ذلـك ثم القـضاء    -الرواية التي جاءت عن الحسن    
ب٢(" والهدي للإفساد،عد(.   

  . أي موضع من العمرة إذا حصل الجماع كان مفسدا لها ؟: وإنما اختلفوا في
  . ؟)٣(وما هو مقدار الفدية الواجبة على ذلك

  
  . يةالحنف:المذهب الأول

، -أربعة أشـواط  -أنه إذا وقع الجماع قبل إتمام أكثر من نصف الطواف           : ذهب الحنفية إلى  
 ـلأنه أتى   وإن كان بعد إتمام أكثر من النصف لم تفسد؛          ، فسدت العمرة  أكثر الطـواف،   ب

  .وللأكثر حكم الكل
  .)٤( يكفي فيها شاة، دم: وهي، على كلا الحالين، وتجب الفدية

                             
  .٥٦ /١ الإجماع )١(
 .٤/١١٤ار الاستذك )٢(
 .على خلاف منهج البحث، نظراً لأن الأقوال في هذه المسألة متعددة؛ جرى ذكر الأقوال بناء على المذاهب )٣(
المفرد بالعمرة إذا جامع قبل أن يطوف أكثر الأشواط فسدت عمرته، وعليه دم، وإن جامع :"قال السرخسي )٤(

مرة هو الطواف فيتأكد إحرامه بأداء أكثر الأشواط بعدما طاف أكثر الأشواط لا تفسد عمرته؛ لأن ركن الع
  .٥٨/ ٤المبسوط  " "كما يتأكد إحرام الحج بالوقوف ، ولكن عليه دم عندنا

 كما لو جامع في ،و جامع في إحرام العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط لزمه شاة، وفسدت عمرتهل:" وقال ابن نجيم
 ويمضي في فاسدها كما يمضي في صحيحها، ويلزمه ،الركن فيهما بجامع حصوله قبل إدراك ؛الحج قبل الوقوف

 لو جامع بعد ما طاف أربعة أشواط لزمه شاة، ولا تفسد عمرته؛ لأنه أتى بالركن فصار كالجماع ...قضاؤها
  . ١٩/ ٣البحر الرائق شرح كتر الدقائق ". بعد الوقوف
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٣٤٩ 

  .الكيةالم: المذهب الثاني
، -سبعة أشـواط  -إذا وقع الجماع قبل إتمام السعي بين الصفا والمروة           ذهب المالكية إلى أنه   

، بين الصفا والمروة وقبل الحلق     وأما إن وقع بعد إتمام السعي     ، ولزم قضاؤها ، فسدت العمرة 
  .)١(هدي: وهي، والفدية لازمة على كلا الحالين، فلا تفسد

  .الشافعية: المذهب الثالث
، وهو ما لا يحصل إلا بالحلق     ، إذا وقع الجماع قبل التحلل من العمرة       أنه: الشافعية إلى  بذه

  .)٣(شاة: والقول المقابل له، بدنة على الصحيح: ووجبت الفدية، )٢(فسدت العمرة
أن العمرة كالحج فيما يحل فيه ويحرم، فوجب أن تكون كـالحج في فـساده               :"وتعليل ذلك 

  .)٤("بالوطء ووجوب البدنة
   .الحنابلة : الرابعالمذهب

، ولـزم قـضاؤها   ، فسدت العمرة ، أنه إذا وقع الجماع قبل إتمام السعي      : ذهب الحنابلة إلى  
  .  فأفسده كما قبل الطواف تاماًوطء صادف إحراماً: أنهوذلك 

والأول هو الـصحيح في     . فسدت العمرة ، إذا وقع الجماع قبل إتمام الطواف     : والقول الآخر 
  .المذهب

                             
وأما العمرة فإن حصل المفسد قبل تمام سعيها ولو :" ..ة على شرح كفاية الطالب الربانيت حاشيقال العدوي في )١(

 وعليه هدي، وأما لو وقع بعد تمام السعي وقبل حلاقها فلا شيء ، ويجب قضاؤها بعد إتمامها،بشوط فسدت
  .١/٦٩٢ ي حاشية العدو"عليه إلا الهدي

قال الإمام . عمرة الفاسدةيجب عليه أن يرجع إلى الميقات الذي أحرم منه لل،  عند قضاء العمرة الفاسدة)٢(
 ي الحاو.١/٦٩مختصر المزني . " ابتدأها منهيومن أفسد العمرة فعليه القضاء من الميقات الذ:"الشافعي
  .٤/٢٣٣الكبير

 و على الثاني ، بدنة على الصحيح وعلى مفسد العمرة أيضاً،يجب على مفسد الحج بالجماع بدنة:"قال النووي )٣(
 وفى مفسد العمرة طريقان ،يجب علي مفسد الحج بدنة بلا خلاف:"وفي اموع، ١/٣٣٢روضة الطالبين " شاة

 ، بدنة: أصحهما. فيه وجهان: والثاني، يجب عليه بدنة كمفسد الحج: والجمهور،وبه قطع المصنف) أصحهما(
  .٣٨٩ / ٧اموع " شاة: والثاني

إنه :  مبنيين على اختلاف قوليه في الحلق، فإن قيل فعلى قولين،وإن وطئ بعد السعي وقبل الحلاق:" ي  الماوردوقال
إنه إباحة بعد حظر لم يفسد، فإن أفسد عمرته كفارته لزمه القضاء : نسك يتحلل به أفسد عمرته، وإن قيل

  .٢٣٣/ ٤ الكبير يالحاو ." كالوطء في الحج سواء،والكفارة، وهي بدنة
  .٢٣٣/ ٤ الكبير ي الحاو)٤(
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٣٥٠ 

لـنقص حرمـة     شاة؛   -أو التقصير ، ما لم يتحلل من العمرة بالحلق     -ب الفدية في ذلك   وتج
والـنقص يمنـع     .ول أفعالها فيه إذا اجتمعت معه     إحرامها عن الحج ، ولنقص أركاا ودخ      

    .)١(ال الكفارة، كبعد التحلل الأولكم
ي بـين الـصفا     مبني على الخلاف في اعتبار السع     ، ومنشأ الخلاف في صحة وفساد العمرة     

  .)٢(أو واجب، والمروة ركن
  
  

  :المناقشة والترجيح
فيه نظر من حيث أن الركن يتم    ، قول الحنفية بصحة عمرة من جامع بعد أدائه أكثر الطواف         

  .)٣(بأداء أكثر الأشواط
، وأما قول الشافعية بفساد العمرة إذا حصل الجماع بعد السعي وقبل الحلق فيه نظر أيـضاً               

 بعمرة فقضت مناسكها     هو وامرأته جميعاً    أهلّ  أن رجلاً  :عن سعيد بن جبير    وذلك لما روي  
: إا لشبقة فقيل له   :  عن ذلك فقال   t فسئل ابن عباس   ، فغشيها قبل أن تقصر    ،إلا التقصير 

                             
 .٣/٢٩٤الفروع   )١(
 فإن وطئها بعد الطواف ،والوطء المفسد للعمرة بلا ريب إذا وقع قبل كمال طوافها:" قال شيخ الإسلام ابن تيمية )٢(

 وإن وطئها بعد السعي وقبل الحلق أو بعد . وإن قلنا هو واجب، أفسدها أيضا،وقلنا السعي ركنوقبل السعي 
واء قلنا الحلاق واجب أو سنة هذا هو المنصوص عنه الطواف قبل الحلق وقلنا السعي سنة لم تبطل عمرته بحال س

   .٣/٢٤٥شرح العمدة " في غير موضع وعليه عامة أصحابه
إن وطئ قبله : وفي الترغيب. وكذا قبل سعيها إن قلنا ركن أو واجب،  وتفسد قبل فراغ الطواف:"وقال ابن مفلح

 ."ويلزمه دم، إن لم يجب وكذا إن وجبولا تفسد قبل الحلق ، خرج على الروايتين في كونه ركنا أو غيره
  .٣/٢٩٤الفروع 

،  إن قلنا هو ركن أو واجب، وكذا قبل سعيها، وتفسد قبل فراغ الطواف،العمرة كالحج فيما تقدم:" لمرداويا قال
 . ٣/٥٠١الإنصاف ". ويلزمه دم .ولا تفسد قبل الحلق إن لم يجب، وكذا إن وجب على الصحيح من المذهب

 .في مبحث الفدية في السعي بين الصفا والمروة، والخلاف فيها، وأدلتها، ركنية السعي: ةوسبق بحث مسأل
 .في مبحث الفدية المتعلقة بترك الطواف، والكلام في هذه المسألة، سبق نقل الخلاف )٣(
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٣٥١ 

مـاذا ؟   :  قالت أهريقي دماً : ألا أعلمتموني؟ وقال لها   :  فاستحيا من ذلك وقال    ،إا تسمع 
  .)١(ناقة :  أي ذلك أفضل قال: قالت، أو شاة، أو بقرة،إنحري ناقة: قال

وبـين  ، والخلاف يقوى بين القول بفساد الإحرام إذا وقع بعد الطواف وقبل إتمام الـسعي             
، وهما قولان عند الحنابلة   ، القول بأنه يحصل فساد الإحرام إذا وقع قبل الطواف أو قبل إتمامه           

 الخلاف في اعتبار السعي بـين الـصفا           وهو مبني على   -كما مر بيانه  -، والأول للمالكية 
  .أو واجب، والمروة ركن

وأما إذا وقع   ، ولعل القول بأنه لا يفسد الإحرام إلا إذا وقع قبل الطواف أو قبل إتمامه أرجح              
وقبل التحلل من الإحرام فإنه لا يفسد الإحرام لكن يوجب الفديـة            ، الجماع بعد الطواف  

  . دى ركن العمرةفقط؛ وذلك أن المعتمر بطوافه قد أ
منقوض بأنـه بعـد     ،  فأفسده كما قبل الطواف     تاماً وطء صادف إحراماً   :وأما القول بأنه  

وبطوافه أدى الركن وبقي الواجب     ، السعي إحرام تام أيضاً؛ فليس في العمرة إلا تحلل واحد         
بل ، مع بقاء واجبات للحج عليه    ،  دون خلاف  -بعد التحلل الأول  -وفي الحج لا يفسد الحج    

  .ومع بقاء ركن الحج وهو الطواف 
، tوذلك لأثر ابـن عبـاس     ، فإن الواجب هو شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة         : وأما الفدية 

  .)٢( فيجب أن يكون حكمها دون حكمه؛العمرة دون الحجفإن : وأيضاً
ولا تفسد العمرة إلا إذا كان الجماع قبل        ، فعلى ذلك يكون الراجح هو وجوب الفدية شاة       

  .واالله أعلم، طوافتمام ال
  

                             
  واه الأثرمر و،٤/١٦١معرفة السنن والآثار ، ٥/١٧٢باب المعتمر لا يقرب امرأته ، كتاب الحج، أخرجه البيهقي) ١(

  .١/٢٥١منار السبيل ، ٣/٣٤٠الشرح الكبير  ،٥/٤٦٧الفروع 
 .٤/٢٣٣إرواء الغليل ) سنده صحيح( :على هذا الحديث وقال الألباني

 .٥١٦/ ٣المغني  )٢(
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  .مما هو دون الجماعفدية المباشرة : المطلب الثالث
 ، كالقبلـة  -مقدمات الجمـاع  من   مما هي دون الفرج   - المباشرة    على أن  لم يختلف العلماء  

  . حرام على المحرم ،ونحو ذلك، ، واللمس بقصد اللذةوالمفاخذة
+ ! " # $ % & ' ) ( *     ( :والأصل في ذلك قولـه تعـالى    

0 / . - ,()١(.  
  .)٢(ومقدماته الجماع هو الرفث : عباس ابن قال

  .ولأنه وسيلة الوطء المحرم؛ فكان حراماً
، ولا يجامع في الفرج... واتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط :"قال في الإفصاح

  .)٣("ستمناءأو ا، أو قبلة، ولا ينظر إلى ما يدعوا إلى شهوة، ولا يقبل ولا يلمس بشهوة
، والمفاخذة ونحو   كالقبلة، واللمس بشهوة   المباشرة دون الفرج  فإن  ، وأما ما يلزم من الفدية    

  :ها حالتانفل .)٤(ذلك
   .أن يحصل إنزال مع المباشرة دون الفرج  :الأولى

  :وهذه المسألة فيها قولان
  .ديةوعليه الف، لا يفسدو  صحيح فإن حجه مع المباشرةإذا أنزل :القول الأول

  .)٧(والحنابلة، )٦(والشافعية، )٥(الحنفية: وهذا رأي الجمهور
  .)٨(ا مباشرة لا يجب الحد بجنسها فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير شهوةأ:دليل عدم الفساد

                             
 .١٩٧ :آية، البقرةسورة  )١(
 .٣٣٦تقدم تخريجه قريباً ص )٢(
  .١/٢٨٣الإفصاح  )٣(
 .في المسألة بعد هذه أما التمتع بتكرار النظر فيأتي )٤(
مجمع ، ٣/١٦البحر الرائق ، ٢/٥٦تبيين الحقائق ، ٢٣٧/ ٢ الهداية امش فتح القدير ،٢/١٩٥بدائع الصنائع  )٥(

 .١/٤٣٧الأر في شرح ملتقى الأبحر 
حواشي الشرواني ، ٣/٣٤٠اية المحتاج ، ١/٥٢٢مغني المحتاج ، ١/٢٦٣ فتح الوهاب ،٧/٢٥٩ اموع )٦(

٤/١٧٤. 
 .١/٤٥٩ الكافي في فقه ابن حنبل )٧(
  .٧/٣٤٧  اموع )٨(
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، فلم يجز أن يستوي حكمهما في        من الوطء دون الفرج    ولأن الوطء في الفرج أغلظ حكماً     
   .)١(هماإفساد الحج مع اختلافهما وتباين

 وجـب أن  ؛في إفـساد الحـج   بين الإنزال وعدمه ،ولأنه لما استوى حكم الوطء في الفرج    
   . بين الإنزال وعدمه في أنه غير مفسد للحج،يستوي حكم الوطء دون الفرج

، فلم يجز أن يستوي حكمهما في        من الوطء دون الفرج    رج أغلظ حكماً  ولأن الوطء في الف   
   .)٢(تباينهماإفساد الحج مع اختلافهما و

  
  :واختلفوا في مقدار الفدية الواجبة عليه

   .)٣(أقلها شاه، دم:  إلى أافذهب الحنفية
  .)٤(والآخر بدنة، في أصح القولين، فدية أذى:  إلى أاوذهب الشافعية

   .)٥(وفي رواية في المذهب أا شاة، بدنة :وذهب الحنابلة إلى أا
  
  

                             
  .٤/٢٢٠ الكبير يالحاو )١(
 .٢٢٠ / ٣شرح العمدة  )٢(
مجمع ، ٣/١٦البحر الرائق ، ٢/٥٦تبيين الحقائق ، ٢٣٧/ ٢ الهداية امش فتح القدير ،٢/١٩٥بدائع الصنائع  )٣(

 .١/٤٣٧الأر في شرح ملتقى الأبحر 
 وعليه ،لو وطئها فيما دون الفرج لم يفسد حجه عندنا :"قال النووي،  المباشرة قبل التحلل الأولهذا إن حصلت) ٤(

وأما إذا قبلها بشهوة فهو عندنا كالوطء فيما دون ... ، سواء أنزل أم لا، وبدنة في الآخر،شاة في أصح القولين
  .٧/٣٥٢اموع "  وتجب شاة في الأصح،الفرج فلا يفسد الحج

 ومتى ثبت التحريم فباشر عمداً:" قال النووي.  المباشرة بعد التحلل الأول فإن فديته فدية أذى بلا خلافوإن كانت
 أنزل أم لا وهذا لا خلاف فيه عندنا ولا تلزمه البدنة بلا خلاف وتلزمه  لم يفسد حجه سواءً بالتحريم مختاراًعالماً

 .٧/٣٤٧ اموع "الفدية الصغرى وهي فدية الحلق
المباشرة فيما دون الفرج بشهوة وكذا إن قبل أو لمس : التاسع:"-في باب محظورات الإحرام-،قال المرداوي )٥(

هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه الأصحاب وقال في الإرشاد ".بشهوة فإن فعل فأنزل فعليه بدنة
   .٣/٥٠١ الإنصاف ". ها القاضي وغيرهعليه شاة إن لم يفسد ذكر: وعنه . وهو من المفردات واحداًقولاً

  .٢/٣٥٢مطالب أولي النهى ، ٢/٤٤٧ كشاف القناع :وانظر
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٣٥٤ 

   :دليل إيجاب الشاة
  .)١("دم إذا قبل المحرم امرأته فعليه:" قالt أبي جعفر عن عليعنما روي 

  .)٢(ذى كالطيبفكانت كفارته فدية الأ نه استمتاع لا يفسد الحجلأو
  : دليل إيجاب البدنة

وهذا لأن جنس المباشـرة أغلـظ   ؛ بدنة كالوطء ت كفارة فكان  ت مباشرة لشهوة أوجب   اأ 
  .)٣(  جزاء لكل محظور بقدره؛هو البدنة فتعلق بجنسها أرفع الكفارات و؛المحظورات
  .وموجب للفدية ، مفسد للحج،  أن الإنزال مع المباشرة:القول الثاني

    .)٥(ورواية عن أحمد، )٤(وهذا رأي المالكية
  :الدليل

 أن : وجه الاستدلال  .)٦()( * + , - . / 0    (: عموم قوله تعالى  / ١
 النـهي  في الأصـل لأن   ،مفسد للحـج  فهو  ، الرفث يتناول الجماع في الفرج وغيره     

    .)٧(الفساد

                             
سنن الكبرى والبيهقي في ال. ٣/١٣٨  ، في المحرم يقبل امرأتهباب، كتاب الحج،  في مصنفه ابن أبي شيبةأخرجه )١(

   "نه يتم حجه وأtبن عباسا وقد روي في معناه عن ،هذا منقطع:" وقال البيهقي. ١٦٨/ ٥
 وأما .فرواه البيهقي وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف، عن أبي جعفر عن علي ولم يدركه: أما أثر علي:" قال ابن حجر

 .٢/٢٨٣التلخيص الحبير  . "أثر ابن عباس فذكره البيهقي ولم يسنده
ا مباشرة لا توجب الحد   لأوإن قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج بشهوة لم يفسد حجه :" قال الشيرازي )٢(

نه استمتاع لا يفسد الحج فكانت كفارته بجنسها فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير شهوة ويجب عليه فدية الأذى لأ
 .٧/٣٥٢اموع ، ٤/٢٢٠  الكبيريالحاو: وانظر. ١/٢١٦ المهذب "ككفارة فدية الأذى والطيب

 .٢١٩ / ٣شرح العمدة  )٣(
كفاية ، ١/٦٩٢حاشية العدوي ، ٣/١٠ ىالمنتق، ١/٦٩٢ كفاية الطالب ،١/٢٣٢لتلقين  ا،٣/٣٤٤الذخيرة  )٤(

  .١/٦٩٢الطالب 
ء ى فإن وط، وبين القبلة والغمز، الفرق بين الجماع دون الفرج:والرواية الثالثة، عن الإمام،  هذه الرواية الثانية)٥(

لشيخ ، شرح العمدة. وهذه اختيار الخرقي.  بدنةوفديته ،ل فأنزل لم يفسد وان قب،دون الفرج فأنزل فسد حجة
 .٣/٢٢١ابن تيمية  الإسلام

 .١٩٧ :آية، البقرةسورة  )٦(
  .٣/ ٣٤٠اية المحتاج ، ٤/٢٢٠ الكبير يالحاو )٧(
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٣٥٥ 

 لاسيما  ؛ كالصيام والاعتكاف  ،أن كل عبادة أفسدها الوطء أفسدها الإنزال عن مباشرة        / ٢
 فإفساد  ؛ فإذا أفسد ما لا يعظم وقعه فيه       ،حرام من المباشرة أشد من منع الصيام      ومنع الإ 

  .ما يعظم وقعه أولى 
 ؛ واللذة أكثر من الوطء ارد عن إنزال   ،صل ا من المقصود   ن المباشرة مع الإنزال قد يح     أ /٣

  . الإسلام بدء عن الغسل فييقد عر  والوطء ارد،ولهذا ما زال الإنزال موجبا للغسل
  

  :المناقشة والترجيح
القول بإفساد النسك على من أنزل  بمباشرة من غير جماع قول فيه بعد؛ وذلك لعدم النص                 

لأن الأمر إنمـا جـاء في       ، ولعدم سلامة القياس أيضاً   ، لإجماع المنعقد أو ا ، الدال على ذلك  
والمباشرة دون الفرج دونه في أكثر الأحكام فلم يجز أن يلحق به بمجـرد القيـاس                 ،الجماع

  .)١(لجواز أن يكون الإفساد معلقا بما في الجماع من الخصائص
لاق الجماع يتنـاول الـوطء في        الآية تقتضي حظر الجماع، وإط     فإن: فأما استدلالهم بالآية  

وإلا فـإن وجـه   ، ؛ لتخصيص الصحابة ذلك الحكم وتأييـده بالإجمـاع  الفرج دون غيره 
  .الاستدلال من الآية بمفردها لا ينهض على إفساد نسك اامع

 لأنه يبطل بـالوطء     ؛ من الحج   لأن الصوم أضعف حالاً    مسلم؛وأما قياسه على الصوم فغير      
ل والشرب، فجاز أن يبطل بالوطء دون الفرج، والحج لا يبطل بغـير             وغير الوطء من الأك   

   .)٢(الوطء فجاز أن لا يبطل بالوطء دون الفرج
فإن الجمهور يوجبون على من أنزل من       ،  فإن قياسه على الصوم قياس على مختلف فيه        :وأيضاً

وأصل خلافهم  ، والمالكية يوجبوما معاً  ، مباشرة دون الفرج في الصيام القضاء دون الكفارة       
وبطل الاسـتدلال ـذا     ، فعادت المسألة للدليل الأول   ، هو القياس على الجماع في الفرج     

  .)٣(الدليل

                             
 .٢٢١ /٣  العمدة شرح )١(
 .٤/٢٢٢ الكبير يالحاو )٢(
 فيكون قياس الكفارة في الصوم ولا يجب ،ثم ما يجب هنا أبلغ مما يجب هناك وهو القضاء: "..  قال السرخسي)٣(

 .٤/١٢٠ المبسوط ،" فكذلك لا يجب هنا القضاء؛بالجماع فيما دون الفرج الكفارة هناك
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٣٥٦ 

وأمـا  ، )١(فالأول لا يوجب الحد والثاني يوجبـه      ، ثم فرق بين المباشرة دون الفرج والجماع      
، ماع دون إنزال  الاحتجاج بحصول اللذة والمقصود بالإنزال مع المباشرة ما قد لا يحصل بالج           

وهذا ينتقض أيضاً بما سبق تقريـره       ، وليس حصول اللذة فقط هو علة النهي      ، فليس بكافٍ 
  .من وجوب الحد على اامع دون المباشر دون الفرج

  -بإذن االله- الأول القائل بعدم الفساد هو الراجح  القولفعلى هذا فإن
  .والبدنة، ةوعلى هذا القول يبقى الخلاف فيه في الفدية بين الشا

  .ولعل الراجح منها هو القول بوجوب الشاة
 مـع  للغـسل  موجب فعل لأا الجماع؛ على القياسب ستدلاوذلك أن من أوجب البدنة      

  .للصحابة أقوال ولا نص  ذلكفي وليس كالجماع، الفدية فأوجب الإنزال،
 مـع  لمباشرةاإن  ف الأحكام، أكثر في يخالفه أصل على فرع  قياس لأنه ضعيف؛ قياس هذا و

وجـوب   في توافقه فلا الغسل، وجوب وهي واحدة مسألة في إلا الجماع توافق لا الإنزال
 بعـض  قول على- موالص فساد في ولا قضائه، وجوب في ولا النسك، فسادولا في    ،الحد
  .واالله أعلم .-)٢(العلم أهل
  
  
  
  
  

                             
  .٤/٢٦٠الاستذكار  )١(
 البحر الرائق :انظر. مع وجوب الغسل،  كالحنفية القائلين بعدم فساد الصوم من الإنزال إذا كان من مباشرة بحائل)٢(

  .٧/١٨٥رح الممتع الش، ٢/٢٩٣
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   .فسد الحجفهذا لا ي،  أن لا يحصل مع المباشرة دون الفرج إنزال:الثانية
 قـال بفـساد      لا نعلم أحداً   ،أما إذا لم يترل فإن حجه لا يفسد بذلك         ...: "قال ابن قدامة  

  .)١("فلم يفسد ا الحج،  لأا مباشرة دون الفرج عريت عن الإنزال،حجه
 وقد ذكر غير واحد أن ذلك       ،ومن باشر لشهوة ولم يترل لم يفسد حجة       :"..وقال ابن تيمية    

  )٢(" الكفارة لكن عليه،جماعإ

  :على قولين، واختلفوا في مقدارها، وتجب عليه الفدية
  . أن الفدية الواجبة على من باشر من غير إنزال شاة :القول الأول

  .)٥(والحنابلة، )٤(والشافعية، )٣(وهذا رأي الحنفية
  :الدليل

: ستدلالوجه الا . )٦("دم إذا قبل المحرم امرأته فعليه    :" قال tعن أبي جعفر عن علي    ما روي   
  . لم يفرقا بين وجود الإنزال وعدمهحيث 

  . )٧(ذى كالطيبفكانت كفارته فدية الأ نه استمتاع لا يفسد الحجلأو
  

                             
  .٣/١٦١المغني  )١(
  .٢١٨ / ٣شرح العمدة  )٢(
مجمع ، ٣/١٦البحر الرائق ، ٢/٥٦تبيين الحقائق ، ٢٣٧/ ٢ الهداية امش فتح القدير ،٢/١٩٥بدائع الصنائع  )٣(

 .١/٤٣٧الأر في شرح ملتقى الأبحر 
رم به مقدماته أيضا كقبلة ونظر ولمس ومعانقة بشهوة وتح:"قال الرملي،  سواء كانت المباشرة بحائل أم بدون حائل)٤(

  .٣/٣٤٠اية المحتاج ". ولو مع عدم إنزال أو مع حائل
  .٤/١٧٤حواشي الشرواني ، ١/٥٢٢مغني المحتاج، ١/٢٦٣ فتح الوهاب ،٧/٢٥٩اموع : وانظر

فأما المباشرة من فوق حائل فقال :"... قال ابن تيمية، فإن كانت بحائل فلا،  هذا إن كانت المباشرة دون حائل)٥(
  .٣/٢١٩شرح العمدة ". أصحابنا القاضي وابن عقيل وغيرهما لا أثر لها كما لا أثر لها في نقض الوضوء

  .٣/٣٧١الإنصاف   ،١/٥٥٦شرح منتهى الإرادات ، ٢/٤٥٦كشاف القناع ، ٣٤٠-٣٣٨/ ٣المغني : وانظر
 .٣٥٤وسبق تخريجه قريباًص .  ضعيف)٦(
ا مباشرة لا توجب الحد   وإن قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج بشهوة لم يفسد حجه لأ:" لشيرازيقال ا )٧(

نه استمتاع لا يفسد الحج فكانت كفارته بجنسها فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير شهوة ويجب عليه فدية الأذى لأ
 .٧/٣٥٢اموع ، ٤/٢٢٠ ير الكبيالحاو: وانظر. ١/٢١٦ المهذب "ككفارة فدية الأذى والطيب
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   .بدنة: أن الفدية الواجبة على من باشر من غير إنزال: القول الثاني
  .)٢(ورواية عند الحنابلة، )١(وهذا رأي المالكية

  
  :الدليل

وهذا لأن جنس المباشـرة أغلـظ   ؛ بدنة كالوطء تفارة فكان  ك ت مباشرة لشهوة أوجب   اأ 
  .)٣(  جزاء لكل محظور بقدره؛ فتعلق بجنسها أرفع الكفارات وهو البدنة؛المحظورات

  
  :المناقشة والترجيح

ولكـن  ، على وجوب الفدية لا يصح؛ وذلك لضعفه وانقطاعـه        ، tالاستدلال بأثر علي  
ولى من القياس على فدية الوطء في الفرج؛ وذلك         الاستدلال بالقياس على سائر المحظورات أ     

ولا تفسد صوماً كالجمـاع    ، لوجود الفرق بينهما؛ فإن المباشرة دون إنزال لا توجب غسلاً         
  .الذي يوجب ذلك

  .واالله أعلم، وظهوره؛ يكون هو الراجح، ولقوة دليل القول الأول الموجب الشاة

                             
كفاية ، ١/٦٩٢حاشية العدوي ، ٣/١٠ ىالمنتق، ١/٦٩٢ كفاية الطالب ،١/٢٣٢ التلقين ،٣/٣٤٤الذخيرة  )١(

  .١/٦٩٢الطالب 
  ،١/٥٥٦شرح منتهى الإرادات ، ٢/٤٥٦ كشاف القناع ،٢٢٢/ ٣شرح العمدة ، ٣٤٠-٣٣٨/ ٣المغني  )٢(

  .٣/٣٧١الإنصاف 
 .٢١٩  /٣شرح العمدة  )٣(
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وبفضله وكرمه يوصل إلى الغايات؛ حيث أكمل       ، اتالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالح     

، وأصلي وأسلم على خير رسله، ؛ فله وحده الحمد والشكر والِمنةوأتم علينا فضله، لنا نعمته 
  .  و على من اتبعهم واقتفى أثره، محمد وعلى آله وصحبه، وسيد خلقه، وأفضل أنبيائه
، ث والتفتيش داخل كتب أهل العلـم فلا بد بعد هذا المشوار الطويل من البح       : أما بعد 

والمناقشة والترجيح في المسائل الفقهية الـتي  ، وبعد القراءة والدراسة وعرض الأقوال المختلفة     
من خاتمة تبين أهم نتائج هذا البحث وحاصل هذه         ، بنيت أحكامها على فقه الكتاب والسنة     
  :المناقشات وهي مبثوثة على فقرات مرقمة

  
قد صدقوا االله وبينوا وبـذلوا وسـعهم في         ، وفقهاء المذاهب ، أن علماء الشريعة   - ١

  .وما أوجبه سبحانه على المكلفين، الوصول إلى مراد االله من الأحكام
، وقد قال به إمام من الأئمة، ترى أنه قولاً مرجوحاً  ، أنك لا تكاد تجد قولاً بمسألة        - ٢

علك عند فهمـك  التي تقوي قوله وتج  ،  من الأدلة القوية   -عند البحث -إلا وتجد له  
فـلا  ،  تحار بين الأقوال لقرا جميعاً من الصواب       -كما استدل ا  -لأدلته جميعها   

 .كما أراد الاستدلال ا صاحبها، تستعجل برد قول دون استيعاب أدلته
إلا أن حقيقتـها    ، وإن كان ظاهرها زيـادة التكليـف      ، أن مسائل إيجاب الفدية    - ٣

، ليخرج بيقين من أدائـه عباداتـه      ، لمكلفبالتخفيف على ا  ، التسهيل على الأمة  
 .وليستطيع الحل من إحرامه عند تعذر إتمام نسكه أو فوات وقته

 .ويراد ا الجزاء والبدل ومنه أخذ المعنى الشرعي، أن الفدية تطلق لغة - ٤
وقد تجب هذه الخـصال  . نسك، صدقة، صيام: أن الفدية تكون من خصال ثلاث    - ٥

 .وقد يجب بعضها دون الآخر، تخييروقد تجب بال، جميعها بالترتيب
. وثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجمـاع     ، إفراد وتمتع وقِران  : الأنساك ثلاثة  - ٦

أو ، أو البقر ، وهو من يمة الأنعام من الإبل     ، ووجب الهدي على المتمتع والقارن    
حيح والص، وإنما الخلاف في إجزاء سبع البدن والبقر      ، وذلك أيضاً بالإجماع  ، الغنم

 .أنه يجزئ 



 

 

٣٦١ 

وإنمـا  ،  أنه نحر هديه ضحى يوم الأضحى ولا خلاف في ذلك          rالثابت عن النبي   - ٧
والخلاف أيضاً في   ، عدم جوازه : والراجح، الخلاف في إجزاء النحر قبل يوم النحر      

أنه يمتد إلى آخـر     : والخلاف في انتهاء وقته والراجح    ، جوازه: النحر ليلاً والراجح  
 .أيام التشريق

قبل إحرام العمرة لمن لم يجـد       ،  العلماء في عدم جواز صيام الأيام الثلاثة       لم يختلف  - ٨
وإنمـا اختلفـوا في     ، وفي تحريم صوم يوم العيد    ، وفي جواز صوم يوم عرفة    ، الهدي

وفي استحباب كون آخرهـا  ، جوازه: والصحيح، جواز الصيام قبل الإحرام للحج   
 .ويةأنه يوم التر: والصحيح، يوم عرفة أو يوم التروية

 .الفراغ من أعمال النسك، )١()   ß Þ Ý ( :أن المراد بقوله: الراجح - ٩
، حكمان يحل للمحرم أن يحل من إحرامه إذا حصل له أحدهما          : الفوات والإحصار  -١٠

وقد يكون  ، والفوات أعم من الإحصار   . والإجماع، والسنة، ودلَّ  لذلك الكتاب   
 .الإحصار سبباً في الفوات 

والخـلاف في إيجابـه الهـدي       ، بالإجماع، وقوف بعرفة يحصل الفوات بفوات ال    -١١
 .أنه يوجب الهدي: والصحيح

، وأما الإحصار مـن غـير العـدو       ، الإحصار إنما هو حصر العدو وهو بالإجماع       -١٢
وخلاف أيـضاً في    ، أنه كإحصار العدو  : وضلال الطريق ونحوه فالراجح   ، كالمرض

 وقت ومكـان ذبحـه      وخلاف في ، أنه يوجبه : والصحيح، إيجاب الإحصار الهدي  
ولـيس يـوم    ، وفي وقت إحصاره  ، أنه حيث أحصر من حل أو حرم      : والصحيح

 . أنه يتحلل مجاناً : النحر ومن عدم الهدي وهو محصر فالصحيح
وعقده من الميقـات واجـب      ، الإحرام نسك لا يتم نسك حاج أو معتمر إلا به          -١٣

عقد الإحـرام فـلا      ثم عاد إليه قبل      -دون إحرام -ومن تعدى الميقات    ، بالإجماع
والصحيح عـدم   ، وإن كان عوده له بعد عقده الإحرام ففيه الخلاف        ، شيء عليه 

 . إيجاب شيء

                             
  .١٩٦:آية،  البقرةسورة )١(
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والخلاف في وجوب الفديـة علـى       ، وتركها خلاف السنة  ، التلبية شعار الإحرام   -١٤
 .والصحيح عدم الوجوب، تاركها

جب والوقوف إلى غروب الشمس وا    ، الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بإجماع       -١٥
فإن عاد ، ومن دفع قبل الغروب ولم يعد من الليل لزمته الفدية     ، أيضاً على الصحيح  

 . ففي سقوط الفدية خلاف ولعل سقوطها أقوى
والخلاف في وجوب الفدية عليه     ، من وقف بعرفة ليلاً فقط فحجه صحيح بإجماع        -١٦

 .والصحيح عدم وجوا، لذلك
كم الوقوف ا والـصحيح أنـه       والخلاف في ج  ، الوقوف بمزدلفة من شعائر الحج     -١٧

 . وتجب الفدية على من ترك الوقوف ا، واجب
لزمته الفدية بـلا    ، ومن ترك رمي أكثر من وظيفة نصف يوم       ، رمي الجمار واجب   -١٨

ولعل الصحيح هو عـدم وجـوب       ، وإنما الخلاف فيما هو أقل من ذلك      ، خلاف
 .الفدية في ترك ما هو أقل من ذلك

ما لم يصل التـأخير إلى      ، لى من أخر رمي الجمار    الصحيح عدم وجوب الفدية ع     -١٩
 .فإنه ينتهي وقت الرمي وتلزم الفدية، غروب شمس ثالث أيام التشريق

ولا فدية في الإنابة بالرمي عن الصغار ونحـوهم         ، تجوز الإنابة عن الرمي بالإجماع     -٢٠
، وإنما الخلاف في وجوب الفدية على المنيب العاجز لكبر أو مـرض           ، بلا خلاف 

 .حيح عدم الوجوبوالص
، وإنما الخلاف في وجوبه والـصحيح وجوبـه  ، لا خلاف في مشروعية المبيت بمنى  -٢١

وحصل الخلاف في جواز ترك المبيت لعذر غـير         ، ووجوب الفدية على من تركه    
 .والصحيح جواز ذلك وعدم ترتب الفدية، عذر السقاة والرعاة

ف من قـال بأنـه      بخلا، وهو نسك واجب  ،  رأسه بعد رميه ونحره    rحلق النبي  -٢٢
ولزوم الفدية علـى    ، والخلاف في آخر وقته   ، ومن قال بركنيته  ، إطلاق من محظور  

والخلاف أيضاً في مكـان     ، والصحيح أنه لا آخر لوقته    ، من أخره عن ذلك الوقت    
وعدم ترتب الفديـة    ، والصحيح عدم الوجوب  ، وأنه لابد من الحلق بالحرم    ، الحلق

 .على من حلق خارج الحرم
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وهو محل ، r كما فعلها وأداها النبي،  هو الترتيب بين مناسك يوم النحرالمشروع -٢٣
، ولزوم الفدية على من حصل منه الإخلال بالترتيـب        ، والخلاف في حكم  ، إجماع

 .ولا يترتب شيء على من أخل به، أن الترتيب سنة: والصحيح
امه وهو أنواع وتختلف أحك   ، وهو ركن بالإجماع  ، الطواف بالبيت أعظم الأنساك    -٢٤

، ولا شيء يجبر تركـه    ، وركن بالإجماع ، فطواف الإفاضة فرض  ، طبقاً لكل نوع  
 .والوداع، و في الأطوفة الأخرى كالقدوم، وإنما الخلاف في وصف أفعاله

والـصحيح  ، وإنما الخلاف في حكم تركه    ، لا خلاف في مشروعية طواف القدوم      -٢٥
 .وعدم وجوب شيء من الفدية على تركه، عدم وجوبه

ولا ،  في أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من بعد الإفاضـة مـن مزدلفـة         لا خلاف  -٢٦
ولا خلاف في امتداد وقت أدائه إلى آخر أيام التشريق          ، خلاف في أنه لانتهاء لوقته    

أو عـن   ، وإنما الخلاف في لزوم الفدية لتأخيره عن أيام التشريق        ، دون ترتب شيء  
 .طلقاًوالصحيح أنه لا يلزم بتأخيره شيء م، شهر ذي الحجة

وإنما الخلاف في حكمه ولزوم الفدية على       ، لا خلاف في مشروعية طواف الوداع      -٢٧
ولزوم الفدية على من    ، والصحيح الوجوب ، من سافر دون وداع البيت بالطواف     

 .تركه
وإنما الخـلاف في إجـزاء      ، لا خلاف في مشروعية الطهارة من الحدث للطواف        -٢٨

 .إن شقت عليه الإعادةوالصحيح إجزاء الطواف ، الطواف دون طهارة
وإنما الخلاف في إجزاء طـواف مـن        ، لا خلاف في وجوبه   ، ستر العورة للطواف   -٢٩

ولا ، والصحيح أا شرط  ، وفي لزوم الفدية عليه لذلك    ، طاف دون أن يستر عورته    
 .بل تجب الإعادة، يجبر عدم سترها أو عدم ستر شيء منها شيء

، جاز لذوي الأعذار الطـواف راكبـاً     وأ،  الفعلية أنه طاف ماشياً    rمن سنة النبي   -٣٠
والصحيح أن المشي سنة ولا يترتب      ، والخلاف في حكم من طاف راكباً دون عذر       

 .على من ركب شيء
ولا خـلاف في    ، السعي بين الصفا والمروة من أعظم مناسـك الحـج والعمـرة            -٣١

، أم سنة ، وهل هو ركن أم واجب يجبر بالدم      ، وإنما الخلاف في حكمه   ، مشروعيته
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وأما المشي فيه فالصحيح    ، والجبر بالدم لمن تركه   ،  الصحيح هو القول بوجوبه    ولعل
 .ولا يجب، أنه سنة

وعلى فديته  ، وهو منصوص عليه  ، الإجماع منعقد على تحريم الأخذ من شعر الرأس        -٣٢
وفيه زيادة تحديد مـدة     ،  المشهور tوالسنة من حديث كعب بن عجرة     ، بالقرآن
 .وهو أصل في باب فدية الأذى، لنسكونوع ا، ومقدار الصدقة، الصيام

أو إطعام ستة   ، هي صيام ثلاثة أيام   ، tالفدية الواجبة في حديث كعب بن عجرة       -٣٣
 .أو ذبح شاة ، مساكين

، وكذا الأخذ من الأظفـار    ، ولا خلاف في تحريم الأخذ من شعر بقية أجزاء البدن          -٣٤
ة؟ والصحيح هـو    وإنما الخلاف في المقدار الموجب للفدي     ، وفي الأخذ منهما الفدية   

 .كل أخذ حصل به إماطة أذى ففيه الفدية
، يحرم على المحرم أن يغطي رأسه بكل ما يعد ساتراً ملاصقاً للرأس مـن الألبـسة                -٣٥

 .وهذا موطن إجماع بين أهل العلم، كالعمامة والبرنس والطاقية ونحو ذلك
 تغطيـة   والراجح أن كل  ، الخلاف قائم في المقدار من التغطية الذي يوجب الفدية         -٣٦

 .واستمتاع فإا توجب الفدية، حصل ا ترفه
فالصحيح عدم إيجاب   ، من غطى رأسه بما لا يقصد به التغطية كحامل المتاع ونحوه           -٣٧

وكذا من غطى رأسه بغير ملاصق كالمحمل والهودج ونحوها فلا فدية           ، الفدية عليه 
 .عليه بذلك

وكذا الخلاف  ، ه مطلقاً والصحيح جواز ، الخلاف قائم في حكم تغطية المحرم وجهه       -٣٨
وأمـا القفـازين    . والصحيح جوازه مطلقاً أيضاً   ، في حكم تغطية المحرمة وجهها    

 .فالصحيح عدم الجواز 
ويجوز له استدامة ما طيب به بدنه قبـل عقـد           ، المحرم ممنوع من الطيب بالاتفاق     -٣٩

قبل والخلاف في حكم استدامة ما طيب به ثوبه         ، الإحرام؛ فيبقى به أثره وهو محرم     
هل التحريم والفدية متعلق بمـس      : والخلاف أيضاً . والصحيح عدم الجواز  ، الإحرام
وهذا الثاني هو الصحيح أنه مدار      ، أم لو حصل الشم بقصد ولو لم يمسه         ، الطيب
 .وإيجاب الفدية، التحريم
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ولكن هو  ، الصيد من محظورات الإحرام بنص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة          -٤٠
الـصيد  : ويقال في بيان محل التراع، امع عليه نوع من هذه الأنواعوهذا  ، أنواع

، والبــري ، حلال للحِلِّ والمُحرِم بـالنص وبالإجمـاع      : فالبحري، بري وبحري 
مـأكول  : نوعان، والوحشي، والأهلي حلالٌُُ بالإجماع  ، ووحشي، أهلي: نوعان
وغـير مـأكول    ، اعفمأكول اللحم فيه الجزاء بالإجم    ، وغير مأكول اللحم  ، اللحم

 .والصحيح عدم وجوب الجزاء فيه، اللحم فيه الخلاف
والخلاف هو في المراد به ؟ هل هي القيمة ؟          . المِثْل  : جزاء من صاد من المحرمين هو      -٤١

 . yوهو ما قضى به الصحابة، أم المماثلة في الهيئة والصفة ؟ والصحيح الثاني
كالضب واليربوع ونحوه   ، اء إجماعاً يجب بقتله الجز  : فالأول: الحشرات ثلاثة أقسام   -٤٢

كالحية والعقرب ونحوها مما    ، لا يجب الجزاء بقتله إجماعاً    : والثاني، مما يصاد ويؤكل  
، كالـدود ، وهو ما لا يضر ولا ينفع     ، حصل به الخلاف  : والثالث، هو مؤذٍ وضار  

 .فالصحيح عدم وجوب شيء، ونحوها، والعناكب، والجعلان
، وإنما الخلاف في ترتب الجزاء على من أشار       ،  بلا خلاف  ،جزاء الصيد على المباشر    -٤٣

 .والصحيح وجوب الجزاء عليه، أو أمر من المحرمين، أو أعان
، والجاهل والمخطـئ  ، والناسي، الخلاف وارد في وجوب جزاء الصيد على المتعمد        -٤٤

، إلا أن المتعمد يزيد بـالإثم     ، والصحيح وجوب الجزاء عليهم جميعاً على حد سواء       
 .المتعمد يسقط عنه الإثم ويبقى الجزاءوغير 

، ونطق بذلك نص القرآن   ، إجماع العلماء منعقد على تحريم الرفث بالحج أو العمرة         -٤٥
 ،فأما ما كان قبل الوقوف بعرفة: ومن حصل منه شيء من ذلك فهو على التفصيل        

ووجـوب  ، فإنه لا خلاف في إثم وفساد حج من جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة            
، والخلاف في هذه المسألة في تحديد الفديـة       ، والحج من قابل  ،  والمضي فيه  ،الفدية

 .والصحيح أا بدنة، بدنة أم شاة
  : فهو لا يخلو من أحد حالين،وأما إن كان جماعه لامرأته بعد الوقوف بعرفة 

  .  والراجح الفساد،  وفسادهفالخلاف في صحة حجه. أن يكون قبل التحلل الأول: الأول
  .والخلاف فيما عليه والصحيح شاة، فحجه صحيح. أن يكون بعد التحلل الأول:لثانيا
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  مما هي دون الفرج مـن مقـدمات الجمـاع          ،لم يختلف العلماء على أن المباشرة      -٤٦
 ومن حصل منه فهو     .حرام على المحرم  ، ونحو ذلك ، واللمس بقصد اللذة  ، كالقبلة

وخلاف ، يح الصحة فخلاف في صحة حجه والصح    ، أما أن يترل  : في أحد حالين  
وأما إن لم يترل فلا خلاف      . والصحيح وجوب الشاة دون البدنة    ، فيما يجب عليه  

 . والخلاف فيما يجب عليه والراجح شاة، في عدم فساد نسكه
  

والكثير مـن التفـصيل المهـم       ، هذه هي نتيجة وخلاصة هذا البحث من هذه المسائل        
  .للتصور التام مبثوث في ثناياه

  
  :فأقول، يمكن أن يكون من التوصياتوأما أهم ما 

، لم يأل فقهاء المسلمين جهداً ولم يـدخروا وسـعاً في اسـتنباط الأحكـام               - ١
لاسيما ، ومحاولة الوصول إلى مراد االله في أي مسألة من المسائل         ، والاستدلال لها 

علماء مجتهدون على   ، وأصولهم، فقد مر على مسائلهم   ، فقهاء المذاهب الأربعة  
لكل أصول ومـسائل مـن      ، ودللوا، ونقدوا، وبينوا، درسوا، روناختلاف الق 

فإنه لم  ، وما على الدارس إلا البحث والتفتيش عن أدلة أي قول لإمام          ، سبقهم
وإن كان فقد يكون لـه وجـه        ، يبن قوله على الأدلة الموجودة المطروحة غالباً      

تعجال في نقد   ولذا فإن عليه عدم الاس    ، استدلال لم يصل إليه الباحث أو القارئ      
ليكون قد استوعب قول ودليل     ، أو رد قول أو دليل على قول حتى يشبعه بحثاً         

  .هذا الفقيه والعالم كما أراده العالم نفسه واستدل به
فإنه قد  ، rكما أداه النبي  ، وبأداء نسكهم ، لابد من توعية الناس بأحكام دينهم      - ٢

هذا النحو؛ حـتى لا     وأن تكون تربية الناس على      ، "خذوا عني مناسككم  :"قال
فإن الفدية ليست خياراً لمن لم يرد       ، يقعوا في الخطأ الذي قد يضطروا معه للفدية       

لما قد يضطر معه المرء مـن       ، بل هي جبر  ، أو لم يرد ترك شيء محظور     ، فعل أمر 
فهي مخرج اضطراري لا خيار كما يوهمه بعض الأخيار للناس          ، خلل في نسكه  

آخرون جعلوا من هذا الباب باب سياسة للناس        و. في توضيحهم لبعض المناسك   
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ولو لم يتحقق به مناط المسألة يوجب على فاعلـه          ، وزجر فأي خطأ في النسك    
 .وكلا طرفي قصد الأمور ذميم ، والحق وسط بين الطرفين، الفدية

والأقيسة الـتي يحـار     ، بالأدلة والاستنباطات ، باب المناسك باب ضخم وثري     - ٣
ومع ما كتب   . يحتاج إلى طول تأمل وتدقيق    ، هو باب دقيق  و، أحياناً الناظر فيها  

إلا أنه مازال يستوعب المزيد     ، فيه من كتابات وبحوث من السابقين واللاحقين      
، لاسيما الدراسات التي تم بتحقيق مناط المـسائل       ، من الدراسات والأبحاث  

 .ومدى تحقق المناط في هذه المستجدات من عدمه
مع عدم وجود ما يدل مـن       ، اء السلف ظاهر مشتهر   باب إيجاب الدم عند فقه     - ٤

وأحياناً يقولون به علـى مـا لـيس         ، الأدلة النقلية صراحة على هذا الإيجاب     
وأما منشأ توسعهم هذا فهو ما      ، وهم أتقى الله من أن يقولوا بأهوائهم      ، بواجب

، لاسيما إذا جمع معه آثار فقهاء السلف في الدماء تخريجاً وفقهاً          ، يحتاج لدراسة 
  .فإن الباحث ذا الباب ولا شك سيخرج بحقيقة مقنعة لمنهج هؤلاء الأخيار

  
  ... وبعد

وإلا فإن العلم بحر لا يجيـد اسـتخراج         ، وأسعفتني به جرأتي  ، فهذا ما كددت به ذهني    
واالله لا يكلـف نفـساً إلا       ، ولكن إنما هو وسعي الضيق    ، مكنونه إلا الغواصون المهرة   

وما فيه من خلل وقـصور فمـن نفـسي          ، فمن االله وحده  فما فيه من صواب     ، سعها
ومن ، يستر عليه زلاته  ، واالله أرجوا لكل قارئ ساتر الزلة     ، ودين االله بريء  ، والشيطان

وأن ، ومن كل مقيل لي عثرة أن يقيـل عثراتـه         ، كل غافر لي هفوة أن يغفر له هفواته       
  . يشملنا جميعاً بعفوه ولطفه وكرمه

  
، وعلى آله وأصـحابه   ، هم وسلم على خير البرية وهادي البشرية      وصلِّ الل ، واالله أعلم 
  . ومن أتبعهم على هداه إلى يوم الدين ، وأتباعه، وأزواجه



  وتشتمل على 
  

  .فهرس الآيات :  أولاً
  .فهرس الأحاديث :   ثانياً

  .فهرس الآثار :  ثالثاً
  .فهرس الأعلام :  رابعاً

  . والأماكن،والغريب ،فهرس المصطلحات:   خامساً
  . فهرس المصادر والمراجع  : سادساً  

 .فهرس الموضوعات :  سابعاً
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  :فهرس الآيات: أولاً
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  .فهرس الأحاديث النبوية: ثانياً
  

  الصفحة  راوي الحديث  طرف الحديث
 

  وفيه. . . ، اذبح ولا حرج
  .افعلوا ولا حرج 

عبد االله بن عمرو بن 
  العاص

١٩٠-١٨٣-٤٧  

في حجته، فبعضنا  rخرجنا مع رسول االله
  رميت بسبع: يقول

  ١٦٤  سعد بن أبي وقاص

ناجية بن جندب    قال وكيف،ابعث به معي فأنا أنحره
  الأسلمي

١١٦  

  ١١٧  جابر بن عبد االله  عام الحديبية rأحصرنا مع رسول االله
أبان بن عثمان عن   إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر

  عثمان
٢٦٧  

 اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك و
  انحروا هدياً

ن يسار عن سليمان ب
  عمر بن الخطاب

٩٠  

 أن يبيت r رسول االلهtاستأذن العباس
  بمكة ليالي منى

  ١٧١  عبد االله بن عمر

 أن تدفع r رسول االلهtاستأذنت سودة
  قبله

  ١٥٤  عائشة

  ٢٢٦ -٢٢١  حبيبة بنت أبي تجراة  السعي عليكم كتب االله فإن اسعوا
اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا 

  جأدركت الح
سليمان بن يسار عن 

  عمر بن الخطاب
٨٩  

 وانزع ،اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات
  عنك الجبة

-٢٩٦-٢٩٤  يعلى بن أمية
٢٩٧  

 -٢٦٥ -٢٥٢  بن عباسعبد االله   اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه
٢٦٨  
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٣٧٣ 

 الهدي سقت أني فلولا أمرتكم ما افعلوا
  أمرتكم الذي مثل لفعلت

  ٥١  جابر بن عبد االله

 غير ألا تطوفي بالبيت ،افعلي ما يفعل الحاج
  حتى تطهري

  ٢٠٨  عائشة

  ٣٤١  يزيد بن نعيم الأسلمي  اقضيا نسككما وأهديا هديا
 يطوف ولا ،مشرك العام بعد يحج لا ألا

  عريان بالبيت
  ٢١٢ -٢٠٩  أبو هريرة

 كانوا ،أما بعد فإن أهل الشرك و الأوثان
  غروب الشمس يدفعون من ها هنا عند

  ١٣٨  سور بن مخرمةالم

 عهدهم بالبيت إلا الناس أن يكون آخر رمِأُ
  الحائض أنه خفف عن

  ٢٠٢  ابن عباس

 ويجتمع النفر منا ،إذا أحللنا أن ديأمرنا 
  في الهدية

   ٥٠-٤٠  جابر بن عبد االله

  ٤٠  جابر بن عبد االله   أن نشترك في الإبل والبقرrأمرنا رسول االله
  ٢٣٧  بن عباسعبد االله   ممحر وهو احتجم rالنبي أن

 حين قدم مكة أنه rأن أول شىء بدأ به
  توضأ

  ٢٠٧ -١٩٥  عائشة

 ،  رخص للرعاة في البيتوتةrأن رسول االله
  يرمون يوم النحر

 البداح بن عاصم بن أبو
  عدي عن أبيه

١٧٦  

 ثم ،العقبة جمرة رمى:"rاالله رسول أن
  جالس والحجام ،افنحره البدن إلى انصرف

 -١٨٤ -١٧٩  كأنس بن مال
١٨٨  

 وأيام منى أيام ،أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن
  أكل وشرب

  ٨٠-٥٩  كعب بن مالك

  ٢٢٧  جابر بن عبد االله   طاف ماشياrًأنه
  ٤٦  حفصة  إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل 
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٣٧٤ 

  ٨٠ -٥٨  نبيشة الهذلي  أيام التشريق أيام أكل وشرب
أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي 

  علت كما فعلتمف
  ٤٦  جابر بن عبد االله

  ١٥٤  عبد االله بن عباس  بليل جمعٍ من الثقل فى rاالله رسول بعثنى
 في الضبع يصيبه المحرم rجعل رسول االله

  كبشاً
  ٣١٥  جابر بن عبد االله

  ٢٠١  عائشة  .حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت
الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع 

  لحجالفجر فقد أدرك ا
 -١٣٧-٨٨  عبد الرحمن بن يعمر

١٤٤ -١٣٩- 
١٥١  

 : حجة الوداعrحججت مع رسول االله
  فرأيت أسامة وبلالاً

  ٢٦١  أم الحصين

عائشة عن ضباعة بنت   ، واشترطي أن محلي حيث حبستنيجيح
  الزبير

١١٩ -١٠٦  

عام حجة الوداع،  rخرجنا مع رسول االله
  فمنا من أهل بعمرة

  ٣٣  عائشة

 فحال كفار قريش rل االلهخرجنا مع رسو
  دون البيت

  ١٨٤ -٩١  ابن عمر

 بالحج نصرخ ونحن rاالله رسول مع خرجنا
  صراخاً

  ٤٧  أبو سعيد الخدري

 الحرم في قتلهن من على جناح لا خمس
  والإحرام

  ٣٠٨  عائشة

 ناقته بطن فجعل ،الموقف أتى حتى ركب
  الصخرات إلى القصواء

  ١٤٧ -١٣٧  جابر بن عبد االله

  ٤٤  أنس بن مالك   البدن إلى انصرف ثم ،العقبة ةجمر رمى
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٣٧٥ 

وأما بعد ذلك ،  ضحىrرمى رسول االله
  فإذا زالت الشمس

  ١٥٩  جابر بن عبد االله

  ٣١٠  عكرمة عن ابن عباس   عن الضبع أصيد هو؟ قال نعمrسئل النبي
 ،راحلته على الوداع حجة في rالنبي طاف
  بالبيت

  ٢٢٨  جابر بن عبد االله

إلى أن  tأرشد أم سلمة، وطاف راكباً
  تطوف راكبة

  ٢١٦  أم سلمة

 -٢١٣-٢٠٨  بن عباسعبد االله   الطواف بالبيت صلاة
٢١٤  

  ١٧٧  عائشة  الحج والعمرة، عليكن جهاد لا قتال فيه
  ١٤٢  )لم يعرف (   فادفعوا بعد غروب الشمس

  ٢٢٣-١٧٣   قتادةوأب  يرشدوا وعمر بكر أبا يطيعوا فإن
  ٢٢٠  بن عباسبد االله ع  فذلك سعي الناس بينهما

 فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم
  تضحون

  ٧٣  أبو هريرة

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ف
  المهديين

  ٣٢٣-١٧٣  العرباض بن سارية

عند آية ربنا لا " فعلت قد:" تعالىاالله قال
  تؤاخذنا إن نسينا

  ٣٣١  ابن عباس

عن المسور بن مخرمة   قوموا فانحروا ثم احلقوا
  ومروان بن الحكم

١٠٨ -٩١  

سأل يوم النحر بمنى،  يrكان رسول االله
  حرج لا: فيقول

  ١٩٠ -١٥٨  عبد االله بن عباس

كأني أنظر إلي وبيص الطيب في مفارق 
  r االلهرسول

  ٢٩٨-٢٩٦  عائشة
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٣٧٦ 

  ٧٣-٧٢  جابر بن عبد االله   مكةكل منى منحر، وكل فجاج
  ٢٩٨-٢٩٦  عائشة  يحرم حين لإحرامه rاالله رسول أطيب كنت

 ولا ، ولا العمائم، القمصلا تلبسوا
  ولا تنتقب..، السراويلات

 -٢٧٩ -٢٥٢  عبد االله بن عمر
٢٨٦ -٢٨١- 
٢٨٨  

  ٢٠٢  ابن عباس  لا ينفرنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت
  ١٢٨  جابر بن عبد االله  لك شريك لا لبيك لبيك اللهم لبيك

 -١٣٨ -١٣٣  جابر بن عبد االله   مناسككملتأخذوا عني
١٤٨ -١٣٩- 
١٥٨ -١٥٣  

 -٢٧ -٢٦ -٢٣  كعب بن عجرة  ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى
٢٣١  

 وأتى عرفات ،من أدرك معنا هذه الصلاة
   فقد ، أو اراًقبل ذلك ليلاً

 -١٤٤ -١٤٠  عروة بن مضرس
١٥٣ -١٥٠  

من أفاض من عرفات قبل الصبح فقد تم 
  حجه

  ٨٩  عبد االله بن عباس

م فلا يصبحن بعد ثالثة وفي من ضحى منك
  بيته منه شيء

  ٥٦  سلمة بن الأكوع

  ٤٧  أسماء بنت أبي بكر  من كان معه هدي فليقم على إحرامه
 شيء من يحل لا فإنه أهدى منكم كان من
  حجه يقضي حتى منه حرم

  ٤٦  ابن عمر

الحجاج بن عمرو   فقد حلّ؛ جر أو ع،رسِكُ من
  الأنصاري

١٠٢  

  ١٣٤ -٣٤  جابر بن عبد االله   ي فليحلللم يكن معه هد من
من لم يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت، 

  وبالصفا والمروة
  ٤٦- ٣٦  ابن عمر
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٣٧٧ 

  ١٣٩ -٨٨  عبد االله بن عمر   وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحجمن
  ٥  معاوية بن أبي سفيان  من يرد االله به خيراً يفقه في الدين
  ٧٢  بد االلهجابر بن ع  نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر

 عام الحديبية البدنة عن rنحرنا مع رسول االله
   والبقرة عن سبعة،سبعة

  ٤٠-٣٩-٣٧  جابر بن عبد االله

  ٦٦  عطاء بن يسار  بالليل الذبح عن rاالله رسول ى
  ٧٣  عبد االله بن عباس  هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحر

  ٣٢٦  أبو قتادة   إليه أشار أو أمره أحد منكم هل
  ٥٨  جبير بن مطعم  م التشريق ذبحوكل أيا

  ١٢٨  عبد االله بن عمر  الحليفة ذي من المدينة أهل يهل
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٣٧٨ 

  . عن الصحابة والتابعين  الواردة الآثار فهرس:ثالثاً
  

  الصفحة  الراوي  نص الأثر
 

أنه قرن الحج إلى العمرة، وطاف لهما طوافاً 
  واحداً

  ٣٣  نافع عن ابن عمر

 أشرت  إني: فقالyأتى رجل بن عباس
  بظبي وأنا محرم 

  ٣٢٧  مجاهد

إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في 
  رأسه

 -٢٨٠ -٢٧١  عبد االله بن عمر
٢٨٥  

  ٣٥٤  علي بن أبي طالب  دم إذا قبل المحرم امرأته فعليه
  ١٣٠  عبد االله بن عباس  وإلا فلا حج لك ،ب إلى الميقات فلإرجع

  ٢٦٣  نافع عن ابن عمر  أضح لمن أحرمت له
  ٥٥  عطاء عن ابن عباس  الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر

  ٥٥  عمر بن عبد العزيز  الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده
  ٣٣٨  ابن عباس  اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما،

كانا يخمران ،وابن الزبير،  جابر بن عبد االلهأن
  وجوههما وهما محرمان

  ٢٦٩   أبى الزبير

ومروان ، وزيد بن ثابت، أن عثمان بن عفان
كانوا يخمرون وجوههم وهم ، بن الحكم

  حرم

     بن محمدعن القاسم

  ،أنه رأى عثمان بن عفان
  . يغطي وجهه وهو محرم،بالعرج

  ٢٦٩  الفرافصة بن عمير الحنفي

ن أ فمن استطاع منهم ، كان يحج بصبيانهأنه
  يرمي رمى

  ١٦٦  بن عمرانافع عن 
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٣٧٩ 

  ٢٩١  سعد بن أبي وقاص   القفازين،رماتأنه كان يلبس بناته وهن مح
 فاستحيا من ،إا تسمع: إا لشبقة فقيل له

  ذلك
سعيد بن جبير عن ابن 

  عباس
٣٥٠  

  ٢٩٩  yابن عمر وجابر  أما كرها شم الريحان للمحرم
 النساء ومعنا rاالله رسول مع حججنا
  ،والصبيان

  ١٦٦   بن عبد االلهجابر

مر ن يفيض يعتأالذي يصيب أهله قبل 
  ويهدي

  ٣٣٨  عكرمة عن ابن عباس

 امرأة قد سدلت ثوا على yرأى ابن عمر
  وجهها

  ٢٨٠  محمد بن المنكدر

  ٣٣٠  عمرو بن دينار  رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطأ
  ٣٣٦  عباس ابن  ومقدماته الجماع هو الرفث

سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن 
  يفيض فأمره أن ينحر بدنة

  ٣٣٧  عن ابن عباسطاء ، ع

  ٣٧ -٣٥  أبو جمرة  ، فأمرني ا، عن المتعةtسألت ابن عباس
 االله قول أرأيت :لها فقلت tعائشة سألت
  االله شعائر من والمروة الصفا إن: "تعالى

  ٢٢٢  عروة بن الزبير

الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد 
  هديا

  ٧١  عائشة

  ٢٠  سلمة بن الأكوع  ينافاغْفِر فِداءً لك ما اقْتفَ
  ١٣٢  عبد االله بن عباس  الإهلال فرض الحج
  ١٣٢  عبد االله بن عمر  تلبيةال فرض الحج

 وابن ، بن كعببيأ  فلا جناح عليه أن لا يطوف ما
  مسعود

٢٢٤  

  ٢٢٣ -٢٢٢  عائشة    الصفالعمري ما أتم االله حج من لم يطف بينف
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٣٨٠ 

  ٧٠  علي بن أبي طالب  . عرفةويوم، ، ويوم الترويةقبل التروية يوماً
 الطواف عن أخبرني" :tعباس لابن قلت
   هوأسنة راكباً والمروة الصفا بين

  ٢٢٨   الطفيل وأب

 يمرون بنا ونحن مع رسول كان الركبان
 فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا ،محرمات rاالله

  جلباا 

 -٢٨٥-٢٨٠  عائشة
٢٨٦  

كان رجلان من الأعراب محرمين فأجاش 
   فقتله الآخر ظبياًأحدهما

  ٣٢٦  بكر بن عبد االله المزني

كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء 
  العقبة

  ١٧٢  عمر بن الخطاب

  ١٤٩  عبد االله مولى أسماء  عنللظُ أذن rالنبي إن ،بني يأ كلا
 بالعمرة إلى rكنا نتمتع مع رسول االله

  ذبح البقرة عن سبعةن ف،الحج
  ٣٥  جابر بن عبد االله

مر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء كنا نخ
   بنت أبي بكر الصديق

  -٢٨٢-٢٧٦  عن فاطمة بنت المنذر

و كنا نمتشط ، كنا نغطي وجوهنا من الرجال
  قبل ذلك

فاطمة بنت المنذر عن 
  أسماء

٢٨٢  

  ١٠٢  عبد االله بن عباس  لا حصر إلا حصر العدو
لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء 

  العقبة
  ١٧٢   بن الخطابعمر

 يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم
  لم يجد الهدي

  ٧٤  عائشة وابن عمر

  ٢٦٦  نافع عن ابن عمر  ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم
  ما هي إلا من البدن

  
  ٣٧  جابر بن عبد االله
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٣٨١ 

ل  والمرأة تسد،المحرم يغطى ما دون الحاجب
  ثوا

ن عن عطاء عن اب
  yعباس

٢٨٢ -٢٦٩  

  ٢٨٢-٢٧٦  عائشة  المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا 
ل بارك ليلة النحر من الحاج فوقف بجمن أد
  عرفة

  ٩٠  نافع عن ابن عمر

يسع، وليحلق، لمن فاته الحج فليطف و
  وليحج من قابل

  ٩٦  نافع عن ابن عمر

  ١٧٤ -١٤٥  بن عباسعبد االله   من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً
  ٦٧  عطاء عن ابن عباس  مناحر البدن بمكة، ولكنها نزهت عن الدماء

  ٥٥  سليمان بن موسى  النحر ثلاثة أيام
ى عن جداد الليل، وحصاد الليل، 

  والأضحى بالليل
  ٦٢  الحسن البصري

 ،يقدم ضعفة أهله tوكان عبد االله بن عمر
  ل بالمزدلفة بلي،فيقفون عند المشعر الحرام

  ١٤٨  سالم بن عبد االله

  ٥٥  الحسن وعطاء  يضحى إلى آخر أيام التشريق
 ويغطى أنفه من ، ويغسل ثيابه،يغتسل المحرم

  الغبار
  ٢٦٩      بن عبد االلهجابر

 يمضيان لوجههما حتى يقضيا ينفذان
  حجهما، ثم عليهما حج قابل

عمر بن الخطاب وعلي 
  بن أبي طالب وأبا هريرة

٣٣٧  

الأسود بن يزيد عن عمر   يه الحج من قابليهل بعمرة وعل
ابن الخطاب و زيد بن 

  ثابت

٩٤ -٨٨ -
٩٦ -٩٥  
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٣٨٢ 

  .فهرس الأعلام المترجم لهم : رابعاً
  

  مكان وروده وترجمته  اسم العلم
 

  )هنا ترجمته(٢٦٦  أبان بن عثمان
  ٢٧١ -١٨٩ - )هنا ترجمته(١٤٩  إبراهيم النخعي
  )هنا ترجمته(٧٨  ابن أبي عمر

  ٣٣٨- )هنا ترجمته(١٦٧  اجبابن الح
  )هنا ترجمته(٣١٠  ابن العربي
  )هنا ترجمته(٢٤٩ - ٢٠٣ -٤١  ابن القاسم
  )هنا ترجمته(٥٧-  ٣٤  ابن القيم
  ٣٤٨-٣٠٨ -٣٠٤-٢٤٨- )هنا ترجمته(٢٣١  ابن المنذر

  )هنا ترجمته(٢٧٠  بن جريجا
  )هنا ترجمته(١٣٢  ابن حبيب
  ٢٧٣ -)هنا ترجمته(١٢٠-٩٧-  ٣٤  ابن حجر

  ٢٩٤ -٢٧٧ -١٥٠- ١٠٠ - ٩٦ -٦٣-)هنا ترجمته(٦١  ن حزماب
-٣٠٧-٢٨٠- ١٩٧ -٩٠ -٧١-  ٤٢- ٣٩-  ٣٧  ابن رشد

  .٣٣٨-  ٣٣٥ -٣٠٧- )هنا ترجمته(٣٣٥
-٢٨٠ - ٢٧٨ -٢٣١ -١٤١ -٧٦- ٧٥-   ٣٩ -٣٤  ابن عبد البر

  .٣٤٨-٣٣٨ - )هنا ترجمته(٣٣٥
  )هنا ترجمته(٢٥٦  ابن عقيل
 -١٥٥-٩٩ - ٩٢-)تههنا ترجم(٧٥-٦٥-٥٩- ٣٧-٣٤  ابن قدامة

٣٣٩- ٢٩٤ -٢٨٠- ٢٧٣ -٢٧٠ - ٢٤٨-  ٢٣١ -٢١٥.  
  ).هنا ترجمته(٣٠٤  ابن كثير
  ).هنا ترجمته(١٥٨ - ١٢٩ -١٠٨ -١٠٢  ابن منظور
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٣٨٣ 

  ).هنا ترجمته(١٩  الأزهري
  )هنا ترجمته(١٥٠ -٦٢  الأوزاعي
  )هنا ترجمته(٣١١  البيضاوي
  )هنا ترجمته(١٨  الجوهري

  )هنا ترجمته(٢٢٣  جراةتِ أبي بنت حبيبة
  ١٥٠ - )هنا ترجمته (٦٢ -٥٩  الحسن البصري

  -)هنا ترجمته(١٦٧  الدردير
  ٣٤٠-٢٨٠-٢٠٧- )هنا ترجمته(١٨٥  السرخسي
  -)هنا ترجمته(١٥٠  الشعبي
  ١٥٥ -١٠٨ - )هنا ترجمته(٣٩- ٣٦ -٣٣  الشنقيطي
  )هنا ترجمته(١٠٥  الشيرازي
  )هنا ترجمته(٢٧١  سطاوو

  )هنا ترجمته(١٩٥  الطبري
  ٢٧٠- ٦٦ -)هنا ترجمته(٦٢-٥٩  عطاء بن أبي رباح

  ٢٧١ - )هنا ترجمته(١٤٩  علقمة
  )هنا ترجمته(٢٦٦  عمر بن عبيد االله

  )هنا ترجمته(٤٩  الغزالي
  )هنا ترجمته(٢٦٩  الفرافصة بن عمير الحنفي

  ٢٧١ - )هنا ترجمته(٢٧٠   بن محمد بن أبي بكرالقاسم
  )هنا ترجمته(٢٨٨  القاضي عياض

  ٣٣٩-٧٠ -٦٩ ٣٤-)هنا ترجمته(٣٣  القرطبي
  ٢٠٦- )هنا ترجمته(١٨٤  الكاساني
  ١٢٩ -)هنا ترجمته(٧١  الماوردي
  ٢٠  المبرد
  )هنا ترجمته(٢٧١  مجاهد
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٣٨٤ 

  )هنا ترجمته(٢٦٦  نبيه بن وهب
 -٢٥٢ -٢٤٨-١٢٩ -٩٢-  ٧١-  ٤٩ -)هنا ترجمته(٣٤  النووي

٣٣٨- ٣٠٧- ٣٠٤-٢٩٤ -٢٩٤-٢٨٨  
  )تههنا ترجم(٣٣٥  الوزير ابن هبيرة
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٣٨٥ 

  .المعرف ا ، والأماكن، والغريب، فهرس المصطلحات: خامساً
  

  الصفحة  اللفظ
 

  ٨٦  الإحصار
  ٣٠  الإفراد

  ١١٩  تحألَ
  ٣٠٥  البحر
  ٣٩  البدنة
  ٣٠٥  البر

  ٢٧٨  البرقع
  ٢٧٥  التضميد
  ١٨٩  التفَث
  ٢٣٤  التفَل
  ٢٧٦  تلَثَّم

  ٣٠  التمتع
  ١٤٠  حبل

  ٣٢٤  الحشرات
١١٩  لح  

  ١١٩  خلأت
  ٢٦٧  دِمام

  ٢٦٦  الروحاء
  ٢٢٠  السعي
  ٢٦٧  الصبر
  ٢٢٠  الصفا
  ٣٠٤  الصيد
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٣٨٦ 

  ٢٦٧  الضمادة
  ١٩٣  الطواف
  ٢٠١ -١٩٧  ردالصطواف 

  ١٤٩  نعلظُا
  ٢٠  العدل
  ٢٦٩  العرج
  ٧٢  فجاج
  ١٩  الفَداءُ
  ١٨  الفِدية
  ٨٦  الفوات
  ٣٠  القِران

  ١٢٠  القصواء
  ٢٩١ -٢٨١  القفازين

  ٢٧٨  اللثام
  ٤٠  المتعة
  ٢٦٠  المحارة
  ٢٦٠  المحمل
  ٢٢٠  المروة
  ٢٢٢  المشلل

  ٦٧  مفهوم اللقب
  ٢٦٦  ملل

  ٢٧  النسك
  ٢٧٨  النقاب
  ٢٦٠  الهودج
  ٢٦٥  الوقص
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٣٨٧ 

  

  .فهرس المصادر والمراجع : سادساً 
  

 .القرآن الكريم  - ١
   هـ١٤٢٥¸ ط الثانية ، أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - ٢
الإاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصـول للبيـضاوي المؤلـف                - ٣

 بـيروت الطبعـة     -دار الكتـب العلميـة      : علي بن عبد الكافي السبكي الناشـر        : 
  .جماعة من العلماء:  تحقيق ١٤٠٤الأولى ، 

 ـ٣١٨ت  (ابن المنذر ،    : الإجماع   - ٤ د ،  عبـد االله بـن زيـد آل محمـو         / ، تحقيق   )  ه
  . هـ ، دار الدعوة ١٤٠٢ ، ٣فؤاد عبد المنعم أحمد ، ط

/   أحكام القرآن ، لأبي بكر محمد بن عبد االله بـن العـربي ، دار المعرفـة ، بـيروت                      - ٥
  علي محمد البجاوي: لبنان تحقيق 

دار : أحمد بن علي الـرازي الجـصاص أبـو بكـر الناشـر              : أحكام القرآن المؤلف     - ٦
  محمد الصادق قمحاوي :  تحقيق ١٤٠٥وت ،  بير-إحياء التراث العربي 

دار : محمد بـن إدريـس الـشافعي أبـو عبـد االله الناشـر               : أحكام القرآن المؤلف     - ٧
معجـم البلـدان    عبد الغني عبـد الخـالق       :  تحقيق   ١٤٠٠ بيروت ،    -الكتب العلمية   

   بيروت -دار الفكر : ياقوت بن عبد االله الحموي أبو عبد االله الناشر : المؤلف 
علي بن أحمد بن حـزم الأندلـسي أبـو محمـد            : لإحكام في أصول الأحكام المؤلف    ا - ٨

   ١٤٠٤ القاهرة الطبعة الأولى ، -دار الحديث : الناشر 
 ـ       : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف     - ٩ : سن الناشـر    علي بن محمد الآمـدي أبـو الح

   سيد الجميلي.  د: تحقيق١٤٠٤وت الطبعة الأولى ، بير-دار الكتاب العربي
أبـو الفـضل ، عبـداالله بـن         ) هـ  ٦٨٣( الاختيار لتعليل المختار ، للموصلي       -١٠

  .محمود بن مودود 
اختيـار عـلاء الـدين      : الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة           -١١

  .، دار الفكر )  هـ٨٠٣ت (أبو الحسن علي بن عباس البعلي الدمشقي ، 
ل أبو عبـداالله البخـاري الجعفـي الناشـر         محمد بن إسماعي  : الأدب المفرد المؤلف     -١٢
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٣٨٨ 

:  تحقيـق    ١٩٨٩ - ١٤٠٩ بـيروت الطبعـة الثالثـة ،         -دار البشائر الإسـلامية     : 
  .محمد فؤاد عبدالباقي 

محمد بـن علـي بـن       :  لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف         الأدلة الرضية  -١٣
:  تحقيـق    ١٤١٣ ،    بـيروت الطبعـة الأولى     -دار النـدى    : محمد الشوكاني الناشر    

  .محمد صبحي الحلاق 
إرشاد الساري إلى مناسك الملاّ علي القاري تـأليف حـسين بـن محمـد بـن                  -١٤

  سعيد عبدالغني المكي الحنفي
  .هـ١٢٥٠( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، للشوكاني  -١٥
محمـد ناصـر الـدين      : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الـسبيل المؤلـف            -١٦

 - ١٤٠٥ -الثانيـة   :  بـيروت الطبعـة      -المكتـب الإسـلامي     : لباني الناشـر    الأ
١٩٨٥  . 

أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد الـبر النمـري الناشـر              : الاستذكار المؤلف    -١٧
سـالم  :  تحقيـق    ٢٠٠٠ - ١٤٢١ بـيروت الطبعـة الأولى ،        -دار الكتب العلمية    : 

 محمد عطا ، محمد علي معوض 
ء الأصحاب ، للحـافظ أبي عمـر يوسـف بـن عبـد الـبر                الاستيعاب في أسما   -١٨

  هـ١٣٣٧الهند ، / الأندلسي  ، دائرة المعارف ، حيدر أباد 
أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لأبي الحسن علي بن محمد بـن الأثـير الجـزري                   -١٩

 م  ، تحقيـق      ١٩٩٤ -هــ   ١٤١٥ /١لبنـان ، ط    / بيروت  ، العلمية الكتب دار ،
  معوض محمد على - وجودالم عبد أحمد عادل: 

أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب، زكريــا الأنــصاري ، دار الكتــاب  -٢٠
  .الإسلامي، القاهرة 

جـلال الـدين عبـد الـرحمن        : الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية         -٢١
 ـ٩١١ت (بن أبي بكـر الـسيوطي ،       ـ١٣٧٨. ، ط)  هـ  م ، مطبعـة  ١٩٥٩ هـ

  .مصر ى البابي الحلبي وأولاده ، مصطف
أحمد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفـضل             : الإصابة في تمييز الصحابة المؤلف       -٢٢

:  تحقيـق    ١٤١٢ بـيروت الطبعـة الأولى ،        -دار الجيل   : العسقلاني الشافعي الناشر    
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٣٨٩ 

 علي محمد البجاوي 
  .أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكرمحمد بن : أصول السرخسي المؤلف  -٢٣
قرآن ، لمحمـد الأمـين الـشنقيطي ، دار          أضواء البيان في إيـضاح القـرآن بـال         -٢٤

 ـ ١٤١٥: لبنـان ، الطبعـة      / الفكر للطباعة و النشر و التوزيـع ، بـيروت             - هـ
  . م١٩٩٥

دار إحيـاء   إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعـين، أبـو بكـر الـدمياطي ،                 -٢٥
  .التراث العربي، بيروت

 للملايـين ،     م ، دار العلـم     ١٩٩٠ ،   ٩خـير الـدين الزركلـي ، ط       : الأعلام   -٢٦
  .بيروت 

 أبـو  الدمـشقي  أيـوب  بـن  بكر أبي بن محمد ، العالمين رب عن الموقعين إعلام -٢٧
  . بيروت،الجيل دار،  االله عبد

 ،  ٢عمـر رضـا كحالـة ، ط       : أعلام النـساء في عـالمي العـرب والإسـلام            -٢٨
  .م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٧٧هـ ١٣٩٧

 دار :: نـشر ، الخطيـب  بينيالـشر  محمـد  ،شـجاع  أبي ألفاظ حل في الإقناع -٢٩
    .بيروت ،الفكر

   . للإمام الحجاوي، لطالب الانتفاع الإقناع -٣٠
 ١لبنـان ، ط   / الأم ، للإمام محمد بن إدريس الـشافعي ، دار الفكـر، بـيروت                -٣١

 هـ١٤٠٠/
 علـي  بـن  أحمـد  الفـضل  أبي ، لشهاب الدين   التاريخ في العمر بأبناء إنباء الغمر  -٣٢

 ١٤٠٦   / ٢، ط لبنـان  / بـيروت  ، العلميـة  تـب الك دار ،   العـسقلاني  حجر بن
  .عبد المعيد خان:  ، تحقيق م١٩٨٦ - هـ

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل،                 -٣٣
لعلي بن سليمان المـرداوي الدمـشقي الـصالحي ، دار إحيـاء التـراث العـربي ،                  

  .  هـ١٤٠٩ / ١لبنان ، ط/ بيروت 
قاسـم بـن    : اظ المتداولة بين الفقهـاء المؤلـف      في تعريفات الألف   أنيس الفقهاء    -٣٤

 جـدة الطبعـة الأولى ،       -دار الوفـاء    : عبد االله بن أمير علـي القونـوي الناشـر           
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 . أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي . د:  تحقيق ١٤٠٦
إسماعيـل سـالم    / د، مـصادره   ، أصـوله ، خصائـصه . طبيعته  . البحث الفقهي  -٣٥

 .ط الأولى . لزهراء مكتبة ا. عبد العال 
زيـن الـدين ،     ) هــ   ٩٦٩( البحر الرائق شرح كتر الدقائق ، لابـن نجـيم            -٣٦

 .إبراهيم الحنفي 
بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي ، لأبي المحاسـن عبـد الواحـد بـن                  -٣٧

ــاني ،  ــل الروي ــاء دارإسماعي ــراث إحي ــربي الت ــيروت  الع ــان /، ب   /١، ط لبن
  أحمد عزو عناية الدمشقي : قيقتح، م ٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٣

 ـ٥٨٧( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للكاساني         -٣٨ عـلاء الـدين ، أبـو       ) هـ
  .بكر بن مسعود الحنفي 

 أبـو  القـرطبي  رشـد  بـن  محمد بن أحمد بن محمد ،المقتصد واية اتهد بداية -٣٩
   .بيروت، الفكر دار نشر، الوليد

الملك بن عبـد االله بـن يوسـف الجـويني           عبد  : البرهان في أصول الفقه المؤلف       -٤٠
:  تحقيـق    ١٤١٨ مـصر الطبعـة الرابعـة ،         - المنصورة   -الوفاء  : أبو المعالي الناشر    

  عبد العظيم محمود الديب. د
البيان في مذهب الإمام الشافعي ، لأبي الحسين يحـيى بـن أبي الخـير العمـراني                  -٤١

   قاسم محمد النوري:السعودية ، اعتنى به / اليمني ، دار المنهاج ، جدة 
 ١٢٠٥ت (محمـد مرتـضى الزبيـدي ،    : تاج العروس من جـواهر القـاموس       -٤٢

  .، دار مكتبة الحياة ، بيروت ) هـ
 بـن  محمـد ) المطبوع امش مواهـب الجليـل     ( ، خليل لمختصر والإكليل التاج -٤٣

. بـيروت ، الفكـر  دار،  هــ    ٨٩٧ ت االله عبـد  أبو العبدري القاسم أبي بن يوسف
١٣٩٨.  

محمد بن إسماعيل بـن إبـراهيم أبـو عبـداالله البخـاري          : يخ الكبير المؤلف    التار -٤٤
  السيد هاشم الندوي : دار الفكر تحقيق : الجعفي الناشر 

أبو بكر أحمد بـن علـي الخطيـب البغـدادي ،            ) : مدينة السلام   ( تاريخ بغداد    -٤٥
  .، دار الكتب العلمية ، بيروت )  هـ٤٦٣ت (
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شهاب الدين أحمـد بـن محمـد الهـائم          : ن المؤلف   التبيان في تفسير غريب القرآ     -٤٦
 ١٩٩٢ القـاهرة الطبعـة الأولى ،        -دار الصحابة للتـراث بطنطـا       : المصري الناشر   

  فتحي أنور الدابولي .د: تحقيق 
لفخر الدين عثمـان بـن علـي الزيلعـي، دار           تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ،        -٤٧

   هـ ١٣١٣ / ١ميرية ببولاق ، ط، مصورة عن الطبعة الألبنان/ المعرفة ، بيروت
فخـر الـدين ،   ) هــ  ٧٤٣(  تبيين الحقائق شرح كـتر الـدقائق ، للزيلعـي      -٤٨

 .عثمان بن علي 
 ـ١٣٨٩( تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمـود في المناسـك، لآل الـشيخ               -٤٩ ) هـ

  الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
بـن مـري النـووي أبـو         يحيى بن شرف  : المؤلف  ) لغة الفقه (تحرير ألفاظ التنبيه     -٥٠

عبـد الغـني    :  تحقيـق    ١٤٠٨ دمـشق الطبعـة الأولى ،        -دار القلم   : زكريا الناشر 
  الدقر 

تحرير ألفاظ التنبيه ، لأبي زكريا يحيى بن شرف بـن مـري النـووي، دار القلـم                   -٥١
  عبد الغني الدقر:  ، تحقيق ١٤٠٨ / ١، دمشق  سوريا ، ط

 محمـد عبـد الـرحمن بـن عبـد       :تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المؤلف        -٥٢
   بيروت-دار الكتب العلمية : الرحيم المباركفوري أبو العلا الناشر 

 دار: نـشر  هــ    ٥٣٩ ،الـسمرقندي  أحمد أبي بن أحمد بن محمد، الفقهاء تحفة -٥٣
   .الأولى : الطبعة بيروت العلمية الكتب

شـي  تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، لشهاب الدين ابن حجـر الهيتمـي ومعـه حوا          -٥٤
  لبنان / الشرواني وابن القاسم العبادي ، دار الفكر ، بيروت 

مـع حواشـيها     ) .هــ   ٩٧٤(  تحفة المحتـاج شـرح المنـهاج ، للـهيتمي            -٥٥
  .للشرواني والعبادي ، تصوير دار صادر ، بيروت 

لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مـري النـووي ، ومعـه تـذكرة     : تصحيح التنبيه    -٥٦
 لعبـد الـرحيم بـن الحـسين جمـال الـدين الأسـنوي ،        :النبيه في تصحيح التنبيه   

محمـد عقلـه    :  هــ ، تحقيـق       ١٤١٧ / ١لبنـان ، ط   / مؤسسة الرسالة ، بيروت     
   .الإبراهيم
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 ـ ٨١٦ت  (علي بن محمد بن علـي الجرجـاني ،          : التعريفات   -٥٧ / ، تحقيـق    )  هـ
  .إبراهيم الإبياري ، دار الكتاب العربي 

دار الكتـاب   :  علـي الجرجـاني الناشـر        علي بن محمد بن   : التعريفات المؤلف    -٥٨
  .إبراهيم الأبياري :  تحقيق ١٤٠٥ بيروت الطبعة الأولى ، -العربي 

إسماعيل بـن عمـر بـن كـثير الدمـشقي أبـو             : تفسير القرآن العظيم المؤلف      -٥٩
 .بيروت-دار الجيل ،  الفداء

 ـ للـشيخ عبـد الـرحمن      ،   المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسيرتفسير   -٦٠  نب
 ـ١٤٢٠ / ١لبنـان ، ط    / بـيروت  ،   الرسـالة  ؤسـسة ي ، م  الـسعد  ناصر - هـ

   .معلا بن الرحمن عبد:  ، تحقيق م ٢٠٠٠
أحمد بن علي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني             : تقريب التهذيب المؤلف     -٦١

 تحقيـق  ١٩٨٦ - ١٤٠٦ سـوريا الطبعـة الأولى ،       -دار الرشـيد    : الشافعي الناشر   
  محمد عوامة : 

أحمد بـن علـي بـن حجـر         : ير في أحاديث الرافعي الكبير المؤلف       تلخيص الحب  -٦٢
الـسيد عبـداالله    :  تحقيـق    ١٩٦٤ - ١٣٨٤أبو الفضل العسقلاني المدينة المنـورة ،        

 هاشم اليماني المدني 
 محمـد  أبـو  المـالكي  الـثعلبي  نـصر  بن علي بن الوهاب عبدللقاضي  : التلقين -٦٣

  .مكة المكرمة ، التجارية المكتبة ،نشرهـ ٣٦٢
عبـد الـرحيم بـن الحـسن        : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلـف          -٦٤

 ١٤٠٠ بـيروت الطبعـة الأولى ،        -مؤسـسة الرسـالة     : الأسنوي أبو محمد الناشر     
  .محمد حسن هيتو. د: تحقيق 

أبو عمـر يوسـف بـن عبـد         : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد المؤلف          -٦٥
 -وزارة عمـوم الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية          : ي الناشـر    االله بن عبد البر النمر    

  .محمد عبد الكبير البكري، العلوي مصطفى بن أحمد :  تحقيق ١٣٨٧المغرب ، 
التنبيه في الفقه الـشافعي ، لأبي إسـحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف                    -٦٦

عمـاد  :  هــ ، عنايـة       ١٤٠٣ / ١لبنـان ، ط   / الشيرازي ، عالم الكتب ، بيروت       
   .د حيدرالدين أحم
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 ،  النـووي  مـري  بـن  شـرف  بـن  يحيى زكريا بيلأ ذيب الأسماء واللغات ،    -٦٧
  . لبنان/ دار الكتب العلمية، بيروت : نشر ، المنيرية الطباعة إدارة عنيت بإخراجه

شهاب الدين أبـو الفـضل أحمـد بـن علـي بـن حجـر                : ذيب التهذيب    -٦٨
 ـ ٨٥٢ت  (العسقلاني ،     ،  ١ عطـا ، ط    مـصطفى عبـد القـادر     / ، تحقيـق    )  هـ

  . م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٩٤ هـ ١٤١٥
أحمد بن علي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني             : ذيب التهذيب المؤلف     -٦٩

  ١٩٨٤ - ١٤٠٤ بيروت الطبعة الأولى ، -دار الفكر : الشافعي الناشر 
يوسف بن الزكـي عبـدالرحمن أبـو الحجـاج المـزي            : ذيب الكمال المؤلف     -٧٠

:  تحقيـق    ١٩٨٠ - ١٤٠٠ بـيروت الطبعـة الأولى ،        -سسة الرسـالة    مؤ: الناشر  
  بشار عواد معروف . د

جمال الدين أبـو الحجـاج يوسـف المـزني ،           : ذيب الكمال في أسماء الرجال       -٧١
 ـ٧٤٢ت  ( م ،  ١٩٨٧هــ   ١٤٠٨ ،   ٢بـشار عـواد معـروف ، ط       / ، تحقيق   )  ه

 .مؤسسة الرسالة، بيروت 
علـي حـسن هـلالي ، الـدار         : تحقيـق  . ي  لأبي منصور الأزهر   : ذيب اللغه  -٧٢

 . م١٩٦٤/  هـ ١٣٨٤المصرية اللتأليف والترجمة 
محمد عبـد الـرؤوف المنـاوي الناشـر     : التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف   -٧٣

 ١٤١٠دمـشق الطبعـة الأولى ،       ،  بـيروت    -دار الفكـر    ، دار الفكر المعاصـر     : 
 . محمد رضوان الداية . د: تحقيق 

محمد أمـين المعـروف بـأمير بـاد شـاه ، طبـع دار               / ير، تأليف   تيسير التحر  -٧٤
  . لبنان– بيروت -الكتب العلمية 

: محمد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم التميمـي البـستي الناشـر               : الثقات المؤلف    -٧٥
  السيد شرف الدين أحمد :  تحقيق ١٩٧٥ - ١٣٩٥دار الفكر الطبعة الأولى ، 

  هـ٦٤٦ ت عمر، بن الدين جمال ي،المالك الحاجب لابن الأمهات، جامع -٧٦
محمد بـن جريـر بـن يزيـد بـن           :  المؤلف .جامع البيان عن تأويل آي القرآن      -٧٧

   .١٤٠٥  ، بيروت، دار الفكرنشر .خالد الطبري أبو جعفر
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محمد بـن إسماعيـل أبـو عبـداالله البخـاري           : الجامع الصحيح المختصر المؤلف      -٧٨
 - ١٤٠٧وت الطبعـة الثالثـة ،        بـير  -دار ابن كـثير ، اليمامـة        : الجعفي الناشر   

مصطفى ديب البغا أستاذ الحـديث وعلومـه في كليـة الـشريعة             . د:  تحقيق   ١٩٨٧
   جامعة دمشق -

محمد بن عيسى أبـو عيـسى الترمـذي         : الجامع الصحيح سنن الترمذي المؤلف       -٧٩
أحمـد محمـد شـاكر      :  بيروت تحقيـق     -دار إحياء التراث العربي     : السلمي الناشر   

  وآخرون 
بكر بـن فـرح القـرطبي       محمد بن أحمد بن أبي      : امع لأحكام القرآن المؤلف     الج -٨٠

  ،أبو عبد االله
 الظـاهري  الأندلـسي  حـزم  بن سعيد بن أحمد بن عليجمهرة أنساب العرب ، ل     -٨١

ــب دار ، ــة الكت ــيروت  ،العلمي ــان ، ط / ب ـــ ، ١٤٢٨ - م ٢٠٠٧ / ٤لبن  ه
   .عبد المنعم خليل إبراهيم: تحقيق 

 في مـذهب الامـام مالـك امـام دار           ، شرح مختصر الشيخ خليل    كليلجواهر الإ  -٨٢
 .مصر . التتريل

محي الدين أبو محمد عبد القـادر بـن محمـد           : الجواهر المُضية في طبقات الحنفية       -٨٣
 ـ ٧٧٥ت  (ابن محمد بن نصر االله بن سالم بن أبي الوفاء القرشـي الحنفـي ،                 ، )  هـ

 م ، مطبعـة عيـسى       ١٩٨٧ هــ    ١٣٩٨عبد الفتاح محمـد الحلـو ، ط         / تحقيق  
  .البابي الحلبي وأولاده 

  .هـ ٧٤٥ ت التركماني ابن ،النقي الجوهر -٨٤
محمـد  ) هــ   ١٢٥٢( حاشية ، رد المحتار على الدر المختار ، لابـن عابـدين              -٨٥

  .أمين ، الشهير بابن عابدين الدمشقي 
   .بيروت، العلمية الكتب دار: نشر، داود أبي سنن على القيم ابن حاشية -٨٦
سـليمان بـن عمـر    :  البجيرمي على المنهج المسماة التجريد لنفع العبيـد       حاشية -٨٧

 ـ ١٢٢ت  (ابن محمـد البجيرمـي ،         م ،   ١٩٥٠ هــ    ١٣٦٩، ط أخـيرة ،      )  هـ
  .مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر 
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سليمان بن عمر العجيلـي الـشافعي الـشهير         : حاشية الجمل على شرح المنهج       -٨٨
  .التجارية الكبرى ، القاهرة تبة ، المك)  هـ١٢٠٤ت (بالجمل ، 

) هــ   ١٢٣٠(  حاشية الدسوقي على الشرح الكـبير للـدردير ، للدسـوقي             -٨٩
 .محمد بن عرفة الدسوقي

  ، حاشية الرملي على أسنى المطالب -٩٠
) هــ   ١٣٩٢(  حاشية الروض المربـع شـرح زاد المـستقنع ، لابـن قاسـم                -٩١

  .عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 
، أحمـد محمـد اسماعيـل الطحـاوي        .  مراقي الفـلاح   حاشية الطحطاوي على   -٩٢

 .الطبعة الثالثة، مصر، المطبعة الكبرى
 العـدوي  الـصعيدي  علـي ، الربـاني  الطالب كفاية شرح على العدوي حاشية -٩٣

  .بيروت. الفكر دار: نشر، المالكي
حاشية رد المحتار على الدر المختار ، لمحمد أمـين الـشهير بـابن عابـدين ، دار                   -٩٤

  هـ١٤١٥ -لبنان/ وت الفكر، بير
أحمـد  ) هــ   ١٠٦٩(  حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج ، لقليـوبي            -٩٥

 .بن أحمد بن سلامة 
الحاوي الكبير ، لأبي الحسن علي بن محمـد المـاوردي ، دار الكتـب العلميـة ،           -٩٦

 علـى  -عـادل أحمـد عبـد الموجـود     : هـ ، تحقيق ١٤١٤ /١لبنان ، ط/ بيروت  
 . محمد معوض

 بيـت  ،الأندلـسي  حـزم  بـن ا سعيد بن أحمد بن علي محمد أبي، الوداع ةحج -٩٧
   .والتوزيع للنشر الدولية الأفكار

هــ  ١٨٩ ت االله عبـد  أبـو  ،الـشيباني  الحسن بن محمد ،المدينة أهل على الحجة -٩٨
  ١٤٠٣ بيروت، الكتب عالم نشر، 

زكريـا بـن محمـد بـن زكريـا          : الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة المؤلـف        -٩٩
 ١٤١١ بـيروت الطبعـة الأولى ،        -دار الفكر المعاصـر     : الأنصاري أبو يحيى الناشر     

 . مازن المبارك . د: تحقيق 
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 علـي  بـن  عمـر   .للرافعـي  الكبير الشرح كتاب تخريج في المنير البدر خلاصة -١٠٠
  ١٤١٠ الرشد مكتبة: نشر، هـ٨٠٤ ت، الأنصاري الملقن بن
د بن علـي بـن محمـد الحـصكفي ، دار            الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، لمحم       -١٠١

عبــد : م ، تحقيـق  ٢٠٠٢ – ١٤٢٣ /١لبنـان ، ط / الكتـب العلميـة ، بــيروت   
    .المنعم خليل إبراهيم

: لكمال جـلال الـدين الـسيوطي الناشـر        عبد الرحمن بن ا   : الدر المنثور المؤلف     -١٠٢
 .  ١٩٩٣ بيروت ، -دار الفكر 

محمد بـن علـي الـشوكاني الناشـر         : الدراري المضية شرح الدرر البهية المؤلف        -١٠٣
 .  ١٩٨٧ - ١٤٠٧ بيروت ، -دار الجيل : 
 ـ        -١٠٤  حجـر  بـن  علـي  بـن  أحمـد  افظالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، للح

  سالم الكرنكوى الألماني: لبنان ، تصحيح  / بيروت ، دار الجيل ، العسقلاني
 يوسـف  بـن  مرعـي ، حنبـل  بن أحمد المبجل الإمام مذهب على الطالب دليل -١٠٥

   .بيروت، الإسلامي المكتب نشر ، الحنبلي
الذخيرة في الفقه المالكي ، لشهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس القـرافي ، دار                   -١٠٦

  محمد حجي:  م ، تحقيق ١٩٩٤ / ١لبنان ، ط/ الغرب ،  بيروت 
. تحقيـق أحمـد شـاكر       ، محمد بن إدريس أبـو عبـد االله الـشافعي         : الرسالة   -١٠٧

 .القاهرة 
: نـشر ، محمـد  أبـو  القـيرواني  زيد أبي بن االله عبد، القيرواني زيد أبي ابن رسالة -١٠٨

  .بيروت ،الفكر دار
محمـود الألوسـي    : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المؤلـف            -١٠٩

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : أبو الفضل الناشر 
 ـ   :  المعجم الصغير المؤلف     -الروض الداني    -١١٠ د بـن أيـوب أبـو       سليمان بـن أحم

عمـان الطبعـة    ،  بـيروت    -دار عمار   ، المكتب الإسلامي   : القاسم الطبراني الناشر    
  محمد شكور محمود الحاج أمرير :  تحقيق ١٩٨٥ - ١٤٠٥الأولى ، 

الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع ، لمنـصور بـن يـونس بـن                  -١١١
   .سعيد محمد اللحام:  تحقيق لبنان  ،/ إدريس البهوتي ، دار الفكر، بيروت 
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روضة الطالبين وعمدة المفتين ، لأبي زكريا يحيى بن شرف بـن مـري النـووي                 -١١٢
 علـى   -عادل أحمد عبـد الموجـود       : لبنان ، تحقيق    / ، دار الكتب العلمية ، بيروت       

  محمد معوض
عبد االله بن أحمد بـن قدامـة المقدسـي أبـو          : روضة الناظر وجنة المناظر المؤلف       -١١٣

 ١٣٩٩ الريـاض الطبعـة الثانيـة ،         -جامعة الإمام محمد بن سـعود       : الناشر  محمد  
  عبد العزيز عبد الرحمن السعيد . د: تحقيق 

عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد الجـوزي           : زاد المسير في علم التفسير المؤلف        -١١٤
  . ١٤٠٤ بيروت الطبعة الثالثة ، -المكتب الإسلامي : الناشر 

محمد بن أبي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو           :  المؤلف .عبادزاد المعاد في هدي خير ال      -١١٥
 الكويـت   - بـيروت    - مكتبة المنـار الإسـلامية       -مؤسسة الرسالة   : عبد االله الناشر    

 عبـد   -شـعيب الأرنـاؤوط     :  تحقيـق    ١٩٨٦ - ١٤٠٧الطبعة الرابعـة عـشر ،       
   القادر الأرناؤوط 

الأزهـري  لأزهـر   محمد بن أحمد بـن ا     : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف        -١١٦
 الكويـت الطبعـة     -وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية      : الهروي أبو منصور الناشر   

 . الأولى 
محمد بن أحمد بـن الأزهـر الأزهـري         : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف        -١١٧

 الكويـت   -وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية        : الهروي أبو منـصور الناشـر       
 محمد جبر الألفي . د: قيق  تح١٣٩٩الطبعة الأولى ، 

 الغمـراوي  الزهـري  محمـد  الـشيخ  تأليف المنهاج، متن شرح الوهاج السراج -١١٨
 .دار المعرفة بيروت :  نشر)هـ١٣٣٧ (سنة بعد المتوفي

،  المعـارف  مكتبـة  ،   الألبـاني  الدين ناصر مد ، لمح  الصحيحةسلسلة الأحاديث    -١١٩
 .السعودية  / الرياض

 -دار ابـن القـيم      : أحمد بن حنبل الشيباني الناشـر       عبد االله بن    : السنة المؤلف    -١٢٠
  .محمد سعيد سالم القحطاني. د: يق  تحق١٤٠٦الدمام الطبعة الأولى ، 

دار : محمد بن يزيـد أبـو عبـداالله القـزويني الناشـر             : سنن ابن ماجه المؤلف      -١٢١
  .محمد فؤاد عبد الباقي :  بيروت تحقيق -الفكر 
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 الأشـعث أبـو داود السجـستاني الأزدي         سليمان بـن  : سنن أبي داود المؤلف      -١٢٢
   .محمد محيي الدين عبد الحميد: دار الفكر تحقيق : الناشر 

أحمد بن الحسين بن علي بـن موسـى أبـو بكـر             : سنن البيهقي الكبرى المؤلف      -١٢٣
:  تحقيـق    ١٩٩٤ - ١٤١٤ مكـة المكرمـة ،       -مكتبـة دار البـاز      : البيهقي الناشر   

  محمد عبد القادر عطا 
علي بن عمر أبو الحسن الـدارقطني البغـدادي الناشـر           : طني المؤلف   سنن الدارق  -١٢٤

الـسيد عبـد االله هاشـم يمـاني         :  تحقيق   ١٩٦٦ - ١٣٨٦ بيروت ،    -دار المعرفة   : 
  المدني 

دار : عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمـد الـدارمي الناشـر           : سنن الدارمي المؤلف     -١٢٥
، فـواز أحمـد زمـرلي       : يـق    تحق ١٤٠٧ بيروت الطبعـة الأولى ،       -الكتاب العربي   

  .خالد السبع العلمي
أحمد بن شـعيب أبـو عبـد الـرحمن النـسائي            : سنن النسائي الكبرى المؤلف      -١٢٦

 تحقيـق   ١٩٩١ - ١٤١١ بـيروت الطبعـة الأولى ،        -دار الكتب العلميـة     : الناشر  
  سيد كسروي حسن ، عبد الغفار سليمان البنداري .د: 
ت (مد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي ،             شمس الدين مح  : سير أعلام النبلاء     -١٢٧

ـــ١٣٧٤ ــق ) ه ــؤوط ، ط/ تحقي ــعيب الأرن ـــ ١٤١٠ ، ٧ش  م ، ١٩٩٠ ه
  .مؤسسة الرسالة ، بيروت 

 شعيب : تحقيق ،ـه ٧٤٨ ت أحمد، بن محمد للذهبي، النبلاء، أعلام سير -١٢٨
محمد بـن علـي بـن محمـد         : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار المؤلف         -١٢٩

:  تحقيـق    ١٤٠٥ بـيروت الطبعـة الأولى ،        -دار الكتب العلمية    : ر  الشوكاني الناش 
 محمود إبراهيم زايد 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لشهاب الدين عبد الحي بـن أحمـد ابـن                  -١٣٠
 ـ ١٤١٣ / ١لبنـان ، ط   / العماد الحنبلي ، دار ابن كثير ، بـيروت            : ، تحقيـق     هـ

   . عبد القادر وشعيب الأرناؤوط
 دار  .لعبـد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاني           : على مختصر خليل    شرح الزرقاني    -١٣١

 .بيروت ، الفكر
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 يوسـف  بـن  البـاقي  عبـد  بـن  محمد، مالك الإمام موطأ على الزرقاني شرح -١٣٢
  . بيروت، العلمية الكتب دار  نشر، الزرقاني

شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن             -١٣٣
 ٧٧٢ت  (ن عبـد االله الزركـشي المـصري ، الحنبلـي ،             شمس الدين محمد ب   : حنبل  
هــ  ١٤١٣ ،   ١عبد االله بن عبد الرحمن بن عبـد االله الجـبرين ، ط            / ، تحقيق   ) هـ

  . م ، مكتبة العبيكان، الرياض ١٩٩٣
 شرح الزركشي على مختصر الخرقي محمد بن عبـداالله بـن محمـد الزركـشي                -١٣٤

 . )هـ٧٧٢ت (المصري 
صـالح بـن    : ليل ، حاشـية علـى زاد المـستقنع          شرح السلسبيل في معرفة الد     -١٣٥

  . هـ ، دار الهلال ، الرياض ١٤٠١ ، ٣إبراهيم البليهي ، ط
أحمـد بـن محمـد      ) هـ  ١٢٠١( الشرح الصغير على أقرب المسالك ، للدردير         -١٣٦

  .بن أحمد 
 شرح العمدة في مناسك الحج والعمـرة لـشيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة                  -١٣٧
   .نالعبيكا مكتبة نشر )هـ٧٢٨(
شمـس الـدين أبـو      : الشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل             -١٣٨

الفرج عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بـن قدامـة المقدسـي،                  
  .الإنصاف، مطبوع مع كتاب )  هـ٦٨٢ت (
   .ومعه حاشية الدسوقي، الشرح الكبير على مختصر خليل ، للدردير -١٣٩
 ـ ٩٧٢( ب المنير ، لابن النجـار        شرح الكوك  -١٤٠ محمـد بـن أحمـد بـن        )  هـ

  .عبدالعزيز الفتوحي 
نـشر دار   . للشيخ محمد بن صالح بـن عثـيمين       ، الشرح الممتع على زاد المستقنع     -١٤١

 .ابن الجوزي 
أبو زكريـا ، يحـيى بـن شـرف          ) هـ  ٦٧٦(  شرح صحيح مسلم ، للنووي       -١٤٢

   . دار إحياء التراث العربي.النووي الدمشقي 
  .محمد بن عبداالله ) هـ ١١٠١(  على مختصر خليل ، للخرشي  شرح -١٤٣
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أحمد بن محمد بن سلامة بن عبـدالملك بـن سـلمة            : شرح معاني الآثار المؤلف      -١٤٤
 بـيروت الطبعـة الأولى ،       -دار الكتـب العلميـة      : أبو جعفر الطحـاوي الناشـر       

  محمد زهري النجار :  تحقيق ١٣٩٩
 ١٠٥١ت  (بـن إدريـس البـهوتي ،        منصور بن يونس    : شرح منتهى الإرادات     -١٤٥

  .، دار الفكر ) هـ
محمد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو           : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المؤلف         -١٤٦

 ١٤١٤ بـيروت الطبعـة الثانيـة ،         -مؤسسة الرسـالة    : حاتم التميمي البستي الناشر     
  شعيب الأرنؤوط :  تحقيق ١٩٩٣ -
زيمـة أبـو بكـر الـسلمي        محمد بن إسحاق بـن خ     : صحيح ابن خزيمة المؤلف      -١٤٧

:  تحقيـق    ١٩٧٠ - ١٣٩٠ بـيروت ،     -المكتـب الإسـلامي     : النيسابوري الناشر   
  محمد مصطفى الأعظمي . د
 ابـن  دار ،   الجعفـي  البخـاري  عبد االله  أبو إسماعيل بن مد ، لمح  البخاري صحيح -١٤٨

. د : تحقيــق ، ١٩٨٧ – ١٤٠٧  /٣ ، طبــيروت -دمــشق  /  اليمامــة ، كــثير
 البغا مصطفى

مسلم بن الحجاج أبـو الحـسين القـشيري النيـسابوري     : يح مسلم المؤلف   صح -١٤٩
  محمد فؤاد عبد الباقي :  بيروت تحقيق -دار إحياء التراث العربي : الناشر 

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بـن محمـد تقـي الـدين                : طبقات الشافعية    -١٥٠
 ـ٨٥١ت  (ابن قاضـي شـهبة الدمـشقي ،          م ، ١٩٨٧هــ  ١٤٠٧ ، ١، ط)  هـ

  .عالم الكتب ، بيروت 
محمد بن سـعد بـن منيـع أبـو عبـداالله البـصري              : الطبقات الكبرى المؤلف     -١٥١

   بيروت -دار صادر : الزهري الناشر 
نجم الدين أبو حفـص عمـر بـن محمـد           : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية       -١٥٢

 ـ٥٣٧ت (النسفي الحنفي ،     أبي عبـد االله محمـد حـسن إسماعيـل     / تحقيـق  )  هـ
  .م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٩٧هـ ١٤١٨ ، ١ ، طالشافعي
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العزيز في شرح الوجيز ، لأبي القاسم عبد الكريم بـن محمـد الرافعـي القـزويني                  -١٥٣
ــيروت  ــة ، ب ــب العلمي ــان ، ط/ ، دار الكت ـــ ١٤١٧ / ١لبن  م ، ١٩٩٧ - ه

   على محمد معوض-عادل أحمد عبد الموجود : تحقيق 
محمد شمـس الحـق العظـيم آبـادي         : ود المؤلف   عون المعبود شرح سنن أبي دا      -١٥٤

   ١٤١٥ بيروت الطبعة الثانية ، -دار الكتب العلمية : أبو الطيب الناشر 
دار ومكتبـة   : بي عبد الرحمن الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي الناشـر             لأ: العين -١٥٥

 . إبراهيم السامرائي .مهدي المخزومي ود.د: الهلال تحقيق 
 نـشر ، الأنـصاري  الرملـي  أحمـد  بن محمد ،لانرس ابن زبد شرح البيان غاية -١٥٦

   .بيروت ،المعرفة دار
 أبـو محمـد     عبد االله بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوري         : غريب الحديث المؤلف     -١٥٧

عبـد االله   . د:  تحقيـق    ١٣٩٧ بغـداد الطبعـة الأولى ،        -مطبعـة العـاني     : الناشر  
  الجبوري 

دار : ي الناشـر    محمود بـن عمـر الزمخـشر      : الفائق في غريب الحديث المؤلف       -١٥٨
محمـد أبـو الفـضل      -علـي محمـد البجـاوي       :  لبنان الطبعة الثانية تحقيق    -فة  المعر

 إبراهيم 
) : النعمـان  حنيفـة  أبي الإمـام  مـذهب  في العالمكيرية الفتاوى (الهندية الفتاوى -١٥٩

 ـ ١٤٠٦ ، ٤ط ، الهنـد  علمـاء  مـن  ومجموعـة  ، نظام الشيخ  دار ، م١٩٨٦ هـ
   .تبيرو العربي، التراث إحياء

أحمد بـن علـي بـن حجـر أبـو           : فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف        -١٦٠
أحمـد  :  تحقيـق    ١٣٧٩ بـيروت ،     -دار المعرفة   : الفضل العسقلاني الشافعي الناشر     

  بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
 محمـد بـن علـي       ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفـسير           -١٦١

  انيالشوك
كمال الـدين ، محمـد بـن        ) هـ  ٨٦١(  فتح القدير على الهداية ، لابن الهُمام         -١٦٢

  .عبدالواحد السيواسي
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( محمـد بـن عبـدالرحمن الـسخاوي     / فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، تأليف     -١٦٣
 -المكتبـة الـسلفية     / عبدالرحمن محمـد عثمـان ، الناشـر         / ، تحقيق   ) هـ٩٠٢ت

  .هـ١٣٨٨ الطبعة الثانية السعودية،-المدينة المنورة 
 زكريـا  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  بن زكريا، الطلاب منهج بشرح الوهاب فتح  -١٦٤

   . بيروت، العلمية الكتب دار: نشر، يحيى أبو الأنصاري
 ٧٦٣ت  (شمس الدين المقدسي أبـو عبـد االله محمـد بـن مفلـح ،                : الفروع   -١٦٥

 .م ، عالم الكتب ١٩٨٤ هـ ١٤٠٤ ، ٤، ط) هـ
  . إسحاق بن النديم البغدادي ، دار المعرفة ، بيروت محمد بن: الفهرست  -١٦٦
 سـالم  بـن  غنـيم  بـن  أحمد ،القيرواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه -١٦٧

  .بيروت ، الفكر دار: نشر، هـ ١١٢٥  تالمالكي النفراوي
 هــ   ١٤٠٨ ،   ٢سـعدي أبـو جيـب ، ط       : القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً      -١٦٨

  .ق  م ، دار الفكر ، دمش١٩٨٨
ت (مجد الدين محمد بن يعقـوب الفيروزآبـادي الـشيرازي ،            : القاموس المحيط    -١٦٩

  . هـ ، المطبعة الحسينية ، المصرية ١٣٤٤ ، ٢ط)  هـ٨١٧
محمد جمـال الـدين القـاسمي، طبـع دار الكتـب            / قواعد التحديث ، تأليف      -١٧٠

 هـ١٣٩٩ لبنان، الطبعة الأولى - بيروت -العلمية 
 البعلـي  عبـاس  بـن  علي ،الأحكام من ا يتعلق وما يةالأصول والفوائد القواعد -١٧١

  .القاهرة ،المحمدية السنة مطبعة: نشر، هـ ٨٠٣  تالحنبلي
  .محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، القوانين الفقهية لابن جزي -١٧٢
ت (أبـو محمـد عبـد االله بـن قدامـة ،             : الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل         -١٧٣

 ـ٦٢٠  م ، المكتـب     ١٩٧٩ هــ    ١٣٩٩ ،   ٢ الـشاويش ، ط    زهـير / ، تحقيق   ) ه
  .الإسلامي ، دمشق ، بيروت 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، للحافظ أبي عمر يوسـف بـن عبـد االله بـن                   -١٧٤
 ١٤٠٠/ ٢الـسعودية ، ط / عبد البر النمري ، مكتبـة الريـاض الحديثـة ، الريـاض       

  محمد محمد الموريتاني:  م تحقيق ١٩٨٠ -هـ   
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ت (أبو أحمـد عبـد االله بـن عـدي الجرجـاني ،              : في ضعفاء الرجال    الكامل   -١٧٥
  . م ، دار الفكر ، بيروت ١٩٨٨ هـ ١٤٠٩ ، ٣، ط) هـ٣٦٥

تحقيـق  . الحاوي الكبير ، لأبي الحسن علي بن محمـد المـاوردي          كتاب الحج من     -١٧٦
  .مكتبة الرشد ، غازي الخصيفان/ د
، مطبعـة    هــ    ١٣٩٤.البـهوتي ط  : كشاف القنـاع علـى مـتن الإقنـاع           -١٧٧

  .الحكومة ، مكة 
 : تـأليف  ، المختـصرات  أخـصر  لـشرح  المزهرات والرياض المخدرات كشف -١٧٨

  .)هـ١١٩٢:ت (الحنبلي البعلي عبداالله بن عبدالرحمن
فخر الـدين أبي بكـر بـن        ، كفاية المحتاج إلى الدماء الواجبة على المعتمر والحاج        -١٧٩

المكتبـة العـصرية    : نـشر  . عبد العزيز الأحمـدي   / تحقيق د ، ظهيرة القرشي الشافعي  
 .جدة ، الذهبية

علي بـن حـسام الـدين المتقـي         : كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال المؤلف         -١٨٠
    م١٩٨٩ بيروت -مؤسسة الرسالة : الهندي الناشر 

عبـدالغني بـن طالـب الغنيمـي         ) ١٢٩٨( اللباب شرح الكتاب ، للميـداني        -١٨١
  .الدمشقي 

 نـشر ، الحنفـي  محمـد  الـيمن  أبي بن إبراهيم ،الأحكام معرفة في الحكام لسان -١٨٢
   .القاهرة ،الحلبي البابي

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم بـن منظـور المـصري ،               : لسان العرب    -١٨٣
  .عبد االله علي الكبير وغيره ، دار المعارف ، القاهرة / تحقيق )  هـ٧١١ت (
:  الناشـر    محمد بن مكرم بن منظـور الأفريقـي المـصري         : لسان العرب المؤلف   -١٨٤

   بيروت الطبعة الأولى -دار صادر 
أحمد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني               : لسان الميزان المؤلف     -١٨٥

 بـيروت الطبعـة الثالثـة ،        -مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات       : الشافعي الناشر   
   الهند -دائرة المعرف النظامية :  تحقيق ١٩٨٦ - ١٤٠٦

 دار، الـشيرازي  علـي  بـن  إبـراهيم  اقإسح أبو: المؤلف، الفقه أصول في اللمع -١٨٦
  .الأولى الطبعة، م١٩٨٥ ، هـ١٤٠٥ ،بيروت نشر، العلمية الكتب دار ،النشر
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أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بـن محمـد بـن عبـد             : المبدع في شرح المقنع      -١٨٧
 ـ ٨٨٤ت  (االله ابن محمد بن مفلـح ،         م ، المكتـب الإسـلامي ،       ١٩٨٠. ، ط )  هـ

 .دمشق ، بيروت 
 االله عبـد  أبـو  الـشيباني  فرقـد  بن الحسن بن مدلمح،  الأصلب ويسمى : طالمبسو -١٨٨

   .كراتشي،الإسلامية والعلوم القرآن إدارة: نشر، هـ ١٨٩ ت
 السرخـسي  سـهل  أبي بـن  أحمـد  بـن  محمد بكر أبي الأئمة لشمسالمبسوط   -١٨٩

   .لبنان - بيروت - الثانية الطبعة - المعرفة دار ، هـ ٤٩٠ سنة المتوفى
: أحمد بن شعيب أبو عبـد الـرحمن النـسائي الناشـر     : من السنن المؤلف اتبى   -١٩٠

:  تحقيـق    ١٩٨٦ - ١٤٠٦ حلب الطبعـة الثانيـة ،        -مكتب المطبوعات الإسلامية    
 عبدالفتاح أبو غدة 

 .طبعة دار إحياء التراث ، مجمع الأر شرح ملتقى الأبحر -١٩١
،  الهيثمـي  بكـر  أبي بـن  علـي  الدين نور للحافظ،   الفوائد ومنبع الزوائد مجمع -١٩٢

   .م ١٩٨٨ -ـ ه ١٤٠٨ / ١لبنان ، ط / بيروت  ،العلمية الكتب دار
، لأبي زكريـا يحـيى      ) مع تكملة الـسبكي والمطيعـي       ( اموع شرح المهذب     -١٩٣

  السعودية/ بن شرف بن مري النووي ، مكتبة الإرشاد ، جدة 
ت (تيميـة ،    أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم بـن           : مجموع فتاوى ابن تيمية      -١٩٤

  .، دار التقوى ، القاهرة )  هـ٧٢٨
 االله عبـد  بـن  الـسلام  عبـد ، حنبل بن أحمد الإمام مذهب على الفقه في المحرر  -١٩٥

، المعـارف  مكتبـة : نـشر هــ   ٦٥٢: المؤلف وفاة، الحراني تيمية بن القاسم أبي بن
   . الثانية: الطبعة

 الـرازي الناشـر     محمد بن عمر بـن الحـسين      : المحصول في علم الأصول المؤلف       -١٩٦
 ١٤٠٠ الريـاض الطبعـة الأولى ،        -جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية          : 

 طه جابر فياض العلواني : تحقيق 
  .العبدلي / د. محظورات الإحرام في السنة النبوية -١٩٧
  .أبو محمد ، علي بن أحمد بن سعيد ) هـ ٤٥٦( المحلّى ، لابن حزم  -١٩٨
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:  بكـر بـن عبـدالقادر الـرازي الناشـر            محمد بن أبي  : مختار الصحاح المؤلف     -١٩٩
:  تحقيـق    ١٩٩٥ - ١٤١٥ بيروت الطبعة طبعـة جديـدة ،         -مكتبة لبنان ناشرون    

  محمود خاطر 
 الحـسين  بـن  عمـر  القاسم أبو، حنبل بن أحمد الإمام مسائل من الخرقي مختصر -٢٠٠

  . بيروت ،الإسلامي المكتب: نشر، الخرقي
و إبراهيم ، إسماعيـل بـن يحـيى صـاحب           أب) هـ  ٢٦٤( مختصر المُزني ، للمزني      -٢٠١

 .الشافعي 
، المـالكي  موسـى  بـن  إسـحاق  بن خليل، الهجرة دار إمام فقه في خليل مختصر -٢٠٢

   . ١٤١٥ بيروت الفكر دار: نشر
علـي  : المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل المؤلـف                -٢٠٣

 مكـة   -بـد العزيـز     جامعـة الملـك ع    : بن محمد بن علي البعلي أبو الحسن الناشر         
  محمد مظهربقا . د: المكرمة تحقيق 

عبـد القـادر بـن بـدران        : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلـف           -٢٠٤
. د:  تحقيـق  ١٤٠١ بـيروت الطبعـة الثانيـة ،      -مؤسسة الرسالة   : الدمشقي الناشر   

 عبد االله بن عبد المحسن التركي 
اسم عـن الإمـام مالـك بـن أنـس      المدونة الكبرى ، رواية سحنون عن ابن الق      -٢٠٥

 .الأصبحي ، مطبعة السعادة ، مصر  
   .العلمية الكتب دار بعةط ،ملا علي قاري،  المفاتيح مرقاة -٢٠٦
 بـن  إسـحاق : تـأليف ، راهويـه  بـن  وإسـحاق  حنبل بن أحمد الإمام مسائل -٢٠٧

 المنـورة،  بالمدينـة  الإسـلامية  الجامعـة  العلمي، البحث عمادة: شرن، المروزي منصور
   .السعودية العربية كةالممل

مـاهر بـن عبـدالغني      / د. المسائل الفقهية التي بناها ابن حزم على اللغة في المحلى          -٢٠٨
  .جامعة أم القرى ، )رسالة دكتوراة . ( بن محمود الحربي

 الحـسين  بـن  محمـد  . الفـراء  . والوجهين الروايتين كتاب من الفقهية المسائل -٢٠٩
 . المعـارف  مكتبـة  . الأولى/ ط . حـم اللا الكـريم  عبـد . د تحقيـق  ) .يعلى أبو(

   .هـ ١٤٠٥ : الرياض
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محمد بـن عبـداالله أبـو عبـداالله الحـاكم           : المستدرك على الصحيحين المؤلف      -٢١٠
 - ١٤١١ بـيروت الطبعـة الأولى ،        -دار الكتـب العلميـة      : النيسابوري الناشـر    

  مصطفى عبد القادر عطا :  تحقيق ١٩٩٠
مد بن محمد الغزالي أبـو حامـد الناشـر          مح: المستصفى في علم الأصول المؤلف       -٢١١

محمـد عبـد    : يـق    تحق ١٤١٣ بـيروت الطبعـة الأولى ،        -دار الكتب العلميـة     : 
  . السلام عبد الشافي

سـليمان بـن داود أبـو داود الفارسـي          : مسند أبي داود الطيالـسي المؤلـف         -٢١٢
  . بيروت -دار المعرفة : البصري الطيالسي الناشر 

أحمد بن علي بن المثنى أبـو يعلـى الموصـلي التميمـي             : مسند أبي يعلى المؤلف      -٢١٣
:  تحقيـق    ١٩٨٤ - ١٤٠٤ دمـشق الطبعـة الأولى ،        -دار المأمون للتراث    : الناشر  

  حسين سليم أسد 
أحمد بـن حنبـل أبـو عبـداالله الـشيباني           : مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف        -٢١٤

   القاهرة -مؤسسة قرطبة : الناشر 
دار : مد بن إدريس أبـو عبـد االله الـشافعي الناشـر      مح: مسند الشافعي المؤلف     -٢١٥

   بيروت -الكتب العلمية 
أحمـد بـن عبـد    + عبد الحلـيم  + عبد السلام : المسودة في أصول الفقه المؤلف      -٢١٦

  يى الدين عبد الحميد محمد مح:  القاهرة تحقيق-المدني : الناشر الحليم آل تيمية 
يـاض ، طبـع ونـشر المكتبـة         مشارق الأنوار على صحيح الآثار ، للقاضـي ع         -٢١٧

  .العتيقة ، تونس ، دار التراث القاهرة 
أحمـد بـن محمـد بـن        : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي المؤلف          -٢١٨

  بيروت -المكتبة العلمية : علي المقري الفيومي الناشر 
: أبو بكر عبد الرزاق بن همـام الـصنعاني الناشـر            : مصنف عبد الرزاق المؤلف      -٢١٩
حبيـب الـرحمن    :  تحقيـق    ١٤٠٣ بـيروت الطبعـة الثانيـة ،         -كتب الإسلامي   الم

  الأعظمي 
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أبو بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن أبي             : المصنف في الأحاديث والآثار المؤلف       -٢٢٠
:  تحقيـق    ١٤٠٩ الريـاض الطبعـة الأولى ،        -مكتبة الرشـد    : شيبة الكوفي الناشر    

  .كمال يوسف الحوت 
) هــ   ١٢٤٣( يـة المنتـهى ، للرحيبـاني         مطالب أولي النـهى في شـرح غا        -٢٢١

  .مصطفى بن سعد الدمشقي 
محمد بن أبي الفتح البعلـي الحنبلـي أبـو عبـد         : المطلع على أبواب الفقه المؤلف       -٢٢٢

محمـد  :  تحقيـق    ١٩٨١ - ١٤٠١ بـيروت ،     -المكتـب الإسـلامي     : االله الناشر   
  بشير الأدلبي 

  .هـ ١٤١٧، الطبعة الرابعة، دار طيبة. لبغويل :معالم التتريل -٢٢٣
محمد بـن علـي بـن الطيـب البـصري أبـو             : المعتمد في أصول الفقه المؤلف       -٢٢٤

:  تحقيـق    ١٤٠٣ بـيروت الطبعـة الأولى ،        -دار الكتب العلميـة     : الحسين الناشر   
  .خليل الميس 

دار : أبو القاسم سليمان بـن أحمـد الطـبراني الناشـر          : المعجم الأوسط المؤلف     -٢٢٥
عبـد المحـسن    ، طارق بن عوض االله بن محمـد        : قيق   تح ١٤١٥ القاهرة ،    -الحرمين  

  بن إبراهيم الحسيني 
شهاب الدين أبـو عبـد االله يـاقوت بـن عبـد االله الحمـوي                : معجم البلدان    -٢٢٦

 ـ٦٢٦ت  (الرومي البغدادي،     ،  ١فريـد عبـد العزيـز الجنـدي ، ط         / ، تحقيق   )  ه
  .م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٩٠هـ ١٤١٠

سليمان بن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطـبراني              : ؤلف  المعجم الكبير الم   -٢٢٧
 ١٩٨٣ - ١٤٠٤ الموصـل الطبعـة الثانيـة ،         -مكتبـة العلـوم والحكـم       : الناشر  
  حمدي بن عبدايد السلفي : تحقيق 

عبد االله بـن عبـد العزيـز        : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع المؤلف          -٢٢٨
 بـيروت الطبعـة الثالثـة ،        -عـالم الكتـب     : البكري الأندلسي أبو عبيد الناشـر       

 . مصطفى السقا :  تحقيق ١٤٠٣
 موسـى  بـن  إسـحاق  بن أحمد بن االله عبد بن أحمد نعيم  ، لأبي  الصحابة معرفة -٢٢٩

  . هـ ١٤١٩   /١ ، طالرياض – للنشر الوطن دار ، الأصبهاني مهران بن
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، م  نـشر دار المـسل    . خالـد بـن علـي المـشيقح         / د، معرفة أوقات العبادات   -٢٣٠
 .الرياض 

أبو الفتح ناصر الـدين بـن عبـد الـسيدبن           : المغرب في ترتيب المعرب المؤلف       -٢٣١
 ١٩٧٩ حلـب الطبعـة الأولى ،        -مكتبة أسامة بـن زيـد       : علي بن المطرز الناشر     

 محمود فاخوري و عبدالحميد مختار : تحقيق 
 ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنـهاج ، لمحمـد بـن أحمـد الـشربيني             -٢٣٢

   هـ١٣٧٧ / ١مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ط
أبو محمـد موفـق الـدين عبـد االله          : المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني          -٢٣٣

 ـ٦٢٠ت  (بن قدامة ،     عبد االله بن عبـد المحـسن التركـي ، وعبـد            / ، تحقيق   )  ه
  . م ، دار هجر ، القاهرة ١٩٩٢ هـ ١٤١٢ ، ٢الفتاح محمد الحلو ، ط

عبـد االله بـن أحمـد بـن       : المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المؤلـف            -٢٣٤
   ١٤٠٥لطبعة الأولى ، بيروت ا-دار الفكر: ي أبو محمد الناشر قدامة المقدس

 ت (، القـرطبي  رشـد  بـن  أحمـد  بـن  محمد الوليد أبو : والممهدات المقدمات -٢٣٥
 ـ ١٤٠٨ ، ١ط ، صـبحي  محمـد  / تحقيق) هـ ٥٢٠  الغـرب  دار ، م ١٩٨٨ هـ

  بيروت ، الإسلامي
  نـشر ، ضـويان  بـن  سـالم  بـن  محمد بن إبراهيم ،الدليل شرح في السبيل منار -٢٣٦

  .الرياض، المعارف مكتبة
دار الكتـاب   نـشر  هــ  ٤٧٤ لأبي الوليد الباجي المتـوفى   ، المنتقى شرح الموطأ   -٢٣٧

 .العربي
 أبـو محمـد     عبد االله بن علـي بـن الجـارود        : المنتقى من السنن المسندة المؤلف       -٢٣٨

 ١٤٠٨ بـيروت الطبعـة الأولى ،        -مؤسسة الكتـاب الثقافيـة      : النيسابوري الناشر   
 عبداالله عمر البارودي :  تحقيق ١٩٨٨ -
 ت (، علـيش  أحمـد  محمـد  االله عبـد  أبـو  : خليـل  مختصر شرح الجليل منح -٢٣٩

   .بيروت ، الفكر دار ، م١٩٨٤ هـ ١٤٠٤ ، ١ط ،)هـ ١٢٩٩
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محمد بن محمد بـن محمـد الغـزالي أبـو           : المؤلف  المنخول في تعليقات الأصول      -٢٤٠
محمـد  . د:  تحقيـق    ١٤٠٠ دمـشق الطبعـة الثانيـة ،         -دار الفكر   : حامد الناشر   
  حسن هيتو 

  )هـ١١٢٥(منسك ابن منقور للشيخ أحمد بن محمد المنقور الحنبلي  -٢٤١
  .محمد الأمين بن محمد المختار)  هـ١٣٩٣( منسك الشنقيطي  -٢٤٢
 .دار يوسف بن تاشفين ، تبى بن مصطفىتحقيق ا، . منسك خليل -٢٤٣
أبو زكريـا يحـيى بـن شـرف         : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف         -٢٤٤

 بـيروت الطبعـة الطبعـة الثانيـة     -دار إحياء التراث العربي   : بن مري النووي الناشر     
 ،١٣٩٢   
أبو إسحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف            : المهذب في فقه الإمام الشافعي       -٢٤٥

  .، دار الفكر )  هـ٤٧٦ت (بادي، الفيروزأ
 عبـد  أبـو  المغـربي  الـرحمن  عبـد  بن محمد، خليل مختصر لشرح الجليل مواهب -٢٤٦

   .الثانية: الطبعة ،بيروت ،الفكر دار: نشر، االله
 ،  ٢وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية الكويتيـة ، ط          : الموسوعة الفقهيـة     -٢٤٧

  . م ، ذات السلاسل ، الكويت ١٩٩٠ هـ ١٤١٠
: موطأ الإمـام مالـك المؤلـف        :  الكتاب    رواية محمد بن الحسن    -الك  موطأ م  -٢٤٨

الأولى :  دمـشق الطبعـة   -دار القلـم  : مالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي الناشـر       
تقي الدين النـدوي أسـتاذ الحـديث الـشريف     . د:  م تحقيق ١٩٩١ - هـ  ١٤١٣

مجـد لموطّـأ الإمـام محمـد        التعليق المُ : بجامعة الإمارات العربية المتحدة مع الكتاب       
  وهو شرح لعبد الحي اللَّكنوي 

: موطـأ الإمـام مالـك المؤلـف         :  رواية يحيى الليثي  الكتـاب        -موطأ مالك    -٢٤٩
 مـصر  -دار إحيـاء التـراث العـربي        : مالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي الناشـر         

 . محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق 
عبداالله بن يوسـف أبـو محمـد الحنفـي          : لف  نصب الراية لأحاديث الهداية المؤ     -٢٥٠

محمـد يوسـف البنـوري       :  تحقيـق    ١٣٥٧ مصر ،    -دار الحديث   : الزيلعي الناشر   
  حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي : مع الكتاب 
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 القلقـشندي  أحمـد  بـن  علـي  بن حمد لأ ، في معرفة أنساب العرب   اية الأرب    -٢٥١
ــالكدار ،  ــاني ات ــيروت ب اللبن ــا /، ب ـــ١٤٠٠  /٢، ط نلبن ، م ١٩٨٠ -  ه

 .بياريلأ اإبراهيمتحقيق 
اية المحتاج إلى شرح المنهاج ، لشمس الدين محمد بن أحمـد الرملـي المـشهور                 -٢٥٢

بالشافعي الصغير ومعه حاشية أبي الضياء الشبراملسي وحاشـية المغـربي الرشـيدي ،              
   م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤لبنان ، / دار الكتب العلمية ، بيروت 

لمطلب في دراية المذهب ، لإمام الحرمين عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن                  اية ا  -٢٥٣
:  هــ ، تحقيـق       ١٤٢٨ / ١الـسعودية ، ط   / يوسف الجويني ، دار المنهاج ، جدة        

  عبد العظيم محمود الديب
أبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد          : النهاية في غريب الحديث والأثر المؤلف        -٢٥٤

: م تحقيـق    ١٩٧٩ -هــ   ١٣٩٩ بـيروت ،     -المكتبـة العلميـة     : الجزري الناشر   
 .  محمود محمد الطناحي -طاهر أحمد الزاوى 

محمـد  : نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقـى الأخبـار المؤلـف               -٢٥٥
  إدارة الطباعة المنيرية : بن علي بن محمد الشوكاني الناشر 

 ـ٧٦٧(هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك لابـن جماعـة             -٢٥٦ عـز  ) ـه
/ تحقيـق د  . الدين عبدالعزيز بن بدر الدين بن محمد بن إبراهيم بـن جماعـة الكنـاني              

  . دار ابن الجوزي: نشر. صالح بن ناصر الخزيم 
برهان الـدين ، علـي بـن        ) هـ٥٩٣( الهداية شرح بداية المبتدي ، للمرغيناني        -٢٥٧

  .أبي بكر 
 ـ            -٢٥٨ لبنـان ،   / ة ، بـيروت     الوجيز ، لأبي حامد محمد بن محمد الغـزالي ، دار المعرف

  م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩
الوسيط في المذهب ، لأبي حامد محمد بن محمد الغـزالي ، دار الـسلام ، مـصر                   -٢٥٩

   محمد محمد تامر-أحمد محمود إبراهيم: م، تحقيق١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ / ١، ط
يسر الإسلام في أحكام حج بيت االله الحرام تأليف الشيخ عبـداالله بـن زيـد آل                  -٢٦٠

  ).هـ١٤١٧(محمود 
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  :فهرس الموضوعات: سابعاً
 

  ٥   المقدمة

  ١٨  :التمهيد
  ١٨  .واصطلاحاً ، لغة، تعريف الفدية: المطلب الأول
  ٢٣  .مشروعية الفدية : المطلب الثاني 
  ٢٦  .خصال الفدية : المطلب الثالث
  ٢٨  .فدية التمتع والقرِان :  الفصل الأول

  ٢٩  .تعريف التمتع والقران: المبحث الأول 
  ٣٢  .مشروعية التمتع والقِران:  بحث الثانيالم

  ٣٦  .وجوب الهدي على المتمتع و القارن :  المبحث الثالث
  ٣٩  .على المتمتع و القارن، مقدار الهدي الواجب:  المبحث الرابع 
  ٤٣  .زمان نحر الهدي :  المبحث الخامس
  ٤٥  .نحر الهدي قبل يوم النحر :   المطلب الأول
  ٥٥  .   اية وقت النحر :المطلب الثاني
  ٦٣  .النحر ليلاً :   المطلب الثالث

  ٧٠  .مكان نحر الهدي :  المبحث السادس
  ٧٤  .من لم يجد الهدي :   المبحث السابع
  ٧٦  .في الحج ، صيام الثلاثة أيام:   المطلب الأول
  ٨٢  .إذا رجع ، صيام السبعة أيام:   المطلب الثاني
  ٨٤   .وات و الإحصار فدية الف: الفصل الثاني
  ٨٥  . وأدلة مشروعيتهما ، تعريف الفوات و الإحصار: المبحث الأول
  ٨٦   .تعريف الفوات و الإحصار وبيان الفرق بينهما  :المطلب الأول 
  ٨٨  . و الإحصار ، أدلة مشروعية الفدية على الفوات :المطلب الثاني 
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  ٩٣  . فدية الفوات :  المبحث الثاني
  ٩٤  .ما يحصل به الفوات : ولالمطلب الأ

  ٩٥  .                حكم المسألة ودليلها : المطلب الثاني
  ١٠٠  .فدية الإحصار : المبحث الثالث
  ١٠١  .   ما يحصل به الإحصار الشرعي : المطلب الأول
  ١٠٩     .  حكم المسألة ودليلها  :المطلب الثاني
  ١١٢  . لفدية مسائل فقهية على القول با :المطلب الثالث
  ١١٢  .زمان نحر الهدي للمحصر:    المسألة الأولى
  ١١٥  .مكان نحر الهدي للمحصر:    المسألة الثانية
  ١٢١  . البدل للمحصر إذا لم يجد الفدية:    المسألة الثالثة
  ١٢٦  .الفدية لترك واجب من واجبات الحج أو العمرة :الفصل الثالث
  ١٢٧  .قة بالإحرامالفدية المتعل: المبحث الأول
  ١٢٩  .الفدية المتعلقة بترك الإحرام من الميقات: المطلب الأول
  ١٣٢  .الفدية المتعلقة بترك التلبية: المطلب الثاني
  ١٣٦  .الفدية المتعلقة بالوقوف بعرفة: المبحث الثاني
  ١٣٨  .حكم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس: المطلب الأول
ثم العودة إليها قبل طلوع فجر ، رفة قبل الغروبالدفع من ع: المطلب الثاني

  .يوم النحر
١٤٢  

  ١٤٤  .الوقوف بعرفة ليلاً فقط: المطلب الثالث
  ١٤٦  .الفدية المتعلقة بالمبيت بمزدلفة: المبحث الثالث
  ١٤٨  .حكم المبيت بمزدلفة: المطلب الأول
  ١٥٣  .مقدار المبيت الواجب: المطلب الثاني
  ١٥٦  .دية المتعلقة بالرميالف: المبحث الرابع
  ١٥٨  .الفدية في تأخير رمي الجمرات: المطلب الأول
  ١٦٢  .فدية ترك رمي الجمار أو شيئاً منها: المطلب الثاني 
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  ١٦٦  .الفدية على المنيب : المطلب الثالث
  ١٦٩  .الفدية المتعلقة بالمبيت بمنى: المبحث الخامس
  ١٧١  . أيام التشريقحكم المبيت بمنى ليالي: المطلب الأول 
  ١٧٤  .المقدار الذي تلزم الفدية بتركه من المبيت بمنى: المطلب الثاني
  ١٧٦  . ترك المبيت لعذر غير عذر السقاة والرعاة:  المطلب الثالث

  ١٧٨  .الفدية المتعلقة بالحلق والتقصير: المبحث السادس
  ١٨١  .الفدية المتعلقة بزمان الحلق: المطلب الأول

  ١٨٤  .الفدية المتعلقة بمكان الحلق:  الثانيالمطلب
  ١٨٧  .الفدية المتعلقة بالترتيب بين المناسك: المبحث السابع
  ١٩٢  .الفدية المتعلقة بالطواف: المبحث الثامن
  ١٩٤  .فدية ترك طواف القدوم: المطلب الأول
  ١٩٧  .فدية تأخير طواف الإفاضة: المطلب الثاني
  ٢٠٢  .طواف الوداعفدية ترك : المطلب الثالث
  ٢٠٥  .فدية من أخل بشيء من صفات الطواف: المطلب الرابع
  ٢٠٦  .الطهارة من الحدث في الطواف: المسألة الأولى
  ٢١٢  .سترة العورة في الطواف: المسألة الثانية
  ٢١٥  . المشي في الطواف: المسألة الثالثة

  ٢١٩  .روةالفدية المتعلقة بالسعي بين الصفا والم: المبحث التاسع
  ٢٢١  .حكم السعي في الحج والعمرة: المطلب الأول
  ٢٢٧   .حكم المشي في السعي بين الصفا والمروة: المطلب الثاني
  ٢٢٩  .الفدية المتعلقة بفعل محظور من محظورات الإحرام:الفصل الرابع 
  ٢٣٠  .والأظفار، فدية الأخذ من الشعر: المبحث الأول
  ٢٣٣  . من الرأس والبدنفدية الأخذ: المطلب الأول
  ٢٣٩  . فدية حلق المحرم لشعر غيره: المطلب الثاني
  ٢٤٠  .أن يحلق محرم رأس محرم: المسألة الأولى
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  ٢٤٢  .أن يحلق محرم رأس حلال:   المسألة الثانية
  ٢٤٤  .أن يحلق حلال رأس محرم: المسألة الثالثة
ونحو ، و النائم ،كالمُكرهفدية من حلِق شعره دون اختياره : المسألة الرابعة

  .ذلك
٢٤٥  

  ٢٤٨  .فدية الأخذ من الأظفار: المطلب الثالث
  ٢٥١  .ولبس المخيط، الفدية المتعلقة بتغطية الرأس: المبحث الثاني
  ٢٥٤  .المقدار الذي يوجب الفدية من التغطية: المطلب الأول
  ٢٥٦  .ةالفدية في من غطى رأسه بما لا يقصد به التغطي: المطلب الثاني
  ٢٦٠  .الفدية في التغطية بغير ملاصق: المطلب الثالث
  ٢٦٥  .الفدية في تغطية الوجه للرجل والمرأة: المطلب الرابع
  ٢٦٥  .تغطية الوجه  للرجل: المسألة الأولى
  ٢٧٨  .تغطية الوجه للمرأة المحرمة: المسألة الثانية
  ٢٨٥  .رهمجافاة جلباب المرأة لوجهها عند ست: المسألة الثالثة

  ٢٨٨  .ضابط اللبس الذي تجب به الفدية: المطلب الخامس
  ٢٩١  .الفدية المتعلقة بلبس القفازين للمحرمة: المطلب  السادس
  ٢٩٣  .الفدية المتعلقة بالطيب: المبحث الثالث
  ٢٩٦  .فدية استدامة الطيب حال الإحرام : المطلب الأول
  ٢٩٩  .فدية شم الطيب دون مسه: المطلب الثاني
  ٣٠١  .القدر الموجب للفدية من الطيب: المطلب الثالث
  ٣٠٤  .الفدية المتعلقة بالصيد : المبحث الرابع
  ٣٠٨  .الفدية في صيد الحيوان غير مأكول اللحم : المطلب الأول
  ٣١٢  .الفدية في صيد مأكول اللحم : المطلب الثاني
  ٣٢٤  .الفدية في قتل الحشرات : المطلب الثالث

  ٣٢٦  .الفدية في الدلالة على الصيد: الرابعالمطلب 
  ٣٢٩  .العامد والناسي والجاهل في تحريم الصيد ووجوب الجزاء: المطلب الخامس
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٤١٥ 

  ٣٣٥  .الفدية المتعلقة بمباشرة النساء: المبحث الخامس
  ٣٣٧  .فدية الجماع في إحرام الحج : المطلب الأول

  ٣٤٣  .أن يكون قبل التحلل الأول: الأول
  ٣٤٥  .أن يكون بعد التحلل الأول: الثاني

  ٣٤٨  .فدية الجماع في إحرام العمرة : المطلب الثاني
 ٣٥٢ .فدية المباشرة مما هو دون الجماع : المطلب الثالث

  ٣٦٠  .الخاتمة 
  ٣٦٨  : العامة الفهارس

 ٣٦٩ .فهرس الآيات 
  ٣٧٢  .فهرس الأحاديث 

  ٣٧٨  .فهرس الآثار 
  ٣٨٢  .فهرس الأعلام 

  ٣٨٥  .والأماكن، والغريب، رس المصطلحاتفه
  ٣٨٧  . فهرس المصادر والمراجع 

  ٤١١  .فهرس الموضوعات 
 

 
  


